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تاريخ ابسن غنام 
الجزءالاول 


المسمى : 
( روضة الأفكاروالأفهام لرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام ) 


للعلامة الشيخ 
حسين بن أبي بكر بن غنام 
(؟1ه١1اه؟؟اه)‏ 


- رحمه اللّه - 


اعتنى به 


سليمان بن صالح الخراشي 








إاهداء من تنشسبكة الألوكة 











تاريخ ابن غنام 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستغمره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
3 إله إلا الله وحجله لا شويك له و شد أن محمدًا عبله ورسوله. 


أما بعد؛ فإن تاريخ ابن غنام كلل يعد أهم مصدر لتاريخ هذه البلاد 
(السعودية»» بعد دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب كألله؛ حيث أَرّخْ 
لإرهاصاتهاء ثم قيامهاء ثم توسعها السياسي»؛ مع ما ضمّن كتابه من رسائل 
وآثار للشيخ مهمة» حفظت للأجيال ترائه» وجمعت لكتاب ابن غنام بين 
الجانبف السياسي والعقديى» مما جعله عمدة لدى علماء هذه البلادى وغيرهم ؛ 
ينقلون منه عند حديثهم عن الشيخ ومبداً و 


(5) انظرا د عاى بام الشثال -: «الدور الننة 1/119 1002 / 06©؛ وامنهاج 
العأنيتيتين والتقديس»؛ للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن (ص ,7 - »)١58‏ ومقدمة 
الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ لطبعة الدكتور ناصر الدين الأسد (ص 6). وقال 
الشيخ ابن قاسم في ترجمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «ومن أراد الاطلاع على 
حقيقة حاله؛ ومامنحه الله في مبدأ أمره ومآله» من النور المبين» وتجديد الملة 
والدين» وماحباه من نيل مقصودهء وبلوغه الأمل من توحيد معبوده» وما منّ به عليه 
من الظفر والتمكين» ولسان الصدق في العالمين؛ فعليه بكتاب «روضة الأفكار 
والأفهام لمرتاد حال الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب»» وهو تأريخ الإمام الشيخ 
حسين بن غنام الأحسائي الشافعي رحمه الله تعالى». «الدرر السنية» ١7(‏ / 78517). 
أما غيرهم ؛ فقال صاحب القع العود في سيرة دولة الشريف. حمود) (ص 7”8:١‏ - 
0١‏ «وقد رأيت تاريحًا حافلًا للعلامة ابن غنام» من علماء الحنابلة» ترجم ال 
ووالده» والشيخ محمد بن عبدالوهاب» وذكر أيامه. وما اشتملت عليه سبر :42ي)27 








١ طادمعلةق‎ . 36 3 1١6 الالوكة اكه إعداعء من‎ ١ 


ل لزان" الال "اليا 


تاريخ ابن غنام 


ولقد تحدث الأستاذ عبدالرحمن آل الشيخ َه في ترجمته لابن غنام من كتابه 
(مشاهير علماء 011 عن طبعات الكتابس» فقال: «وتاريخه المشهور بتاريخ 
ابن غنام». قد سماه: «روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد حال الإمام» وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام». وهو تاريخ مسجوع سجعًا 0 لا يكاد فارئه يخلص 
من سجعه إلى المعنى المطلوب إلا بعد لأي وجهدء وقد طبع ثلاث طبعات”" : 


الأولى : سنة 7 1ه" بمديئة بومباى بالهندء غلى نفقة الملك عبدالعزيز آل 


وقد اعتمده معظم مّن كتب عن تاريخ الدولة السعودية الآولى؛ كمقبل الذكيرء وعبدالله 

بن محمد البسام» وأمين الريحاني» وفلبي» وحافظ وهبة» وسعود بن هذلول» وأمين سعيد. 

ومنير العجلاني» وحسين خزعل» وغيرهم ؛ كأبي حاكمة في «تاريخ الكويت» . انظر : الأهم 

المصادر النجدية لتاريخ الدولة السعودية»؛ للدكتور عبدالله الشبل (ص .)١165- 1١66‏ 

)١(‏ (صض 2-1868 188) يتضرف.: 

(؟) أما طبعة الدار الثقافية للنشرء بمصرء سنة 8477١هء‏ فهى نسخة من طبعة الدكتور 
الأسد! 

(؟) هكذا. ومثله في بحث "عناية الملك عبدالعزيز بنشر الكتب»؛ للأستاذ عبدالعزيز 
الرفاعي كَدنه» منشور ضمن «بحوث المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز» (؟ / 
1) نقلّا عن الشيخ حمد الجاسر 5:. والصواب أنه طبع في ١٠١‏ ربيع الأول سنة 
/ا"ه؛ كما جاء في خاتمة المجلد الأول منه (ص ؟7١”7).‏ ويؤكده ماجاء في : 
(امراجعات في مصادر التاريخ السعودي»؛ للدكتور عبدالله العثيمين (ص ؟7١),‏ 
وامعجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية..»؛ للأستاذ أحمد خان (ص 
”© ولعل كتابة الرقم لا على الطريقة الهندية» بما يشابه الرقم 7» هو الذي أوقعهم 
في الخطأ السابق. انظر: «طباعة الكتب ووقفها عند الملك عبدالعزيز»؛ للأستاذ 
عبدالرحمن الشقير (ض 55). 

00( تغرف ب«الطبعة الهندية». وقد جاء على غلافها: «على نفقة من قصده طلب الثواب» 

من رب الأرباب»؛ رجاء من الرحمن الرحيم» أن يجعله عملا خالصًا لوجهه الكريم» - 








إهداء من تشسبكة الأليويوكة - 0 


تاريخ ابن غنام 
صصص كك وري الك 
والثانية: بمطبعة البابي الحلبي بمصر سنة 154١ه»‏ على نفقة عبدالمحسن بن 
عثمان أبا بطين كَدنهُ» صاحب المكتبة الأهلية سابقًا بمدينة الرياض. 
والطبعة الثالثة: سنة ١8١ه‏ بمطبعة المدني بمصرء بتحقيق الدكتور ناصر 
الدين الأسد. وملتزم نفقات الطبع: الشيخ عبدالعزيز بن الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله» وقد جرد في هذه الطبعة الأخيرة من الأسجاع 
الممقوتة» لكن مع الأسف تصرف فيه - محققه - تصرفًا مخلّاء حيث حذف منه 
جميع ما حواه من القصائد» وهي سبع قصائدء. اثنتان لمحمد بن إسماعيل 
اليمني؛ المشهور بالصنعاني : 
الأولى : بائية ومطلعها : 
آنا أن عمنا أنت فيه معات وغل لك من بعد اليعاق إِيَاتِ 
والثانية : الدالية المشهورة ومطلعها : 
سلامي على نجدٍ من حل في نجدٍ وإن كان تسليمى على البُعد لا يجدي 
وخمس قصائد للمؤلف الشيخ حسين بن غنام: الأولى : هائية ومطلعها : 
نفوس الورى إلا القليل ركوتها إلى الغي لا يلفي لدين حنيثها 
تبلغ أبياتها ستة وثلاثين بِيئَاء وتقع في (ص -/١‏ /الا» ج7» طبعة أبا بطين) . 
الثانية : سينية» قالها في مناسبة جلاء دهام بن دوّاس عن الرياض» ومطلعها : 
كفت فق ظلتة' الأفلاس: وخا النية محلة الأرجاس 


هذا الكتاب. ووالدييماء ووالدئى والدبيماة وأرحامهما» والمسلمين. آمينايم قال 
2 1 5 لجديد » 
الشيخ حمد الجحاسر عن ابن مرشد رحمهما الله: «هذا الرجل من أسرة معروفة في الويافضج. + ' 
وكان يتردد على الحند». «بحوث المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز» (؟ 2/4442 
5 لاا شععيع اماع 





1[ الالوكة 


إهعداء من تشسبكة الألوكة 2:36. حا دعاماأ د اين 


والقصيدة الثالثة : عينية» قالها في رثاء شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب». 
ومطلعها : 

إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير المهيمن مفزع 

وتبلغ أبياتها تسعة وثلاثين بيتَاء وتقع في (ج؟. ص -١00‏ 195» الطبعة 
المذكورة). 

والقصيدة الرابعة: الطائية» التي رد بها على قصيدة محمد بن عبدالله بن 
فيروزء ومطلعها : 

على وجهها الموسوم بالشؤم قد خخطًا عروسٌ هوىّ ممقوتة زارت الشّطًَا 

تبلغ أبياتها ستة وسبعين بيتَاء وتقع في (ج7: ص 198- 191 من الطبعة 
المذكورة). 

والقصيدة الخامسة: الرائية» قالها في مناسبة قتل ثويني» وتهنئة للآمير سعود 
ووالده الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود»ء باستيلاء ابنه الأمير سعود على 
الأحساءء ومطلحها:: 

تلألاً نورٌ الحق وانصدع الفجر وديجور ليل الشرك مَرَّقه الظهر 

وتبلغ أبياتها مائة وثمانية عشر بينّاء وتقع في (ج7. ص /7717- 757 من 
الطبعة المذكورة). 

وكل هذه القصائد التي نوهنا عنها حذفت من طبعة المدني بلا إشارة إلى 
حذفهاء وخذف أيضًا من طبعة المدني: رسالة الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء 
المسماة: «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب»» وهذه 
الرسالة تقع في (ج١‏ طبعة أبي بطين» وتبتدئ من ص 7١5‏ إلى ص 2777), أي 
تبلغ ثمانٍ وعشرين صفحة. 

كما حُذف الحديثان المسلسلان بالأولية» اللذان رواهما الشيخ محمد 








إعداء من تنشسبكة الألتوكة 1166 . لاج عل نا أ كيف قرا يقي 


تاريخ ابن غنام 9< 
عبدالوهاب إجازة» الأول: «الراحمون يرحمهم الرحمن». الحديث الثاني : 
(إذا أراد الله بعبده خيدًا استعمله) الحديث. 

وكل هذا الحذف لم مشر إليهء فإذا جاء القارئ الذي لم يسبق له الاطلاع 
على الأصلء ظن أن هذا هو تاريخ ابن غنام بكامله» وبدون حذف ولا تغيير» 
سوى السجعات» حيث ثوه عنها في التمهيد والمقدمة». انتهى كلام الشيخ 
0ن 

قلت: وهذه الطبعة الثالثة - رغم المؤاخذات السابقة - هي المتداولة حاليًا 
بين الناس» أما الطبعتان «الأولى والثانية»؟؛ فهما في حكم النادر أو المفقود؛ 
لاسيما الأولى منهما. ولهذا السبب: عزمتٌ على إخراج هذا التاريخ المهم. 
معتمدًا على مخطوطة الكتاب المحفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية"''» وعلى الطبعة الأولى الهندية”': من خلال الاجتهاد في إخراج 
نصه كما أراده صاحيه ؛ وصفه بطريقة فئية معاصرة» م قراءته. مع تحريج 
الخاديقة وتزثلق"تضؤقنه ١)‏ كمال سقط الطعة البودية؟ والتخليق» على 


)١(‏ (ص ١186‏ - 188) بتصرف. 
(5؟) في جزتين» برقم (701/4 و70170)» وعدد أوراقها )١110(‏ ورقة» نُسخت بخط معتاد 
في ١١جمادى‏ الأول ه. وناسخها : سعد بن نبهان بن رشيدء أحد «النساخ طلبة 
العلم في القرن الثالث عشراء كما يقول الدكتور عبدالله المنيف. في رسالته «صناعة 
المخطوطات النجدية» (ص 77”56): وقد ذكر أسماء بعض الكتب التى نسخهاء ومنها : 
«روضة الأفكار»؛ لابن غنام. وانظر للمزيد عنه: «علماء وقضاة حوطة بني تميم 

والحريق وقراها»؛ للأخ الشيخ عبد الله بن زيد آل مسلم /١(‏ 7559 -3810). 
ولتاريخ ابن غنام نسخ أخرىء ستأتيٍ الإشارة إليه آخر الكتاب - إن شاء الله -. 
(') مع الاستفادة من «مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب»؛ للتوثق 7-8 

النصوص . 
(4) .وقد تنبه لهذا السقطالطويل *. الشيخ .غبدالمحسن ا أبابطين .كل». في طبعتة (20<2 


[١1‏ الالوكة 





إهدتاء من نشسبكة الألوكة 66 لاجعلاناآا كه تنانايدين 


مثان أ يقها سق التعليق. دون إثقال للهوامش». ممهدا الطريق لمن هم أجدر مني 
من المتخصصين » مقدمًا بهذه المقدمات المناسية؛ توطئة له : 

. ترجمة الشيخ حسين بن غنام لله‎ -١ 

؟- نقولٌ مهمة عنه وعن تاريخه؛ لثلاثة من الأعلام المعاصرين المهتمين 
بالتاريخ السعودي» وهم: الشيخ حمد الجاسر اله ) والدكتور عبدالله بن صالح 
العثيمين » والدكتور محمد بن سعد الشويعو. - وفقهما الله 0 

- جانبان يستحقان الاهتمام في تاريخ ابن غنام؟ 

4- مجموعة قواعد مهمة تتعلق بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية. 
وخصومهاء وفي ضمنها الإجابة عن شبهتين يثيرهما بعض المناوئين» ومن تأثر 
بهم . تتعلقان بماذكره ابن غنام عن حال البلاد النجدية قبل دعوة الشيخء 
وبالحكم على مخالفي الدعوة. 

أسأل الله أن ينفع بهذا التاريخ» وأن يضاعف لصاحبه الأجر؛ جزاءَ ماحفظ 
لنا من تراث وسيرة إمام الدعوة السلفية في هذا العصرء ومّن ناصره من أئمة آل 
سعود - رحمهم الله جميعًا -» وأن يوفق بلادنا للسير على نهجهم» ويجمع لها 
بين الدين الصحيح»ء والحياة الطيبة. وأن يوزعنا شكر نعمه وآلائهء ولايفوتنى 
أن أشكر الشيخ الجليل محمد بن ناصر العبودي - حفظه الله -» الذي أفادني 
عن معاني بعض الألفاظ العامية الدارجة» وأن أشكر الأخ الكريم: الشيخ 
- (ص ١78‏ -7578). إضافة إلى سقط كلمات متفرقة تبينت من مراجعة المصادر التى ينقل 

منها ابن غنام كأَنْهُ. 


)١(‏ وخشية التكرارء لم أورد ماذكره الدكتور عبدالله الشبل عن تاريخ ابن غنام في رسالته 
السابقة «أهم المصادر النجدية لتاريخ الدولة السعودية» (ص 948 .)١155--‏ 





ديد 
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إهدتاء من تشسبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


عبدالله بن بسام البسيمي » على تفضله علي بقراءة الكتاب قبل طبعه » ونزويدي 
بملاحظاته الثمينة. والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


كتبه / سليمان بن صالح الخراشي 
1010110 








إنعتاءعء من تنشسبكة الألويكة 11 . 1١‏ دعل نا أ هثلاث ايان 








هو الشيخ حسين بن أبي بكر بن حسين بن عبدالوهاب آل غنام» من قبيلة بني 
تميم ؛ كان نجدي الأصلء ولكنه من سكات اانا 


ولد في بلدة المبرّز عام 67١١هء‏ وهي من ضواحي الهفوف» وتقع عنها 
بنحو ثلاثة أكيال» والآن اتصلت إحداهما بالأخرى. 

نشأ في الأحساءء وأخذ في صباه مبادئ القراءة والكتابة» ولما شب شرع في 
القراءة على علماء الأحساء من آل مبارك وآل عبدالقادر وغيرهم» وكان الغالب 
في الأحساء شيوع مذهب الإمام مالك في الفقه» فدرس كتب المالكية في 
الفروع» فصار مالكي المذهب”'". 

ودرس علوم اللغة العربية من النحو الصرف والبلاغة والمفردات اللغوية حتى 
أحاط بأغلبها ؛ كما أن له هواية بدراسة الأدب العربي» نظمه ونثره» فقرأ أمهات 
كتب الأدب» وصار له الأسلوب العربي الجيد» والمملكة القوية» كما أجاد 
قول الشعرء فقال القصائد الجياد. 

ولما قام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بدعوته» واتسعت بعد رحيله إلى 
الدرعية انتقل المترجّم إلى الدرعية» واتصل بالشيخ محمد بن عبدالوهاب», 
ودرس عليهء كما درس على أبنائه وكبار تلاميذه» فشرب الدعوة وغرست بقلبه 


)١(‏ نقلا عن «علماء نجد من خلال ثمانية قرون»؛ للشيخ عبدالله البسام كلله» (7 / 5ه- 
0 بتصرف يسير وإضافات» وَلابن غنام ترجمة فى: «مشاهير علماء نجد) رص 
ص1 )١١١-‏ و«الأعلام) (0 / .)55١‏ و«روضة الناظرين)» ١(‏ / 1/8 - 1/4)غ و١تحفة‏ 
المستفيد) (7 / 2275١‏ و«من أعلام مدينة المبرز»؛ لعبد الله الذرمان (ص 050 - /510). ا 

(0) انظر - تعلق الدكتوى عبذالر دمن الحتيمين على #الستضه الوايلةة 757 877 7 
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تاريخ ابن غنام 7 
وقد جلس فى الدرعية للتدريس » فأخذ عنه عدد من كبار العلماءء واستفادوا 
تلهافى]العلؤة العرية سافة” كاه من جاع 


؟- ابنه الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن ناصر بن معمر. 
*- الشيخ المحدّث سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 


5- الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب. وغيرهم من 
شباب الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت رحمهم الله. 


مو لفاته: 


-١‏ تاريخه» المسمى «روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد حال الإمام» وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام)» طبع عدة طبعات» وهو كتاب تاريخ للدعوة السلفية 
جمع فيه رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وذكر فيه غزوات أئمة آل سعود 
في دولتهم الأولى؛ كما جمع فيه رسائل الشيخ محمد إلى علماء عصرهء وقد 
عني في أسلوبه باستعمال المحسنات البديعية من السجع والجناس والتورية 
وغيرها من محسنات اللفظء إلا أن في ذلك تكلمًا ربما ضاع معه المعنى. 

؟- العقد الثمين في شرح أصول الدين» قال في مقدمته''' - بعد الحديث 
عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ككللة» وانتصار آل سعود لها -: «فعنٌ 
لعبدالعزيز - حفظه الله - أن تجمع الأحاديث التي هي أصول الإسلام 


ديد 


010( (ص /1 )2 بتحميق د محمد الهبدان» 1 737 5 اه وقد حقق الكتايث 00 


اع لااعساعيع ف بماغيرل 





1 الالوقة اتاد من النيكد 


“لد وكاو |5 | لاا ا 


71 تاريخ ابن غنام 
والإيمانء ويضم إليها ما يناسبها من آيات القرآن» وجاءت الإشارة إليّ 
بشرحهاء والكلام على ما تحتاج إليه من البيان» مع الإيجاز الذي لا يُخل 
بالتبيان؛ لتسهيل الدين الذي لا يقبل سواه من كل إنسان. . إلخ». وقد جاء 
الكتاب في سبعة فصول وخاتمة؛ كالتالي: «الفصل الأول: فيما جاء في 
الإسلام» وأنه دين الله الذي لا يقبل سواه» الفصل الثاني : في تفسير النبي ملل 
الإسلام والإيمان والإحسان» وتسمية كل منهما ديئاء الفصل الثالث: في 
إخلاص الأعمال للهء وذلك لايكون إلا بالنية» وماجاء أن الأعمال بالئيات» 
الفصل الرابع: في دعائم الإسلام التي يتم له بها النظام» ويكفر جاحدها أو 
بعضها من الأنام؛ الفصل الخامس: في تعين قبول شرعه المطهر يك ولزوم 
العمل بهديه الأنورء وإلغاء مخالفة ضدهء وإبطال العمل ورده» الفصل 
السادس : في أمره كَِةٍ عند الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين» 
التي هي منهاج النجاة والهداية» وتحذيره من ارتكاب البدع. التي هي سبيل 
الضلالة والغواية»: الفصل السابع: في الأمر بالاعتصام بكتاب الله المبين» 
والتمسك بحبله المتين» وذم الافتراق في الدين» وإخبار الرسول الأمين مَل 
بافتراق أمته المجيبين» على ثلاث وسبعين» وأنها كلها في النار مع المكذبين» 
إلا من كان على سنته وسنة أصحابه المهتدين كله ورضي عنهم أجمعين» 
وحشرنا في زمرتهم يوم الدين» الخاتمة: في الفرق الناجية من النيران» وهم 
أهل الإسلام والإيمان» الذين تمسكوا بسنة نبيهم واعتصموا بالقرآن؛ فنالوا 
بذلك رفيع الدرجات شٍِ الجنان»» وقال في الخاتمة: «وكان الفراغ من جمع 
غدة الدروه وتسظير هذه الغرر: في رابع يوم من صفرء عام 5١15١ه..).‏ 

قلت: وهو كتاب مفيد مختصرهء نقل فيه كلام المفسرين والعلماء على الآيات 
والأحاديث المتعلقة بالفصول السابقة. ويحسن التنبيه هنا على خطأ وقع منه - 5 








الكت اا ا 
تاريخ ابن غنام 2 
غفر الله له - عند الحديث عن صفة الكلام لله هِقَ؛ حيث قال"''': «وقوله: 
(كثبة) ؟ أي أنها منزلة من عن؛ذه ٠»‏ وأنها كلامه القائم بذاتهء الجكرة عن الحروف 
والصوت». وقد تعقبه الشيخ سليمان بن عبدالله كآنه بقوله: «قوله: وأنها كلامه 
القائم بذاته؛ المنزه عن الحروف والصوت» هذا الكلام جرى على مذهب 
الكلابية» ومن تبعهم من الأشعرية؛ أن الكلام» هو: المعنى القائم بالذات. 
المنزه عن الحرف والصوت؟؛ فعلى هذا يكون عندهم ليس هو عين كلام الله ؛ 
لأنه حروف وأصواتء وإنما هو عبارة عن كلام الله» كما قد صرحوا بذلك في 
والحق في ذلك هو ما دل عليه الكتاب» والسنة» والإجماع: أن الله تعالى 
لم يزل متكلمًا كيفه قباء إذا شا ]تحاف وضيو كا كما دل علق "ذللق القران: 
والأحاديث؛ فأما: القرآن» فواضح؛ وأما الأحاديث» ففي صحيح البخاري 
وغيرةه : إن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت» . وهذا نص » وفيه نحو 
الائعة عش درا ؛ وآماء الإجماع. فيكفى فى ذلك أنه لا يعرف عن صحابى»؛ 
ولا تابعى» حرفٌ واحد. خالقف: كلوقك أفرد العلماع هلة المجالة 
لضفت والله أعلم»” ". 


)١(‏ المرجع السابق؛ (ضص 47). وأظنه وقع في هذا الخطأ بسبب دراسته لعقيدة 
«الأشاعرة» في بداية تلقيه العلم على يد بعض علماء الأحساء» ممن كانوا يعتنقون هذه 
العقيدة «البدعية»» وهذا يُبين للمسلم أهمية تلقي الناشئة العلم في صغرهم على أيدي 
الموثوقين في عقيدتهم؛ لثلا تبقى معهم علائق من عقائد أهل البدع . 

(؟) تُنظر للتوسع: رسالة «العقيدة السلفية في كلام رب البرية»؛ لعبدالله الجديع: , 

() الدرر السنية» (1/ 018). وتُسب هذا التعليق في هامش (صض 47) من «العقد التوتسر 


للشيخ عبدالله أبابطين كلنه؛ فلعله خطأء أو أن الشيخ نقل نص تعليق الشيخ( 
ررس الورك 











ا اا 0 


36 . جا جع ١ ١‏ بض ترا ران 


وعلق تلميذه الشيخ عبدالرحمن بن حسن كه على هذا الموضع - أيضًا - 
0 (وقوله : وكتبه ؛ أى : أنها منزّلة من عنده» وأنها كلامه القديه”'" : 
اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم إذا شاءء وقوله «وأنها 
كلامه القديم»؛ هذا قول الكرامية» وأهل السنة لا يقولون هذاء بل يقولون: إنها 
وحيه أوحاه إلى جبريل» وسمع كلام الرب تعالى» وبلغه رسله» وكتب تعالى 
التوراة بيذه. .) إلخ . 

لات الى ججمعت قصائده“لتجاءت. يونا متوسظا -فإن له القضائف الضاد", 
ومنها مرثيته بالشيخ محمد بن عبد لواب التتى مطلعها : 

إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير المهيمن مفزع 


وهي قصيدة جيدة مؤثرة بأسلوبها ومعانيها . 


(1) الدرر الست ب 7 

(؟) هكذا. والذي فى «العقد الثمين» - كما سبق -: «وأنها كلامه القائم بذاته». والمؤدى 
واحد؛ وهو أن الله لا يتكلم إذا شاء. 

(9) وقد ذكر له صاحب «نفحات من عسير» (ص ”55 - )7١‏ قصيدة أجاب بها عن قصيدة 
إمام المحدى عبدالعزيز وقبله أبوه فنالوا رفعة الشأن والقذر 
وهذا مما يؤكد أن ابن غنام قد انتقل إلى الدرعية زمن الإمام عبدالعزيز. 
وذكر صاحب «نفحات من عسير) قصيدة أخرى (ص 8١‏ - 85) قال في مطلعها : «عندما 
وصلت القصيدة - أي قصيدة الحفظي - إلى الإمام سعود الكبيرء وكان أحد تلامذة 
الشيخ ابن غنام: المدعو عبدالله الغاشهمي موجودًا هناك» فاستأذن الإمام في الإجابة 
عليها ) فكتب هذه القصيدة. اث وجاء فيها عن ابن غنام : 

َ< 7 - 5 0 عِ 4 ع 
حسيئًا عليه الحسن بان رواقه فلا زال فى الأحسا حمالا لأهليها 
وهذا يؤكد أن الشيخ ابن غنام أثناء إقامته بالدرعية» كان يتردد على موطنه الأول «الأحساء) . 8 

(4] لاني كانه قي تاريف ك إن افناة الل - 2 
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تاريخ ابن غنام 


صصص تاكتك 6 اتلك 

والقصيدة الأخرى في مدح الشيخ عبدالله بن أحمد آل عبدالقادر”''» ومنها : 

ولو خيرتٌ تمد المكارم في فتى لكان لعبدالله يبدو اختيارها 

همام علا هام السّماكين فخرّه ورئيته فوق الثريا قرارها 

وفاته: قال ابن بشر في «عنوان المجد)”'': «وفي شهر ذي الحجة من هذه 
السنة - 5560١١ه‏ -. توفي الشيخ العلامة الحبر الفهّامة» حسين بن غنام 
الأحسائي. كانت له اليد الطولى في العلم وفنونه» وله معرفة في الشعر والنثرء 
وصنف مصنفات. .2». رحمه الله تعالى. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ كآنه" : «ولم يذكر الرواة له 
عقبّاء وله أبناء عم لا يزال لهم ذكر بقية بالأحساء». 

ثناء العلماء عليه : قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن كه عنه : «العلامة أبو بكر 
ابن غنام» فريد وقته بعلم المعقول والمنقول. والشعر والإنشاد» في صدر القرن 
الثالث عشر»”” » وقال ابن بشر : «كانت له اليد الطولى في معرفة العلم وفنونهء 
وله معرفة في الشعر والنثر»””"» وقال ابن عبدالقادر: «له اليد الطولى في علوم 
7ك 


لا نا لا 


)١(‏ تحفة المستفيد (؟7/ هلاه - 5لاه). 
15 16 

() «مشاهير علماء نجد).ء (ص .)١5١١‏ 
(5) الدرر السنية /١1(‏ /ام؛). 

.)١16١ /١( عنوان المجد‎ )5( 


9 
0 تخقة المسعفين7/ 21 000 
عا دساع«عغ غ بماغيوو 








تاريخ ابن غنام 


لتك ٠‏ لكشتت ساسم 






مؤرخو نجد 
د للشيخ: حمد الجاسر م10 


مهيل : 

يقولون: إن أسعد الشعوب هو الشعب الذي لا تاريخ له» ويقصدون الشعب 
الذي لم تحدث فيه حوادث تستحق عناية المؤرخين» ولكن هذا القول لا ينطبق 
على سكان نجدء. ونقصد بكلمة - نجد - مدلولها اللاصطلاحي في عهدنا 
الحاضر»ء الذي يشمل أكبر جزء في جزيرة العرب. فلقد كان هذا الجزء مسرحًا 
لكثير من الحوادث منذ أقدم عصور تاريخ العرب» ولكن عناية المؤرخين به 
كانت ضعيفة» ويرجع هذا إلى أسباب كثيرة منها : 

١‏ - أن تاريخ الأمة العربية - على وجه الإجمال - لم يدوّن إلا بعد ظهور 
الإسلام في القرن الثاني الهجري. وهذه البلاد تكون الجزء الواسع من مهد 
العرب» الذي فيه تشأواء. ومنه انساحوا إلى أنحاء البلاد الأخرى شرقًا وشمالاء 
قبل ظهور الإسلام بدهر طويل . 

؟ - ومنها أن جل المؤرخين عنوا بتسجيل ما له صلة بالحكومات من 
الخوادك». تزلفا إلبهاء وتقريا منها». وأهملوا'ما عذا ذلك ومراكر الحكومات 
العربية - في عهود تدوين تاريخ العرب الحديث؛ في العراق» وفي الشام. وفي 
مصرء ولولا ما للحجاز من منزلة دينية في نفوس المؤرخين» لما امتاز من حيث 
تدوين تاريخه عن صنوه هذا الجزء الذي نتحدث عنه. 


(1) نقلا عخ.مجلة الغرت» (5/ الاؤلا- 8ؤ/) - باختصار <؟ وتنظراأيضًا! مخلة العرت 
.)٠١1١ / 0‏ 








ا الاليرقة إهعداء من تشسسبكة الألنواكة جع ور بآ 62 ف أت ريديي, 


تاريخ ابن غنام م 
ل 0 
*' - وقد لا نعدو الحقيقة إذا قلنا بأنه لولا الأزرقي» وأبو غسان شيخ ابن 
شبة» وابن زبالة» والطبري» والفاسي» والسمهوديء وأمثال هؤلاء من المكيين 
والمدنيين؛ لضاع تاريخ الحجازء. لأن عدم نبوغ علماء في أي قطر من الأقطار 
البعيدة عن مراكز الحكومات» ممن يعنون بتدوين تاريخ قطرهم» في العهود 
الماضية» من الأسباب التي تجعل تاريخ ذلك القطر مجهولًاء كحالة نجد'''. 
فنحن إذا استثئينا علماء ثلاثة أو اثنين من علماء الحديث؛ كيحيى بن أبي كثير 
وعكرمة بن عمار (في القرن الأول الهجري) واستثنينا محمد بن إدريس بن 
ابي حفصة, ثم استعرضنا ما بين أيدينا من كتب التاريخ منذ بدء تدوينها إلى القرن 
الحادي عشر الهجري, لما وجدنا أية إثارة من علم تحملنا على الاعتقاد بقيام 
علماء في هذه البلاد فضلًا عن وجود مؤلفات تاريخية تعنى بتسجيل حوادثها . 

ولقد قامت في نجدء في ذلك العهد. دويلات من أقواها: 

١‏ - دولة الأخيضريين الطالبية التي حكمت تلك البلاد من منتصف القرن 
الثالث الهجري إلى أول القرن الرابع ("ا0؟ - /ا١"ه).‏ 

73117 دولة القرامطة التي امتد حكمها من الأحساء إلى نجد في سنئة‎ - ١ 
- فأزالت الأخيضريين واستمر حكمها إلى منتصف القرن الخامس (/ا74‎ 
ه) غير أن هاتين الدولتين باعتبارهما خارجتين على دولة الخلافة - الدولة‎ 
العباسية - ولما أثر عن القرامطة من استهانة بحرمات الأماكن المقدسة» فإن‎ 
أخبار هاتين الدولتين لم تصل إلينا كاملة» مع أن المتقدمين أشاروا إلى تصدي‎ 
. بعض المؤرخين لتدوين أخبارهما‎ 

010 كتب الشيخ حمد هذا قبل خروج بعض المصادر التي ثُثبت وجود علماء في ن- 55 آ 


القرن الثامن الهجرى. ينظر للفائدة: بحث «النهضة النجدية الثانية»؛ دكن يألو 6م 
الوزان والأستاذ عبد الله البسيمى» في مجلة الدرعية (س9 ع5 ص0 2). (02 
0-0 ع 











رحالة في القرن الخامس يصف نجدًا : 


ولعل من المفيد في هذا المقام أن نس: نستمع إلى رحالة اخترق نجدًا في منتتصف 
القة 'الجاف؟؟ البتجو وها رفيلك مااخلية ليف الباةدكمن النجهل . 

يقول ناصر خسرو علوي بأنه توجه من الطائف إلى نجد في 77 ذي الحجة 
عام 447 فمر بمكان يبعد عن الطاتف 760 فرسحَاء فلبث خمسة عشر يومًا بين 
قوم لا حاكم لهمء يعيشون على السرقة والقتل» ويمسكون كل من يدخل 
أرضهم بغير خفير ويجردونه مما معهء غير أنه سلم بسبب الخفير الذي معه 
منهم» ثم بلغ بلدة الأفلاج بعد شهر من خروجه من الطائف» فوجدها منقسمة 
إلى حزبين بينهما خصومة وعداوة. ووجد أهلها جياعًا عراة جهلاء. وفقراء 
جدًا : ومع فقرهم وبؤسهم فإنهم كل يوم في حرب وعداء وسفك دماء» وقد 
سلبوه ما معه من زاد ولباس» وتركوا أثمن شيء يملكه» وهو الكتب» وهذا أبلغ 
دليل على سيطرة الجهل على أهل تلك الجهات. وقد أيس من الحياة لما بلغ 
هذه البلدة؛ لأنه لا يتصور الخروج منها واجتياز مئتى فرسخ إلى البصرة كلها 
مهالك ومخاوف. ولكنه استطاع بعد لأي أن يخرج وأن يصل إلى اليمامة بعد 


مسيرة أربعة أيام . كلها مشقة وعناء . 
مصادر تاريخ نحد القدممة: 


وبلادْ بهذه الحالة من الجهل والفوضى» لا مناص للباحث في تاريخها - في 
هذه الحقبة الطويلة من الزمن - منذ بدء تدوين التاريخ العربي بعد الإسلام إلى 
نهاية القرن العاشر الهجري - من الرجوع إلى المصادر العامة للتاريخ العربي, 
بعد أن يُعييه البحث عن مؤلفات خاصة بهذه البلاد وسيجد في هذه المصادر مادة 
غزيرة عما كانت عليه (نجد) في العهود التي سبقت الإسلام» عن أيام العرب» 
وجلها وقع في نجد بين قبائل من سكانهء وعن أخبار الشعراء الجاهليين 


جد 4 
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تاريخ ابن غنام 
تومه 
ومواطنهم» وأغلبهم من هذه البلاد»ء وسيجد المؤرخ في دواوين أولئك الشعراء 
الذين وصلت إلينا دواوينهم أشياء كثيرة مما يهم الباحث معرفتهاء وسيجد 
المؤرخ أيضًا نتفا من أخبار نجد. مما له صلة بتعيين الولاة» أو بصيانة طريق 
الحج؛ أو بخروج بعض القبائل على الولاة» أو بوفود بعض شعراء هذه البلاد 
على الخلفاء وما هو من هذا القبيل» غير أن كل ذلك يحتاج إلى الغربلة والتنسيق 
والترتيب بعد الدراسة العميقة. وكل ذلك أيضًا يمكن إرجاعه إلى ما قبل القرن 
الرابع الهجريء وما بعد هذا القرن - وإلى القرن العاشر - لا نجد لهذا الإقليم 
الطويل العريض - فيما بين أيدينا من المؤلفات - إلا ما جاء عرضًا في 
الرحلات المعروفة - كرحلة ناصر خسرو ورحلة ابن المجاور ورحلة ابن جبير 
ورحلة ابن بطوطة» وكلها معروفة» وما جاء في هذه الرحلات لا يروى غلة 
الباحث المؤرخ . 

وهذا القول لا ينفى وجود بعض الإشارات التاريخية الموجزة» التي تتعلق 
ببدء عمارة البلدان» مستقاة من الوثائق الشرعية وصكوك ملكية العقارات» بقيت 
تتناقلها الأيدي حتى وصلت إلى أول القرن الحادي عشرء حيث بدأ تدوين 
التاريخ الذي وصل إلينا عن هذه البلاد؛ لأننا نقرأ أخبار بدء تعمير بلدان مرت 
في القرون الثلاثة الأخيرة من هذه الحقبة من الزمن» فنجد فيما وصل إلينا أن 
بلدة (التويم) مرت في سنة 21٠١‏ و(حرمة) في سنة ٠/الاء‏ و«المجمعة» في 
سنة 287١‏ و(العييئة) فى سنة »86٠‏ ونجد من أخبار القرن العاشر - فيما وصل 
إلينا - لمحات قصيرة عن حياة بعض مشاهير علماء ذلك القرن من أهل هذه 
البلاد» لما لتاريخ هؤلاء من ارتباط بوثائق العقارات. 

في القرن الحادي عشر: !جد 
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ليس لدينا الآن - ما يمنع من القول بآن بدء تدؤين:التاريخ في هذه الي 














إعداعء من نشسمبكة الألوكة 136 . لاجعلا نااك ننانقاين 


يكن معروفا قبل أول هذا القرن» ونإ اكمة رجز 5 يأني اليوم الذي يغير هذا 
الرأي» بالعثور على شيء من المؤلفات التاريخية» غير أن التاريخ تدوين حقائق 


حسين بن غنام 


كانت الأحساء منذ القرن العاشر مركرًا من مراكز العلم في الجزيرة» يفد إليها 
الطلاب من نجد ومن سواحل الخليج العربي ليأخذوا عن علمائها.ء وفي عهد 
الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد )١17519- ١7١4(‏ بلغت الدولة السعودية 
- في دورها الأول - أوجها من القوة» وأصبحت عاصمة المملكة (الدرعية) 
مقصد طلاب العلم» ورواد الفضل» من مختلف البلاد» فرأى الإمام سعود كن 
أن هذه المدينة وإن كانت مركز الإشعاع لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وفيها أبناؤه العلماء» إلا أنها بحاجة إلى علماء يقومون بتدريس علوم اللغة 
العربية» فدعا عالم المبرز وأديبها الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام المالكي 
المذهب ليتولى ذلك"''» فمكث في هذه المديئة بضع سنوات» لا يقتصر على 
التدووسن: ابن أخيد يدون تاريخ هذه الدعوة الإصلاحية» مبتدثًا بوصف حالة 
البلاد الإسلامية» إبان قيام الشيخ محمد بدعوته الإصلاحية» ثم بترجمة الشيخ. 
وذكر طائفة من رسائله ومؤلفاته» وخصص لذلك كتابًا سماه: «روضة الأفكار 


)١(‏ الصواب أنه قدم الدرعية زمن الإمام عبدالعزيز بن محمد؛ بدليل ماجاء في كتابه «العقد 
الثمين» - كما سبق -. وماجاء في قصيدته للحفظي» وقوله في مقدمة تفسير الشيخ 
محمد لسورة الفاتحة ١(‏ / ؟77؟. ط: أبابطين): «وكان سبب تأليفه لسورة الفاتحة أن 
الأمير عبدالعزيزء حفظه الله تعالى» كتب لهء وهو إذ ذاك في بلد العيبنة» يسأله أن 
يكتب له تفسير الفاتحة. . إلخ. فقوله: «حفظه الله» يدل على أنه ابتدأ كتابة تاريخه 
أثناء مقامه بالدرعية» في حياة الإمام عبدالعزيز. 








تاريخ ابن غنام 
يي يبي يس 
والأفهام لمرتاد حال الإمام»» ثم أتبعه بكتاب آخرء جعله سجلًا للغزوات التي 
قام بها آل سعود في سبيل مناصرة هذه الدعوة ونشرهاء وسماه: «كتاب 
الغزوات البيانية» والفتوحات الربانية» ابتدأها من سنة انتقال الشيخ محمد ابن 
عبد الوهاب من العيينة إلى الدرعية في سنة »١١54‏ وانتهى في النسخة التي 
وصلت إلينا من هذا التاريخ إلى سنة ١١1١7‏ أي قبل انتقال الحكم إلى الإمام 
سعود بخمس سنواتء وقد عاش ابن غنام إلى سنة ١7175‏ في ذي الحجة» ومن 
المستبعد أن يترك الشيخ ابن غنام اثنتي عشرة سنة (من 17١7‏ - 1770) دون أن 
يسجل حوادثهاء والنسخة التى وصلت إلينا - سواء الأصول الخطية» وكلها من 
مخطوطات القرن الثالث عشرء أو المطبوعة - مبتورة بترا واضحًاء آخرها: 

لقد عدمتني المت يوم مالحا ولا وسّطت بي الجمع يوم التناضل 

ولا أروت الأسل الظماء 

(آخر ما وجد من التاريخ). . 

وقد جرى ابن غنام في كتابة تاريخه هذا على طريقة حاول بها أن يظهر براعته 
اللغوية» فكتبه مسجوعًا مملًا» وقصره على أنباء الحركة التى خصصه لتاريخهاء 
فكان أوفى سجل لها في خلال نصف قرن (من سنة ١١98‏ إلى سنة )١711”‏ وهو 
أوثق مصدر عن حوادثها. 

وفضلًا عما يتصف به ابن غنام من تمكنه من اللغة العربية هذا التمكن الذي حاول 
إبرازه بتاريخه الذي ضمنه كثيرًا من شعرهء فإن له مؤلفات أخرى؛ منها «العقد 
الثمين فى أصول الدين»» وكان من تلاميذه كبار علماء الدرعية في عهده؛ كالشيخ 
حمد بن ناصر بن معمرء والشيخ سليمان بن عبد اللّه بن الشيخ محمد وغيرهما . 


ا : : ه 9 5 جد 
وقد عثر على تكملة لتاريخ الشيخ حسين بن غنام ؛ وصلت إن 2-0 


السعودية في الوياضن وقت نشر تاريخ ابن يشر لأول مرة» أي سئة 7 





ل للك 2 


تاريخ ابن غنام 
ويظهر أن احتواء تاريخ ابن بشر على جل ما في التكملة» وأن أسلوبها مما لا 
يتلاءم مع أذواق كثبر من االقراغ في هذا العهد للسجع الممل. وأن تاريخ ابن 
غنام سبق نشره» وليس هناك كبير فائدة في هذه التكملة لكي يعاد طبع التاريخ 
كاملا “هذه الأسباب تحالت دون تشرءثلك التكملةء وق وصلت إلى مكتبة 
الأستاذ رشدي ملحسء وهو الذي حدثني عنها . 








إتعداء من تشسبيكة الألواكة 2,36 لاجعلا نااك ناتايادين 









للدكتور: عبدالله بن صالح العثيمي-() 


أما الكتابة التاريخية لدى النجديين فلم تحدث إلا في القرن الحادي عشر 
الهجريء وكان أول مؤرخ نجدي: الشيخ أحمد بن محمد البسام «الوهبي 
التميمي» المتوفى سنة 5٠‏ ١٠١هء‏ ومن الجدير بالذكر أن أكثر من نصف علماء 
الود اتوة الاي خضو الأ ااي بو لولاا و 
فيهاء وأن بعضًا من غير المولودين فيها قد وفدوا إليها لتلقي العلم على 
مشايخهاء وأن أكثر من نصف العلماء النجديين في الفترة المذكورة ينتمون إلى 
آل وهبة» وهو فرع آل مشرف أسرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وهذا يدل على 
أن بلدة أشيقر كانت حينذاك مركرًا علميًا في منطقة نجد. وأن آل وهبة» بصفة 
عامة» وآل مشرف بصفة خاصة» قد احتلوا مركز الصدارة العلمية في هذه المنطقة . 

إن ما كتبه أحد بن بسام كان تقييدات مختصرة جدًا لحوادث وقعت في نجد 
بين عامي ١١١0‏ و 94١١هء‏ وبعض هله التقييدات تبدو وكأن المراد بها ذكر 
تاريخ الحادثة فقط لمن يعرف الحادثة ذاتها ولا ينقصه إلا معرفة زمن حدوثهاء 
مثل أن يقول: في سنة كذا ذبحة آل فلان» دون ذكر من قتلهم» أو سبب القتل أو 
مكانه» وكان الشيخ أحمد المنقور المتوفى سنة 75١١ه‏ ممن أفاد من تقييدات 
البسام» وأضاف إليها تقييدات أخرى لحوادث لاحقة 


210 نشر على أربع حلقات في جريدة «الجزيرة» بتاريخ (0 / 5 / 577اهى و١١‏ / ترا ١‏ 
لجديد » 
7317 5 اه و9١/‏ ه6/ “؟57اهى اه 27 اه ثم نشره في كتابه «مرا- و 85 


في مصادر التاريخ السعودي) وص "١‏ - لرهة). وأنقله يتصرف يسير . 000 
28610511١‏ ه باغو 
ا بي جروجو وجح مح سح سمح حم 
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اإنهدتاءعء من تنشسبيكة الألوكة غ236 . حا دعلآاقا اه اناي 


تاريخ ابن غنام 

تك ام كه 
ولقد فصّل أكثر الحوادث التى أشارت إليها التقييدات المذكورة مؤرخان 
نجديان فيما بعد» وهما عثمان بن بشر ومحمد الفاخريء اللذان عاشا في القرن 
الثالث عشر الهجري. بل إن المؤرخ السابة إبراهيم بن عيسى المتوفى سنة 
7ه ألف نبذة صدرت بعنوان: «تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد). 
مبتدنًا بسنة ٠٠لاهء‏ ومنتهيًا بسنة *1"5١هء‏ غير أن الحوادث التي أشار إليها غير 
متوالية. وعاصر ابن عيسى مؤرحٌ آخر؛ هو عبدالله بن محمد البسام؛ المتوفى 
سنة 157١ه»‏ مؤلف «تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق»)» وقد 


بدأ تاريخه بتمهيد أشار فيه إلى وقائع مهمة على امتداد التاريخ» ثم بدأ المراد 
تاريخيهماء واستمر فى ذكر الأحداث إلى سنة وفاته» وفى تاريخه ذكر لحوادث 
نزاع بين القبائل في نجد وما يليها شرقًا وشمالاء لم تذكرها المصادر المتوافرة» 
ولم يعزها إلى أي مصدر. 

على أن النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري شهد - كما هو 
معروف- ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التى غيرت وضع منطقة نجد»ء 
دين واستنا سينا ا. فلقك تينى آل سعود أمراء الدرعية تلك الدعوة» التي أصبح 
التوحيد ببعديه الديني والسياسي قضيتها الجوهرية» وقد انبرى من لديهم القدرة 
على الكتابة التاريخية لتسجيل تاريخ تلك الدعوة وتفصيلاات حياة صاحبهاء 
ما نادت به. 
سلوم» الذي ولد في العطار بسدير سنة ١5١١هء‏ ولأنه كان من المعارضين 


لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ارتحل من نجد إلى الما حيث در 
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إشعداء من شسبكة الأليويكة 





تاريخ ابن غنام 
).ب 
على الشيخ عبدالله بن فيروز'''» الذي كان هو الآخر معارضًا للدعوة السلفية» 
ولما أوشكت الأحساء أن تقع في أيدي آل سعود مع بداية القرن الثالث عشر 
الهجري» رحل الاثنان منها إلى البصرة» ثم توفي ابن سلوم في سوق الشيوخ 
عام 57؟١١هء‏ على أن ما كتبه ابن سلوم ما زال مفقودّاء ومعرفة الباحثين 
بمضمونه معتمدة على ما ذكره عنه ابن بشرء إذ قال”'*: «إلا أني وجدتٌ لمحمد 
بو على يرن سلوم الفرضي الحنان إشارائكة لطنة قن تناع المشن» ورسم وفائع 
كل سنة بما لا يفيد» ولا حقق تحقيقًا للوقائع ومواضعها ينتفع به المستفيد» بلغ 
في ترسيماته إلى قرب موت عبدالعزيزين محمد بن سعود). 

وتقليل ابن بشر كبن لأهمية ما قام به ابن سلوم ليس أشد إيلامًا من تقليله 
لأهمية ما قام به العالم المؤرخ حسين بن غنام» فمع أنه - أي ابن بشر - قد نقل 
عن ابن غنام نقلًا واضحًا حرفيًا حيئّاء ومضمونا حيئًا آخرء. فإنه لم يذكر لمن 
نقل عنه تاريحًاء بل إنه بعد أن ذكر ما ذكر عن ابن سلوم قال: «ثم وجدت 
ترسيمات لغيره» أحسن من رسمه» متصلة به)» ولم يذكر اسم صاحب هذه 
الترسيمات» وإن كان يتضح من المقارنة أنه قصد ابن غنام. 

ولد حسين بن أبي بكر بن غنام المنتمي إلى قبيلة تميم في بلدة المبرّز بمنطقة 
الأحساءء التي كانت مركرًا من مراكز العلم في الجزيرة العربية» وقد برز من 
أسرته التي كانت - على الأرجح - مالكية المذهب» عدد من العلماء» فنشأً 
لقي لى ذلك المباع العلسيء الذي راكب إمكاثانه الذاتية! فأطبح حالم شريقة 
وأستاذ لغة وناظم شعرء ولعل خير شاهد على مستواه الشعري: تلك القصيدة 
التي مدح بها الشيخ عبدالله بن أحمد آل عبدالقادر» والتي استهلها- مثل عادة 
)١(‏ الصوابس: محمد بن فيروز. انظر: «السحب الوابلة» (7/ .)١1١*/8‏ دحو 
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إعداء من تشبيكة الألواكة 


دعلآناأا هتنا نتايقر 


02 تاريخ ابن غنام 





كثير من شعراء عصره بنسيب ورد فيه : 

هل الفجرٌ إلا ما بدا من جبينها أو الورد إلا ما جلاه احمرارها 

اق" اللبل"إله" من" "تعسسن؟ تمزفًا '' 311" الخد “إلا “ظليا ,له عغقارهنا 

أو السهم إلا ما تريش جفونها أو البيض إلا لحظها لا غِرارها 

ة تريك الشمس طلعة وجهها إذا أسفرت يجلو الظلام نهارها 

وقصيدته التي هنأ بها الكريم أحمد بن رزق على زواجه عام 49١١هء‏ وقد 
استهلها بقوله: 

أدر كؤوسًا من سلاف المدام ولا تكدّرها بفرط الملام 

فتك أق القصد وحق المنئى والدهر قد زان وحان المرام 

والوقت صافيٍ والصّبا برده ضاف وقد عاج وماج الغرام 

وطابت النفس ورق الهوى وقر بالعين لذيذ المنام 

كانت تلك مؤهلات الشيخ حسين بن غنام في مطلع القرن الثالث عشر 
الهجري. وكانت الدولة السعودية الأولى حينذاك قد أكملت توحيد منطقة نجد» 
وبدأت محاولاتها لانتزاع منطقة الأحساء من قادة بنيى خالد» الذين سبق أن 
ناصبوها العداءء وقاموا بغزوات متعددة ضدهاء وكان نجاحها قد جعل من 
قاعدتها الدرعية محط أنظار طلاب العلم في المنطقة؛ وبخاصة أن الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب كان ما يزال على قيد الحياة» وأن أعدادًا ممن تخرجوا على يديه 
- وفي طليعتهم أبناقؤه قد أصبح لهم تلاميذ كثيرون» ومع أن الكتابات التي 
دونها الشيخ وتلاميذه توضح أنهم كانوا على مستوى جيد بمعرفة قواعد اللغة 
العربية» فإن التزود من هذه القواعد كان أمرًا مطلوبّاء ولذلك لم يكن غريبًا أن 
يدعى غنام إلى الدرعية ليقيم فيهاء وينتفع الطلاب بما لديه من معرفة لغوية» ولم 
يكن غريبًا أيضًا أن يكون ذلك اللغوي ممن تطلعوا إلى العمل في الدرعية بعد 202 


ديد 





إهعداء من تشسبكة الألوكة 5366 . لأجعلاماا تاياي 





تاريخ ابن غنام م 
+ ل 
احتلت ما احتلت من مكانة رفيعة» وشهدت ما شهدت من تطور كبير ؛ ويخاصة 
أن كتاباته في غير مجال التاريخ؛ مثل «العقد الثمين في شرح أحاديث أصول 
الدين» توضح أنه مقتنع بالطرح السلفي الذي طرحه الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وأنصارهء ولقد بقي ابن غنام في العاصمة السعودية» الدرعية» حتى وفاته سنة 
06 هه على أنه ليس من المؤكد متى قدم إليها؛ أكان ذلك في أثناء حياة 
الشيخ محمد المتوفى سنة 5١7١ه؟‏ أم بعد أن دخلت منطقة الأحساء تحت 
الحكم السعودي عام /١١١ه؟‏ فالقراتن التي توحي بأن قدومه كان في أثناء حياة 
الشيخ تكاد تتساوى. من حيث القوة» مع القرائن التي توحي بأن ذلك القدوم 
كان بعد وفاته. 
لقد أشار ابن غنام في مقدمة تاريخه إلى أنه أراد أن يكتب عن الغزوات التي 
قام بها أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومع أنه استصعب ذلك؛ 
وبخاصة أنه كان مغتربًا عن وطنه - كما قال - «إلا أن داعي النفس لذلك كان 
ظظ3 والإمام - أيده الله تعالى- يعزم عليّ في ذلك ويشير)ء فشرع في كتابته . 
وعبارة (أيده الله تعالى»: تقال عادة دعاء للحاكم السياسي» وقد عاصر ابن 
غنام في الدرعية حاكمين من آل سعود؛ هما: عبدالعزيز بن محمد» وسعود بن 
عبدالعزيزء على أنه تناول تاريخ مؤسس الدولة السعودية الأولى .محمد بن 
سعودء والموجود من تاريخه لم يصل إلى حكم سعود بن عبدالعزيز. 
والمتأمل في تاريخ ابن غنام يجد أنه كان إذا تحدث عن محمد بن سعود. 
المتوفى سنة 1/4١١ه‏ سماه الآمير؛ وذلك من بداية حديثه عنه سنة ل61١١هء‏ إلى 
سنة 178١١هء‏ غير أنه ورد في قصيدة له عن فشل حملة زعيم بني خالد» عريعر 
ابن دجين» في السنة الأخيرة قوله : اجتحر 
بحكم إمام السليين وجدلة حاط نواحيها ومحمئ عرب كلاب 
ل بر ير 2 22 تت للاشسظشهسصضشئي ات 
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إلعداعء من شسبكة الأليواكة 


بحتاوكوا- 4ف" الدعشرااش ف" 


وهذه هي الإشارة الوحيدة ل محمد بن سعود بأنه إمام المسلمين. ع 
الأحيان- «عبدالعزيز» فقط. بدون لقبء لكنه فى حالات قليلة ذكر ما يثير 
سوال حول اللقب الذي أراده له؛ فعنئندك ذكره لوفاة محمد بن سعود» سنة 
4١ه‏ قال''': «وفيها بايع عبدالعزيز أهلّ الإسلام»: وأعطوه على الإمامة عقد 
الأحكام»» وفي كلامه عن حوادث سنة ٠94١١ه‏ قال”'': «لما غدر زيد بن 
المسلمين» أمر بعزوه). وفي كلامه عن الحوادث التي جرت في جنوبي نجد 
سنة ”7١1١ه‏ قال"": «ثم بعد ذلك بأيام قدموا على عبدالعزيز الإمام 
فأكرمهم. . غاية الإكرام». لكنه قال”*' في سنة 7١١١هء‏ أي في السنة السابقة 
نفسها : «أمر الشيخ محمد بن عبدالوهاب المسلمين أن يبايعوا سعودًا على 
الإمارة بعد أبيه)ع وفي كلامه عن أحداث عام 8م ل267., ١اوفي‏ أثناء للف 
الليالي والأيام» أمر عبدالعزيز الإمام» أهل الإيمان والإسلام»» وفي كلامه عن 
أحداث سنة ١١7١ه‏ قال”': «وفيها؛ وبراك (بن عبدالمحسن) وأهل الحسا من 
تحت إمام المسلمين» لمعت للفتنة بوارق»)» ثم قال”"": «فلما تحقق عبدالعزيز 
الإمام؛ عن ثويني بصحيح الكلام. .2» ثم قال”": إن براك (بن عبدالمحسن) 
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إتعداء من تشسبكة الألواكة 





تاريخ ابن غنام 


19107 
«قد أرسل إلى عبدالعزيز الإمامء حدود مسيره إلى الشمال تلك الأيام». 
وقال”'': «فلما عرف إمام أهل الإيمان» ما قصده ذلك الإنسان»» لكنه مع كل 
ذلك قال عنه - فيما بعد-”'*: «ولما أتى الخبر عبدالعزيز»» دون وصف أو لقب . 

ويتضح مما سبق أن بين تسمية ابن غنام عبدالعزيز بن محمد بالإمام أحياناء 
وبين السجع - الذي كان المؤلف مغرمًا به - صلة وأي صلة. وهكذا يتضح أن 
ابن غنام لم يتخذ موقفًا معيئًا من تسمية عبدالعزيز. 

ولقد ذكر ابن غنام في مقدمة تاريخه أنه سمّاه «روضة الآفكار والأفهام. 
لمرتاد حال الإمام. وتعداد غزوات ذوي الإسلام»), ولم يتحدث فيه عن حال 
أحد سوى الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الذي فصّل الكلام عن حياته تفصيلا 
جيدّاء ومعنى ذلك أن المقصود بكلمة «الإمام»: الشيخ محمد نفسه» ومع أنه 
كان إذا تحدث عنه وصفه بالشيخ. في أغلب الأحيان» فإنه وصفه في مقدمة 
كتابه بقوله”'': «إمام الموحدين»» كما وصفه فيها بقوله”*': «فانتظم في سلك 
الإمام (يعني الشيخ) رجال»» ووصفه عند حديثه عن لجوء سعود بن عريعر إلى 
الدرعية سنة ١٠٠١١ه”''‏ بالإمام؛ وعندما رثاه سنة *١١1١ه‏ قال عنه"'' : 

إمامٌ أصيبٌّ الناس طرًا بفقده وطاف بهم خطبٌ من البين موجع 

وقد يسأل سائل عن الهدف من الاستطراد في هذه المسألة؟ والجواب هو أنه 


إذا ترجّح أن ابن غنام كان يقصد بالإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» عندما 
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إهداء صن شسبكة الألوكة غعدر. طاجدعان ١‏ 


7 تاريخ ابن غنام 


قال في مقدمته: «والإمام يعزم علت»؛ فإن ذلك يعني أنه قدم إلى الدرعية قبل 
وفاة الشيخ» وقبل أن تدخل منطقة الأحساء تحت الحكم السعوديء أما إذا 
ترجّح أنه كان يقصد بالإمام: الحاكم السعودي - وعبارة «أيده الله تعالى): 
ترجح ذلك -؛ فإن ذلك لا يدل على قدومه إلى الدرعية والشيخ محمد ما زال 
على قيد الحياة. 

على أنه ورد في أحد المصادر المخطوطة أن الشيخ عبدالله الكردي أرسل من 
البحرين سنة 7594١ه‏ أبياتا إلى ابن غنام» الذي كان حينذاك قد أتى إلى الزبارة» 
فأجابه بقصيدة ضمّنها مدحًا للكريم أحمد بن رزق» كما مدح هذه الكريم 
بقصيدة أخرى في السنة نفسهاء وكونه في الزبارة تلك السنة؛ مادحًا لذلك 
الرجل الكريم» قد يرجح أنه لم ينتقل بعد إلى الدرعية؛ ذلك أن ذهابه من هذه 
المدينة - بما لقيادتها حينذاك من ثقل سياسي- إلى الزبارة ليمدح رجلا من غير 
أفراد تلك القيادة أمرٌ مرجوح. 

على أن المصادر تذكر أنه كان من بين الذين درسوا عليه قواعد اللغة العربية 
في الدرعية: الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء الذي لازم الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ورأس وفدًا من العلماء إلى مكة سنة ١١7١ه‏ لمناظرة علمائهاء ثم 
أصبح رئيسًا لقضاة مكة من سنة ١77١ه‏ إلى وفاته سنة 76١1١هء‏ فرئاسته لوفد 
من العلماء سنة ١١1١ه‏ يرجح أن دراسته. القواعد على ابن غنام كانت قبل ذلك 
ريما سئوات عدة. 

وسواءً كان قدوم ابن غنام إلى الدرعية قبل وفاة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
أو بعد وفاته؛ فإنه أصبح أستاذًا لعدد ممن أصبحوا بين علماتها البارزين. 

لعل أول نقطة يحسن أن يُشار إليها في الحديث عن هذا التاريخ هي الهدف 
من كتابته» وإذا اعتمد - في هذا الأمر- على ما كتبه هذا المؤرخ نفسه في 


20( 


سيد 








إعداء من تشبيكة الألواكة غ16١‏ . لأ جعل نا أ هااا قرت قا 


تاريخ ابن غنام 6 
مقدمته؛؟ فإن من الواضح أن كتابته له كانت ذاتية ابتداء» ثم بتشجيع ممن كان 
يكن له التقدير انتهاء. 

استهل ابن غنام ما كتبه بحمد الله والصلاة على نبيه محمد عَلٍِ والإشارة 
باختصار إلى رسالة التوحيد التي جاء بهاء وما طرأ على عقائد بعض المسلمين 
من انحراف» ثم قال بأسلوبه المسجوع؛ الذي سيأتى الحديث عنه: «لما كانت 
منزلة العلم أعظم المنازل» والتحلي بحلاه من أفخم الفضائل» لاسيما للأفاضل 
والأماثل» ومرتبته أرفع المراتب عند الأواخر والأوائل.. وكان من أسناها 
شأنا وفخرّاء وأسماها رتبة وذكرّاء وأرفعها منصبًا وقدرّاء وأنفعها عند الله تقر 
وحضورًا؛ علم الحديث والآثر ومعرفة التواريخ والسيرء كما نص عليه أرباب 
الفن والنظرء إذ فيه لمقتفيه عبرة من أجل العبرء تزيد اللبيب تحقيقًا وتبصيرًاء 
ونشره في المجالس والمحافل» ودرسه في البكر والأصائل. وسيلة من أنفع 
الوسائل» إلى التأسي بالمجاهدين» فينال مع الأجر قبولًا وتوقيرّاء فيقتفى 
السامع آثارهم. إذا سبر أخبارهم» وعرف أنهم بذلوا - رغبة فيما عند الله 
أعمارهم. فبشرهم بنعمته وفضله تبشيرّاء أردت أن أصنف فيما أشرق ضياؤه 
5 وشاع في غالب الأقطار واشتهرء من الغزوات التي هي في محيا الدهر 
كالعْرز: والفتوحات الإسلامية التي مبدأها العقد السادس من القرن الثاني 
عشر). 
تممه ودام ادا لمنزلة التاريخ الرفيعة بين العلوم؛ لما ينتج عن قراءته من 
فوائد» في طليعتها تأسي الخلف بالسلف. ولما يئاله من قام بكتابته من أ وير 

: لجديد » 

وثواب عتك. الله ولقد اوضح إدراكه لخطورة الإقدام على كتاية التارية 9 7 
وصعوبة ظروفه وهو في دار غربة» أي لم يكن في مسقط رأسه. لكنه - 











اهتداع من نتشسبكة الألوكة 


- بِرّن أن عاملين أثرا عليه» أو ساعداه في التغلب على شعوره بخطورة الكتابة 
وصعوبة ظروفه» وأول العاملين: رغبته الملحة في الكتابة» ثانيهما : حفزه عليها 
من قبل من كان يقدره غاية التقدير» وقد عبر عن هذين العاملين بقوله: «لكن 
داعي النفس لذلك <أي الكتابة) كثير»ء والإمام - أيده الله تعالى- يعزم علي في 
ؤللك ويشير). 

وإذا كان الكلام السابق يوحي بالهدف من الكتابة» ويبين عاملي السلب 
وعاملي الإيجاب في القيام بهاء فما الموضوع المستهدف من الكتابة؟ 

لقد ورد في الكلام السابق المقتبس من مقدمة ابن غنام لتاريخه أنه صنفه 
لتسجيل الغزوات التي قام بها أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - بقيادة 
آل سعود-» ابتداءً من العقد السادس من القرن الثاني عشرء وهذا يفيد بأن 
المستهدف من الكتابة تسجيل الأعمال العسكرية» أو ما سمها الغزوات التي قام 
بها أولئك الأنصار. 

وإذا توسع في المدلول فإنه قد يشمل الظروف السياسية التي واكبتها» على أنه 
ذكر في المقدمة - أيضًا - أنه سمى تاريخه: «روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد 
حال الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام), وهذا يفيد أن التاريخ الذي كتبه 
يشتمل على أمرين: الحديث عن ال الإمامء والحديث عن غزوات أنضار 
الدعوة السلفية» وما هو موجود فعلًا ينطبق على هذين الأمرين. 

لقد كان اقتناع ابن غنام بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب واضحًا كل 
الوضوح» وكان تقديره لصاحبها ولمن ناصروها بينًا كل البيان» وكان الصراع 
بين أنصارها وخصومها - خلال الفترة التي تناؤيلها تاريكة اعنيفا 5 االعيقة: 
فعند الحديث عن تاريخه لابد من أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار» لكي يحدد 


ديد 
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مدى تأثيرها على كتابته» وهذا التحديد سيرد الحديث عنه فيما بعد. 





ا الل 41 إهداء صن شسمبكة الألتوكة غ16١‏ . الا جعل نا أ هك اانا نقتيقا 


تاريخ ابن غنام > 
جب 1ت 

النقطة الثانية التى يحسن أن يُشار إليها في الكلام عن تاريخ ابن غنام: هي 
محتوياته : يتكون هذا التاريخ من جزأين» اشتمل الجزء الأول منهما على خمسة 
فصول» تحدث في الفصل الأول عن الأوضاع الدينية - وإلى حد ما السياسية- 
في نجد والإحساء وبعض البلدان الأخرى. وذلك قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب. 

وتحدث في الفصل الثاني عن حياة الشيخ محمد. أما الفصل الثالث فاشتمل 
على بعض الرسائل التي أرسلها الشيخ إلى عدد من قادة البلدان والشخصيات, 
وأما الفصل الرابع فحوى شيئًا من الأسئلة التي وجهت إلى الشيخ وأجوبته 
عنهاء وأما الفصل الخامس فقد ورد فيه تفسير الشيخ لبعض سور القرآن وآياته . 

ويبدأ الجزء الثاني من تاريخ ابن غنام بمواصلة الحديث عن حياة الشيخ 
محمد الذي أورده في الفصل الثاني من الجزء الأول؛ مفصلًا الظروف التي 
أدت إلى انتقاله من العيينة» حيث بدأ تطبيق دعوته» ثم إلى الدرعية التي 
أصبحت قاعدة الدولة المناصرة لتلك الدعوة» وبعد ذلك يبدأ الحديث عن 
الأعمال"العتجكرية - أن الغزوات - لتلك الدولة» ابتداءً من عام 69١١ه.‏ 

بدأ ابن غنام حديثه عن الأوضاع الدينية بإعطاء صورة عنها بقوله : 

«كان غالب كن (أي زمان الشيخ محمد) متضمخين بالأرجاس» 
متلطخين بوضر الأنجاس؛ حتى انهمكوا فى الشرك بعد حلول السنة المظهرة 
ارعاش ١‏ فعمادوا لحان ل راد و حيسي لت 1 ا 
فجدوا في الاستعانة بهم في النوازل والحوادث» والخطوب المعضلة والكوارث». 


تحد تل » 


ثم أعطى تفصيلات لما كان يُمارس في إقليم العارض النجدي بالذات؛ 0 4 
مدن الحجاز ومصر واليمن والشام والعراق والقطيف.». وتلك اميد لام 
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اهتداع من تنشسبكة الألوكة عع جر وا جعلادا اا _ينانياين 


تاريخ ابن غنام 


تك له 22599962242220٠‏ 
أوردها تدل دلالة واضحة على جهل عظيم بأمور الدين» وتدهور كبير في تفكير 
من يقومون بهاء عقيدة وممارسة. 

وبعد ذلك أورد أربع فوائد مهمة» وقد ضمن الفائدة الثالثة منها : قصيدة من 
ثلاثة وستين بيئًا للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني مطلعها : 

أقنا آنخ هما" أتبت. فيه معات :وهل لق .من. تعد ١البعناة‏ #إبات 
ومما أورده الصنعاني في قصيدته قوله: 


نسائل من دار الأراضى سياحة عسبى بلدة فيها هدى وصوات 


فيخبر كل عن قبائح ما رأى 
لأهم عدوا قبائح فعلهم 
كتوور هراون نوا فعير بان هد 
يدورون فيها كاشفين لعورة 
يعدونهم في مصر فضلاءهم 
وفيها وفيها كل ما لا يعده 


وليس لأهليها يكون متابٌ 
محاسنّ يُرجى عندهن ثوابٌ 
على عورة منهم هناك ثياب 
تنوكت .هذا ل يقال اكلدات 
دعاؤهم فيما يرون نجاب 
لسان ولا يدنو إليه خطابٌ 


وفي كل مصر مثل مصرٌ وإنما لكل مسمًّى والجميع ذئاب 

أما الفصل الثاني من الجزء الأول فعنوانه: نسب الشيخ ومبدأ أمره» وما 
جرى عليه في قيامه بتلك الدعوة من أهل مصره» وما صدمه به علماء عصره. 
وحديث المؤلف فيه هو أول سجل عن حياة الشيخ محميك» اتسنا ومو لا 
ودراسة» وأسفارًا في طلب العلم» وبداية لدعوته في نجد. إلى استقراره في 
العيينة» مفصلًا ما قام به العلماء المعارضون له من نشاط ضدهء وهو النشاط 
الذي كانت له آثاره على مواقف الأمراء منه» وقد ضمّن الفصل وقفات سماها 
مهمات» تحدث فيها عن كيفية تعامل الشيخ محمد مع خصومه. وما ينبغي أن 
يتحلى به الداعية» كما ضمّنه رأي الشيخ في التقليد الممنوع والمباح» ومما 





ديد 


لس لت 
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تاريخ ابن غنام 


اج 7/7 


أورده فيه: القصيدة الدالية المشهورة التى أرسلها الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعاني إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب يثنى فيها عليه» وتتألف القصيدة من 


خمسة وسبعين بيثًا استهلها بقوله : 


سلامي على نُجدٍ ومن حل في نجد 
سرت من أسير ينشد الريح إن سرت 
يذكرني مسراك 1 وأهله 
قفي واسألي عن عالم حل سؤحها 
محمد الحهادي لسنة أحمد 
ومنها : 

وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 


وينشر جهرًا ما طوى كل جاهل 


ومما أورده 52 الفصل التاوع - أيضًا ب رسالة الشيخ ميحمدل ا العالم 
الأحسائي عبدالله بن محمد بن عبداللطيف» لاثما له على اشتراكه مع خصومه 
في الكتابة ضدهء وبخاصة أن ابن عبداللطيف - كما قال الشيخ محمد - في 


رسالته: قد نشر الله له من الذكر الجميل وأنزل فى قلوب عباده له من المحبة ما 


لم يوّته 5 من الناس . 


ومع أن أكثر عبارات الرسالة توحي بأن الشيخ محمد لم يكن مؤملًا كثيرًا في 
إقناع الشيخ ابن عبداللطيف, إلا أنه لم يترك وسيلة يظن أنها تؤثر فيه إلا اتبعهاء 
إذ قال:«ما أتحستك لو.تكون:فى آخراهذا الزمان:فاروقًا لدين الله4 كعمر 


فى أوله). 


وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 
رباها وحياها بقهقهة الرعد 
ألا يا صَبا نجد مى هجت من نجد 
لقد زادني مسراك وجدًا على وجد 
به ببتدي من ضل عن منهج الرشد 
فيا حبذا الحادي ويا حبذا المهدي 


بيعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 


ومبتدع منه فوافق ما عندي 
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إعداء من شسبكة الألويكة 


تاريخ ابن غنام 


لس سل متهت 

وأما في الفصل الثالث من الجزء الأول من تاريخ ابن غنام فقد أورد رسائل 
بعثها الشيخ محمد إلى بعض البلدان والشخصيات» ولهذه الرسائل أهمية 
تاريخية كبيرة؛ لما يمكن أن يُستدل بها على شخصية الشيخ» والظروف المحيطة 
بدعوته وبالدولة السعودية التي قامت على أساسها . 

ومن المحتمل جدذًا أنه لو لم يقم ابن غنام بتدوين تلك الرسائل لضاعت» 
لكن تدوينه لها أمدنا بثروة تاريخية كبيرة. 

ولقد أورد ابن غنام في الفصل الرابع من الجزء الأول من تاريخه أجوبة 
الشيخ على أسئلة وردت إليهء بعضها كان يراد منها إيضاح مسألة من مسائل 
الدين» عقيدة وشريعة» وبعضها كان يراد منه إيضاح لما يدعو إليه الشيخ» وما 
يشاع عنه» ومن النوع الأخير رسالة أجاب فيها عن سؤال كان قد وجهه إليه 
حاكم الكويت الذي لم يحدد اسمهء وقد فصّلت الحديث غن هذه الرسالة. 
ومدلولاتها التاريخية في كتابي «العلاقات بين الدولة السعودية الآولى 
و الكو ب 

وأتى الفصل الخامس والأخير من الجزء الأول من تاريخ ابن غنام إيرادًا 
لتفسير الشيخ مَحمَك سووا :واياتك من القران الكريم» ومما له دلالة تاريخية 
بالذات من هذا التفسير تفسيره لسورة الفاتحة؛ ذلك أن تفسيره لها كان بناءٌ على 


التماس بعثه عبدالعزيز بن محمد بن سعود من الدرعية إلى الشيخ وهو مازال في 


)١(‏ (ص 4# - 87). قلت: والدكتور يميل إلى أنه عبدالله بن صباح» الحاكم الثاني 
للكويت. وتُنظر رسالة «نص وثائقي نادرا؛ للشيخ محمد الشيباني» ورسالة «أمراء 
وعلماء من الكويت على عقيدة السلف»؛ للشيخ دغش العجمي (ص 54 - 10) لمعرفة 
ما قيل حول هوية من أرسلت إليه رسالة الشيخ محمد. 





إهداء من شسبكة الألوكة ع ادعام اه يدري 





تاريخ ابن غنام م 
العيبنة» وهذا يدل على أن عبدالعزيز - ابن الأمير محمد بن سعود- كان على 
صلة بالشيخ, واقتناع بدعوته» قبل أن ينتقل إلى الدرعية ويتبايع مع أميرها محمد 
بن سعود سئة /801١١اه.‏ 

على أن الجزء الثاني من تاريخ ابن غنام هو الأقرب إلى منهجية الرصد 
التاربخي؛ إذ دوّن فيه الأحداث سئة سئةء ومع أن العنوان العام ١‏ لتاريخه قد 
اشتمل على مدلول هذا الجزءء فإنه جعل له عنوانًا فرعيًا هو: «كتاب الغزوات 
البيانية» والفتوحات الربانيةع وذكر المسيي الذي حمل على ذلك»)» وفك استهله 
الفعل لتطبيقه فيها ما كان يدعو إليه» وهى الردود التى أدت إلى انتقاله منها إلى 
الدرعية؛ ثم تحدث عن نشاطه فى السنتين الأوليين بعد استقراره فى موطنه 
الجديد؛ وذلك قبل أن يدخل أنصار دعوته مع خصومهم في نزع مسلح» وبعد 
هذا أخذ يسجل حوادث هذا يمت وما واكبه من نشاط سياسي أديا إلى ما هو 
معروف في التاريخ العام للمنطقة» من تمكن أولئك الأنصارء بقيادة أن شيخودء 
من توحيدها . 

ولقد توقف ما هو متوافر في أيدي الباحثين الآن من تاريخ ابن غنام» مطبوعًا 
ومخطوطًا عند حوادث عام 7١؟١١ه»ء‏ ومن المرجح جدًا أن هناك جزءًا متممًا 
لهذا التاريخ. وهو الجزء الخاص بتدوين الحوادث حتى وفاة مؤلفه عام 
65هاهىء ذلك أنه من غير المحتمل أن يُهمل مؤلفه تدوين حوادث مهمة جدًا ؛ 
كعغزوة على باشا منيا كيك والي بغداد العثماني للا حساء عام اه وهجوم 
السعوديين على كربلاء عام 5 هه واغتيال الحاكم السعودى عبدالعزيز 8 


عدت 
ميعحمل ؛ على يد أحد العراقيين عام 1 ١١اهء‏ وتو حيل السعوديين لعسير والحجا 9 م7 
وجازان. 117 تمدع باع وا 








إعداء من شسبكة الألويكة 


على أن شيخنا حمد الجاسر كَرنهِ قال - في كلامه عن تاريخ ابن غنام - «وقد 
عُثر على تكملة لتاريخ الشيخ حسين بن غنام وصلت إلى الخزانة السعودية في 
الرياض وقت نشر تاريخ ابن بشر لأول مرة؛ أي سنة 17"59١ه»ء‏ ويظهر أن احتواء 
تاريخ ابن بشر على جل ما في التكملة» وأن أسلوبها مما لا يتلاءم مع أذواق 
كثير من القراء في هذا العهد؛ للسجع الممل» وأن تاريخ ابن غنام سبق نشره» 
وليس هناك كبير فائدة في هذه التكملة لكي يعاد طبع التاريخ كاملاء هذه 
الأسبات خالخ دون نشر :تلك التكملة:: وقد وصلت: إلى بمكتبة الأستاذ رشدئ 
ملحس» وهو الذي حدثني “0 

والكلام السابق يمكن أن يلحظ عليه أمران: 

الأول: أن الجزء الأول من تاريخ ابن بشر سبق أن نشر في بغداد سنة 
١هء‏ لكنه طبع بجزأيه أول مرة في مكة سنة 11"59ه. 

الثاني: أن ما سبق نشره من تاريخ ابن غنام هو المتداول المنتهي بحوادث 
سئة 7١71١هء‏ وحوادث الثلاث عشرة سنة التي بعدها كانت مهمة جذًا - كما 
سبق أن دُكر-ء وحديث ابن غنام - المصدر الأول لتاريخ الدولة السعودية 
الأولى - أهم من حديث من أتوا بعده؛ كابن بشرء فالفائدة من نشر تكملة 
تاريخه واضحة كل الوضوح. 

ومن الواضح جدًا أن ابن بشر قد اطلع على تاريخ ابن غنام؛ لأن مقارنة كتابه 
بما ذكره سلفه تؤكد اعتماده الكبير عليه في تفصيلات الحوادث التي أوردها 
ذلك السلف. بل إنه نقل عنه قليلّا من العبارات نقلا حرفيّاء وإن كان لم يذكر 
هذا النقل وذلك الاعتماد» واكتفى بالقول: إنه وجد ترسيمات للوقائع لابن 


. 797 مجلة العرب» ربيع الأول ١79١ه ص‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 
مسنضتض+ةة””تتت 25 كك ري لك 
سلوم إلى قرب موت عبدالعزيز بن محمد بن سعودء ثم وجد ترسيمات لغيره 
أحسن من رسمه متصلة به. ومن المعروف أن اغتيال عبدالعزيز كان سنة 
4ه.ء وما دام الموجود الآن من تاريخ ابن غنام توقف عند حوادث سنة 
هه فإنه قد :توقف فعلا قرب وقاة عبدالعزيزء .وعلى هذا؟ فإن.تكملته 
كانت على الأرجح مفقودة في عهد ابن بشر المتوفى سنة ٠79١ه‏ أيضّاء أو على 
الأقل كانت مفقودة بالنسبة لهذا المؤرخ. 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكرء فماذا عن هذا المتوافر من تاريخ ابن غنام. 

تتفق مخطوطات هذا التاريخ بانتهاء كل واحدة منها بحديث مؤلفها عن 
أحداث سنة 7١7١ه»‏ لكن بعضها ينتهي بنهاية مبتورة؛ إذ آخرها صدر من بيت 
شعر دون إكماله بقيته» وبعضها ينتهي نهاية غير مبتورة؛ وذلك باستكمال الكلام 
عن أحداث تلك السنئة كلها . 

ولقد طبع تاريخ ابن غنام أول مرة في بومبي» ثم طبع مرة ثانية في القاهرة سنة 
4 ه. وهي الطبعة التي تمت على نفقة الشيخ عبدالمحسن البابطين» وينطبق 
ما فيها على ما في المخطوطات التي نهايتها مبتورة. 

ولقد صدرت لهذا التاريخ طبعة أخرى بعنوان «تاريخ نجد للشيخ الإمام 
حسين ابن غنام»» حرره وحققه الدكتور ناصر الدين الأسدء وقيل في صفحة 
الغلاف: قابله على الأصل : عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» الذي 
كتب له تقديمًا سنة ٠1"8١هء‏ والحقيقة أنه وقع اجتهادان في هذه الطبعة؛ الأول 
قد يكون في محله؛ وهو إعادة صياغة كتابته» بحيث جرد من السجع المتكلف. 
وحذفت بعض الجمل المترادفة» والثاني اجتهاد في غير محله؛ وهو إضافة 
معلومات لم يوردها ابن غنام. وإنما أخذت من غيره؛ وبخاصة تاريخ ابن اتج 


وهذا العمل مضل للقارئ؛ إذ سيظن أن كل المعلومات الموجودة فى .هن [لاكفلا//؟ 
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تاريخ ابن غنام 

ج--5 ٠٠٠7٠77‏ 77ب 
مما دونه ابن غنام. وهذا غير صحيح»ء ولهذا فإنه لا يصح الاعتماد عليها . 

وإذا أراد الباحث أن يتكلم عن أسلوب ابن غنام في كتابته لتاريخه. وجد أن 
هذا التاريخ يشتمل على ما أورده من كلام لغيره؛ مثل رسائل الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب». وأجوبته عن أسئلة» وتفسيره لسور وآيات من القرآن الكريم» ومثل 
إيراده لكلام علماء آخرين؛ كابن تيمية والشيخ حمد بن معمر» وهذا كله أورده 
حرفيّاء وليس له فيه إلا فضيلة إيراده؛ وهو بصفة عامة المكون للجزء الأول. 

ويشتمل على ما هو من كلامه؛ وهذا يكوّن بشكل أساس: الجزء الثاني من 
تاريخه» وهو الذي ركز فيه على ذكر الأحداث العسكرية أو الغزوات» وقد كتبه 
ابن غنام بأسلوب مسجوع سجعًا متكلماء إلى درجة أنه - في حالات نادرة - 
ضحى بقواعد اللغة العربية التي كان يدرسها لصالح السجع! ولم يكن المؤرخ 
الوحيد في زمنه ومنطقته الذي اتبع ذلك الأسلوب» فقد جاء أسلوب عثمان بن 
سند في كتابه «مطالع السعود» مشابهًا لأسلوب ابن غنام. 

وربما كان اتباع ابن غنام لأسلوب السجع محاولة منه لإظهار براعته اللغوية 
كما قال شيخنا حمد الجاسر» ومن رأى رأيه» وربما كان يرى أن السجع أكثر 
قبولا لدى القارئ في تلك الفترة» وبالتالي أعمق تأثيرًا في نفسه؛ ذلك أن ابن 
غنام كان يعيش في جو مشحون بالتوتر والصراع بين أنصار دعوة الشيخ مجمد 
وخصومهم. وهو باتباعه ذلك الأسلوب يحمل سلاح الكلمة بجانب أولئك 
الاأتصباق. 


1[ الالوكة 


أما المنهج الذي اتبعه ابن غنام في كتابته؛ فإن الجزء الأول منه جاء في 
مجمله - كما سبق أن ذكر - إيرادًا لكلام غيره» وبالتالي فإن منهجه فيه ليس مما 
ينبغي التوقف عنده» ولكن منهجه حقيقة يتجلى في الجزء الثاني » والمنهج الذي 
اتبعه فى هذا الجزء هو المنهج المتبع عند بعض مؤرخي الإسلام في قرون 
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ماضية؛ وهو تدوين الحوادث سنئة سنة. وبما أن الفترة التي كتب تاريخها كانت 
الصبغة الأساسية فيها الأعمال العسكرية؛ دفاعًا عن الدولة السعودية القائمة على 
أساس دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية» أو هجومًا ضد خصومهاء فإن 
الجزء الثاني جاء سجلا لتلك الأعمال» وما واكبها من مواقف سياسية . 

على أنه قد ضمّن هذا الجزء - في مواضع قليلة - أمورًا فكرية دينية» وقصائد 
بعتاسة أجدابة مفية : فمن القسم الأول: رد الشيخ محمد على ما كتبه أخوه 
سليمان ضده وقد صدر هذا الرد فيما بعد بعنوان «مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيداء ومنه: أجوبة الشيخ حمد بن معمر عن أسثئلة علماء مكة؛ عندما 
أرسله قادة الدرعية إلى هناك بطلب من الشريف غالب؛ لمناقشة أولئك العلماءء 
وقد صدرت هذه الأجوبة فيما بعد بعنوان: «الفواكه العذاب فيمن لمن يحكم 
السنة والكتاب». 

ومن الواضح أن القصائد الموردة في هذا الجزء إنما قيلت في الأحداث 
الممة جذا في نظر ابن غنام» سواء كانت صدىّ لانتصار حققه أتباع الدولة 
السعودية» أو لهزيمة مؤلمة حلت بهم. ومن تلك القصائد: قصيدته بمناسبة غزو 
صاحب نجران لنجد»ه وهزيمته لعبدالعزيز بن محمد سعود في الحائرء 
ومطلعها : 

عين جودي بواكفي هتان واسكبى عبرة على الأجفان 

وقصيدته بمناسبة هجوم زعيم بني خالد على الدرعية» ومطلعها : 

نفوس الورى إلا القليل ركونها إلى الغي لا يلفي لدين حنينها 

وقصيدته بمناسبة دخول الرياض تحت الحكم السعوديء. ومطلعها: ‏ | 

مقت البق اطاية اناك “ اوقطر ‏ النوة ينه رج 
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إهعداء من تشسبيكة الألواكة 





وقصيدته في رثاء الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومطلعها: 

إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير المهيمن مفزع 

وقصيدته التى رد فيها على قصيدة ابن فيروز»ء ومطلعها : 

على وجهها الموسوم بالشؤم قد خخطا عروسنٌ هوىّ ممقوتة زارت الشطا 

وقصيدته التي هنأ بها سعود بن عبدالعزيز عند قدومه الأحساء. بعد مقتل 
زعيم المنتفق ثويني بن عبدالله» مطلعها : 

تلألأً نور الحق وانصدع الفجرٌ وديجور ليل الشرك مزقه الظهرٌ 

وغدذ أبتاتها 1١4‏ نينا 

وإذا أخذ ما سبق في الحسبان؛ فإن المرء ينبغي آلا يهتم بالأسلوب أو 
العرض الذي دون به ابن غنام الحوادث» وإنما ينظر إلى مضمون الأحداث التي 
دونهاء» ومن قرأ تازيخكه .جد أنه يدك هزائم أتباع الدولة السعودية تمامّاء كما 
يذكر انتصاراتهم» ويذكر أسماء من قتلوا منهم» كما يذكر أسماء من قتلوا من 
خصومهم ما وجد إلى معرفتها سبيلاء والمهم للباحث - في نظري - هو النظر 
إلى المحتوى ذاته» لا إلى أسلوب عرضه. وبما أن تاريخ ابن غنام أول سجل 
لتفاصيل حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومسيرة دعوته» وأخبار الدولة 
السعودية الأولى التي ناصرتهاء فإنه من الممكن أن يعد - بإنصاف - رائدًا 
لمؤرخي نجد في الفترة التي تناول أحداثهاء والله ولي التوفيق. 
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ابن غنام مؤرخ وتاريخ7) 
للدحتور: محمد بن سعد الشو 


يشعر المتتبع لتاريخ وسط الجزيرة العربية عامة» ونجد خاصة؛ أن هناك 
فجوة واسعة» وحلقة مفقودة؛ فيما بين القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر 
الهجري. إذا استثنينا مكة والمدينة» حيث الحرمان الشريفان» وكونهما مأوى 
الآفئدة ومحط الأنظار. 

ففي القرن الخامس وما قبله كانت هناك ومضات تاريخية توجد متناثرة في 
كتب التاريخ» وقد تأتى عرّضًا في سرد الأحداث التاريخية. 

ذلك أن نجدًا مع ما فيها من أحداث تاريخية هامة» لم تحظ بمؤرخين 
يرصدون تلك الأحداث ويعتنون بتدوينهاء لآن جل المؤرخين يبحثون عن 
الوقائع المهمة في حياة الحكام والساسة من جهة» ومن جهة أخرى فموطن 
هؤلاء الذين دونوا الأحداث التاريخية كان مقر الحكام» وموطن التجمع العلمي 
في الحواضر الإسلامية في دمشق» وبغداد» ومصرء والأندلس» والقيروان. 

لم يكن في نجد من الأحداث المهمة في نظرهم ما يستوجب الإفراد بحديث 
مستقل» إذ لا تعدو تلك الأحداث أن تكون خبرًا جانبيًا من تولية والٍ» أو 
مشاركة بعض الأفراد من القبائل في الجيوش الإسلامية» أو انتقال قبيلة من 
مكان لآخر. 


)١(‏ مقال منشور بمجلة «الدارة»» (السنة الرابعة - العدد الأول تاربع ثانى - مو تحر 


صرف يسيم -. لات 





ولذا كانت نجد حتى بلء ضعف الدولة العباسية تارة تنمرد بوالٍ في اليمامة 
وهجرء وأخرى ترتبط بوالى المدينة أو مكة» أو يهيمن عليها والي البصرة. 


ولبُعدها عن قاعدة الخلافة العباسية» ضعفت الهيمنة العباسية عليها؛ نتيجة 
للتفكك الذي دب في دولة الإسلام الممثلة في الخلافة العباسية» ونشأ تبعًا 
لذلك دويلاات مقعد85 6 مقلم" نكا فك أطراف الدولة العباسية فى مصرء 
والمغرب» وخراسان وغيرها. وإن أقوى الدويلات التى نشأت فى نجد: 

.ها"١1 دولة الأخيضريين بين عام 1801ه وعام‎ -١ 

؟- دولة القرامطة التى خلقت الأخيضريين بين عام ١!‏ "اه إلى عام ١41ه.‏ 


ولعل نهاية القرن الخامس الهجري آخر ما يستطيع الباحث أن يجد فيه 
ذكرًا لنجد تاريخيًا وأحداثاء حتى القرن الثاني عشر»ء عندما ظهر حدث عظيم 
في تاريخ نجد خاصة» والجزيرة العربية عامة» ولانستطيع أن نقول بأن هذه 
الفجوة بين هذين التاريخين عديمة الأحداث» ذلك أن الباحث لن ييأس أو 
يفقد الأمل في العثور على شذرات تضيء المعالم عن أشياء كنا نعتقدها في 
حكم المفقودء وتتمثل هذه الأشياء في وثائق عقارية أو تاريخية أو رحلات أو 
معلومات عابرة؛ كما جاء في سوابق ابن بشرء وأحداث ابن عيسى» ورحلة 
ناصر خسرو مثلا . 

ذلك الحدث العظيم هو ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب كأنة بدعوته 
الإصلاحية المجددة. ومؤازرة الإمام محمد بن سعود لهاء حتى استقامت دولة 
ذات كيان: فأصبحت هذه الديار محط الأنظارء ومأوى الأفئدة» واستقطبث 
اهتمام العالم» لأن هذه الدعوة الإصلاحية لم تكن حدثًا داخليًا يقتصر على أبناء 
الجزيرة وحدهمء ولكنه كان إيقاطًا فكريًا شد الأذهان» وجذب الأفئدة. 
وأشرأبت إليه الأعناق في العالم الإسلامي بأسره. 


لجديد > 


رس كت 





1 رركت 1 


تاريخ ابن غنام 


ل سس ا 


ابن غنام وتاريخه 


ومؤرخنا في هذه الزاوية: حسين بن أبي بكر بن غنام» يرجع نسبه إلى قبيلة 
تميم» من أكبر القبائل وأوسعها انتشارًا في وسط الجزيرة» من سكان المبرز 
بالأحساءء وفيها ولد وتعلم» حيث أخذ العلم فيها عن مشايخ من أهلها. لم 
نجد أحدًا ذكر أسماءهم . 

لم يحدد الباحثون عن حياة ابن غنام السنة التي ولد فيها ؛ لأن عادة أبناء جيله 
عدم الاهتمام بتدوين السنة التي يولد فيها أي شخصء وكل ما أثبتوه هو تاريخ 
وفاته عام 16١١ه.‏ وفي شهر ذى الحجة بالذات» هذا التاريخ الذي لم يختلف 
فيه أحدء ذلك لأآن ابن بشر أوضح هذا التاريخ في أحداث عام 6؟17١ه‏ عندما 
قال: «وفي شهر ذي الحجة من هذه السنة توفى الشيخ العلامة والحبر الفهامة 
حسين بن غنام الأحسائي)7*. 

نشأ ابن غنام في الأحساء في بيت علم» وقد عرف من أسرته عدة علماء كما 
قال ابن عبدالقادر في تحفة المستفيد”''» فهو أحسائي النشأة والولادة. 

واستقر به المقام بالدرعية عندما توجه إليها في عهد الإمام عبدالعزيز بن 
محمد». في حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله-؛ كما قل بذلك 
عبدالرحمن بن عبداللطيف في كتابه: «مشاهير علماء نجد وغيرهم)” ". فهو 


نجدي الاستقرار والشهرة. ولكن ابن عبدالقادر يقول في تحفة المستفيد”*' بأن 
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ابن غنام قد نقله الإمام سعود بن عبدالعزيز إلى الدرعية في وقت نهضتها . 

وفي نظري أن الرأي الأول أقرب للصواب؛ لأن ابن غنام عندما ألف 
تاريخه» كان يريد قصره على حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كدَنةِ» كما 
فزادىيمة عدوانه:: «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب). 


هذا بالنسبة للعنوان» أما بالنسبة للمحتوى فهو يدور في: حال الجزيرة 
والأحساء ونجد قبل ظهور الإمام كله بدعوته الإصلاحية» ثم يسير متتبعًا لهذه 
الحركة»؛ ويطيل في الخاتمة التي هي عن وفاة الشيخ وأثرها النفسي 
والشعوري”''»: كما كرر خبر وفاته في أحداث عام 5١17ه7"‏ . 

وما القصائد التي أوردها في رثائه إلا تعبيرٌ عن شعور المؤلف تجاه هذا 
المصلح الكبيرء ودوره العقاتدي في نقل سكان الجزيرة خاصة من حياة الظلمة 
والضلال؛» والعزلة والانطواء» إلى حياة التفتح والنور» ومعرفة الدين الإسلامي 
واعتناقه عن بصيرة وفهم. كما يتجلى ذلك في إيقاظ الشعور الإسلامي لدى 
الطلمين قاب 

فارتباط ابن غنام تاريخيًا وشعوريًا بالشيخ محمد بن عبدالوهاب كه جعلني 
أرجح الرأي الأول؛ ذلك أن ابن غنام لابد وأن يكون لازم الشيخ في حياته في 
الدرعية» وهذه الملازمة لا تتأتى وابن غنام لم يقدم الدرعية إلا بعد ولاية الإمام 
سعود بن عبدالعزيز. 

ومعروف بأن سعودًا لم يتسنم الأمر إلا بعد قتل والده في عام /١17١هء‏ وفي 


لكل لكب نوات وتام 
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إشعدتاعء من تشسبكة الألتويكة 





تاريخ ابن غنام 


هذا التاريخ يكون الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد فارق الحياة إلى الدار الآخرة 
بمدة مقدارها اثنا عشر عامًا. 

ولعل سؤالا يتبادر للذهن: ألا يمكن أن يكون الإمام سعود قد استقدم ابن 
غنام في حياة والده؟ 

وهذا محتمل» إلا أن عبارة ابن عبدالقادر «الإمام سعود) تُبعد هذا 
الاحتمال؛ لأن المفهوم منها اعتلاؤه السلطة» فلو قال: «استقدمه الأمير 
سعود- أو عندما كان أميرًا) لانسجم مع القولء وفي هذه الحالة لا نحتاج لك 
ترجيح . 

وبالتالي؛ فإننا لا نستطيع تحديد السنة التي قدم فيها إلى الدرعية» إلا أن 
الحركة العلمية المزدهرة فيهاء والشعور الديني العميق كانا خلف نزوحه من بلده 
الذي ولد فيه وتعلم» إلى موطن جديد يجذب ذوي المواهب» ومنهم ابن غنام . 

والشيخ حمد الجاسر"'' يميل مع ابن عبدالقادر في ترجيحه أن ابن غنام لم 

وبالتالي فإنني أميل إلى أن انتقاله إلى الدرعية كان في حدود عام ١٠١١هء‏ 
لالاسبات التالية : 

١‏ - أن عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد الذي بدأ بوفاة والده محمد - رحمهما 
الله- عام 84١ه؛‏ كان عهد تدلعيم وبناء وتوسع في دشر الدعوة. ولم دأ 
الاستقرار العلمي إلا في حدود عام :هه وإن كانت جذوره قد بدأت مع 
قيام دعوة الإصلاح التى بدأها الإمامان محمد بن سعود» ومحمد بن 
عبدالوهاب - رحمهما الله-. 
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إهعداء من تشسبيكة الألوياكة 





-١‏ أن سعودًا فى حدود هذا التاريخ قد اشتد عوده» وكان عضد والده» وقائد 
الغزوات» ولا يستبعد مع ذلك أن يكون هو الذي استقدم ابن غنام عندما كان 
أميرّاء ذلك أن الأسرة السعودية قد عرفت منذل نشأة الدولة السعودية بيحب 
العلم» واستقدام العلماء واحترامهم وإكرامهم. 

“- أن هذا التاريخ يتيح لابن غنام ملازمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ست 
كرات ثيل ناته روعي عدة كائية كيل بأد مله يريط يد هوري ١‏ حول 
ذلك في مؤلفه التاريخي وقصائده فيهء والإشادة بمكانته. 

؛- أما قصيدته التي قالها في قدوم الأمير سعود الأحسياع بعد قتل «ثويني) 
عام 7١1١هء‏ مهنئًا للأمير سعود ولأبيه عبدالعزيز"''» فهي لا تدل قطعيًا بأن ابن 
غنام كان مقيمًا في الأحساءء ولم يرتحل للدرعية» بل من الأرجح أن يكون قد 
ارتبط بهذه الأسرة الكريمة قبل هذا التاريخ» وأنه شارك أهالي الأحساء في 
التعبير عن هذا الشعورء لأن «ثويني» هذا قد أقضٌ مضجعهم قبل قتله بسنوات؛ 
كما أبان عن ذلك تاريخه. 

ه- أن أحد تلاميذه في العربية بعد انتقاله للدرعية كما حكاه ابن بشر”'' حمد 
بن ناصر بن معمرء وهذا قد بعثه الإمام عبدالعزيز بن محمد في عام ١١5١١ه‏ إلى 
مكة ليناظر علماءها في مسائل العقيدة» فأظهر من البراعة وقوة الحجة ما كان 
موضع إعجاب علماء مكة». وهو لن يصل لهذا المستوى إلا بعد أن تمكن من 
اللغة العربية» وأنهى دراسته مع شيخه ابن غنام . 


2 كاري ول مم1 
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اختلف الباحثون في حياة هذا المؤرخ والآديب في المذهب الذي ينتمى إليه 


في الفروع : 


. فقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم فى الدرر 7 إنه شافعى‎ - ١ 


؟- وقال محمد بن عبدالقادر فى تحفة المستفيد””: إنه مالكى + كما تابعه فى 


هذا القول كل من الشيخ حمد الجاسر في مجلة العرب”"» وعبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ في : «مشاهير علماء نجد وغيرهه)”*'. والدكتور عبدالعزيز 
الخويطر في رسالته: «عثمان بن بشر منهجه ومصادره)”"' . 

- وقال إسماعيل باشا في هَذْية العارفين"': إنه حنبلي» وتابعه في ذلك 
عمر رضا كحالة في (معجم المؤلفيه)9"' . 

وعندما نريد ترجيح رأي من هذه الآراء الثلاثة نجد أكثرها احتمالا الرأي الثالث . 

ذلك أن تلاميذ ابن غنام والعلماء المحيطين به» كلهم على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» فهو جزء من هذا الكل» يتعلم ويُعلم ويناقش في مجتمع لم 
تتطور فيه الوسائل العلمية» وتتوفر معلوماتهاء هذا من جهةء ومن أخرى فإن 
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1 االيوكة إهداء من شسبكة الأنوكة 


تاريخ ابن غنام 


مذهب الإمام أحمد سائد في الأحساء قبل انتقال بن غنام منهاء وهذا في نظري 
أمكن دليل على أنه حنبلي المذهب. 

وبالتنسبة للرأي الأول فلا نميل إليه لسببين : 

-١‏ أن أسرته مالكية المذهب؛ حيث نشأ وتعلم في حياته الأولى في 
الأحساء . 

1- أن الإمام محمد بن عبدالوهاب ككَنْهِ الذي لازمه ابن غنام في حياته الثانية 
بالدرعية؛ كان يسير في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كأثه. 

ولذا نستبعد أن يكون ابن غنام شافعيًا؛ لآن اتجاهه العلمي في الأحساء 
والدرعية لم يهيئ له ذلك . 

وأما القول بأنه مالكي فله ما يبرره؛ باعتبار أن مذهب أسرته مالكي» ومن 
جهة أخرى فإن مذهب الإمام مالك كان سائدًا في الأحساء. 

ولكن تمذهب أسرته بالمالكية ليس دليلا قاطعًا على مالكية ابن غنام» 
وحكمنا بذلك يوقعنا فيما يسميه المنطقيون: الدور والمضادذرة» ذلك أننا حكمنا 
بمالكيته بناءً على مالكية أسرته. في حين أنه لا يثبت أنه مالكي المذهب إلا 
باعتناقه هو لمذهب الإمام مالك» سواءً عرف عنه ذلك» أو ألف فيه ودافع عن 
الفروع التي ينفرد بها الإمام مالك. 

وهذا لا يستبين إلا بتتبع آثاره العلمية وآرائه فيهاء ولم نجد من نقل شيئًا من 
ذلك عنه؛ لبقبت مالكيته على هذا الأساسى. 


تأثره وتأثيره: 


لقد تأثر ابن غنام بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كن فكان مرتبطا 
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إهعداء من تشسبكة الألتوكة 36 . طأاج عل ن١‏ أ ات 'يفنا بخت بذ 





تاريخ ابن غنام 


به روحًا ومعنى» فسجل حياته وتابع دعوته» ورصد الوقائع الحربية والغزوات 
لنشر الدعوة» وما جرى بسببها من أحداث» خلال فترة الازدهار في الدولة 
السعودية الأولى» بزعامة ثلاثة من أئمتها هم: محمد بن سعود (ت 1/4١١ه)ء‏ 
وابنه عبدالعزيز -١١72/(‏ 8١75١ه)ء.‏ وحفيده سعود بن عبدالعزيز بن محمد 
١15‏ 79؟15ه). 

ولم نجد في تاريخه ما يدل على أنه عول في النقل على غيره أو استفاد منه. 
وهذه عادة غير مستحسنة» فلعله استفاد من غيره» ولكنه تجاهل المنقول عنه؛ 
خاصة وأنه قد غرف قبله بعض المؤرخين ممن وصلت إلينا أخبارهم ؛ مثل : 

أحمد بن بسام (ت *5١1ه)ء‏ وأحمد المنقور (ت 7565١١ه)».‏ ومحمد بن 
ربيعة العرسجي (ت 9/8١١ه)ء‏ وعبدالله بن عضيب (ت ١5١١ه)»‏ وإبراهيم بن 
أحمد بن يوسف (ت7١١١ه)‏ المتوفى في دمشق . 

وعلى العموم؛ فإن أغلب الأحداث التاريخية كلها كانت وقائعها قريبة العهد 
من ابن غنام» ولا نحب أن نحمله أكثر مما يجب. فنقول إنه نقل هذه اللأحداث 
من غيره ولكنه تجاهله؛ بل نقول: إن ابن غنام رصد هذه المعلومات من أحداث 
عصره وما هو سائد في مجتمعه. 

فكان تاريخه يحدد معلومات قريبة العهد. فهو يبدؤه من عام /0١١ه‏ وينتهي 
إلى عام 7١١١ه.‏ ولابد أنه تأثر بعلماء عصره المحيطين به إلا أنه لم يستبن لنا 
شخصيات معينة أخذ عنها العلمء أو تأثر بها في الاتجاه. إلا ما رأيناه من 
اقتفائه لأثر الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ذلك أن تاريخه أوسع مرجع لحياة 
الإمام محمد كن أو ما نقله من رسائل ومسائل نسبها لأصحابها. وقد اعتبره 
عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين"'' من تلاميذ ايخ لستة أبن ليان ميسو 
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أما عن تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية في الدرعية؛ فإن ابن بشرء وهو 
أقرب المؤرخين لابن غنام» لم يذكر من تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية في 
الدرعية - مع أنهم كثيرون - إلا: حمد بن ناصر بن معمرء وسليمان بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالوهاب . 

ولكننا نعتبر ابن غنام بتاريخه هذا أستاذ جيل : اقتفى أثره عدد كبير» أخذوا 
معلوماتهم التاريخية عنه . 

وأول تلاميذه في هذا التخصص هو ابن بشر نفسه» إذ كان كتاب ابن غنام 
مصدرًا مهما في تاريخ الدولة السعودية الأولى وما واكبها من أحداث - وإن 
كان قد وقف عند عام 7١1١ه‏ - أيام عزها ومنعتهاء بيد أنه توفى بعد هذا 
التاريخ بثلاث عشرة سنة. كما يُعتبر مصدرًا مهما لكل كاتب يبحث عن تاريخ 
نجد والجزيرة العربية في تلك الحقبة» أو يتتبع حياة الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . 

ومن هذا نقول بأن إبراهيم بن عيسى (ت 157١ه)‏ في تاريخه» وعبدالله. 
فلبى في كتابه: تاريخ نجدء وغيرهما من الباحثين حديثًا في حياة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب» أو تاريخ الدولة السعودية الأولى» قد استفادوا من ابن غنام» 
وعولوا في معلوماتهم عليه؛ فهو أول راصد لتاريخ نجد وأحداثهاء لأن من سبقه 
لا يمتازون بالتتبع الموضوعي للمنطقة كاملة؛ كما هو منهج ابن غنام . 

ولئن كان ابن غنام - وهذا هو المأخذ عليه من كل دارس لتاريخه - يعتمد 
على السجع الممل» وحشله الكلمات المترادفة التى ترسخ هذا السجع 
المتكلف. فإن ذلك لا يُنقص من قيمة كتابه كمرجع تاريخي لفترة من الزمن 
عاصرها وسجل أحداثهاء ولعله في سجعه هذاء وبحكم علاقته باللغة العربية - 
لأنه كان أستادًا لها في الدرعية - قد تأثر بالنثر في العصور الوسطى» إبان ركود 
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تاريخ ابن غنام 


اللغة العربية» وركونها إلى السجع» والاحتفاء بالمحسنات البديعية. 
تاريخه: 

لقد أخرج الناشر لكتاب ابن غنام في طبعته الأولى عام 58١١ه‏ 
(عبدالمحسن أبابطين) هذا المؤلّف في جزأيه تتحث اسم «تاريخ نجد)ء ولم يكن 
ابن غنام قد قصد هذه التسمية» إذ أن التسمية الحقيقية للكتاب: «روضة الأفكار 
والأفهام؛ لمرتاد حال الإمام»؛ وقصره على حياة الشيخ محمد ورسائله» وحالة 
نجد والأحساءء وما وقع فيهما من الشرك وغيره. 

ثم أتبعه بكتاب آخر سماه: «الغزوات البيانية والفتوحات الربانية»» تعرض 
فيه لتاريخ الحوادث والغزوات التي واكبت الدعوة الإصلاحية وانتشارها وقيام 
الدولة السعودية الأولى» ووقف عند عام 7١؟1١ه.‏ 

ولعل الناشر عندما أعطاه هذه التسمية: «تاريخ نجد)؛ أراد أن يضفي عليه 
طابعًا مميرّاءوأن يضم الكتابين تحت مسمئّ واحدء وأن يشمل التسميات 
المختلفة» فهو يقول: "تاريخ نجد - المسمى: روضة الأفكار والآفهام»؛ لمرتاد 
حال الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام»» فكلمة تاريخ نجد وحدها تكفي 
عن هذا الاسم الطويل» ثم إن كلمة «المسمى» تدل على أن الاسم الأول من 
إطلاق الناشر. 

ولا يغرب عن بالنا أن الباحثين قد أطلقوا تسميات متعددة على هذا المؤلف: 

-١‏ فإسماعيل باشا في هَذية العارفين''' يقول عن ابن غنام: «صنف التاريخ 
العجيب سماه.. .») ولا يذكر الاسم. 
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تاريخ ابن غنام 


1- وابن عبدالقادر في تحفة المستفيد”'' يقول: «روضة الأفكار فيما كان في 
نجد من الأخبار). 

“- وابن قاسم في الدرر السنية"'' يقول: «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد 
حال الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وهو تاريخ الإمام الشيخ حسين بن 
غنام الأحسائي». 

4- والزركلي يقول في الأعلام ': «روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد حال 
الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام»). 

ه- وعمر رضا كحالة يقول في معجم المؤلفين”*': «تصانيفه: تاريخ نجدء 
العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» روضة الأفكار والأفهام لمرتاد 
حال الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام». فهنا جعلهما كتابين وليس كتابًا 
واحدّاء وهذا لم يقله غيره. 

وفى نظري أن (أبابطين) كناشر قد أحسن صُنعًا بهذه التسمية» فهي تسمية 
مختصرة تنبئ عن محتوى الكتاب . 

وقد يكون الناشر استقاها مما تعارف عليه الناس» أو من مسمى تاريخ عثمان 
بن بشر: «عنوان المجد في تاريخ نجد). 

ثم لعل عبدالله فلبي» قد استفاد منهما هذه التسمية عندما سمى مؤلفه عن تاريخ 
الدولة السعودية: «تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 5-2 
() (8/ ؟١٠).‏ 
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تاريخ ابن غنام 


وعندما نستعرض كتاب ابن غنام فإن القارئ لا يجده كتايًا خالصًا للتاريخ. 
بل هو : 

-١‏ استعراض لحالة نجد والأحساءء وما وقع فيهما من الشرك وغيره قبل 
قيام الدعوة الإصلاحية على يد الإمامين محمد بن سعودء ومحمد بن 
عبدالوهاب - رحمهما الله -. 

؟- بيان التوحيد وما يجب على كل مسلم» وقد استعرض في ذلك الأحاديث 
الصحيحة» وآراء بعض السلف؛ كابن تيمية» وأوضح الشرك الأصغر؛ كالحلف 
بغير الله» في استعراض مستفيض . 

1- رسائل وردود للشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيره في الدفاع عن الدعوة» 
وتفئيد ‏ الأرآء التي تعارضهاء وتوضيح معالم الدين الإسلامي. والآراء 
الصحيحة في شأن القبور» وقصة الخضر وموسى ,َلِكااةِ . 

م- حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ووفاته» وبعض ما قبل في رثائه من 
شعاد : 

- استعرض الوقائع والغزوات من عام ١75١١ه‏ إلى عام 7١1١ه»‏ كما ذكر 
السبب الذي حمله على ذلك» وذكر بعض الحوادث ثثلاثة أعوام سبقت هذا 
التاريخ من عام اه. 

"- يتخلل موضوعاته بعض القصائد التى قالها حسب المتاسات: ررد 
أبيانًا شعرية يسوقها كشواهد لما يتكلم عنه. 

وهذه الطريقة التى سار عليها ابن غنام تختلف عن طريقة ابن بشر الذي قصر 
مؤلفه على الناحية التاريخية فقط. وهو ما سار عليه ابن عيسى فيما بعد وا تحر 

ولا ملامة على ابن غنام فى طريقنه هذهء ذلك أن أسبقيته في ايفام 
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وحماسه الديني» وثقافته العربية» هذه المسببات جعلت جوانبها المختلفة تؤثر 
في نفسيته» فيسجل أحاسيسه عنها في مؤلفه الذي قصد أن يكون تاريخيّاء وقد 
درج بعض الأولين قبله على هذه الطريقة» إذ كانت كتب التراث والتاريخ تحظى 
كتبرسن ذلك 

أما عن طبعات هذا الكتاب ومخطوطاته» فقد تكفل كل من الشيخ حمد 
الجاسر في مجلة العرب”''» وعبدالرحمن بن عبدالطيف آل الشيخ في كتابه : 
امشاهير علماء نجد وغيرهم)"'' بإيضاح الطبعات» وما فيها من زيادات أو 
ابن غنام أديًا: 


ظهر ابن غنام إبان التفتح الفكري في نجد والأحساء» ونشوء العصر الذهبي 
للأدب والعلم» فهيأه تطلعه العلمي» ونبوغه الفكري؛ إلى تبوء مكانة عالية» ألا 
وهي تدريس اللغة العربية لخيرة علماء الدرعية وأكابرهاء فكانت له اليد الطولى 
كما قال ابن بشرء ويتمثل التراث الأدبي الذي تركه بن غنام نثرًا وشعرًا في : 

أسلويه المسجوع في مؤلفاته» وخاصة الكتاب الذي نحن بصدده» وحرصه 
على التعمق في المعاني اللفظية» والغوص على الكلمات التي تتلاءم مع 
سجعهء مدلا بذلك على مستواه في هذا الجانب. 

ومع أننا لم نجد له نثرًا فنيّا مستقلا يمكن دراسته» وبيان منزلته الأدبية على 
ضوئه. . إلا أن الدكتور محمد الشامخ في كتابه «النثر الأدبي في المملكة العربية 
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تاريخ ابن غنام 


السعودية -١9٠5٠‏ 1440م0''. قال: "لعل كتب التاريخ من أهم المؤلفات التي 
يمكن لدارس النثر الأدبي أن يجد فيها من النصوص ما يدل على مستوى 
الأسلوب الكتابي في هذه الحقبة» ذلك لأن هذه المؤلفات كانت تحرر حينئذٍ 
بأسلوب يشبه الأسلوب الأدبي» من حيث استخدام السجع وإطلاق العنان 
أحيانًا لسبحات الخيال والعواطف الذاتية». 
ثم قوله بعد أن استعرض أنموذجًا لنثر ابن غنام في سرد الوقائع التاريخية 
ووصفها : «ومن الواضح أن ابن غنام لم يكتف هنا بتسجيل الأحداث التاريخية. 
بل أراد أن يصور الخواطر النفسية والصراع الإنساني» وإذا أباح لتفسه كذلك أن 
يفسر حوادث التاريخ تفسيرًا ذاتيّا» وأن يضيف إليها ما رأى أن من الممكن أن 
يقع حدوثه. فقد جاء أسلوبه التاريخي شبيهًا بالأسلوب الملحمي» وفي الحقيقة 
أن القارئ يكاد ينسى ما للحادثة من قيمة تاريخية» وينصرف إلى ما فيها من متعة 
قصصية» وقيمة أدبية؛ رغم ما التزمه الكاتب من سجع عاق سلاسة الرواية, 
وقلل من حيويتهاء إلا أن أسلوبه قد تميز بالوضوح» واتسم بالقدرة على تصوير 
المواقف المتأزمة» والصراع النفسي». 
فقد كان يقصد في نظري بيان منزلة ابن غنام النثرية» وأن منهجه التاريخي ما 
هو إلا سلوك منهجي في الأدب برز في طريقة متميزة» مع ثقافة عربية واسعة. 
وتصوير بديع للمواقف المتأزمة» بعبارات تعطي مدلولًا خاصًا. 
وعندما استعرض الدكتور بكري شيخ أمين في كتابه «الحركة الأدبية في 
المملكة العربية السعودية» في الفصل الثاني : التأليف التاريخي - الأدبي”''. 
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تاريخ ابن غنام 


سر 7ب لم77 
تكلم عرضًا عن ابن غنام؛ كواحد من هؤلاء المؤرخين في عبارة مجملة لا تبني 
عن رأي خاص فيه. 

أما الشعر؛ فإن ابن غنام قد أودع كتابه التاريخي بعضًا منه» كما عرف له 
أشعار أخرى متناثرة يقولها في مناسبات مختلفة» وهي وإن كانت لم تُستوعب 
في ديوان خاص بهء فإنه جدير بالدراسة والجمع . 

وأبرز ما يظهر للقارئ في شعر ابن غنام : 

١‏ - سعة الخيال» والعمق في الألفاظ والمعاني. 

؟- أخار المناسيات والمشاركة"فيها: 

*- الوصف التصويري؛ كما يتضح ذلك في قصيدته الهائية'''» بحيث يتجلى 
التعبير الملحمي عندما يصف الجيوش والوقائع النازلة على الأعداء» في تصوير 
معبر عن الحقيقة . 

4- شعوره الديني يتغلب أحيانًا على خياله الشاعري» فتراه لا يتوسع في 
خياله التصويري؛ لآن هاجسه الديني وشعوره الوجداني تحركا في نفسه. 
فانجذب إليهما . 

#- ظول النفس+ مما يدل على شاعرية. متمكنة ٠»‏ :وخيال. خصت...وثروة 
لغوية» كما يتراءى ذلك للقارئّ من قصيدته الرائية في تهكة الامير ستعوكاء 
والإمام عبدالعزيز - رحمهما الله - بعد قتل ثويني » فهي تبلغ مائة وثمانية عشر بيثًا . 

1- يودع كثيرًا من أشعاره معلومات تاريخية ودينية» من باب الاستشهاد 
الما 
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تاريخ ابن غنام 


لد 0 


وعلى العموم فإن ابن غنام فى شعره أمكن وأجزل منه في نثره. ولذا يبرز في 
قرو غيال الجاع واخايه حيس يخاطت بخ معينة من النابى. 


أخيرًا: 

عندما أخحذث هذا الكتاب نموذجًا لكتب التراث لدينا؛ فإنتي لم آخذه : 

-١‏ لندرته» فهو كتاب مطبوع» «طبع مرتين». 

-١‏ ولا لأسلوبه التاريخي» واستقصائه للمعلومات» فهو يسلك طريق السجع 
العمل .[ععيانا؛ ولم يستقص تاريخ نجدء سواءً منها الأحداث التي سبقته. 
وسبقت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وقيام الدولة السعودية الأولى» أو 
جميع أحداث وأخبار نجد والجزيرة العربية في عصره هو. 

ولكنني اخترته هنا ككتاب من كتب التراث العلمي لنجد والجزيرة العربية 
للأسباب التالية : 

-١‏ أنه يعتبر أهم مصدر يستند إليه الباحثون» وفي مقدمتهم ابن بشر» كمرجع 
للوقائع التي حدثت وصاحبت قيام الدعوة الإصلاحية على يد الإمامين: محمد 
بن سعود» ومحمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله -. 

-١‏ أنه من أهم المراجع التي أنارت الطريق للباحثين حديثًا في حياة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب, باعتبار المؤلف واحدًا من تلاميذه. 

“- أن ابن غنام بمؤلفه هذا يُعتبر أول من فتح باب التأليف التاريخي في 
نجد» وبداً بذلك عهدًا مضيئًا انقشع عن ظلمة دامت قرابة ستة قرون. 

ولذا؛ فإنه مهما حصل فيه من أخطاءء ومهما أخذه عليه بعض دا الجر 
والباحثين من مآخذ» فإنني أعتبرها حسنات؛» ذلك أن الفضل دائمًا للساب 9018004 

















! الاليوكة ظ إهعداءعء من تشسبكة الأليوياكة 


تاريخ ابن غنام 


مرخ زآتن لغله ممتزشيا يزاين وإذا صح لنا أن نجعل الريادة التاريخية في نجد في 
شخص معين » فإن ابن غنام فيما وصل: إليه علمى هو الرائد للتأليف التاريخى » 
رغم أنه لم يقصر كتابه على التاريخ. وأما المدونات التاريخية التي سبقت ابن 
غنام فما هى إلا نبذ تاريخية محدودة الوقائع والحوادث». 









إشعدتاعء من تشسبكة الألتوكة 





من خلال تأملى لتاريخ ابن غنام كأنه» لفت نظري فيه جانبان مهمان» 
يستحقان اهتمام الباحثين؛ ومن ثم التوسع فيهما : 

الجانب الأول: أن ابن غنام كله قد صاغ تاريخه بأسلوب يفيض حبًا وفرحًا 
بدعوة التوحيد» التى جددها الإمام محمد بن عبدالوهاب كْه» وناصرها أئمة 
الدولة السعودية الأولى؛ متمثلًا قوله تعالى: قل بِنَضْلٍ لله وَسَحَيِ مَدَِكَ 
ِفَرَحواً»» ويظهر هذا بجلاء عند: 

-١‏ حديثه المطوّل عن دخول بلاده الأحساء نحت حكم الدولة السعودية. 
واستبشاره بهذا الأمرء بدءًا من أحداث سنة (8١7١ه).‏ 

؟- حديثه عن حملة ثويني» واستنصار علماء الضلال من أهل الأحساء به؛ 
لإنقاذ بلادهم من دولة التوحيد» وإيراده لقصيدة أحد المناوثين «ابن فيروزا» ثم 
رده عليها بقصيدة مطولة"'". مطلعها : 

على وجهها الموسوم بالشؤم قد خطا عروس هوىّ ممقوتة زارت الشطا 

'- إيراده لقصيدته الطويلة''' المترعة بالفرح والنشوة. التي قالها «في قدوم 
سعود الحسا بعد قتل ثويني»)» ومطلعها : 

تلألأ نور الحق وانصدع الفجرٌ وديجور ليل الشرك مزقه الظهرٌ 

وهذا يؤكد أن التوفيق إلى الحق» ولزوم صراط الله المستقيم» أمرٌ رباني. 


00000 اجدتت>» 
)١(‏ تجدهاافنى أحداك .شنة 1711م 3-3 9 
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(؟) تجدها في أحداث سنة 17١١ه.‏ (909 
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إعداء من تشبيكة الألواكة 36 جا ١‏ حكيك ناآت_ ينانا" 





يمن الله به على من يشاء من عباده» ولا يخضع لعاملي الزمان والمكان. فكم 
من أناس عاشوا بين ظهرائي أنبياء الله» وفي ديارهمء ولكنهم أعرضواء 
واستكبروا عن الحق» ونكصوا على أعقابهم من بعد ماتبين لهم الهدى. وكم 
من أناس موفقين» لم يحظوا برؤية الأنبياء» ولكنهم آمنوا بما جاؤوا به من عند 
ربهم» كما أخبر الله عن هذا الأمر بقوله: #تإن يَكفرَ يها مولت مَقَدَ وَكلَنَا يها وما لَيْسُوا 
يا ينكبفريت 4 وقوله : «إوإن تَيَوْلا ينكل رما عوك شر 1 يَكوفوا تدك » . 
ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كن السلفية» ليست بدعا من هذاء فقد 
عاداها بعض من هم أقرب إليها نسبًا ومكانًا وزماناء وشرقوا بها"'"'. وتلقاها 
غيرهم بقَبول حسنء وهم ناوا الزمان والنسّب عنهاء وبينهم وبينها الجبال 
والوهاد مكانًا”''. ومن هؤلاء: ابن غنام كآلهء الذي لم تأخذه حمية الجاهلية 
لقومه وبلاده على حساب الحق» وإنما دار معه كيفما دار» ولو على حساب 
وطنه وخلانه» وهكذا الإيمان إذا ما خالطت بشاشته القلوب» فإنه يجعل صاحبه 
يُجانب من قال الله تعالى عنهم : قل إن كن ابوك وَأبََوْكمْ وَإِحْودك وأوكز 
كنوقة رأنز1 القززقزنا وتكدة قتي كدانها ونسن إنترها كبك للد 
نح ال شولده كاد فى سبيلد. ُو حي يأ أذ ترد وق 1 يدى لتر 
لسِقِم» . فرحم الله الشيخ 31 غنام» ورفع ذرححتة ع أعلى ‏ ذكرزه. 
بقي أن يقال هناء ماقاله الدكتور عبدالله العثيمين: «ومع أنه - أي ابن غنام - 
كان متحمسًا للدعوة. فإنه لم يتردد في وصف نتائج المعارك؛ سواء كان النصر 


)١(‏ انظر نماذج لهم في رسالة: «المعارضة المحلية لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
نجد)؛ للدكتور محمد بن عبدالله النويصر. 

(0) انظر نماذج لهم في رسالة: «انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة 
العربية)؛ للأستاذ محمد كمال جمعة. 





3 إشعداع من لممحا بفنييكهد 


تاريخ ابن غنام مس 
اج 7777 0 يم 
فيها لمن هو متحمس لهمء أو لخصومهم"''. وهذا من إنصافه كأئه. 
الجانب الثاني: مجموعة من صور العدل التي تحلت بها دعوة الإمام 
المجدد كن وامتثلتها الدولة السعودية الأولى في تعاملها مع خصومهاء وهي 
مما ينبغي إبرازه من الباحثين» لاسيما في ظل الدعايات المكثفة ضد هذه الدعوة 
المباركة» من قبل أناس وجهات يصدق فيهم المثل العربي القائل: «رمتني 
يداكهنا ‏ واتسليك6 )عع حكسو | ءا امون وصوّروا البريء في صورة قي 


والمتهم في صورة البريء؛ كما قال تعالى: «آومن يكت حَطِحَةٌ أو إِنَا ثم رم 


بد بِرِيكًا فَفَدٍ أحتمل مهنا وَإِنمَا مبيئًا# . 

ثم مقارنة ذلك بما فعله خصوم الدعوة والدولة السعودية الأولى بها عندما 
تمكنواء ليظهر التفاوت للمنصفين» وليحق لأهل هذه الدعوة أن يرددوا : 

ملكنا فكان العدل منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 

وحللتم قل الأسارى .و طالما. غدؤثا عل الأسرى عن ونصفح 
فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناءٍ بالذي فيه ينضح 

فمن تلك الصور - وأشير إليها مجرد إشارات -: 

- قول ابن غنام في أحداث سنة /417١١ه «وأرسل عبد العزيز إلى أهلها‎ -١ 
أي الدلم - الذين نارواء وخرجوا مع دهام وسارواء يدعوهم إلى الرجوع؛ فلم‎ 
يكن أحدٌ عنه بممنوع» إلا من تميز بالشر والفسادء وتوغل في طريق العناد‎ 
وتسربل بالبغي والإفساد. ففاؤوا إليها وآبواء وقد ربحوا في ذلك وما خابواء‎ 
وسكنوا بها فطانوا». فالعقاب إنما هو للمسييء» وصاحب الشر والفساد» دون‎ 


قيرمة هما يال سطالق؟ جز 2 وري رز ترف 


ديد 


210( مراجعات في مصادر التاريخ السعودي 1 (2ات2 
ع/ازة ةميغ وه ماغوا 
اي ايم يي يي الي مي لاير2222 2 2 00222 





اإهعتاعء من تنشسبكة الألوكة 13 . ا عل ن١‏ 1 جه 'بانا زرا رايا 


تاريخ ابن غنام 


الك :زه الات 
؟- قوله في أحداث سنة ٠9١١ه:‏ «وفيها: قدم أهل منيّخ وأهل الزلفى على 
الشيخ وعبد العزيز؛ لأداء السلام» وتجديدًا لعهد الإسلام» ووفد معهم سليمان 
بن عبد الوهاب» ولم يكن له إلى متيّخ رجوع وانقلاب» بل حسن له في الدرعية 
السكنى والمآب» فقوبلوا بالقبول والإكرام والبشاشة» وكان من الشيخ إلى أخيه 
سليمان أعظم تحنن واهتشاشة» فدثر حاله حينئذ وأراشهء ووسّع عليه قوته 
ومعاشهء. وكان هذا شأنه مع غيره» طيب الله فى ضريحه مهاده وفراشه». وهذا 
يبين أن هدف الشيخ محمد ومقصده أن يؤوب الناس إلى توحيد رب العالمين» 
وتحكيم شرعهء» دون انحرافات» وأنه يفرح بأوبتهم للحق . ولايأخذهم 
بجرائرهم السائقة. إذا .ما انتهوا: غنها وأنابواء دون فرق:بين قريب أو خريب.. 

-٠‏ قوله في أحداث سنة ١94١١ه:‏ «فلما جهد الحصار أهل البلاد - أي 
حرمه -. وأضناهم القتال والجلادء تحققوا أن سعودًا لا يكاد ينصرف عنهم 
بغير المقصودء وآيسوا من باطل الوساوس والآمال» وجزموا أنهم لا يحصلون 
على طائل ولا حال» طلبوا من سعود الدخول في الإسلام والإقبال» وأبدوا له 
الندم والأسف والإذلال» فأسقط عنهم النكال» وتلقاهم بالقبول» وكان لهم إلى 
مرامهم وصولء. واشترط عليهم أن ينفوا جميع الأشرارا. 

4- قوله في أحداث سنة 7٠١١ه‏ متحدثًا عمًا عمله الإمام سعود في 
الأحساء»ء بعد فتحها: «وأمر بالتدريس في جميع الأربعة المذاهب. وتأييد كل 
سالك إليها وذاهب» وتعليم العلم ونشره وإحيائه بالمذاكرة فيه» وذكره والتجرد 
والتجريد في تفهم التوحيدءه فقاموا فيه بعدما قعدواء وشمروا في العلوم 
واجتهدواء وأقر الأئمة في مساجدها وأكل حاصلها وفوائدهاء وقرر العلماءً في 
المدارس» فأصبح كل في كتب مذهبه دارسء» فلم يكن منهجها مطموسًا ولا 
دارس» وأقر الأحباس والسبل» فلم يصل إلى أربابها خلل). 


د 
9 
(07052و 





1[ الود | 








إشعداءع من تشسبكة الألوكة 


11-1 لناحدد ناأات_'بثنا؟ قيار 


تاريخ ابن غنام 


2-5 #ت ‏ ا 


وقال 2 في رذه السابق على اين فيرؤوز: 


وقد ولى الأحسا سعودٌ فأسعدت مساعيه 
وقرر أرباب الوظائف كلهم وما 
مدارسهم معمورة بعلومهم وما 
وما أبطلت أحكامهم حيثما 
ولم ينف إلا كل من عمل الردى 
فليس ترى إلا مفيدًا وهاديًا 
وأمر بمعروف وتنكير منكر وتنكيرًا 


أهل الخير فانتظموا سمطا 
شاهدوا في كل أوقافهم هبطا 
ثبطوا عن نشر أحكامهم ثبظا 
أى بإبطاله الشرع الشريف وما أخطا 
ومن كان سبابا لمنطقه مسطا 
وعلما وتحديثًا بذا تسمع اللغطا 
من قد قارف الذنب والسخطا 


وحثا على فعل الصلاة جماعة وتوبيخ من عنها تخلف أو أبطا 

فلله رب الحمد والشكر دائًا على نعم لم يحص نظمي لما ضبطًا 

قلت: وفي هذا خير بيان عن موقف الدعوة السلفية» والدولة السعودية» من 
المذاهب الفقهية السنية» وأنها لاتعترض عليهاء بل تؤازرهاء وإنما اعتراضها 
على البدع والمنكرات» مع حثها المسلمين على اتباع الدليل الشرعي» وإن 
خالف المذهب الفقهى - كما هو معلوم -. 

4 - قوله في أحداث سنة 7١171١ه:‏ «وخاضت البحر بمحمد بن ديماس فرسه 
مسرعة» فدعي عند ذلك بالأمان» لكونه لم يعرفه من المسلمين إنسان» فأقبل 
بعد ذلك سريعاء وثال ذلا شنيعاء و بعدما مَلَّكَ وقَهّرء ثم بعد صدور 
القضية» أتى به مناع إمامّ المسلمين في الدرعية» فحاول على قتله حجة شرعية» 
وطريقًا يبري ذمته عند رب البرية» فكأنه» حرس الله تعالى من المكروه مهجته. 
وأدام توفيقه ونعمته وبهجته. تورّع في المسارعة إلى قتله» مع ما صدر من 7 


فعله» فقد كان وقانًا عند الحدودء وكان يدرؤها بالشبه كما للنص بذلك ,لها 








227 _اعداء من شيخة اشوخة 


1- أن ولاة أمر الدولة السعودية الأولى كانوا يبقون حكام البلاد التي تدين 
لدين الله بالولاء» وترضى بالتزام الشرع» على حكمهم» دون أي مضايقة أو 
مصادرة؛ لأن هدف أولئك الكرام أن تخضع تلك البلاد لشريعة رب الأرياب» 
بغض النظر عن حاكمها من يكون؛ كما فعلوا في حريملاء وحرّمه وغيرها. بل 
وصلوا في تسامحهم وعدلهم إلى أن أبقوا من بذل غاية جهده في مناوأتهم على 
حكمه ؟؛ 2-0 غالب بن مساعد » الذي أبقوه على حكم مكة. رعم حلا ده 
الطويل»؛ وعداوته الظاهرة لهم . وكذلك أبقوا الشيعي أحمد بن غانم على حكم 
بالاذه القطيف. مادام قد رضي بالدخول تحت حكم الشريعة في الظاهر. وقل 
اعترف بهذا: المعارض الشيعي المعاصر حمزة الحسن» في كتابه «الشيعة في 
المملكة العربية السعودية)"''» رغم حقده الواضح على الدولة السعودية» فقال: 
«وفى القطيفء التى تعتبر إقليمًا منفصلًا عن الأحساءء بقيت الزعامة الشيعية 
السياسية التى كانت منحصرة في بيت آل غانم» حيث أبقى الأمير عبدالعزيز 
أحمد بن غانم حاكمًا للقطيف» وفى عهد سعود الكبير استمر أحمد بن غانم في 
الحكم» وفي عهد عبدالله بن سعود كان الحاكم القطيفي هو إبراهيم بن غانم). 

فلعل الباحثين المهتمين يتوسعون في عرض الجانبين السابقين ؛ لاحستهما 
في إنصاف الدولة السعودية الأولى» ودفع ما لحقها من شبهات الخصوم. 
وافتراءاتهم. 


0ت 
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إهداء من الألويكة 1366 . جا ضعلا نأك _تننا تف نا 








فواعد مهمة عن دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب السلفية؛: وخصومها 









)١(‏ الطعن في دعوة الشيخ ليس بالأمر الجديد 


إن الطعن في دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب كينهُ ليس وليد 
الساعة؛ إنما بدأ منذ أن خالف الإمام عقائد المنحرفين في عصره» وجهر بدعوة 
التوحيد» وفي هذا يقول كه في رسالته لعلماء البلد الحرام: «سلامٌ عليكم 
ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: جرى عليئا من الفتنة مابلغكم وبلغ غيركم» وسببه 
هدم بناء في أرضنا على قبور الصالحين» ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين» 
وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله؛ فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم 
البناء على القبور» كبر على العامة» وعاضدهم بعض من يدعي العلم؛ لأسباب 
ما تخفى على مثلكم؛ أعظمها اتباع الهوى» مع أسباب أخر فأشاعوا عنا أنا 
نسب, الضالحين» .وأنا :على غير جادة العلماءء ورفعوا الآفر إلى المشرق 
والمغرب» وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها)”"' . 

ولطلاب الحق أن يُطالعوا هذه الرسائل المهمة: «عقيدة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» للشيخ صالح العبود» «دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» للدكتور عبدالعزيز آل 
عبداللطيف» (إسلامية لا وهابية» للشيخ ناصر العقل» «الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب المجدد المفترى عليه للشيخ أحمد بن حجر آل بو ظامي. امود 


جد يه 
9 


0 الدوز االبية :070 لأ وستأتي ضمن تاريخ ابن غنام - إن شاء الله -. (09 
ع/11[ماععع و ماغوا 





اإهتاع من تنتشسبكة الألويكة 136 . حا صعاآ ماه تاياي 


1[ الود | 


بن عبدالوهاب مصلح مظلوم وممترى عليه) للأستاد مسعود الندوي» و«(كشف 
الأكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح الإمام محمد بن عبدالوهاب» للأستاذ 
(؟) الحوار لا ينبغى أن يكون عن وجود «التكفير)؛ إنما يكون عن أسبابه 


إن الشيخ كدنه وأتباع دعوة التوحيد مع خصومهم - قديمًا وحديثًا - يدورون 
في حلقة مفرغة» وجدال عقيم؛ عندما يتهمونه وأتباعه أنهم يكفرون المسلمين 
أو أن عندهم غلوًا في التكفير. . الخ تهمهم؛ لأنه سيرد عليهم بأنه يبرأ من ذلك 
كله؛ وإنما هو يكفر من وقع في الشرك الأكبر 

فالخلاف بينه وبينهم ينبغي أن لا يكون في وجود «التكفير»؛ لأنه لا إسلام 
دون تكفير مّن يستحق التكفير - لو كان الخصوم يعقلون -» ونصوص الكتاب 
والسنة حافلة بهذاء وكتب فقهاء الإسلام لا يخلو واحد منها من «كتاب الردة). 
يوردون فيه الأمور التي إذا ما قالها أو فعلها المسلم فقد ارتكب ناقضًا يُخرجه 
من الإسلام - كما سيأتي -. إذن؛ فالخلاف ينبغي أن يكون في حقيقة مَن 
كفرهم الشيخ ؛ هل هم مسلمون؟ أو أنهم نقضوا إسلامهم بما ارتكبوه من أقوال 
أو أعمال شركية؟ 

فينبغي أن تنصرف جهود خصوم الشيخ - ومن وافقهم - إلى إثبات أن من 
كفرهم الشيخ مسلمون - رغم صرفهم أنواعًا من العبادة لغير الله؛ من نذر أو 
ذبح أو 'ذعاء: .. الخ . 

هاهنا المعترك بين الشيخ وخصومه. 

أما الصياح بأن الشيخ كفر هؤلاء أو قاتل أولئك» والاعتقاد بأنهم بهذا أقاموا 
الحجة على أن دعوة الشيخ «فيها غلوٌ في التكفير»! فهذا سذاجة وجهل. لآن 








إشعداءعء من تشسبكة الألتوكة 


اي ةا" اللتيررضشيشئ 


تاريخ ابن غنام 


جججبسلل ب 777ب 0 0 ١‏ لكهمد 
الشيخ وعلماء دعوته لم ينكروا هذا كله - رغم التزيدات والفهم السقيم - حتى 
ايفرح" البعض بالعثور عليه! بل هم يقرون ما ثبت منه» ولا يعدونه مذمة - مادام 
مرجعه الآدلة الشرعية -. 

فالخلاف ينبغي أن يكون في : «هل يستحق هؤلاء المكفّرين» أن يُحكم عليهم 
يلاتك أ الا يستحقون؟! ويكون المرجع في هذا: الأآدلة الشرعية بفهم سلف 
الأمة.» لا مجرد العواطف والأماني التي يعقبها «التباكي». 
(*) عند امخالفين: من قال «لا إله إلا الله) فقد برئ من الكفر مهما ارتكب 
من النواقض! 

ظن المخالفون للشيخ أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفر» ولو لم يعمل 
بمقتضاهاء ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول كَل وكمرهم» ونزل فيهم القرآن: 
لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف يُجِعَل أولئك المشركون الذين لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله مثل الذي يقولها ويصلي ويصوم؟ ولأن هذه المسألة من أهم 
المسائل التي إذا ما وعاها المسلم وفهمها حق الفهم تيقن افتراء الخصوم على 
دعوة الشيخ» وعدم فهمهم لحقيقة التوحيد الذي جاء به محمد فَلِِ؛ فإليك نقولًا 
مفيدة للشيخ - الذي أولاها الأهمية - ولبعض علماء الدعوة وغيرهم : 

- هذه الشبهة أوردت على الإمام محمد بن عبدالوهاب» وتولى الإجابة عليها 
بنفسه» قال كه ما نصه: «اعلم أن لهؤلاء شبهة» يوردونها على ما ذكرنا» وهي 
من أعظم شبههم» فأصغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل 
فيهم القرآن» لا يشهدون أن (لا إله إلا الله)» ويكذبون الرسول كَلَِةِه وينكرون 


جَديد» 


اق فكوا رسول الله ونصدق القران»؛ وبؤمن بالبعث » ونصلي . اد 











| الللوكد‎ ١ 


فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم. أن 
الرجل إذا صدق رسول الله كَلِهِ فى شيء» وكذبه في شيءء أنه كافر لم يدخل 
في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن» وجحد بعضهء كمن أقر بالتوحيد؛ 
وجحد وجوب الزكاة» أو أقر بهذا كله» وجحد الصومء أو أقر بهذا كله. 
وجحد الحج . 

ولما لم ينقد أناس في زمن النبي كَل للحج. أنزل الله فى حقهم «نيه ايلت 


ا ع - 70 اج ا را مرحت سي فرع سرع حا 0 1 3 
نت مُفَامْ إنرهِيم ومن دَحَمٌ كان ءامنا وَلِنَّ عَلَ الثايس حِح ألبِيْتِ من استطاع إليه سيلا 
5 247 ا ور 1 # ره م ا 0 ٠‏ 

ومن كم إن الله عق عن العلليِينَ» . ومن اقر بهذا كله وجححدل البعث» كمر 


م اه رضخ 


لديا وَالْآخْرةٍ وَأَعَدَّ طم عَدَابَا مُهِيئا4. فإذا كان الله قد صرّح في كتابه» أن 


1 
الله 


:حناا | 


الشبهة» وهذه هى التى ذكرها بعض أهل الأحساء» فى كتابه الذي أرسله إلينا . 
وجوب الصلاة» أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع, وكذلك إذا أقر بكل 
شىء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان» وصدق بذلك كله لا 
تختلف المذاهب فيهء وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هم أعظم فريضة جاء بها النبي عله وهو أعظم من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور 
كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول 85و وإذا جحد التوحيد الذي هو دين 
الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله» ما أعجب هذا الجهل! ويقال أيضًا: هؤلاء 
أصحات رسول الله ليد قاتلوا بنى حنيمة ) وقلك سلجو ع التي لد وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء ويؤذنون. ويصلون. 


جين 
9 
(52) 





. إهداع من شبكة لتيكد 


تاريخ ابن غنام 
مسص تت تك وري كلك 

فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي» فقل: هذا هو المطلوبء إذا كان من 
رفع رجلا إلى رتبة النبي كَلِةٍ كفرء وحل ماله ودمهء ولم تنفعه الشهادتان» ولا 
الصلاة»؛ فكيف بمن رفع شمسانء أو يوسف؟ أو صحابيّاء أو نييًا إلى مر 
جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه © كَدَلَكَ كيل أ 1 
لوب ألذيت لا بعلمو ». 

ويقال أيضًا: الذين حرقهم علي بن أب طالب ضيه بالنارء كلهم يدعون 
الإسلام؛ وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا 
في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان"'' وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن 
الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ 

ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح”"". الذين ملكوا المغرب في زمان بني 
العباس» كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويدّعون 
الإسلام»؛ ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء. 
دون ما نحن فيه» أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب», 
وغزاهم المسلمون» حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضًا : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكرة العلماء 
في كل مذهب: (باب حكم المرتد)؛ وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» ثم 


)01( سيأتي أَتَقَهًا د الذين كان الاين وي الشيخ كه باج 


لله -. : 520 








ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منها يكفر ويّحل دم الرجل وماله» حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبهء أو كلمة يذكرها 


ويقال أيضًا : الذين قال الله فيهم يلبوت لله ما تَالُوأْ ولقَدَ َالو كلِمَهَ الْكْفْرٍ 


أ 


86 
ص نر 


كرا بِنَدَ إِسْلَيهر»4؛ أما سمعت الله كفرهم بكلمة» مع كونهم في زمن 
رسول الله كَلِْةِّه ويجاهدون معه» ويصلون». ويزكون ويحجون ويوحدون. 

وكذلك الذين قال الله فيهم هلا ا قد كفرتم بعد 525 فهو لاء 
الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم» وهم مع رسول الله يِه في غزوة 
تبوك» قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشبهة» وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسًا يشهدون أن لا 
إله إلا الله ويصلون ويصومونء ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق... إلى أن قال: وللمشركين شبهة أخرى: يقولون إن النبي مَكَِهِ أنكر 
على أسامة قثل من قال لا إله إلا اللهء وكذلك قوله «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله»» وأحاديث أخر في الكف عمن قالها . 

ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفرء ولا يُقتل» ولو فعل ما فعل. 
فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله كَل قاتل اليهود. 
وسباهم. وهم يقولون لا إله إلا الله. 

وأن أصحاب رسول الله كك قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول اللهء ويصلون ويدّعون الإسلام. 

وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنارء وهؤلاء الجهلة مقرون أن من 
أنكر البعث كفر وقتل»: ولو قال لا إله إلا الله» وأن من جحد شيئًا من أركان 
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تاريخ ابن غنام كس 
الإسلام كفر وقتل. ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع» وتنفعه 
إذا جحد التوحيد» الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا 
الأحاديث. 

فأما حديث أسامة: فإنه قتل رجلا ادّعى الإسلام» بسبب أنه ظن أنه ما ادّعى 
الإسلام إلا خوفًا على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام: وجب الكف 
عنهء حتى يتبين منه ما يخالف ذلك» وأنزل الله تعالى في ذلك ايكيا درت 
ءَامَنُوأ إِذَا صَرسْمٌ في ميل أله فَبَيْسَْأُ» أي : فتثبتواء فالآية تدل: على أنه يجب 
الكف عنه والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل» لقوله تعالى 
سا4 . ولو كان لا يقتل إذا قالهاء لم يكن للتثت معنى . 

وكذلك الحديث الآخر وأمثالهء معناه ما ذكرناه أن: من أظهر التوحيد 
والإسلام وجب الكف عنه» إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . والدليل على هذا 
أن رسول الله كَل قال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وقال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء هو الذي قال في الخوارج «أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» لئن أدركتهم لأقلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس 
عبادة وتهليلًا وتسبيحًاء حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم تعلموا 
العلم من الصحابة» فلم تنفعهم لا إله إلا اللهء ولا كثرة العبادة» ولا ادعاء 
الإسلام؛ لما ظهر منهم مخالفة الشريعة)"''. 

وقال الشيخ عبدالله أبا بطين كثه: «من أعظم المصائب إعراض أكثر الناس 
عن النظر في معنى هذه الكلمة العظيمة - أي لا إله إلا الله -» حتى صار كثير 
منهم يقول: من قال لا إله إلا ال ور 
0010 كشف الشبهات (ص 6١‏ - 16): وستأتي الرسالة كاملة في تاريخ ابن غنام - إن : الو/تابًا ب 
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إعداع من تشسبكة الأليويكة 


١36‏ . ال عل ه١1‏ ك- نان اران 


معرفتهم بهذه الكلمة نفيًا وإثباتا. مع أن قائل ذلك لابد أن يتناقض» فلو قيل له : 
ما تقول فيمن قال: لا إله إلا اللهء ولا يقر برسالة محمد بن عبدالله؟ لم يتوقف 
في تكفيره . أو أقر بالشهادتين وأنكر البعث؟ لم يتوقف في تكفيره. أو استحل 
الْزنَا أو اللواظ أو نحوهماء أو قال إن الصلوات الخمسن ليست بفرض» .أو أن 
صيام رمضان ليس بفرض؟ فلابد أن يقول بكفر من قال ذلك. فكيف لاتنفعه 
لاإله إلا الله ولاتحول بينه وبين الكفر؟!! فإذا ارتكب ما يناقضها ؛ وهو عبادة 
غير الله» وهو الشرك الأكبر الذي هو أكبر الذنوب». قيل: هو يقول لا إله إلا 
الله ولا يجوز تكفيره!!). 

وقال - أيضا كاله : «ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من قال لا إله إلا 
الله. تخطئة أصحاب رسول الله يَكْةِ في قتالهم مانعي الزكاة» وإجماعهم على 
قتال من لا يصلي إذا كانوا طائفة ممتنعين. بل يلزم من ذلك تخطئة جميع 
الصحابة في قتالهم بني حنيفة» وتخطئة على بن أبيى طالب ونه في قتال 
الخوارج» بل لازم ذلك رد النصوص بل رد نصوص القرآن كما قدمناء ورد 
نصوص رسول الله يكِْةِ التى لاا تحصى » ويلزم صاحب هذه المقالة الفاسدة أنه 
لا يجوز قتال اليهود لأنهم يقولون لا إله إلا الله!! فتبين بما قررناه أن صاحب 
هذا القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع)"''. 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ككأنْهُ: «وقد غلط كثير من المشركين 
في هذه الأعصارء وظنوا أن من كف مق فلفظ “بالسهادفة فينو نه الخوارج. 
وليس كذلك؛ بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعا من التكفير إلا لمن عرف 
معناهما» وعمل بمقتضاهما ؛ وأخلص العبادة لله ولم يشوالة به سواهء فهذا 
تنفعه الشهادتان. 


.)06١ - 86٠ دذحض شبهات على التوحيد (ص‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 
س0 

وأما من قالهما ولم يحصل انقياد لمقتضاهماء بل أشرك بالله» واتخذ 
الوسائط والشفعاء من دون الله» وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله» وقرّب 
لهم القرابين» وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين» فهذا لا تنفعه 
الشهادتان بل هو كاذب في شهادته» كما قال تعالى: «إإدًا جك الْمِتفِفونَ مَالَوأ 
َنْبَدُ إِنَكَ سول لَه وله يلم نك سول وألّهُ َنْبْدُ إِنَّ الْمكفِقِينَ لَكَدِبون» . 

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو: عبادة الله» وترك عبادة ما سواهء» فمن 
استكبر عن عبادته ولم يعبده؛ فليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله» ومن عبده 
وعيد مع كيرة؟ فلن هو عنمن يقيدا أولأ إله إلا ]لل . 

وقال كدَّنهُ رادًا على من تشرب قلبه هذه الشبهة : 

«وأما قوله: ومن تسمّى بالإسلام» وأحب محمدًا سيد الأنام» وأحب 
أصحابه الكرام» واتبع العلماء الأعلام. لا يكمر أحدًا من سائر المسلمين» 
فضلًا عن هداتهم في الدين» اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة 
«لا إله إلا الله» وسوّل لهم الشيطان وأملى لهم» حيث استباحوا دماء المسلمين 
إلى آخر رسالته . 

فيقال في جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد 
والآلهة» ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات. يحكم عليه والحال 
هذه بأنه من المسلمين؛ لأنه يتلفظ بالشهادتين» ومناقضتهما لا تضرهء ولا 
توجى عند عفرةغ فمن كفرة فهوامة القلدة الديق أسغطوا حرمة «لا إله إلا الله» 
وهذا القول مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «من جعل بينه وبين الله وسائط. ا 
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ويسألهم» ويتوكل عليهم كفر إجماعًا». انتهى 
ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلَّت عليه كلمة الشهادة» لا يجدي شيئًاء 
والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. 


نعم» إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفهاء فهو ممن يكف عنه بمجرد 
القول» ويحكم بإسلامهء وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزامه ما دلت عليه من 
الإيمان بالله وتوحيده والكفر بما يعبد من دونه» فهذا لا يحكم له بالإسلام ولا 
كرامة له» ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الآمة تدل على هذا. 

فمن تسمى بالإسلام حقيقة» وأحب محمدّاء واقتدى به في الطريقة» وأحب 
أصحابه الكرام» ومن تبعهم من علماء الشريعة» يجزم ولا يتوقف بكفر من سوّى 
بالله غيره» ودعا معه سواه من الأنداد والآلهة. ولكن هذا الصحاف يغلط في 
مسمى الإسلام. ولا يعرف حقيقته» وكلامه يحتمل أنه قصد الخوارج الذين 
يكفرون بما دون الشرك من الذنوب وحينئذ يكون له وجهء ولكنه احتمال بعيد. 
والظاهر الآول. 


وقد ابتلى بهذه الشبهة» وضل بها كثيرْ من الناس» وظنوا أن مجرد التكلم 
بالشهادتين مانع من الكفر وقد قال تعالى : #ومن يدع مَمَ أنه لها حر لا برهن 


سمه وراضض 0 ارات 


ا قإِنَّمَا حِسَابِهُ عند ريو ِمَمُ لا بِفَيعُ كرون » . وقال تعالى: «ؤولا تَدَعَ من 


ًُُ 


ون أَلَّهِ ما ا مَك ولا ييه ون ممت فَنَكَ إذا يْنَّ الطَلنَ4 . وقال تعالى : «آ؛ 
كلق وَأ دعن ين دوه لا يمستو شر ينو إلا كنيل كب ِل المه تل اه وها 
هْوٌ يانه وما داه الْكفنَ إِلَّا في صَكَلٍ4» فالتكفير بدعاء غير الله: هو نص كتاب 
الله وفي الحديث: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار؛. وفي الحديث 
أيضًا أن رسول الله يَكِةِ قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا 


قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها' . وفي رواية : إلا بحق الإسلام» . 
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١‏ الاليكة ظ إهداء منت تشسمبكة نك 


17.16 ت عل نه أ كفا تنفد با 


داري ابن غذام 


وأعظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو : عبادة الله وحده» والكفر بما يعبد 
من دونه» وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاصء فمن قالها وعبد غير الله 
أو استكبر عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه» شاهد عليها بالكفر والإشراك. 

وقد عقد كل طائفة من أتباع الأئمة في كتب الفقه باب مستقلًا في حكم 
المرتدكء وذكروا أشياء كثيرة يكفر بها الإنسانء ولو كان يشهد أن لا إله إلا اللهء 
وقد قال تعالى في النفر الذين قالوا في غزوة تبوك بعض القول الذي فيه ذم 
لرسول الله ب ومن معه من أصحابه: «إوَّلين سَالتَهُمْ يَعْوْلْكَ إَِمَا حكن 
وس اوتلتت فل بأل وكيد وتنورو. كفثة تنتزياوة © ل نينا :ف كترم بن 
يسيك 4 فكمّرهم بعد إيمانهم بالاستهزاء ولو كان على وجه المزح واللعب: 
ولم يمنع ذلك قولهم «لا إله إلا الله» . 

وكذلك: إجماع الأمة على كفر من صدَّق مسيلمة الكذاب» ولو شهد «أن لا 
إله إلا الله» وقد كمّر الصحابة أهل مسجد بالكوفة بكلمة ذُكرت عنهم في احتمال 
صدق مسيلمة» ولم يلتفت أصحاب رسول الله يَللِ إلى أنهم يشهدون «أن لا إله 


أ 712 أ جر 


إلا الله». لأنه قد وجد منهم ما ينافيها: «إوين لَّ يحمَلِ أله لد نورا هما لَمُ من ذو ر» 
ودعوهم إلى التزامها علمًا وعملاء كما هي طريقة رسل الله وأنبيائه» ومن تبعهم 
بإحسان» كشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى- وأما من 
أباح الشيرك بالله وعبادة غيرة» وتولى امبر كي وذبا عدهب؟ وعادى 
الموحدين وتبراً منهم فهو الذي أسقط حرمة (لا إله إلا الله). ولم يعظمهاء ولا 
, 5 : " 1 5 210 
قام بحقهاء ولو زعم أنه من أهلها القائمين بحرمتها)"''. < 
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72 قاريقخ اين تنام 
وقال - أيضًا كنه: «وقد رأيت لبعض المعاصرين كتايًا يعارض به ما قرر 
شيخنا من أصول الملة والدين؛ ويجادل بمنع تضليل عَبّاد الأولياء والصالحين» 
ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركين» الذين أنزلوا العباد بمنزلة الله رب 
العالمين» وأكثر التشبيه بأنهم من الأمة» وأنهم يقولون: لا إله إلا الله» وأنهم 
يصلون ويصومون» ونسي في ذلك عهود الحمى؛ وما قرّره كافة الراسخين من 
العلماء: وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماء» ونصّ عليه 
الأكابر والخواص» من اشتراط العلم والعمل في الإتيان بكلمة الإخلاص» 
والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاص» وسمّى 
كتابه : «جلاء الغمة عن تكفير هذه الآمة»» ومراده بالأمة هنا: من عبد آل البيت 
وغلا فيهم» وعبد الصالحين ودعاهم» واستغاث بهم؛ وجعلهم وسائط بينه وبين 
الله يدعوهم ويتوكل عليهم!! هذا مراده ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجًا 
على الأغمار والجهالء ولبسًا للحق بالباطل» وهو يعلم ذلك وسيجزيه الله ما 
وغد.يه أمثاله: من العفتزين: قال تعالى : «إإنَ لين تدوأ الج سَينَاُخْ حصب 
هّن تن رهم وَذِلهُ فى رد لذي وَكَذَلِكَ تحرى المقثر لْمَفَترسَ  ٠‏ فلكل مفتر نصيب منها 
بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه» وقد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة مدة 
حياته ما هو ظاهر بين يعرفه من عرفه)"''. 
وقال كنه: (إن الشيخ إنما كفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال 
موجودة في الأمة تقل وتكثرء وأنها لا يكفر بها أحد. وأن تكفير الصحابة لمن 
كمْروه من أهل الردة على اختلافهم. وتكفير علي للغلاة» وتكفيره للسحرة 
وقتلهم» وتكفير من بعدهم للقدرية ونحوهم» وتكفير من بعد أولئك للجهمية» 


! الاليوكة إهداء من شسبكة الألويوكة عد طاجعات اه يان 
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إعداع صن تشسبكة الألويكة ١36‏ . لأاجعلا دا أا كن نقتي 





تاريخ ابن غنام 


مسصتتتتتتتتتك روي اك 
وقتلهم للجعد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم» وقتلهم للزنادقة 
وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من 
كثره اللءءوزسولة + ؤقام الذليل .على كفره. لا يسعاشؤنا عن :ذلك 4 ابل) يرؤثة مز 
واجبات الدين وقواعد الإسلام وفي الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه)» وبعض 
العلماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه. 


وقد سلك سبيلهم الآئمة الأربعة المقلدون» وأتباعهم في كل عصر ومصرء 
مصر وقاتلوهم». وهم يبنون المساجد. ويصلون ويؤذنون» وَيَدَعْوَنَ نصرة أهل 
الببت "وضتفف" :ابر ابموز كنار سكا ؛[التمنى علي ا مصرة «ذكراافيه و جوف 
قتالهم . وردتهم. 

وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم» أبوايًا 
مستقلة في حكم أهل الأحداث التي توجب الردة. وسماه: باب الردة» وأكثرهم 
عرّفوا المرتد: بأنه الذي يكفر بعد إسلامه: وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من 
المكفرات حكموا بكفر فاعلهاء وإن صلى وصامء وزعم أنه مسلم. قال الشيخ 
عثمان الحنبلي صاحب «حاشية المنتهى» في عقيدته: تتمة: الإسلام: الإتيان 
بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت وتصديق الرسول كَل 
فيما جاء به: ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه. أو جحد حكمًا ظاهرّاء أجمع 
خبزء ونحوهما كفرء أو فعل كبيرة» وهى ما فيها حد فى الدنياء أو وعيد في 
الآخرة» أو داوم على صغيرة - وهي ما عدا ذلك- فسق . انتهى . 


وهذا يعرفه صغار الطلبة فضِلًا عن العلماء الممارسين. [اجتحر 


وهذا الأحمق يَعُذٌّ هذا بابًا ضيقّاء ويسفه رأي الأئمة وعلماء الأمة ويلك 1ل 

















إعداء من تشسبيكة الألوياكة 136 . لا صعاماآاك اناي 


تاريخ ابن غنام 


عدا لعن > 
وهو يزعم أنه ينصرهم. وما أحسن ما قيل: «لأن يعادي المرء عاقلًا خير له من 
أن يكون له صديق أحمق». والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي» الذي 
عليه الداعي النبوي. وأما إهمال الجهاد.ء وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل 
بربه» واتخذ معه الأنداد والآلهة» فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله. 
ولم يُعَظمِ أمره» ولم يسلك صراطه. ولم يقدر الله ورسوله حق قدرهء بل ولا 
قذَّر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهمء وهذا هو الحرج والضيق. قال تعالى : 
#«مَمن بُرِدِ أَنَّهُ أن يَهْدِيَةٌ مَنَْ صَدْرَة الَْاسْلرِ»#4. والجهاد للمارقين والمرتدين 
وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام, بل هو من أركانه العشرة» كما نص عليه 
بعض المحققين» وفي الحديث : «وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فلا ينشرح 
له ويراه حقًا وواسدًا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه» ويراه ضيقًا حرجًا 
من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. هكذا يقرر الكلام هنا والقول 
في هذا الموضعء لا ما زعمه من خسف الله قلبه» فعكس القضيةء وراغم 
الآأدلة الشرعية» والقوانين المحمدية» فبعدًا لقوم لا يؤمنون. وأما قوله: (إن 
تكقيرها حذر منه نبيها يل غاية التحذير). 

فيقال: إن زعمت أن النبي كَلةِ حذر عن تكفير من أتى ما يوجب الكفر 
ويقتضيه ممن بذّل دينه» فهذا مكابرة وجحد للضروريات والحسيّات» وقائله إلى 
أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات والأحاديث» وحكاية الإجماع. 
وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنًا قرنًا. وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة 
وجميعها: فهذا لم يقله أحد. ولم نسمع به عن مارق ولا مبتدع» وهل يقول هذا 
من له عقل يدرك به ويعرف ما في الآمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض 
الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة» وسائر أهل الردة 
في زمن أبي بكرء وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي َيِه وغلوا 








إعداء من تشسبيكة الألواكة غع نر طاجخعلامداك_ تاتابن 


تاريخ ابن غنام 


اضض"َتتتت»ت”<7لْ1سسظك روزي اك 
فيه»ء وهكذا الحال في كل وقت وزمان» ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام 
في أهل الردة وأحكامهم. وفي هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الأمةع 
وتجهبل علماتها 'الذين كفروا بكثير من الأحداث والمكقرات: وفيه أنهم لم 
يسلكوا الطريق الواسع» ولم يفهموا الحديث عن نبيهم. وبالجملة: فهذا 
المعتوض,ففؤه يلظ الآمة ملسن 
وقال ككنهِ: «واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد؛ بل 
ظن أنه مجرّد قول بلا معرفة ولا اعتقاد» وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان 
بهما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاءء وما أحسن ما قيل: وكم من 
عائب قولًا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم. 
ولأجل عدم تصوره أنكر هذاء ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان 
بالمشركين الأولين» ومنع إعطاء النظير حكم نظيره» وإجراء الحكم مع علتهء 
واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرّب لهم القرابين مسلم 
من هذه الأآمة. لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصليء. وأن ذلك 
يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات!! وحينئكٍ فالكلام مع 
هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وحكم بأنه لا يغفر» وأن 
الجنة حرام على أهله. وفي بيان الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتب» وحرم أهله على النارء فإذا عرف هذا وتصوره تبيّن له: أن 
الحكم يدور مع علّته وبطل اعتراضه من أصله»ء وانهدم بناؤه)”'" . 
وقال كله موجهًا حديثه إلى أحد المناوئين : «ما تقول في الغالية الذين حرّقهم 
)١(‏ المرجع السابق (ص 9ه - 5). اجتحر 
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إهداءعء صن شسمبكة الألوكة عع طاجدعاما اك تددن 





على ابن أبي طالب وه بمشهد من أصحاب رسول الله يِةِ ؟! أهم من الثنتين 
والسبعين فرقة أم لا؟ وما تقول في مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصديق وأجمعت 
الصحابة على تكفيرهم. أهم مو الشتتيق والسبخيراقرقة أم لا؟ وكذلك بنو 
حنيفة ) وبنو عبيد القداح ملوك مصر والمغرب» فإن دخلوا ذ في الثنتين والسبعين 
فرقة بطل تأسيسك وانهدم أصلك الفاسد. زوك مهفا عابم السعيع بال 
إدخالك أمثالهم من عُبّاد القبور في مسمى الأآمة في هذا الحديث» وثيت أن من 
الفرق من يخرج عن الملة ويرتد بما خالف فيه من نحلته)”'*. 

وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي: «ونحن نسأل هؤلاء المنتقدين: ما 
حكم من تشهد بالشهادتين وصلى وصام وحج البيت الحرام وكثيرًا ما تصدق 
على الفقراء والمساكين ويعمل أعمال البرء ولكن أخذ ورقة من أوراق 
المصحف الشريف وألقاها في القاذورات وهو يعرف أن هذا لا يجوزء بل هذا 
كفر ولكنه عمل هذا مع أنه قد أتى بتلك الأعمال الجليلة كما سبق ذكره. 

فما يكون موقف هؤلاء؟ هل يقولون إنه مسلم لأنه تشهد بالشهادتين وصلى 
وصام؟ أو يقولون إنه كافر؟ فإن قالوا هو مسلم فقد خالفوا الإسلام وإجماع 
المسلمين: وسأورد للقارئ من نصوص العلماء ما يبين خطأهم وضلالهم. وإن 
قالوا كافر فقد نقضوا قولهم وانهار أساسهم حيث أنهم خطأوا الوهابيين على 
زعمهم وبدعواهم لأنهم يكفرون من يستغيث بغير الله» أو ينذر لغير الله ولم 
يراعوا أنه تشهد بكلمة الشهادتين» فهاهم كفروا من كان مسلمًا على زعمهم ولم 
بلتفتوا إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ولم تشفع له 
أعماله الجليلة عندهم . 


)١(‏ المرجع السابق (ص 0555 - 078). و 








|[ اللوكد | 


إعداء من تشسبيكة الألوياكة 16 لاأاجعاناأا جه يناناياي 


تاريخ ابن غنام 


وها أنا ذا أنقل للقراء من كلام العلماء أتباع المذاهب الأربعة في تكفير من 
أتون بشيء :هما اسيأتى يانه .- ثو,ذكر ما تبسرامتها 3 . 


(5) عدم نهم امخالفين حقيقة العبادة 


إن المناوئين لدعوة الشيخ يعترفون أن الشرك الذي حرّمه الله كك هو صرف 
(العبادة») لغير الله» ولكنهم يُخرجون بعض أفرادها ؛ كالدعاء أو الذبح أو النذر. 
وهم بهذا وقعوا فى جهل وتناقض؛ جهل بحقيقة العبادة ومعناهاء وتناقض 
عندما فرقوا بين المتماثللات. 

وفي هذا يقول الشيخ عبدالله أبا بطين كله عن أحد هؤلاء الخصوم: «فإنه مع 
اعترافه بأن الشرك الذي حرمه الله هو الشرك في العبادة» لا يعرف حد العبادة 
وحقيقتهاء وربما قال: العبادة التى صرفها لغير الله شرك : الصلاة والسجود. 
فإذا ظلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود لغيره شركًاء لم 
يجده. وربما قال: لأن ذلك خضوعء والخضوع لغير الله شرك! فيقال له: هل 
تجد في القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركًا؟ فلا يجده. فيلزمه أن يقول : 
لأنه عبادة لغير الله . فيقال: وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات» مع ما يلزم 
هذه العبادات من أعمال القلوب: من الذل والخضوع والحب والتعظيم والتوكل 
والبشوفه والرجاء وعيى ذلك 
(5) خلط المناوئين للشيخ بين «التوسل» البدعي والشركي! ثم افتراؤهم على 
الشيخ أنه يُكفر بالأول! 

إن المناوئين لدعوة الشيخ يخلطون بين «التوسل» البدعي المختلف فيه وبين 
)١(‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب» المجدد المفترى عليه (ص 97 - 95). 02 6 
66 الأنتصار لحدث الله الترحدنة لقو بكة): رمد ركه ) 

2-5 يي ا ا ا 





7[ الود 1ك 


13 . 1 تع 3 ه١١‏ "يثنا ناراكران 


2 تاريخ ابن غنام 
الاستغاثة» أو «الشفاعة)» الشركية؛ تلبيسًا على المسلمين؛ فيسمون الثاني باسم 
الأول؛ ثم يضيفون لهذا الخلط والتلبيس افتراء وبهتانًا على الشيخ أنه يُكفر 
«المتوسل»! فيظن المسلمون ويصدقون أنه يكفر من وقع في التوسل المختلف 
فيه» وهذا ما يريده الخصوم! 

يقول الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف في رسالته «دعاوى المناوئين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب»: لقد استغل الخصوم هذا الإجمال والاشتراك في 
لفظ التوسل» فقبلوا الحقائق» وأجازوا دعاء الموتى. والاستغاثة بهم باسم 
التوسل» ثم زعموا أن الشيخ الإمام يكفر من توسل بالأنبياء والصالحين!! 

إن الشيخ الإمام كفر من استغاث بالأموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء ولو 
سميت تلك الاستغاثة توسلاء فالعبرة بالحقائق والمعاني وليست بالأسماء 
والمبانيء فالتوسل عند عبّاد القبور يطلقونه على الاستغاثة بالموتى وطلب 
الحاجاث منهم -كما تقدم- . 

وأما دعوى أن الشيخ كفر من توسل بالصالحين» بمعنى سؤال الله بجاه 
هؤلاء الصالحين؛ فقد أجاب الشيخ الإمام على تلك الدعوى - ردًا على ابن 
سحيم - فقال: «فالمسائل التي شنع بهاء منها ما هو من البهتان الظاهر - وذكر 
الشيخ الإمام منها- قوله: إني أكفر من توسل بالصالحين» وجوابي أن أقول: 
سبحانك هذا بهتان عظيم)"'' . 

ووضح حفيده الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الفرق 
بينهما بقوله: «اعلم أن التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه. 
فالتوسل بذاته أو بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني» وادخلني الجنة 








إعداء من تنتشسبكة الألتوكة 


6 3. لمأاكجعاقاآا د 'يبفيا قرت بذ 


تاريخ ابن غنام 


---- 01006 
بنبيك محمد يِه أو بجاه نبيك محمد وَل ونحو ذلك فهذا بدعة ليس شرك» 
وسؤاله ودعاؤه هو أن يقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة وأنا في كرب شديد» 
فرّج عني» واستجرت بك من فلان فأجرني ونحو ذلكء» فهذا كفر وشرك أكبر 
ينقل صاحبه من الملة؛ لأنه صرف حق الله لغيره؛ لأن الدعاء عبادة لا يصلح 
إلا لله. قمن دعاه فقد عبده» ومن عبد غير الله فقد أشرك. والأدلة على هذا 
أكثر من أن تحصرء وكثير من الناس لا يميز ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق أو 


بجاههء وبين دعائه وسؤاله فافهم ذلك)7''. 


وقال الشيخ عبدالله أبابطين كن : «فإذا علم الانسان وتحقق معنى الإله وأنه 
المعبود؛ وعرف حقيقة العبادة» تبين له أن من جعل شيئًا من العبادة لغير الله فقد 
عبده واتخذه إلهّاء وإن فر من تسميته معبودًا أو إلهّاء وسمى ذلك توسلا وتشفعًا 
أو التجاءً ونحو ذلك. فالمشرك مشرك شاء أم أبى» كما أن المرابي مراب شاء 
أم أبى» وإن لم يسم ما فعله ربّاء وشارب الخمر شاربٌ للخمر وإن سماها بغير 
اسمهاء وفي الحديث عن النبي كَلْةِ: «يأتي ناسنّ من أمتي يشربون الخمر 
يسمونها بغير اسمهااء فتغيير الاسم لايُغير حقيقة المسمى ولايُزيل حكمه)»”''. 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن كأثه: «تلطف الشيطان في كيد هؤلاء 
الغلاة في قبور الصالحين» بأن دس عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية. 
والألفاظ اللغوية؛ فسموا الشرك وعبادة الصالحين توسلا ونداء وحسن اعتقاد 
في الأولياء وتشفعًا بهم واستظهارًا بأرواحهم الشريفة؛ فاستجاب له صبيان 
العقول وخفافيش البصائرء وداروا مع الأسماء ولم يقفوا مع الحقائق)”". 


0 الدر رالسنية(9/ :“1 وانظر: توحيد الخلاق (ص /* 7 ومابعدها) حيث ردهذا الخلط 3 
لجديد » 
() الانتصار لحزب الله الموحدين (ص .)١١‏ 58-2 


9 
() الدور السنية (15 / 0). (052 
عا وشاععع + ماغوا 
ل ا يي ري 2 222222525525252 222 تهت ا 





1[ الود | 


إشعداع من تشسمبكة الألويكة ١16‏ . تا ضعلا ماأا هك تنانقدا رن 


تاريخ ابن غنام 
لومب لطت ل-طط طلا 
وقال - أيضًا -: «اعلم أن مسألة الله بجاه الخلق نوع» ومسألة الخلق ما لا 
يقدر عليه إلا الله نوع آخرء فمسألة الله بجاه عباده منعها أهل العلم» ولم يجزها 
أحد ممن يعتد بهء ويقتدى به كالأئمة الأربعة» وأمثالهم من أهل العلم 
والحديث, إلا أن ابن عبد السلام أجاز ذلك بالنبي كَل خاصة. وقيّده بثبوت 
صحة الحديث الذي جاء في ذلك وهو حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي كلل 
وقال: ادع يا محمد الحديث قال ابن عبدالسلام إن صح الحديث فيجوز 
بالنبي يَكِةٍ خاصة» والحديث في سنده من لا يحتج به عند أهل العلم كما لا 
يخفى على أهل الصناعة. إلى أن قال الشيخ عبداللطيف: وبالجملة فهذه 
المسألة نوع» ولا يخرج بها الإنسان عن مسثئلة الله» وإنما الكلام في سؤال 
العباد وقصدهم من دون الله. . . فسؤال العباد والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه 
إلا الله شرك جليء ولو قال يا ولي الله اشفع لي فإن نفس السؤال محرمء 
وطلب الشفاعة منهم بشبه قول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله وقد 
أجمع المسلمون على أن هذا شرك)"''. 
وقال الشيخ سعد بن عتيق كنهُ: «المسألة الثالثة؛) وهي مسألة التوسل 
بالنبي كَكِْ؛ِ وهو أن يقول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد يَلِةِ؛ فهي 
مكلا لجنهونة والكلام فيها معروف. . - إلى أن يقول - ونحن وإن قلنا بالمنع 
من التوسل به يَكْةِ بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده من أصحية المنع» فنحن مع 
ذلك .لا نشدد فى ذلك على من فعله مستدلا بالحديث؛ فضلا عن أن نكفره» كما 
ينسبه إلينا من لم يعرف حقيقة ما نحن عليه)”'". 


() البراهين الإسلامية (ص »)١١5- ١١5‏ وانظر: منهاج التأسيس (ص )١١‏ قال عن 
تسمية آبخ جرجحسن لللاستحاثة الشركية فلل :الاوهكا ءخزارامنه أن يسميه شوكا وكموا. 1 
لجدي دوه 

(؟) عقيدة الطائفة النجدية (ص 5ه - ل/اه). 7 


20«( 





تاريخ ابن غنام 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان كن رادًا على أحد الشانئين ممن شابههم 
المالكي في الافتراء: «قد كان من المعلوم أن الوهابية لا يقولون إن التوسل 
بذات النبي يَِ وجاهه وحقه وزيارة قبره الشريف شرك بالله» بل هذا من الكذب 
الموضوع على الوهابية» وهم - ولله الحمد - فيما يقولون وينتحلون على 
صراط مستقيم» ولايقولون بجهل الجاهلين وانتحال المبطلين الزائغين عن الدين 
القويم» بل يقولون إن التوسل بجاه النبي يك من البدع المحرمة المحدثة في 
الإسلام؛ لأنه لم يرد نص عن رسول الله صلى الله كَلِ ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين ولا من بعدهم من سلف الأمة وأئمتها المهتدين. . . ثم وضح كن 
الفرق بين التوسل البدعي والاستغاثة الشركية"''. 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشبخ كن : «التوسل بالأموات قسمان: 
قسم محرم لا يجوز؛ كأن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بفلان» وقسم شرك لا 
يُغفر؛ كأن يقول القائل: يا سيدي يا بدوي أنا فى حسبكء. أنا في عرضك» 
اشفع لي» يا سيدي الحسين اشفع لي» فهذا شرك؛ لأن الشفاعة ملك للهء ولا 
0 ا 

وأختم بجواب رائع للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ - حفظه الله - 
يجلي هذا الأمر الذي حاول المخالفون الخلط فيه: 

«اسؤال: ما الفرق بين التوسل والشفاعة» نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرًا . 

الجواب: التوسل هو اتخاذ الوسيلة» والوسيلة: هي الحاجة نفسهاء أو ما 
يوصل إلى الحاجة وقد يكون ذلك التوسل باستشفاع» يعنيى: بطلب شفاعة؛ 


9 كشف غياهب الظلام لعزد ا ايج القاياء‎ )١0( 
2()/42( << .07// (؟) تعليقه على كتاب «الدعوة الوهابية»؛ لعبدالكريم الخطيب (ص‎ 
لمن عع ع ماع‎ 


(اجدين» 





اهتداع من تنتشسبكة الألوكة ١36‏ . لضعلا نا أت يزاين 


[١‏ الالوكة 


بمعنى أنه يريد أن يصل إلى حاجته -بحسب ظنه بالاستشفاع» وقد يروم التوصل 
إلى حاجته - بحسب ظنه بغير الاستشفاع؛ فيتوسل مثلًا بالذوات فيسأل الله 
بذات فلان» أو بجاههء أو بحرمتهء مثل أن يقول: اللهم إني أسألك بنبيك 
محمد - بعد وفاته عليه الصلاة والسلام- أو يقول: اللهم إني أسألك بأبي بكرء 
أو بعمرء أو بالإمام أحمدء أو بابن تيمية» أو بالولي الفلاني» أو بأهل بدرء أو 
بأهل بيعة الرضوان» أو بغيرهم. فهذا هو الذي يسمونه توسلاء وهذا التوسل 
معناه: أنه جعل أولئك وسيلة» وأحيانا يستعمل في التوسل لفظ: الحرمة. 
والجاه» فيقول: أسألك بحرمتهمء أو أسألك بجاههم. ونحو ذلك. 

أما الاستشفاع: فهو أن يسألهم الشفاعة أي: يطلب منهم أن يشفعوا له. 

فتحصل من ذلك: أن التوسل يختلف عن الاستشفاع» في أنَّ المستشّفع : 
طالب للشفاعة» وقد علم أن الشفاعة إذا طلبها من العبد يكون قد سأل غير الله 
وأما المتوسل - بحسب عَرْف الاستعمال- فإنه يسأل الله» لكن يجعل ذلك 
بوسيلة أحدٍ. 

فالاستشفاع: سؤال لغير الله» وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلان» أو 
بحرمته» أو بجاهه: وكل هذا لا يجوز؛ لأنه اعتداء في الدعاء؛ ولأنه بدعة 
محدثة ووسيلة إلى الشركء وأما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاء. 
كالميت: أو الغائب» أو نحوهما: فهو شرك أكبر؛ لأنه طلب ودعاء لغير الله. 

فالتوسل - بحسب العرف- هو من البدع المحدثة» ومن وسائل الشرك» وأما 
طلبة الشفاعة هن قير الله فهو ذعاء .غير اللهة وهو شنرك أكير. 

لكن الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون جميع عباداتهم الشركية - من 
طلب الشفاعة» والذبح» والنذرء والاستغاثة بالموتى» ودعائهم- توسلًا وهذا 








2 شفحهة لت 


تاريخ ابن غنام 


غلط في اللغة» والشرع معاء فالكلام في أصله لا يصح؛ فإن بين التوسل 
والشفاعة فرقًا من حيث مدلول المعنى اللغوي» فكيف يسوى بينهما في 
المعنى؟! أما إذا أخطأ الناس وسموا العبادات المختلفة توسلًا فهذا غلط من 
عندهم. لا يتحمله الشرع» ولا تتحمله اللغة)"''. 


(5) خصوم الدعوة كفروا الشيخ 5 يرنه وأتباعه. وبادروهم بالقتال 

وهذا مالايذكره المناوئون للدعوة عند حديثهم عنها! لأنه يناقض ويُعارض ما 

تخاولوة اإشاعته؛ .وقل. اعترفت. بهنا الم ع0 

لقد اتخذ أشراف مكة موقمًا عدائيًا من دعوة الشيخ محمد والدولة السعودية 
على حد سواء منذ البداية. فقد سجن أحد أولئك الأشراف الحجاج التابعين 
اندو الوك 21157 


وأصدر قاضي الشرع في تلك البلدة المقدسة فتوى بتكفير الشيخ محمد 
كا 
ولذلك مَنِعوا من أداء الحج سنوات طويلة. وكم كانت فرحة الشيخ عظيمة 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص 5١9‏ -570). وانظر أيضًا: الدرر السنية (؟ / “م 
- 85): وصيانة الإنسان (ص 455 - /581)؛ والأسنة الحداد (ص 758. 194"), 
وعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية (؟ / 918). 

(؟) وهو يؤكد ماقاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب كدنهُ بعد أن بين عقيدته وإنكاره للشرك 
والمحدثات: «فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس» حتى آل بهم الأمر 
إلى أن كفروناء وقاتلوناء واستحلوا دماءناء» وأموالنا». «الدرر السنية» ١(‏ / /ا2)8 
وسيأني . 

(9) تاريخ ابن بشر ١(‏ / /71). 


4 0 


(5) خلاصة الكلام؛ لدحلان (ص 7١7‏ -7578). 000 
علالءساعيع 4 بماغهول 





اهتداع من تنتشسبكة الألوكة 





عندما تلقى رسالة من الشريف أحمد بن سعيد عام (860١١ه)»‏ طالبًا منه بعث 
عالم نجدي لشرح الدعوة التي نادى بها. وقد أرسل إليه الشيخ تلميذه عبدالعزيز 
الخصيّن. وبعث معه رسالة تنبئ عبارتها بما كان يختلج في نفسه من مشاعر طيبة 
تجاه ذلك الشريف» وما كان يملا جوانحه من آمال في مناصرته لدعوة الحق . 
قال الشيخ : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

(المعروض لديك, أدام الله فضل نِعَمه عليك» حضرة الشريف أحمد بن 
الشريف سعيد - أعرّّه الله في الدارين» وأعرّ به دين جده سيد الثقلين-» أن 
الكتاب لما وصل إلى الخادم وتأمّل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء 
إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعهاء 
وعداوة من خرج عنها . وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. . . فلا بدَّ من الإيمان 
به - أي بالنبي بَلئِِ- ولابد من نصرته لا يكفي أحدهما عن الآخرء وأحق الناس 
بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله منهم » وشرَّفهم على أهل الأرض» وأحق 
أهل البيت بذلك من كان من ذريته عل)7'' . 

على أن هذه الرسالة اللطيفة لم تجن منها الثمار المرجرّة؛ ذلك أن الشريف 
أحمد نفسه لم يبق في الحكم أكثر من سنة» فتلاشى ما دار في ذهن الشيخ من 
أمل . واستمر منع أنصاره من أداء الحج» ومع مرور الآيام لم يكتف أشراف 


)١(‏ تاريخ ابن غنام (؟ / 8٠١‏ - ١8)ء‏ وقال الشوكاني في «البدر الطالع» (5/ 7): «وأما 
أهل مكة. فصاروا يكفرونه - أي الشيخ محمد -» ويطلقون عليه اسم الكافر» وبلغنا 
أنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد المناظرة» فناظره علماء مكة بحضرة الشريف 
في مسائل تدل على ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدين»» وفي هذا رد على زعم دحلان 
وما نقله من أحداث المناظرة. 








إشعدتاع من تشسبكة الألتويكة 


,وكاو ١|‏ ا ترا ا را 





تاريخ ابن غنام 


مكة بذلك المنع؛ بل بدأوا بمهاجمة الأراضي النجدية التابعة للدولة السعودية 
عام (05١١ه/‏ ٠11/4م).‏ وكانت النتيجة أن انتصر السعوديون في نهاية المطاف 
على أولتكالأشراف حتى دخلت الحجاز تحت حكمهم. ولم يكن موقف 
زعماء بني خالد من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب والدولة السعودية أقل 
غداوة من موقف أشراف مكة. 

يقول زيني دحلان القبوري: «وكان أهل الحرمين يسمعون بظهورهم - أي 
الشيخ محمد وأتباع دعوته - في الشرق وفساد عقائدهم ولم يعرفوا حقيقة ذلك. 
فأمر مولانا الشريف. مسعوة أن يناظر علماغ الحرمين العلماء. الذين أرسلوا 
فناظروهم فوجدوهم ضحكة ومسخرة كحمر مستنفرة فرت من قسورة» ونظروا 
إلى عقائدهم فإذا هي مشتملة على كثير من المكفرات» فبعد أن أقاموا عليهم 
البرهان والدليل أمر الشريف مسعود قاضي الشرع أن يكتب حجة بكفرهم 
الظاهر ليعلم به الأول والآخر وأمر بسجن أولئك الملاحدة الأنذال» ووضعهم 
في السلاسل والأغلال فسجن منهم جانبًا وفرٌ الباقون ووصلوا إلى الدرعية 
وأخبروا بما شاهدواءفعتى أمرهم واستكبرء ونأى عن هذا المقصد وتأخرء 
حتى مضت دولة الشريف مسعود وأقيم بعده أخوه الشريف مساعد بن سعيد» 
فأرسلوا في مدته يستأذنون في الحج فأبى وامتنع من الإذن لهم فضعفت عن 
الوصول مطامعهم, فلما مضت ذولة الشتريف مساعيذ وتقلن الأمر أخوه الشبريك 
أحمد بن سعيد أرسل أمير الدرعية جماعة من علمائه كما أرسل في المدة السابقة . 

فلما اختبرهم علماء مكة وجدوهم لا يتدينون إلا بدين الزنادقة فأبى أن يقر 
لهم في حمى البيت الحرام قرارء ولم يأذن لهم في الحج بعد أن ثبت عند 
العلماء أنهم كفارء كما ثبت في دولة الشريف مسعود. اجتحو 


فلما أن ولي الشريف شروو أرسلوا أيضًا يستأذنونه في زيارة لدع املا 











| الاللوكد‎ ١ 


66 نز. جا تجعلاناآ ده يثنا نابل 


م تاريخ ابن غنام 
فأجابهم: بأنكم إن أردتم الوصول آخذ منكم في كل سنة وعام صرمة مثل ما 
نأخذها من الأعاجم وآخذ منكم زيادة على ذلك مائة من الخيل الجيادء فعظم 
عليهم تسليم هذا المقدار وأن يكونوا مثل العجم فامتنعوا من الحج في مدته 
كنها 5 فنعا عرفل معان سبنا/الغريتت غالي ازسرا آيها ينعاذيزة ني الحي 
فمنعهم وتهددهم بالركوب عليهم؛ وجعل ذلك القول فعلاء فجهز عليهم جيشًا 
في سنة ألف ومائتين وخمسة؛ واتصلت بينهم المحاربات والغزوات إلى أن 
انقضى تنفيذ مراد الله فيما أراد وسيأتي شرح تلك الغزوات والمحاربات بعد 
توضيح ما كانوا عليه من العقائد الزائغة التي كان تأسيسها من محمد بن 
عبدالوهاب. 

إلى أن يقول معترفًا : «والحاصل أنه - أي الشيخ محمد - لبس على الأغبياء 
ببعض الأشياء التي توهمهم بإقامة الدين» وذلك مثل أمره للبوادي بإقامة الصلاة 
والجماعة ومنعهم من النهب. ومن بعض الفواحش الظاهرة كالزنا واللواط. 
وكتأمين الظرق والدعوة إلى التوحيد: فصار الأغبياء الجاهلون يستحسئون حاله 
0 أتباعه)00 , 

وقال الشيخ محمد كه في رسالته لأهل المغرب: «وأما: ما صدر من سؤال 
الآنبياء»ء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببئاء القباب عليها 
والسرج» والصلاة عندها واتخاذها أعيادًا» وجعل السدنة والنذور لهاء فكل 
ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي كَلةِ وحذر منهاء كما في 
الحديث عنه ذَلِةِ أنه قال: ١لا‏ تقوم الساعة.» حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» رواه مسلم 


1141-2510 خللاصة الكلام رضن‎ )1١( 














إهداء من شسبكة الألواكة #عم2. طاجعات ١‏ 


- شرل اران ل ١‏ | 


تاريخ ابن غنام -- 
سس سس 1س 

وهو يَيِةِ حمى جناب التوحيدء أعظم حماية وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك» فنهى أن يجصص القبر» وأن يبنى عليه كما ثبت في صحيح مسلم» من 
حديث جابر» وثبت فيه أيضًا : أنه بعث علي بن أبي طالب َيه وأمره أن لا يدع 
فوا مانا إل سوا وله تبن ذا ريه لمسة "ولييدا كال 2 راح من الفلناة 
يجب هدم القبب المبنية على القبورء لأنها أسست على معصية الرسول عَل. 

فهذا: هو الذي أوجب الاختلاف بيئنا وبين الناس» حتى آل بهم الدع !أو 
أن كفروناء وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم» وظفرنا 
بهم. وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه» بعدما نقيم عليهم الحجة من 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الأئمة؛ ممتثلين لقوله ووه : 
«وَكئِلهُمْ حَقٌّ لا نكت ينه وَيَكُونَ ألذِينُ كُلْمٌ ينو فمن لم يجب 


6 
سعرحج 200 
0 


الدعوة بالحجة والبيان» قاتلناه بالسيف والسنئان» كما قال تعالى : «#لقَدَ أَرَسَلَنَا 


سس جد صر 2 


ْنَا ايت وَلَرَلَا مََهُمْ الكتب وَالْرادَ ل ألنَاسُ يلس وَأَزَلَا كريد ضيه 
َس سَدِيدٌ وَمنتْقٌِ للنّاس وَلِعَلَم الله من ينصرم وَمسْلمٌ بالْعبَبْ إن أله مون حَزِيدٌ 3702# . 

وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد - رحمهما الله -: «وهذا الدين الذي 
ندعو إليه» قد ظهر أمره وشاع وذاعء وملا الأسماع. من مدة طويلة» وأكثر 
الناس بدّعوناء وخرّجوناء وعادونا عنده» وقاتلوناء واستحلوا دماءنا وأموالناء 
ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيدء والنهي عن دعوة غير الله والاستغاثة 
بغيره» وما أحدث من البدع والمنكرات» حتى غُلبوا وقهرواء فعند ذلك أذعنوا 


وأقروا بعد الإنكار)”"' . 


(0) المرجع السابق ١(‏ / 5075). (2 ب 
اع لعن اعجاع ع ماعو 
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1 اليد إهداء من شبكة الألوكة اعد طادعان اد نيدم 


525 تاريخ ابن غنام 
ااي ل يي ل 
وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» مقررًا منهج جده - الإمام 
محمد- في مسألة القتال» ومزيلا للشبه في ذلك»:_الشيخ لم يبدأ أحدًا بالقتال» 
بل أعداؤهم الذين ابتدأه بذلك» وقتاله كان من باب الدفع والمجازاة على السيئة 
بمثلهاء وما حدث بعده أو في وقته من خطأ أو تعدء فلا يجوز نسبته إليه» وأنه 
أمر به أو رضيه» وقد جرى لأسامة بن زيد في دم الجهني» وجرى لخالد بن 
الوليد في دماء بني جذيمة» وأموالهم ما لا يجهله أهل العلم والإيمان. 

وذلك في عهده وكيد وقد برئ منه وأنكرهء فقال: «اللهم إ: ني أبرأ | إليك مما 
صنع خالد), وقال لأسامة «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله 
إلا الله. إذا جاءت يوم القيامة؟». 

ومن أشكل عليه أمر القتال في زمن الشيخ» وعلى دعوته» فهو إما جاهل 
بحال الأعداء وما قالوه في الإسلام» وما بدلوه من الدين» وما كانت عليه 
البوادي والأعراض من الكفر بآيات اللهء ورد أحكام القرآن» والاستهزاء 
بذلك»ء والرجوع إلى سوالف البادية» وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية. . . أو هو جاهل بما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» لا شعور له 
بشيء من ذلك. ولا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم؟ 

و دالجملا : فالواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل» ومن فاته العلم» فحسبه 
السكوت. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن خلع ربقة الدين من عنقه. 
فليقل ما شاءعرى والله يما يعملون بصيرة”. 

وقال الدكتور ناصر العقل عن الشيخ وأتباع الدعوة: 

-١«‏ إن خصومهم هم البادئون بالقتال بإعلان الحرب المسلحة وغير المسلحة 


)١(‏ منهاج التأسيس (ص 58). عدي 








22 _اصداء من شبخة الانوخة 


تاريخ ابن غنام 


على الدعوة ودولتها وأتباعهاء بل أعلنت قوى الشر استعمال القوة والقتال 
للشيخ وأتباعه قبل وصوله الدرعية وقبل أن يكون لهم كيان؛ حيث هدده سليمان 
بن محمد بن عريعر في الأحساء (من بني خالد)» وأنذر عثمانَ بن معمر -أمير 
العيبئة- إن لم يتخذ موقمًا حازمًا ضد الشيخ الإمام» وكذلك فعل ابن شامس 
العنزي”'"» ثم لما استقرت الدعوة في الدرعية بدأها بالحرب دهام بن دواس 
أمير الرياض آنذاك: 

؟- إن الخصوم كانوا كثيرًا ما يغدرون بأتباع الدعوة من الدعاة القضاة 
والعلماء وطلاب العلم والمعلمين الذين كان يبعثهم الشيخ محمد والولاة 
والمشايخ -المؤيدين للدعوة- للقرى والبادية والأآقاليم لتعليم الناس دينهم 
وإجراء الأحكام الشرعية بينهم» بل كثيرًا ما يعلنون العصيان على الحاكم الإمام 
محمد بن سعود» وينقضون البيعة والعهدء ويخرجون على الجماعة والإمام» 
وهذا ما يحرمه الإسلامء ويأمر بتأديب من يفعله. 

'- وكان حكام الحجاز غالبًا يعلنون العداء لدعوة التوحيد وأتباعها وكانت 
عداوتهم متنوعة عقدية وسياسية وإعلامية ثم عسكرية» وأحيانًا يقتلون بعض 
العلماء والدعاة بل والرسل الذين يبعثهم أهل الدعوة إليهم . 

5- وكانوا يمنعونهم من حقوقهم المشروعة كإبلاغ الدعوة» وكأداء فريضة 
الحج؛ فقد منعوهم منه سنين طويلة ثم أذنوا فيه سنة (191١١ه)»‏ ثم الشريف 
غالب منعهم من الحج مرة أخرى منذ سنة (71١ه)‏ وما بعدها ثم غزا معتديا. 
فقد بدأ الشريف غالب وغيره من حكام الحجاز الحرب على الدعوة وأتباعها 


لي اليم اجر 
ب اي 0 2 

يكل * حفيأة ا الكنك . الوهاف؟ ل . ْ ظ 
)١(‏ انظر: حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ لخزعل (ص )١4‏ (59 
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إشعتاع من تشسبكة الألتويكة 


364 . جا جعاقااا ده الاين 


وأعلن الحرب المسلحة ضدهمء وقد اعترف خصوم الدعوة بذلك وذكره 

. لل 
ووو ويم مر 0 

وعلى هذا فإنه عند التحقيق العلمي المتجرد يثبت قطعًا أن ما يقال عن الإمام 
وعلماء الدعوة وحكامها (آل سعود) وأتباعها حول التكفير واستحلال قتال 
عليه الدليل الشرعي» ذلك أن تكفير من يستحق التكفير شرعًا وسب: من يستحق 
انيت شرعا ليس .من بالتكفير والسب المذموم ولا القسوة» بل مما هو مطلوب 
شرعًا في الدين الإسلامي بشروطه وضوابطه التي يعرفها الراسخون في العلم. 
إذن فقد ثبت أنهم لم يبدءوا القتال ولم يقاتلوا ابتداء إنما بدأ القتال خصومهم. 

ثم إنه من الطبيعي أن اختيار منهج القوة والحزم والقتال عند الضرورة هو 
الحل الأمثل في كثير من الأحوال. ومنها الحال التي وصلت إليها الدعوة مع 
خصومها. ونظرًا لقوة الباطل والهوى وتمكنه من قلوب كثير من الناس وحياتهم 
لم تقبل نفوسهم الحق ولم تذعن لأهله. كما أن الناظر لحال كثيرين من الذين 
أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تشنيعًا على الدعوة وأتباعها في شبهة التكفير يجد 
العجب من تحيزهم ضد السنة وأهلها في هذه المسألة (وغيرها) وإغفالهم لأهل 
البدع الخلص الذين يكفرون خيار الآمة؛ فيكفرون صحابة رسول الله َيِل 
وأزاوجه أمهات المؤمنين » ويكفرون السلف الصالح . 

بل إن أكثر مزاعم التكفير والتشدد التي ألصقت بالدعوة وإمامها حدثت من 
الرافضة الذين يكفرون خيار الأمة ويستنقصونهم» ومن أشياعهم الذين 
يشاركونهم في بدع المقابرية والقباب والمشاهد والمزارات البدعية» والطرق 


)١(‏ انظر: خلاصة الكلام؛ لدحلان (ص 778 -174). !اجيس 








إشعداءعء من شبكة الأليوياكة 


3 . لاجعلا ناآ كت يفت تقت بذ 


تاريخ ابن غنام م ظ 
ج77 7-7ببب7بأ|أ7أ7أتأتأتأت كك 
الصوفية والموالد والأذكار المحدثة» ومن المعلوم لدى كل باحث ومحقق: أن 
أصل هذه البدع ومنشأها كان من مكفرة الصحابة والسلف الصالح» فأين العدل 
والإنصاف والتحقيق الذي يدّعونه؟. وأين الغيرة على الحق والدين وعلى 
الأولياء والصالحين التي يزعمونها؟ وهم يهينون الصالحين ببدعهم. وأين 
النصح للمسلمين الذي يتظاهرون به؟! وهم يروجون البدع و ا 0 

ثم نقل عن المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي قوله في تاريخه عن جيش 
إبراهيم باشا عدو الدعوة: «ولما وصلوا بدرًا واستولوا عليها وعلى القرى 
والخيوف. وبها خيار الناس. وبها أهل العلم الصلحاء: نهبوهم وأخذوا 
نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم فكانوا. .يبيعونهم من بعضهم لبعض 
ويقولون : هؤلاء الكفار الخوارج)"'"'. 

ويقول الشيخ فوزان السابق: (إن الوهابين لم يبدأوا أحدًا بالقتال» ولم 
يعتدوا على جيرانهم بالحجاز والعراق» حتى غزاهم جيرانهم في عقر دارهم. 
ومنعوهم من حج بيت الله الحرامء حتى آل الأمر إلى تجذيب النساء مع الرجال 
من تحت أستار الكعبة في وقت الشريف مسعود وبعده» فلما حيل بينهم وبين 
أداء ركن من أركان الإسلام تعين عليهم الجهاد. فلما مكن الله لهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء لا كما يقول 
المعترض المفترى . 

وهذا ما ذكره العلامة محمود فهمي المصري في كتابه البحر الزاخر. قال 
رحمه الله تعالى: ومع ما كان عليه الوهابيون من الحروب والمبارزات في بلاد 


و5292 255552-225959995---25 اجدتد» 
(1) إسلكية لذ وعاية لون 198-20 والشرك الشابقة ميم 2 
فار لسرن و ا 021 900 
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بالعرب لم يعتدوا على حقوق الحكومتين المجاورتين لهم» وهما حكومة بغداد 
والحجازء وكانت قوافل الحجاج تمر من وسط أراضيهم من غير أن يحصل 
لأي قافلة ضررًا أو انزعاج» وكانوا في أحوال أخوية ودية مع الشريف سرور 
شريف مكة؛ وفي سنة ١181‏ بعد الميلاد استحصلوا على رخصة منه في أداء 
حجهم وطوافهم بالكعبة» فتولد من زيادة قوتهم ونفوذ شوكتهم اشتعال نار الغيرة 
والحسد في قلب الشريف غالب» وفي ظرف بضع سنين من تقلده. الحكومة. 
وتوظفه شريف مكة بعد الشريف سرور: أعلن حريًا على الوهابية» وكانت 
طرائق هذا الحرب مثل طرائق حرب البدوء متقطعًا بهدنات صغيرة قصيرة 
المدة» ولما انتظمت مخابرات الشريف غالب مع الدولة التركية العثمانية» لم 
يهمل أدنى طريقة يمكنه إجراءها في تمكين الدولة العثمانية من إدخال عساكرها 
في بلاد العرب لأجل الوقوع بالوهابين» إلا وأجراهاء وادعى أنهم من 
الولكسن كاه اه . 


0 الواقع الديني لنجد قبل دعوة الشيخ محمد‎ (1/١ 

ظن المناوئون للدعوة - ومن اغتر بكلامهم - أن علماء الدعوة ومؤرخيها - 
وعلى رأسهم ابن غنام - بالغوا في وصف حال نجد قبل قيام الشيخ محمد كن 
بلاغوة التوحكيد؟ من جلث انتشار الممارينات التدعية والشركية: .وزعموا أنّهذا 
من المبالغات المقصودة المخالفة للواقع لأجل مدح الشيخ أو الدعوة و التماس 
العذر له فيما قام به! ثم فهم بعضهم من تلك العبارات أن الشيخ أو علماء 
الدعوة يُكفرون بالعموم! وهذا جهل ومغالطة. 


(45 البياق والإشهان ص 8 2ب 
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ولو أنصف هؤلاء لعلموا أن الشيخ يجين ينه خرج في مطلع القرن الثاني 
عشر الهجري» و هذه الفترة تدخل ضمن ما اصطلح على تسميته ب(عصور 
الانحطاط). حيث كانت بلاد المسلمين تعاني انحطاطًا شاملًا في جميع مناحي 
الحياة: دينيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. 

وكانت..ضون الشرك .والؤثبية' اكير مظاهر هذا الانحطاط؛ حيث شاع بين 
الناس دعاء الأموات والتعلق بالأضرحة والمزارات»: والغلو في الصالحين والذبح 
لقبورهم والنذر لهاء والاستغاثة بها عند الشدائد» علاوةً على السحر والشعوذة. 
وتصديق مدعي علم الغيب» ونبذ الشرائع والتحاكم إلى العوائد الجاهلية. 

ففي بلاد مصر - مثلًا - يذكر على باشا مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية)27© 
أنه كان في زمنه في القاهرة وحدها مائتان وأربعة وتسعون ضريحًا!. وقبله ذكر 
المؤرخ الجبرتي أن أغنى الناس في مصر وأعظمهم ثراءً في وقته هم سدنة القبور 
والاضز 1 

أما في بلاد الشام فيذكر عبدالرحمن بك سامي» صاحب كتاب «القول الحق 
في ببروك فق أنه زار في دمشق وضواحيها فقط ماثة وأربعة وتسعين 
ضريحًا ومزارًا. وكان ذلك عام (1895م). 

وأما في العراق فقد ذكر محمد رؤوف في كتابه «مراحل الحياة ة في الفترة 
المظلمة ومابعدها)”*' أنه في أول القرن 1 21111111 


644 /5١( 
كاري الح ق زنا جوع‎ 

لدي لحر 
679 رص /41) , 9 


/1١( )4(‏ 8). (2ئارت 








! االيكة إهداء من شيكة الألوكة 5 .طدعات اد بحري 


مائة وخمسون جامعًا قلّ أن يخلو جامعٌ منها من ضريح! 

ويذكر صاحب كتاب «ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء» أن بلدة الموصل 
في وقته كانت تشتمل على أكثر من ستة وسبعين ضريحًا مشهورًا!*' 

وقد صنف علامة العراق محمود الآلوسي كتابًا عنوانه «القول الأنفع في 
الردع عن زيارة المدفع». وسبب تصنيفه لهذا الكتاب أن أهل بغداد كانوا 
ببركؤه بكم قلديوا مويقاي العثمانيين ! وقد ذكر الشيخ محمد بهجت الأثري 
في كتابه «أعلام العراق)”) أن الناس «كانوا يعتقدون في هذا المدفع اعتقاد 
الجاهلية في اللات والعرَّى ومناة الثالثة الأخرى»! 

وأما في بلاد المغرب فقد ذكر صاحب كتاب «الإعلام بمن حل بمراكش 
وأغمات من الأعلام)”" أن القبائل هناك قاموا بثورة عارمة ضد المحتلين 
الأسبان فقط عندما بنوا مركز حراسة قرب ضريح لأحد الأولياء! 

وأما مكة المكرمة» فقد ذكر المؤرخ محمود فهمي المهندس المتوفى سنة 
(١11١ه)‏ في كتابه «البحر الزاخر»”*' أن النجديين بعد دخولهم لمكة هدمُوا فيها 
ما يزيد على ثمانين قبة فاخرة مبنية على قبور وأضرحة منسوبة لآل بيت النبوة. 

وأما في اليمن فيذكر الشوكاني كلل في كتابه «الدر النضيد»”” أن كثيرًا من 
العوام في زمانه وبعض الخواص - أيضًا - غلوا في الصالحين حتى صاروا : 


)١(‏ انظر: «الانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين»؛ للدكتور 
على بن بخيت الزهراني (ص 5960). 

(؟) (ص .)١550‏ 

1527725 
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(5) (ص 58). 








تاريخ ابن غنام 
تمشت لك بور له 
ايدعونهم تارةً مع الله وثارة استقلالاء ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم 
من يملك الضر والنفع ويخضعون لهم خضوعًا زائدًا على خضوعهم عند وقوفهم 
بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء». ويقول ككآنْه: «اعلم أن ما حررناه وقرّرناه - 
من أن كثيرًا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شرا - قد يخفى على كثير 
من أهل العلم» وذلك لا لكونه خفيًا في نفسهء بل لإطباق الجمهور على هذا 
الأمرء وكونه قد شاب عليه الكبير» وشبٌّ عليه الصغير وهو يرى ذلك ويسمعهء 
ولا يرى ولا يسمع من ينكره. بل ربما سمع من يُرَعْبِ فيه ويندب الناس 
لوقت 

وأما في الآسقآنة غاصمة السلطية. العكمائية فقد. كان هناك أريحماكة وواحد 
وثمانون جامعًا لا يكاد يخلو جامعٌ فيها من ضريح!”" 

وأما بلاد الهند فحدث عن بحر الشرك ولاحرج"" 

هذه الأرقام والإحصاءات التي ذكرتها خاصةٌ بالحواضر والمدن الكبرى» 
حيث يفترض وجود العلم والعلماء» وأما في القرى والآرياف والبوادي فالأمر 
أشد وأملة9». 

ويكفي المرء أن يعلم أن الأمراء والوجهاء والأثرياء في ذلك الوقت كانوا 
يتسابقون على الصّرف ببذخ على المشاهد الشركية. وكانت هذه النفقات تعد من 
أعظم مآثر الأمراء والسلاطين! 
3 


(9) دليل الأستانة (ص 58). 
(9) انظر: «الدعوة السلفية في شيه القارة الهندية) ص1 : 


لجديد » 


(:) وللمزيد من ذلكء ظر الرسالة:الفتمة للدكتور خلى بن بخيت الزغراتي حتفظي يا -- 
«الانحرافات العقدية في القرن الثالث عشر والرابع عشر»ء والنقول السابقة لوليا( 
اع از ةساععع و بماغيوا 





1 تاريخ ابن غنام 


فجن كلا كله وروامة ال :كيك 


1 الالوكة إهداء من شيكة الألوكة 


ما الذي سيجعل بالاد ليجل اشسعفناء من هذه الصورة القاتمة؟! 


وهل أهلها منزّهون عما يجوز على غيرهم؟! أو أنهم خلقوا من طينةٍ خاصة 
لا تقبل الضلال والشرك؟! 

ولو |نَضَنَقك المناوتون لدعوة الشيخ محمد ومّن تأثر بهم : لعلموا 0 نقل 
من المعارضة والمخاصمة للشيخ - سواء بواسطة التآليف أو القتال - دليل 
واضح على حال البلاد قبل الدعوة السلفية» وإلا فلماذا هلا الاسذكاو الواسع 
لها والمدافعة لو كان الناس ذاك الوقت على حالٍ مستقيمة مرضيّة؟! كيف وقد 
شهد لهذا الحال الكئيب مؤرخو تلك الفترة ممن هم أوثق من المناوئين 
1 

ولو أنصف هؤلاء - أيضًا -: لعلموا أن وَصف انتشار الجهل المنتشر 
والمخالفات الشرعية لا يعني تكفير الناس بالعموم -كما يدعون -» فشتان بين 
الأمرين. وهذا يُدركه أهل العلم المنصفون الذين يُتزلون الألفاظ منزلها 
المناسب» دون تزيد أو تضخيم. ويلزم هؤلاء المدعون أن يحكموا بهذا الحكم 
الشنيع على كل من وصف حال الأمة - في فترة من فترات الجهل والإعراض 
عن دين الله وسنة المصطفى يل - بأنه يكفر الناس . فهل يلتزمون هذا؟ لا أظن 
ذلك؛ لأن مؤلفات العلماء لا تخلو منه - كما سيأتي إن شاء الله -. 

ويظهر أن هذه الشبهة قد أثيرت منذ زمن الشيخ محمد كله فقد أشار إليها 
في رسالته إلى محمد بن عيد"''» بقوله: «فلما أظهرثُ تصديق الرسول ككل فيما 
جاء بهء سبّوني غاية المسبة» وزعموا أني أكفر أهل الإسلام» وأستحل 


.)١١5 / ١١( «الدرر السنيةق4كء‎ )١( 








تاريخ ابن غنام 


أموالهم. وصرحوا أنه لا يوجد في جزيرتنا زكجل واحد كافر)! وبعدله قال ابن 
عمرو -وهو أحد خصوم الدعوة -: (إنه لم يوجد بعد الرسول كَل في نجد 
ومايليها من الأقطار والأمصار شرك ولا كفر»! تعريضًا - كما يقول الشيخ ابن 
سحمان ذاه «بأن ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب من الدعاء إلى توحيد 
الله والنهي عن الشرك: أنه ليس من الدين في شيىئ» بل هو مجرد هوى وطلب 
للقلك ودعوئ: الجيبي2”1: 

فتأثر البغضى - كما سيعت بهذة الدعوى -للأسقت - #عنمية للبلؤد التحدية: 
زاعمين المبالغة في كلام علماء الدعوة ومؤرخيها - وعلى رأسهم ابن غنام - 
عند حديثهم عن الحالة الدينية أو العلمية فى نجد قبل الدعوة؛ مدعين خلاف 
ذلك»؛ وأن العلماء كانوا موجودين» والانحراف يسيرء وفى هذا ما فيه من 
اليكل بكلام العلماء الثقات» قادهم إليه عدم فهمهم لمقصودهم. 


وتوضيح هذا: أن علماء الدعوة - كالشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في 
رسالته عن أحوال البلدان قبل الدعوة''» ومؤرخيها؛ كابن غنام وابن بشر في 
تاريخيهما - عندما يتحدثون عن انتشار البدع والشركيات فإنه لا يلزم من كلامهم 
هذا: جهلهم بوجود العلماء - بالمعنى العام - قبل الدعوة. ممن يشتغلون 
بالفتيا أو القضاء أو الإمامةء فهذا لايجهله العامة فضلا عن العلماء 
والمؤرخين» ولكن وجود هؤلاء العلماء المشار إليهم لا ينفى ما ذكره أئمة 
الدعوة من انتشار البدع والشركيات في عصرهم؛ لأنهم لا يخرجون عن ثلاثة 


ءِ 


اصئاف : 


)1( انظر : (الرد على ابن عمرو)») ص 0 عن (مجلة الدرعية»). (ع5 ص ا" 


() فى «الدرر السنية)ء /١(‏ "الا" - 875). وانظر للزيادة : كتابي «تاريخ نجد منيخلا 8 


كتاب الدرر السنية». (2 
ع1 دساععغ2 4 باغو 


جدير »> 


[١1‏ الالوكة 





اإنهعدتاءعء من نتسبيكة الألوكة 136 . ذا صعلاداأا هاا نين 


تاريخ ابن غنام 


سبلا سسسب 

-١‏ إما عالمٌ مبتدع. يدين بالعقيدة الأشعرية التي لا تقيم لتوحيد الألوهية 
والعبادة وزنّاء وإنما همها إثبات وجود الخالق"''': وتوحيد الربوبية الذي لم 
يُنكره حتى الكفار!ء ولهذا فهؤلاء «العلماء» لايرون في تلك الممارسات البدعية 
أو الشركية انحرافًا! إن لم يؤيدوها. 

؟- وإما عالم (مداهن»» رضي بالمنصب والجاه» رغم علمه بانحراف كثير 
من العامة لكن يمنعه ماسبق» وهؤلاء وصفهم الإمام محمد بن عبدالوهاب 
بأنهم «لحئ فوائن2”''! - أي لانفع منها -. 

- وإما عالم «جبّن) عن مخالفة واقعه وأبناء عصرهء فرضي بالانزواء أو 
الممحكو نكا . 

إذن. . فعلماء ومؤرخو الدعوة - وعلى رأسهم ابن غنام - ليس في كلامهم 
عن أحوال نجد «مبالغة» - كما ظن البعض ؛ لأنه لا تعارض عندهم بين مايسميه 
هؤلاء علمًا وعلماء - ويعنون المعنى العام -» وبين وجود الانحرافات 
المستطيرة بين العامة والبادية» بل وبعض مبتدعة العلماء. 

فمن الخطأ البيّن بل السذاجة أن يُشغل هؤلاء أنفسهم لإثبات «المبالغة» 
المزعومة بمجرد وجود مخطوطة كتبها أحد العلماء النجديين قبل الدعوة! أو 
وجود العالم الفلاني الذي ألف في الفقه أو المواريث! حتى وصل الحال 
ببعضهم - لكي يثبت هذه المبالغة - أن يستشهد بقدوم «الأوزاعي» في القرن 
الثاني أو الثالث لمنطقة اليمامة للتتلمذ على المحدث يحيى بن أبي كثير - 


)١(‏ انظر لبيان الفرق في مسألة التوحيد بين أهل السنة والأشاعرة: رسالة «منهج أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى»؛ للأستاذ خالد عبداللطيف نور. 
(9) «الدرر السنيةاء» (8 / 78). 
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رس كت 
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تاريخ ابن غنام 


امستختت؟ تك رجي اكاك 
رحمهما الله -! و لا أدري ما علاقة هذا بدعوة الشيخ وماقبلها؟! 

قلت: وقد رد بعض العلماء والفضلاء على الشبهة السابقة عن حال البلاد قبل 
الدذغوة"؟؛ ومن ذلك: قال الدكتور صالح الحسن غاووقةأزلل 7ف وين 
اطلعت في مجلة الدارة في عددها الثالث من السنة الرابعة على مقال بعنوان: 
نجد منذ القرن العاشر الهجري.. ولقد أعجبت بالمقال» وموضوعه الشائق» 
ومنهجه التحليلي لبعض الحوادث والأخبار. ومع ذلك فإن لي عليه ملاحظة 
أرجو من. سعادة. الدكتوز أن يتقبلها بصدر رحبء» وله مني جزيل الشكرء 
وموفوره. 

وفي بداية حديثي أقول : إن دور المؤرخ المسلم في بناء الآمة: يتمثل في 
عرض حقائق التاريخ الإسلامي عرضا تاريخيًا تربويًا» يؤدي دوره في بناء الأمة 
الإسلامية» كما يتمثل في تنقية التاريخ الإسلامي» مما دس فيه من روايات» 
وأخبار كاذبة» هدفها تشويه التاريخ الإسلامي» والنيل من المسلمين» وخدمة 
أغراض طائفية أو مذهبية. 


ومن هذا المنطلق أقول: إنني لا أجد مبررًا لمن يشتغلون بالتاريخ من أبناء 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: «عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي»؛ للدكتور صالح العبودء »23١8- 5*8 / ١(‏ فقد أطال في هذه المسألة. 
وانظر: «البيان لأخطاء بعض الكتّاب»؛ للشيخ صالح الفوزان» (" / 48 -55). 
ومقالًا للدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف بعنوان «هل إثبات الحقائق خدعة؟»: ومقالًا 
آخر للشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي» بعنوان «نجد والشرك رغم أنفك!»» وثالثًا 
للشيخ بندر الشويقي » ب ل ار 
محمد بن عبدالوهاب؟). وجميعها منشورة على الشبكة العنكبوتية . 

(9) مجلة #الذارةفء (العلنت الأول تمن الميتة اللخامسة). 202 
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تاريخ ابن غنام 


س5 اب سبي ا 


المسلمين : أن يعمدوا إلى فلسفة» وتحليل بعض الحوادثء والأخبار ليشككوا 
في بعض الحقائق التي تؤدي دورها في بناء الأمة الإسلامية. 
وهذا ما حدث لسعادة الدكتورء وذلك حينما بحث الناحية العقدية في ذلك 
الزمن - موضوع بحثه . حيث أنهى سعادة الدكتور تحليله لتلك الناحية بالقول : 
ابأن هناك - أي في نجد- جهله يمارسون أعمالا شركية» لكن عدد هؤلاء كان 
فيما يظهر قليلًا». 
وهذه النتيجة تشكيكٌ في الدور الذي قام به الإمام شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب.» من محاربة مظاهر الشرك باللهء والعودة بالأمة إلى الكتاب 
والسنة: عقيدة» وسلوكاء ومنهاج حياة. 
وهذه النتيجة تظهر الشيخ بأنه كان مجرد زعيمء أحب الزعامة» وعمل 
لتحقيق هذه الرغبة» وأن ما قام به من جهاد مسلح لنجد وما حولها لم يكن 
لإعلاء كلمة الله» بل لم يكن مشروعًاء لأآن الناس قد سلكوا منهج الله في 
العقيدة» والسلوك, إلا النزر اليسير منهم. 
كما أن:.هذه الشجة :تشككنا :فيما ثقله الغقات: لنا "وي "اغبار اذلك" القت 
وحوادثه» بل تشكك في كل ما نقله أتباع المصلح عن إمامهم . 
وأوة أن أذكر سعادة الذكتور؟ ين ما شكق يدمح أعجاز أهل-زمات القسعء 
وما هم عليه» ليس هو رأي الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والشيخ حسين ابن 
غنامه. والمؤرع عدفات بين ,يقرت اوكليى بوي ةدع وإنما هو رأي. شيم 
الكتاب» والمؤرخين- الذين كتبوا عن تاريخ الشيخ وما قام به من أعمال 
وتضحيات» سواء منهم المعاصر للشيخ كأنه أو المتأخر عنه. 
وإليك وإلى القارئ الكريم بعض أخبار هؤلاء الثقات: م 
لجديد » 
يقول الشيخ عبدالله بن عيسى قاضي الدرعية وهو من المعاصرين للشيخ في (((0 ,وم 


تاريخ ابن غنام 


رسالة له: «فالله الله عباد الله: لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله 
وتلطخ بالشرك وهو لا يشعرء فقد مضى أكثر حياتي» ولم أعرف من أنواعه ما 
أعرفه اليوم -فلله الحمد على ما علمنا من دينه . ولا يهولنكم اليوم أن هذا الأمر 
غريب» فإن نبيكم كٍَِ قال: بدأ الإسلام غريبّا» وسيعود غريبًا كما بدأ. 


7 ين 1 7 مر 
ل 


واعتبروا بدعاء أبينا إبراهيم مَل بقوله في دعائه: «#وَاجِنْبنى وبق أن تَعَبَدَ 


لْأَصََامَ * رَبَ إِتَبْنَّ أَصَلَلنَ كا من ألنّاين#. ولولا ضيق الكراسة». وأن الشيخ 
محمد (يعني محمد بن عبدالوهاب) أجاد وأفاد بما أسلفه من الكلام فيها لأطلنا 
الكلام . 

وأما الاتحادي بن عربيى صاحب الفصوصء المخالف للنصوصء» وابن 
الفارضء الذي لدين الله محارب» وبالباطل للحق معارض» فمن تمذهب 
بمذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا» وانتحل طريق المغضوب عليهم»؛ 
والضالين المخالفين لشريعة سيد المرسلين» وقد كفرهما كثير من العلماء 
العاملين» فإن لم يتب إلى الله من انتحل مذهبهما وجب هجره» وعزله عن 
الولاية إن كان ذا ولاية من إمامة» أو غيرهاء فإن صلاته غير صحيحة» لا لنفسه 
م 

فإن قال جاهل : أرى عبدالله - يعني نفسه - توه يتكلم في هذا الأمر: فليعلم 
أنه إنما تبين لي الآن: وجوب الجهاد في ذلك علي » وعلى غيري» لقوله تعالى : 
بدأ ف أله حَنَّ جهادر» - إلى أن قال - قله أَسَكُمْ إهِير» . وصلى 
الله على محمد وآله وسلم). 


هيل] فنا فال أحدك معاصرىي الشيخ. وهو يثبت فيه وجود الراك فى نجد 


جع 


حينذاك» ووجود من ينتحل مذهب ابن عربي» وابن الفارضء القائلين بوحية 


الوجود في هذه البلاد النجدية. إعلاب 
اح 2 22 بت ا 22 ل سٌٌساسس سْ # ]ىلىل]ل 222 لالالُاُْشصبصتتتئ ير 60 21 
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اإنهعتاعء من نشسبكة الألويكة 


36 . جا جع ١ ١‏ د نيف تايان 


7 تاريخ ابن غنام 

ويقول الإمام عبدالعزيز محمد بن سعود وهو من المعاصرين للشيخ كانه : 
«فلما من الله علينا بمعرفة ذلك - أي معنى شهادة أن لا إله إلا الله -» وعرفنا 
أنه دين الرسل: اتبعناه» ودعونا الناس إليه» وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه 
غالب الناس» من الشرك بالله» من عبادة أهل القبورء والاستغاثة بهمء 
والتقرب إلى الله بالذبح لهم» وطلب الحاجات منهم» إلى أن قال: فحين كشف 
لنا الآمرء وعرفنا ما نحن عليه» من الشرك» والكفر بالنصوص القاطعة». والآدلة 
الساطعة: من كتاب اللهء وسنة رسله يله وكلام الآئمة الأعلام الذين أجمعت 
الأمة على درايتهم : عرفنا أن ما نحن عليه وما كنا ندين به أولا أنه الشرك الأكبر 
الذي نهى الله عنه» وحذر». 

ويقول الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب : «حالة الناس قبل هذا 
الدين: أكثرهم حالةء كحالة أهل الجاهلية الأولى» وكل قوم لهم عادةء 
وطريقة؛ استمروا عليهاء تخالف أحكام الشرع. في المواريث» والدماءء 
والديات» وغير ذلك» ويفعلون ذلك مستحلين له)». 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : «اعلم يا أخي وفقني الله وإياك 
للصواب أن أهل نجد في باديتهم وحاضرهم قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» قد اشتدت غربة الإسلام فيما 
بينهم» واستحكمتء» وعم الشرك وطمء وفشا الشرك وشاع الكفر وذاع في 
القرى والأمصار والبادية والحضارء وصارت عبادة الطواغيت والأوثان: ديئًا 
يدينون بهء ويعتقدون في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون» وأنهم يعلمون الغيب» 
مع تضبيع الصلاة» وترك الزكاة وارتكاب المحرمات». 

ويقول الإمام الشوكاني في وصف نجدء وغيرها ممن دخل تحت طاعة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «وبالجملة: فكانوا جاهلية جهلاء كما تواترت 


!اجيس 


رس اكت 





بذلك الأخبارءة ثم صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر 
الأركان الإسلامية على أبلغ صفاته». 


ويقول - أيضًا- في وصف نجد قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
«وكانت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور الجاهلية» وصار الإسلام فيها غريبًا». 

وبعد نصوص هؤلاء الثقات: نورد بعض النصوص لعلماء ومؤرخين. 
ومستشرقين كتبوا عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في نجدء ممن 
كتبوا في العصضر الحاضر: يقول أمين الريحاني في وصف الحالة في نجد قبيل 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب : «قبل ظهور هذا المصلح النجدي كان العرب 
في نجد بل في الشطر الشرقي من شبه الجزيرة منغمسين في عقائد وعبادات 
جاءتهم من النجف» ومن الأهوازء فكان لا يزال لإباحة القرامطة اثر في 
الأحساءء وكان للقبور شفاعة لا شفاعة فوقهاء فأحلها الناس المحل الأعلى 
في العبادة» والتوسل» والحق يقال: إن هذه البدع أو هذه الخرافات القديمة 
أبعدت العرب بادية وحاضرة عن حقيقة الدين» أبعدتهم عن الإسلام الذي جاء 
يبطل عبادة الأوثان» وكل ما فيه رائحة العبودية لغيز الله». . إلى آخر كلامه في 
هذا الموضوع . 

ويقول الدكتور طه حسين: «أنكر محمد بن عبدالوهاب على أهل نجد: ما 
كانوا قد عادوا إليه من جاهلية في العقيدة» والسيرة». 

ويقول المستشرق كارل بروكلمان رغم تعصبه» ودسه على الإسلام عن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب: «ثم إنه درس مؤلفات أحمد بن تيمية الذي كان قد أحيا 
في القرن الرابع عشر تعاليم ابن حنبل» والواقع أن دراسته لآراء هذين الإمامين 
انتهيت.بة إل الإيقان من أن الإسلا في 'فلكله'السائدفي .عص ره وببخا لتحم 
الأتراك؛ مُشربٍ بالمساوئ التي لا تمت إلى الدين الصحبح بنسبء. للهلا 





إلى بلده الأول سعى أول ما سعى إلى أن يعيد إلى العقيدة» والحياة الإسلاميتين 
صفاءهما الأصلى ف محيطه الضيق). 


وقول .المستشرق. ستودارزد فى كتايم: عاضر العالم الإسلافى2.. فى" ديت 
عن واقع العالم الإسلامي قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «وأما الدين 
فقد غشيته غاشية سوداء» فالبست الوحدانية التى علمها صاحب الرسالة الئاس 
سحبا من الخرافات» وقشور الصوفية؛» وخلت المساجد من أرباب الصلوات» 
وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطواتف الفقراء والمساكين: يحملون في أعناقهم 
التمائم» والتعاويذ» والسبحات» ويوهمولن الناس بالباطل . والشبهات» 
ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء» ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء 
القبور. وانتشرت الرذائل » وهتكت ستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء . 
يدوي في قلب صحراء شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام يوقظ المؤمنين» 
هذا الصوت إنما هو المصلح المشهور. الشيخ محمد بن عبدالوهاب). 

والنصوص فى هذا المعنى كثيرة جدّاء ولا إخالها تخفى على سعادة 
الدكتور. ولولا خشية الإطالة لأوردت المزيد منها . 

وفيما أوردته من النصوص دلالة واضحة صريحة على أن الحالة في نجد من 
الناحية العقدية» والسلوكية قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله 
تعالى- قد بلغت مبلعًا سيئًا» يوجب على المسلم الحق الجهاد بكل أنواعه 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النورء ومن الشرك إلى التوحيد» ومن الفرقة 
عه لكان درجي اتلد اليد و 
(0-7؟ 
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تاريخ ابن غنام م6 


وإن نظرة صادقة مخلصة إلى واقع كثير من البلاد العربية والإسلامية التي لم 
تتأثر تأثرًا مباشرًا بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وما فيها من البدع. 
والخرافات» والأمور الشركية المنتشرة اليوم رغم الدعوات الإصلاحية 
المتعددة. والتي لم تصل إلى مستوى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إن 
هذه النظرة لتعطينا أكبر الأدلة على الدور العظيم الذي قام به الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في تطهير الجزيرة العربية عامة»؛ ونجد خاصة» من ألوان الشرك 
والبدع والخرافات. 

وفي ختام هذا الكلام أشكر سعادة الدكتور مقدمًا على رحابة صدره» وسعة 
حلمه على أن أخطأت» وليعلم سعادته: أنني إنما كتبت بدافع النصح لنفسي, 
ولسعادة أستاذى الكريمء والقراء الكرام ومشاركة في الواجب» والله يقول 
الحق؛ وهو يهدي السبيل». انتهى مقال الدكتور صالح الحسن - وفققه الله -. 

قلت: ومن المزيد الذي لم يذكره الدكتور صالح: وصف الصنعاني لحال 
البلاد الإسلامية الوارد في قصيدته الشهيرة في مدح الشيخ «سلامي على 
نجل . ا وشهادات عديدة سبقت عن أحخوال العالم الإسلامي, وشهادات 
أوردها العجلاني في كتابه عن الشيخ محمد» ومسعود الندوي في كتابه (الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مصلح مفترى عليه" وغيرهم”''. 


أخيرًا : أقوى مايقضي على هذه الشبهة أن يُقال” : إِنَّ مُخالفي الشّيخْ محمّدًا 


)1( وسيوردها ابن غنام في مقدمة تاريخه. 

(5) وقبلهم كان العلماء من كل المذاهب يؤلفون في التحذير من البدع والشركيات» 
ووه عن انتشارها في عصرهم؛ كأبي شامة وابن وضاح والشاطبي والسيوطير - 
وعلى محفوظ والقاسمي وغيرهم . 0 

(؟) باختصار من مقال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الرَّاجِحي . لس اواك 

0511 6 جع و لماعو 
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ومُناوئيه ومُقاتليه أيضًا: لم ينفوا وقوعَ ذلك مِن أهل نَجدٍ قَطء وإِنّما نازعوه في 
الحكم على مرتكبي تلك الأمور وقتال أصحابها . وقد ذَكَرَ هذا الشّيْحْ محمد 
نَمْسّه في بَعْضٍ رسائله. فالخ عبها حاله مع مُخَالفِيه» وما كانوا يذكروته عنهء 
ونا يرضوكة مند »وما لا يرضوتة :فى ارسالة لمحكد بن عيد" “يفول اا إذا 
عانوا كفت ون اعضوين ان :لودو ليله ونفار» يوا وتجهازا: أن اليد الي 
أَظهَرَ هذا الرَّجُلُ - يعني الشَّيحُ نفسّه -هو دِيْنُ الله ورسولهء لكنَّ النَامنَ لا 
يُطيعوننا ! وأنَّ الذي أنكرَّةُ هو الشَّرُكُء وَهْوَ صادق في إنكاره» ولكن لو يَسْلَمْ مِن 
التُكفير والقتالٍ كان عاى لقع هذا كلامهم على رؤومن الأشهاد). 

وقال كثه فيها مُبينًا حالّهُ وحالَ خصومه”'*: «فلمًا اشتهرَ عنى هؤلاءٍ الأربع - 
يعني : بِيانُ النّوحيدء وبيانُ الشَّركِء وتكفيرٌ فاعليه» والأمرٌ بقتالهم - صدّقني 
مَنْ يَذَّعى أنه مِن العلماء في جميع البلدان في التَّوحَيدِء وفي نفي الشّرِكِء وَرَدُوا 
علي التُكفيرٌ والقِئَالَ). 

وقال في رسالةٍ أخرى لبَعْض إخوانه» مُبَيْنَا قَوْلَ خُصويه في حقيقةٍ ما يدعو 
البدفر فياف ع «ولكتّهم يجا وأوتكم اليَوْمَ بشبْهةٍ واحدةء فَأَصْعُوا لجوابهاء 
وذلك أَنْهِم يقولون كل هذذا؛ عن كيك هيه الله ورسولة 1 التُكفير 
والقِتّال). والعَجَبٌ مِمّنْ يخفى عليه جواب هذا إذا أَكَدُوا أن هذا دَِيّنْ الله 
ورسوله» كفت لا يكمَر من د اا نك كب ار 


006 


وتزيينه 0 وَيحتهِم 1 تل 0 لك ماله ؟990:1. 
019 انر لم010 


(5) المرجع السابق .)١١7 / ٠١(‏ ف 
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إهدتاءعء من تنشسبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 212 
03 ب 1 
(6) أصول الشيخ محمد بن عبدالوهاب يرنه في قضية التكفير”) 
الأصل الأول: عدم التكفير إلا بدليل شرعي صحيح صريح: 

التكفير حق الله وحدهء فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن من الله وسلطان» أي 
بنص من كتاب الله تعالى» أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وحجة قاطعة لا 
تتطرق إليها شبهة» قال تعالى: «أولا تَقَفٌ ما لس لَك يه عِلْمّ إِنَّ ألسَمَمَ وَالِصَرَ 


بر شرج بوسر 


وَالْمُوادَ مل ولك كن عَنَهُ مَسَعُولا4 [الإسراء: 85]. 

وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم» بالإشراك معه غيره؛ قال تعالى : 
لفل نا حرم رن افوس ما طَهرٌ ينها وما بن وَآلْانم وَابَقَّ بي لق ون مركأ بأل م 
ل بَزْلٌ بوء سلطلنا وأن تَمولُواً عل أله مَا لا كمون [الأعراف: *] , 

وهذه النصوص الشرعية وغيرها مما جاء في معناهاء هي التى جعلت الإمام 
محمد بن عبدالوهاب يرتكز على هذا الأصل الأصيل» وهو عدم التكفير إلا 
بدليل شرعي صحيح صريح»؛ ولهذا فلا يمكن لأحد أن يثبت أن الإمام محمد بن 
عبدالوهاب» كفر بغير دليل شرعي» بل الثابت: أن ما حكم عليه بكفر فإن له 
عليه دلائتل من الكتاب والسنة. 

قال كزهُ: «وأما المسائل الأخر. وهي أني أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى 
غوف معن له لاله اللده واد أعثف تياب انافاه وا أكمر الثاذر إذا 
أراد بنذره التقرب لغير الله» وأخذ النذر لأجل ذلك» وأن الذبح لغير الله كفر 


)01( لخصتها - بتصرف وزيادات - من رسالة «منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة 
التكفير»)؛ للشيخ أحمد الرضيمان. وانظر: «ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإميلام 

٠‏ 7 تدجتعد» 

ابن تيمية وابن عبدالوهاب»؛ للشيخ أبي العلا بن راشدء و«المختصر المفيد في عقاتع ٠‏ ' 

11و ساععغ و ماعو 








1 الالوكة إهداء من شبكة الألنوكة 


تاريخ ابن غنام 


-  يي-س-لبلللا«و‎ 


والذبيحة حرام ء فهذه المسائل حق . وأنا قائل بهاء ولي عليها الل من كلام 
اللهء وكلام رسوله» ومن أقوال العلماء المتبعين» كا لآئمة الأربعةع وإذا سهل 
الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى)”''. 


وكثيرًا ما يقرن الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه الحكم بالتكفير بالدليل» من 
أمثلة ذلك : قوله كله : «من استهراً بشيء من دين الرسول تَكلِِ أو ثواب اللهء أو 
عقابةء كفرء والدليل قوله تعالى + مثُلٌ أَباله وَايئد- ورسولو كُتثم تسْتَبَرمُونَ * الا 
نوا و عر بعد 5 [العرية: ب +34 
الأصل الثاني: أن الإمام محمد يكفر بلمتفق عليه. دون امختلف فيه: 

وهذا الأصل في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب يدل على ورعه في مسائل 
التكفير» كما قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ: «والشيخ 
محمد كله من أعظم الناس توقفًا وإحجامًا عن إطلاق الكفرء حتى أنه لم يجزم 
بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهاء إذا لم يتيسر له من 


د 


والمتتبع لمنهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل التكفيرء يجد أنه كأ 
لا يكفر إلا بالمتفق عليه دون المختلف فبه؛ وبيان ذلك كما يلى : 

أولا: عدم تكفيره إلا بما أجمع العلماء عليه: ومما يدل على ذلك قول 
الإمام محمد كََنْهُ ما نصه: (أركان الإسلام الخمسة أولها: الشهادتان» ثم 
الأركان الأربعة؛ فالأربعة: إذا أقرٌ بهاء وتركها تهاوتاء-فتحن وإن- قاتلتاه.-على 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (القسم الخافس » الرسائل الشخصية» ص .)١7‏ 


(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب القسم الآول» العقيدة (ص 7"87). 
ره منهاج التاسين (ص 4 ). 


ديد 





الود إهداء من شسبكة الألوكة / 


تاريخ ابن غنام 


امسستحخت+”ثثت””+7تكك رن كه 
فعلهاء فلا نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير 
جحودء ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهمء وهو الشهادتان. وأيضًا 
تكفرة“بعل 'التخزيفت»-إذا: عرف وأنك 7 , 

ولما ذكر بعض الأمور الشركية» بيّن أن هذا الذي ذكره لم يخالف فيه أحد 
من علماء المسلمين» بل أجمعوا عليها. فقال: «وهذا الذي ذكرناه لا يخالف 
فيه أحد من علماء المسلمين» بل أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والآئمة الاربعة, وغيرهم ممن سلك سبيلهم» ودرج على 
منهجهم)”' . 

انيًا : موافقته للمذاهب الأربعة في مسائل التكفير: وبيِّن الإمام محمد بن 
ع بالودو اح و إلا بما دلت عليه الآدلة» وقال به 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة جميعًا واتفقوا عليهء فقال في إحدى 
رسائله : «وأقول: كل إنسان أجادله بمذهبهء إن كان شافعيًا فبكلام الشافعية وإن 
كان مالكيًا فبكلام المالكية» أو حتبليًا أو حنفيًا فكذلك». 

الثًا: تحديه لخصومه أن يأتوا بشيء خالف فيه الإجماع: لما ذكر كلل كفر 
من جحد علو الله على خلقه؛ واستوائه على عرشه قال: «فإن سمعتم أني أفتيت 
بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم توجه عليّ القول» وقد بلغني أنكم في 
هذا الأمرء قمتم وقعدتمء فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار للمنكرء فيا ليت 
قيامكم كان في عظائم في بلدكمء تضاد أصلي الإسلام» شهادة أن لا إله إلا 


)01( 5 مرح خا روديو با يي الكالثك»». فتاوى 0 -- 


7 01 





أ ) الأالوقة إهدتاءعء من تنشسبكة الألوكة ١36‏ . لاكعلا نا اه نبالا نارايان 


اللهء وأن محمدًا رسول الله كِْةِّه منها وهو أعظمها : عبادة الأصنام عندكم من 
بشر وحجرء هذا يذبح له وهذا ينذر له» وهذا يطل إجابة الدعوات» وإغاثة 
اللهفات» وهذا يدعوه المضطر في البر والبحرء وهذا يزعمون أن من التجاأ إليه 
ينفعه في الدنيا والآخرة» ولو عصى الله! 

فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في 
القرآن» فهذا من العجب. فإني لا أعلم أحدًا من أهل العلم يختلف في ذلك. . 
إلى أن قال: وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله» وإما إلى 
سنة رسول الله كله وإما إلى إجماع أهل العلم. فإن عاند دعوته إلى 
المباعلة 30 

وقال كله في رسالة بعثها إلى محمد بن فارس: «الواصل إليكم مسألة 
التكفير» ومن كلام العلماء؛ وذكر في الإقناع إجماع المذاهب كلها على ذلك», 
فإن كان عند أحد كلمة تخالف ما ذكروه في مذهب من المذاهب» قاذكرها 
وجزاه خيرّاء وإن كان يبغي يعاند كلام الله» وكلام رسولهء وكلام العلماء» ولا 
يصغي لهذا أبدّاء فاعرفوا أن هذا الرجل معاند؛ ما هو بطلاب حق» وقد قال 
الله تعالى : «إول يَأَمْ أن تَتَحِدُوا الكيكة وَالييسنَ أزبابا أبَأمكمُم بالكثر بعد إذ َنم 
مُسَلِمُونَ [آل عمران: 218١‏ . 
الأصل الثالث: التفريق بين التكفير المطلق: وتكفير المعين: 

يفرق الإمام محمد بن عبدالوهاب كله بين التكفير المطلق وتكفير المعين 
فيقرر: أن من قال كذاء أو فعل كذاء فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قال 
ذلك القول. أو فعل ذلك الفعل» لا يحكم بكفره بعيئه» حتى تتم جميع 

[اجتحر 
رس كت 


العرجم السابق امن 4755 





إتعداء من تشسبيكة الألواكة 364 . لاجعلان اه 


تاريخ ابن غنام 


«كقلة 
: )01 0 7 
الشروط. وتنتفي جميع الموانع : “در 556 در 
: 4 كي ان 
وإذا انطبقت لووط وانتفت الموانع, فى حق الشخص المعين فقد قامت و 
عليه الحجة التي يكفر تاركها. 
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة» إذا 
قال قولا ايكون القؤل به كفرّال فيقال "من قا بهذا القول فهو كافر" ولكرة 
الشخص المعين إذا قال ذلك» لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي 
يكفر تاركها»”"' . 


سمات منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب كيك في مسألة التكفير: 
السمة الأولى: تفريقه بين قيام الحجة: وفهم الحجة: 

من السمات البارزة في منهج الإمام محمد كأنْ4ُ) تفريقه بين قيام الحجة» 
وفهم الحجة. فمن بلغته حجة الله التي بعث بها رسله». فقد قامت عليه الحجة. 
و«الحجة على العبادة إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله 
والقدرة على العمل بهء فأما العاجز عن العلم كالمجنون». أو العاجز عن 
العمل» فلا أمر عليه» ولا نهيء وإذا انقطع العلم ببعض الدين». أو حصل 
العجز عن بعضهء كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله» كمن 
انقطع عن العمل بجميع الدين» أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلًا»”". وأيضًا 
فإن قيام الحجة» يختلف باختلاف الأآزمنة» والأمكنة». والأحوال والأشخاص»ء 


)١(‏ تُنظر الشروط والموانع في رسالة «تكفير المعين عند شيحَي الإسلام ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب»)؛ (ص 5٠‏ ومابعدها). وسيأتى بعضها - إن شاء الله -. 

40 الذرر!السنية 40 774 9 
() مجموع الفتاوى /5١(‏ 04). 00/0 
مع 


يد 





! االيكة إهداء صن شسيكة الألوكة 





تاريخ ابن غنام 


الاك الس ساس 


كما قال ابن القيم: «إن قيام الححة يختلق: باعتلاف. الأزمتة وال مكة 
والأشخاصء. فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة 
وناحية دون أخرىء كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه 
كالصغير والمجنون» وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب» ولم يحضر 
ترجمان يترجم له"'". وأما فهم الحجة لكلام الله ورسولهء كفهم أبي بكر 
وعمر ينا ع فلا يشترط ذلك. 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث 
عهد بالإسلامء والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل 
الصرف والعطف؛ فلا يكفر حتى يُعرّفء. وأما أصول الدين التى أوضحها الله 
وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» 
ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وفهم الحجة»ء فإن أكثر 
الكفار والمنافقين من المسلمين» لم يفهموا حجة الله عليهم؛ مع قيامها عليهم. 
كما قال"تعالى : 9#آم سب أن أحكارهم تسمتويت أل سقلوت إن هد إل لاهن بل 
هُمَ أَصَلُّ سا4 [الفرقان: 0]44» وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع. وقد قامت 
عليهمء وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموهاء فإن 
أشكل عليكم ذلك». فانظروا قوله عليه : «أينما لقيتموهم فاقتلوهم»”''؛ مع كونهم 
في عصر الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع الناس أن 
الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد. وهم يظنون أنهم يطيعون 
الله» وقد بلغتهم الحجةء ولكن لم يفهموهاء وكذلك قتّل علي َيِه الذين 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم رضن 515 ل 
(؟) أخرجه البخاري (197*0) ومسلم (751409). "وج 


20«( 


إهعداء من شبيكة الألواكة 





تاريخ ابن غنام 03 
اعتقدوا فيه» وتحريقهم الات مع كونهم تلاميذ الصحابة» مع عبادتهم 
وصلاتهم» وصيامهم» وهم يظنون أنهم على حق. وكذلك إجماع السلف على 
تكفير غلاة القدرية وعيرهم»؛ مع علمهم وشدة عبادتهم » وكونهم يحسبودن أنهم 
3 هه 
يفهمواا . 

ويقول أنضنا” اومن المعلوم أن قيام الحجة. ليس معناه أن يفهم كلام الله 
يعذر به فهو كافرء كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن» مع قوله 
تعالى : «#وَجَمَلَنَا عَلَ فُلُوييَ كته أن يَفْقَهُوه» [الإسراء: 45]ء وقوله: #632 إِنَّ سَرَّ 
دوت عِندَ أل ألسُم لكك ادس لا يَعَقلُوتَ4 [الأنفال: 07] 70 . 
السمة الثانية: الاحتراز والتشبشت: 

من سمات منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب. كه أنه شديد الاحتراز 
والتفبت فن “شنانه كله لاسيها' فى + ملافا 'الدكفين: 

يقول الشيخ حسين بن غنام في تاريخه: (إِن الشيخ كان ملتزمًا بالمنهج 
السوي» ولم يتسرع لجانه يتكفج ١‏ أكامن يويك قلوبهم بالمعاصي» وبما كانوا 
عليه من القبائح الشركية)”*'. 


ومما يدل على احتراز وتثبت الإمام محمد بن عبدالوهاب» في مسائل 


.)7:11( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام» القسم الخامس» الرسائل الشخصية (ص 555). 

03 المرمتم اشاب من 0101 5-3 

(5) تاريخ ابن غنام (1/ “الا -.085. (002و2 
5117م اغعغ2 4 باغو 


ديد 





التكفير» قوله كانه : امن أظهر الإسلام, وظننا أنه أتى بنافض » لا نكفره بالظن» 
لأن اليقين لا يرفعه الظن وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر» بسبب ناقض 
0 عئه ونحن لم 007 


السمة الثالثة: وسطيته في مسائل التكفير بين الجافي والغالي: 


من السمات البارزة في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل التكفير» 
سطيته بين المرجتة التى فرطت في التكفير» وبين الخوارج الذين أفرطوا في 
هذا الجانب» فكفروا مرتكب الكبيرة. 

ومن المعلوم أن كلا المذهبين» مذهب الخوارج» ومذهب المرجئة. 
خطرهما عظيم» وعاقبتهما سيئة» فمذهب الخوارج خطره على دماء المسلمين 
وأموالهم وأعراضهم وجمع كلمتهم . ومذهب المرجئة خطره على دين الله 
والتؤزام. الناس بشريعته”؟ 

وهذه الوسطية التي ينتهجها الإمام محمد بن عبدالوهاب». هي عقيدة أهل 
السنة والجماعة» التى يعتقدهاء ويدعو الناس إليها . 

قال ينه مقررًا ذلك: «أشهد الله ومن حضرني من الملائكة. وأشهدكم ل 
أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة... إلى أن قال: والفرقة 
الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية» وهم في باب وعيد الله 

بين المرجئة والوعيدية» وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية 
والعترل وبين المرجتة والجهمية)” ". 





(0): انظر: منهج ابن تيمية في التكفير /١(‏ 5). 5 
053 1 : ْ ديد 
() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصية (ص 8). ووم 


09( 








36 . أ بت ع1 ١3‏ 1 1ت "ان" 'لثرا رايا 


تاريخ ابن غنام 


وقال كل مخالفًا منهج الخوارج: «ولا أكفر أحد من المسلمين بذنب» ولا 
أخرجه من دائرة الإسلام)”''. 

وقال أيضًا: «أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب» وهذا حق 
ولكن ليس هذا ما نحن فيهء وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى» أو من سرق». 
أو سفك الدم؛ بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر)"'". 

وقال أيضًا : «ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام» إلا الكفر بالله والشرك المخرج 
من الملةء وأما المعاصى والكبائرء كالزنى والسرقة وشرب الخمرء وأشباه ذلك 
فلا يخرجه عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة» خلافًا للخوارج 
والمعتزلة, دون يكفرون بالذنوب» ويحكمون بتخليذه 7 النار) . 
تكفير المعين وشروطه: 

يقرر الإمام محمد بن عبدالوهاب كَنْهِ أن الحكم على المعين مرتبط بضوابط 
شرعية» فلا يمكن أن يكون الحكم على الناس » مبني عل ظنون وأوهام. أو 
بالإسلام أو الكفرء بناء على الظاهر منهء أما الحكم على الحقيقة فلا سبيل 
إليه . 


قال كلة: «وآما ما ذكر الأعداء عنى أنن أكفر بالطل “والموالاة: أو أكفر 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا بهتان عظيم» يريدون به تنفير الناس عن 


0 
دين الله ورسوله) © . 


010( المرجع السايق (ضنى 15 


() المرجع السابق (ص 55). أ 
عا ساععع ه بماعوا 





ا اا ا 0 





موانع تكفير المعين عند الإمام محمد بن عبدالوهاب: 
0 
عد الحهل : فهو يرى العذر بالجهل لمن لم تقم عليه الحجةء مثل من كان 
حديث عهد بإسلام» أو ببادية بعيدة عن العلم» أو كان في المسائل الخفية. 
ولا يرى العذر بالجهل لمن قامت عليه الحجة» ففرط في التعلم, أ اذعى 
الجهل في أصول الدين التى أوضحها الله في كتابه» وكانت من المعلومات 
0 ا ١‏ 
بالضرور 3 كي سر 0 6 رلور 550 
ولهذا قال كَه: «الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام» ‏ 
والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك فى مسألة خفية مثل الصرف والعطف» 
فلا يكفر حتى يُعرّف. وأما أصول الدين التى أوضحها الله» وأحكمها في 
كتابة». فَإن عميجة الله حي القرآن هم يلغها القران ققد بلغته الحج"'" . 
ثم إن بعض الناس يظن أن من لم يوفق لقبول الحق» لم تقم عليه الحجة» 
وهذا خطأ كبير»ء بل وصف الإمام محمد هذا الخطأ بقوله (أصل الإشكال) 
فقال: «ولكن أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجةء» وفهم 
المحم فمن بلغه الخطاب» وفهم معناه» فقد قامت عليه الحجة». ولبس كل 
من يفهم الحق ينقاد له . 
فالخوارج -مثلا- عاشوا في دار العلم مع الصحابة» وفهموا نقاش الصحابة 
11 نكال 215)). 
)١(‏ المرجع السابق (ص 55؟) ا 





إهداءعء صن شسمبكة الألنوكة 


تاريخ ابن غنام 


لهم» ولكن لم يوفقوا للهداية» فلا يقال حينئذ لم تقم عليهم الحجة. ففرق بين 
قيام الحجةء وفهم الحجة كفهم أبي بكر وعمرء كما قال الإمام محمد: «فمن 
المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله» مثل فهم أبي 
بكر طفه"". 


ثانيًا: اللاكراه: 


وقد اعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب الإكراه. مانعا من موانع التكفير . يدل 
على ذلك أنه لما ذكر نواقض الإسلام العشرة قال: «ولا فرق في جميع هذه 
النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره)”''. فلاحظ قوله (إلا 
المكره). 


ثالعًا: الخخطأ: 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الذين قالوا للنبي كَلِةٍ «اجعل لنا ذات 
أنواط» لم يكفروا بسبب أنهم قالوا ذلك مخطتين» بدليل أنهم عندما ثبهوا على 
خطأ ذلك تركوهء ولو عاودوا ذلك بعد النهي» وفعلوا ما نهوا عنه لكفرواء 
فقال كِدنه: «لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي كَلٍ لو لم يطيعوه؛ واتخذوا ذات 
أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو المطلوب» ولكن هذه قصة تفيد أن المسلم بل 
العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد التعلم والتحرز» ومعرفة 
أن قول الجاهل «التوحيد فهمناه»! أن هذا من أكبر الجهل. ومكايد الشيطان. 

وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري» فنبه على 


جَديد 
010( المرجع السابق (ص .)١5١١‏ 1 ص 
080 الفكبالشايد :لمن 116 (2هارت 
7 جا ‏ س الوا 11 يا و ا | 





إشعدتاعء من تشسبكة الألتويكة 


1[ الللوكد | 


تاريخ ابن غنام 


حجر 7-١‏ 
ذلك» فتاب من ساعته» أنه لا يكفرء. كما فعل بنوا إسرائيل» والذين سألوا 
النبى كله)7" . 

فهذا -كما ترى- نص صريح من الإمام محمد بن عبدالوهاب في عدم الحكم 
بالكفر على المجتهد المخطئ. 
رابعًا: التأويل: 

والمقصود بالتأويل في بحثنا: هو ما يعرض للشخص من فهم لنصوص 
الشريعة» يكون مخالفًا لما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم. 
وأئمة الدين» وذلك لورود شبهة معينة على ذهن الشخص تصرفه عن الحق» 
فيقع في المخالفة» وهو لا يقصد مخالفة الشريعة. 

وليس كل تأويل يكون عذرًا لصاحبه»ء بل إن التأويل نوعان» نوع لا يكون 
عذرًا لصاحبه» ونوع يعذر صاحبه بهء كما قرر ذلك الإمام محمد بن 
عبدالوهاب كيده حيث قال: «التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرًا 
لصاحبه» كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداهاء كما لم يعذر من 
خالف النصوص متأولًا مخطنًاء بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره»”'". 

وأما التأويل الذي يُعذر صاحبه» فمن أمثلته ما نقله ولخصه الإمام محمد بن 
عبدالوهاب من تقرير ابن تيمية حيث قال: «لما استحل طائفة من الصحابة 
والتابعين الخمرء كقدامة وأصحابهء ظنوا أنها تباح لمن عمل صالحًا على ما 
فهموا من آية المائدة» اتفق علماء كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يُستتابون» فإن 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول العقيدة» كشف الشبهات 
(ص ه/ا١).‏ فت 

> ؛ | [الجدي د‎ ١ 

(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الرابع» التفسير (ص 475). 5-6 
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أصروا على الات لدان كمروا. وإن أقروا بالتحريم جلدواء فلم يكفروهم 
بالاستحلال ابتداءً لأجل الشبهة حتى يبين لهم الحق» فإن أصروا كفروا». 


إذن: فمنهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة التأويل» أنه يقسم 
التأويل» إلى تأويل سائغ يُعذر صاحبه» وتأويل غير سائغ لذ يعدو“ خا جنه: 
عبدالوهات , -..فهو .معارضة بالنصواض_الشرعية بالهورئى» والأقيسة. القاسدة: 
والتأويللات الباطنية الى هى فى تحقيقة الأمرع تكذيب للنصوص الشرعية . 








1 الالوكة إهعداع 





الاعتقادات المكفرة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه : 


الأول: استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة: 

معنى الاستحلال: هو أن يعتقد في المحرمات أن الله لم يحرمهاء أو أنها 
عه . 

فالاستحلال كفر اعتقادي» يختص بمخالفة النواهي باستحلالهاء كاستخلال 
الخموهتلة: 

وقد نقل الإمام محمد بن عبدالوهاب: (إجماع الصحابة في زمن عمر على 
تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه» إن لم يتوبواء لما فهموا من قوله تعالى : 
طق ع1 اأقيك اتنثا اوكينقا اشرعد 2 يما لب 14 أقكرا اتدكنا 


وعَمِلُواأ َلصَّبِلِحَتِ 2 دو وَءَامنوأ6» [العايية:- "787 خلم 'الخكمره. 'لبحض 


0 


الثاني: الشك في حكم من أحكام الله تعالى أو خبر من أخبارة: 

الشك هو التردد بين شيئين» كالذي لا يجزم بصدق الرسول وَكْةِ ولا بكذبه؛ 
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» 
أو صحح مذهبهمء. كفر دا ولهذا كان من شروط لا إله إلا الله: 
اليقين المنافيى للشك . 


.)077 الصارم المسلول. (ص‎ )١( 
.)7”8٠ (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن الوهاب» القسم الأول» العقيدة (ص‎ 
0-6 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس». الرسائل الشخصية‎ )9( 
5 | .)5١* رص‎ 
52( 
1عن 6 ميدع #الماعيون‎ 1١ 





إهداء من شتسمبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


وقد 0 الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الشبك فئ القرآن والأحاذيث: 
يوجب هدام لديز فقال ينه -فى رده على الرافضة القاتلين بردة الصحابة كلهم 
إلا أربعة-: الإذا فرض ارتداد من أخذ من النبي كَل إلا النفر الذين لا يبلغ 


خبرهم التواترء وقع الشك في القرآن والأحاديث» نعوذ بالله من اعتقادٍ يوجب 
000 
ا ره 





وقد عد ككلثة: كفر الشك أحد أنواع الكفر المخرج من الملة» فقال: «النوع 
الثالث: كفر الشك. وهو كفر الظنء» والدليل عليه قوله تعالى: ©#وَدَحَلَ جَنَّنَهِ 
وهو ظَالم لتقيهء قال .ما أن أن بيد كزو أبدا 3 يمآ أن الصاعة .امد ونين 
ُودث إِلَ رن لدم حَرَا مَنْهَا سقلا © فَلَ لم صَلِسْمُ فحن أكَرَتَ بالرِى 


و د 
20 و ا 1 الو ل 


1 “الله 
حَلَقَكَ من ترابٍ ثم من تُطفقٍ ثم سوك رجلا [الكهف: هلامع )7 , 


الثالث: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي 05ة: 


ولهذا فقد اعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب كدنهُء من اعتقد أن بعض الئاس 
لا يجب عليه متابعة الرسول كَلِلةِ أو يسعه الخروج عن طاعته» اعتبره أتى 
اعتقادًا مكفرًا. 

فقال في رسالته «نواقض الإسلام» ما نصه: «التاسع: من اعتقد أن بعض 
الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد يكوه كما وسع الخضر الخروج عن 


شريعة موسى لإلذء فهو كافرا"". 


(0) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» ملحق المصنفات (ص .)١17‏ 
0 انر السنية 29/97 ا 
() مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب؛ القسم الخامس» الرسائل الشخطنية.9 +" 
5 (052 
ع0 دساععغ 4 بماغون 





 ةكولألا الاليوكة إاهداء من شيكة‎ ١! 





تاريخ ابن غنام 


حبر ام-0 

وكما اعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب هذا الاعتقاد مكفرًاء» فقد اعتبره أيضًا 
جمع من أهل العلم» وذكروا أن هذا المعتقد المكفر» مشتهر عند غلاة الصوفية 
والباطنية» قال عنهم ابن الجوزي كنه: (إن قومًا منهم داوموا على الرياضة 
مدة» فرأوا أنهم قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآنا عجلتاء٠‏ وإنما الأوامر 
والنواهي رسوم للعوام» ولو تجوهروا لسقطت عنهم» قالوا وحاصل النبوة ترجع 
إلى الحكمة والمصلحة» والمراد منها ضبط العوام» ولسنا من العوام» فندخل 
في عجرا التكاباب الأنادقد معوة الاو موقا 


وقال عنهم شيخ الإسلام اسن تيمية كله : ((ومن هؤلاء من يحتج بقوله : 


وَاْعبِدٌ رَيَكَ حَقٍّ يَأَيَكَ الْبَقِيتٌ» [الحجر: 44]» ويقول معناها: اعبد ربك حتى 
يحصل لك العلم والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت العبادة» وربما قال 
بعضهم : اعمل حتى يحصل لك حالء فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك 
العبادة» وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال» استحل 
ترك الفرائض» وارتكاب المحارم. وهذا كفر)”''. 


الرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول ع 
وبغعض وكراهية م أنزل الله على رسوله. من صفات الكافرين» كما" "قال 
تعالى : مِأادَلِكَ بِأَتَهْرَ كُرِهُوأ مآ أنَرّل ألّهُ دأحبَط أَعْمَلَهْرَ# [محمد: 94] وقال تعالى : «#آمٌ 
رع < دزوه < سا بن 


ا د ضير صرح سر بل و م 
يقَولُونَ به جِنةَ بل جاءهم بِالْحَقْ وأكاره لِلْحَقَ كرهون» [المؤمنون: .17١‏ 


وقد عد الإمام محمد بن عبدالوهاب هذا المعتقد من نواقض الإسلام. 


0( تلبيسن إبليس صن 15 ). 


00( مجموع الفتاوى ١١(‏ / ه6٠5).‏ جد 


إعداع من معطة مسد 





تاريخ ابن غنام 


ات الل 5 
فقال كدَنهِ في رسالته «نواقض الإسلام»: «الخامس : من أبغض شيئًا مما جاء به 
الوسترل كوه كفر إجماعًاء والدليل قوله تعالى: #8دَلِكَ بِأَتَهْرَ كَرِهُوأ مآ أَنَرْل أله 
عل نكلو عو انمه جل 20336 بلدا يفل افر يهن دن عار تايار اساعيت 
الإقناع» في باب حكم المرتد» عن قول الشيخ تقي الدين: أو كان مبغضًا لما 
جاء به الرسول اتفاقاء فما معنى هذا؟ 

أجاب كأله: «قوله: أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول» ولم يشرك بالله 
لكن أبغض السؤال عنهء ودعوة الناس إليه» كما هو حال من يدعي العلمء 
ويقرر أنه دين الله ورسوله» ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصارى؛ بل 
يعادون من التفت إليه» ويحلون دمه وماله» ويرمونه عند الحكام . 

وكذلك الرسول أتى بالإنذار عن الشرك» بل هو أول ما أنذر عنه» وأعظم ما 
أندذز غنه؛ ويقرؤن أنه أتى .بهذا . ويقزلون: خلق> الله ما يتيهون»: ويتضرون 
بالقلب واللسان واليد. 

والتكفير: بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنه» وأبغض الأمر بمعاداة أهله» ولو 
لم يتكلم» ولم ينصرء فكيف إذا فعل ما فعل)”''. 


الخامس: اعتقاد وجود هدي أو حكم أفضل من هدي النبي علد وحكمه: 
ووجه كون هذا الاعتقاد مكفرّاء أنه تكذيب لما جاء في الكتاب والسنة» بأن 

هدي النبي مَك وحكمه. خير الهدي» وأن ما جاء به النبي كَلِدٍ يهدي للتى هي 

أقومء كما في قوله تعالى: «#إِنَّ هذا الْفَرَانَ يَبْدى للَتى هل أقوم وييشر الْمَؤْمِِينَ 


000 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس » الرسائل ل 


رص ار" 2 











إضعداء من شسبكة الألواكة 


تاريخ ابن غنام 


جب 7-0و 
لَدِنَ يَحَمَنوْنَ اَلصَلِحَتٍ أنَّ للم لجرا كيرا [الإسراء: 9]ء وفي حديث جابر طليه 
قال: كان رسول الله يَكلِةِ إذا خطب يقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدي هدي محمد)"''. وقوله تعالى: #َوَمَنَ أَحَسَنْ مِنَ أله حَكما َعَووِ 
وَقِنُونَ6 [المائدة: .]10٠‏ 

وقد ذكر الإمام محمد عبدالوهاب في رسالته (نواقض الإسلام) أن اعتقاد 
وجود هدي أو حكمء. أفضل من هدي النبي يده وحكمهء كفر مخرج عن 
الإسلام, فقال ما نصه: «الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي عَِةٍ أكمل من 
هديه؛ أو أن حكم غيره أحسن من حكمه» كالذي يفضل حكم الطواغيت» فهذا 
000 ظ 


الأقوال المكفرة عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب كاله: 
الأول: سب الله تعالى أو الاستهزاء به: 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب كن أن الاستهزاء بالله» وتنقصهء كفر 
بالله تعالى. قال كأثه: (باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول) 
وقول الله تعالى : وكين صَالتَهُرُْ لبشُولت إِنَمَا حكنًا حوْضُ وَتَلْمَبُ قل أيه 
ايو وَرَسُولِوِ كْخْرٌ سَنْتَمَكُونَ © 4 [التوبة: 6130 وعن ابن عمرء ومحمد بن 
كع وزيد بن أسلم» وقتاده - دخل حديث بعضهم في بعض - أنه قال رجل 
في غزوة تيوك ؟ لأا 'رأيناامذا «قراقها أرغببطوتا رولا اكت الهعا »ولا جين 
عند اللقاء - يعنى رسول الله كَل وأصحابه القراء - فقال له عوف بن مالك : 


نا 


.)55١5( أخرجه مسلم‎ )١( 





(؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصية اج 


_ : 


1ع اععع ع ماعو 











كذبت ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله يله فذهب عوف إلى رسول الله كلل 
ليخبره؛ فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كَل. وقد 
ارتحل وركب ناقتهء فقال: يا رسول اللهء إنما كنا نخوض» ونتحدث حديث 
الركب» نقطع به عنا الطريق . 

قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله لله وإن الحجارة 
تنكب رجليه» وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب . 


زر 


فيقول له رسول الله يك «#ولين سَالْتَهْرْ لبقو ري إِكَمَا حكن وض وَيلْصَث ول 
أله اينيد ورسوله ا تبر ون 69 3 كوا 5 هذ فرت 1 ميك 4 
[التوبة: 2115-76 ما يلتفت إليه» وما يزيده عليه «فيه مسائل: الأولى : وهي 
العظيمةء أن من هزل بهذاء فإنه كافر)”''. 
الثاني: سب الرسول يد أو أحد من الأنبياء: 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب فيمن اتهم أم المؤمنين عائشة وَكنا: «ومن 
هذا الاتهام يلزم نقص النبي وه ومن نقص الله ورسوله فقد كفرء وهو بفعله 
هذا خارج عن أهل الإيمان» متبع لخطوات الشيطان» وملعون في الدنيا 
والح 
الثالث: الاستهزاء بكتب الله المنزلة أو بدين الله أو بشيء من ثوابه وعقابه: 

فقد عد الإمام محمد بن عبدالوهاب كلل الاستهزاء بشيء مما جاء به 


الرسول للب أحد نوافض الإسلام؛ فقال كانه : (السادس : من استهزأ بشىء من 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة؛ كتتاب حر 


0 ف 10" اك 











إضعداء من تشتشسبكة الأليواكة 


دين الرسول كَل أو ثواب اللهء أو عقابه» كفرء والدليل قوله تعالى: «إوَلَين 
حَالتدٌ لتويك كما حكن حُوضٌ وَتَلْسَب قل أله وءايليوء ورسولو- كنت مجو 
ٍِ كوا ا 4 [العوية: نة-؟جع)7 , 
الرابع: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة: 

قرر الإمام محمد بن عبدالوهاب كه كفر من أنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة؛ كجحد ركن من أركان الإسلام» حتى لو تلفظ بالشهادة» فقال كله : 
المعلوم أن رسول الله يَكْةٍ فاتل اليهود.ء وسباهم» وهم يقولون: لا إله إلا الله 
وأن أصحاب رسول الله َلِدٍ قاتلوا بنى حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا اللهء 
وأن محمدًا رسول اللهء ويصلون» ويدّعون الإسلام» وكذلك الذين حرقهم علي 
بن أبي طالب بالنار» وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر» وقتل» ولو 
قال لا إله إلا اللهء وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو 
قالها؟؟, 

وقال كله مبينًا أن كفر أهل الشرك معلوم من الدين بالضرورة» ومنكرًا على 
من زعم أن المشرك لا يكفر إلا إذا أنكر الإسلام جملة!: «المسألة الثانية : 
الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبرء ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة» 
وكذب الرسول والقرآن» واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهماء وهذا هو الذي 
يجادل به أهل الشرك والعناد. . . فاعلم أن اتضور هذه المسألة تصورًا حشنا؟ 


يكفي في إبطالها من غير دليل خاص» لوجهين : 


تاريخ ابن غنام 





.)7875 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» العقيدة والآدات الإسلامية (ص‎ )١( 
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة»؛ كسيف الشَبهات ل‎ (00 


د 


اع11اوسااعععغ ع لماغوا 











ا الالوكة 1 إهعداعء من الألويوكة 


تاريخ ابن غنام 


الأول: أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله» وعبادة الأصنام لا تأثير لها في 
التكفير» لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرهاء وكذب الرسول والقرآن فهو 
كافرء وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. 

فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر؛ لأنه مسلم 
يقول: لا إله إلا الله؛ ويصلي» ويفعل كذا وكذاء لم يكن للشرك وعبادة الأوثان 
39 بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة» أو العمى» أو العرج. فإن كان 
صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلمء وإن ادعى ملة غيرها فهو كافرء وهذه فضيحة 
عظيمة» كافية في رد هذا القول الفظيع. 

الوجه الثاني : أن معصية الرسول يَلِةٍ في الشرك» وعبادة الآوثان» بعد بلوغ 
العلم كفر صريح بالفطر والعقول» والعلوم الضرورية» فلا يُتصور أنك تقول 
لرجل» ولو من أجهل الناس» وأبلدهم» ما تقول فيمن عصى الرسول ذكَِةِ ولم 
ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشركع مع أنه يدعي أنه مسلم متبع؟ إلا ويبادر 
بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر» من غير نظر في الأدلة» أو سؤال 
أحك من العليناء)17) 
الخامس: رد النصوص الثابتة في الكتناب والسنة: 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: ١لا‏ خلاف بين العلماء كلهم. أن الرجل 
إذا صدق رسول الله يد في شيء» وكذبه في شيءء أنه كافر لم يدخل في 
الإسللاء0(”) 


| مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة مفيد‎ )١( 
0 رضن لاه‎ 
20 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة (ص‎ 6 
9596ت:2ئي21925929299* ”225 1ن‎ “١١ ال ل ]ل‎ 525252225255222 2-5 2-2122 


تجديد » 
سير 


تاريخ ابن غنام 


مسقب ب----_-_ ||| 0 


ودليل ذلك قوله تعالى: «#إِنَّ اديت يَكْمُرُونَ لله وَمُسْلِوء وَييدُوت أن يُقرفوا 
ين الله رميو وَيَتووَرت تومن إبَعَون وَمَصكدْدِ تن أوَثرِيدُونٌ أن يَسَجْدُوأ بَيْنَ دَلِكَ 
سبلا © أزليك مد الْكَرونَ عنًا وَعتَدَنَا نكن عَذَبَا مهيا [الساء: -16١‏ 
١‏ فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعضء كافرء فكيف بمن كفر بجميع 
الكتاب ورده ولم يقبله؟ ! 


الأفعال المكفرة عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب 115ه: 
الأول: الإشراك بالله: 

ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الشرك ينقسم قسمين» أكبر وأصغرء 
فالأكبر مخرج من الملةء والأصغر لا يخرج من الملة؛ وقد بين الإمام محمد 
بعض الأمثلة للشرك الأصغر فقال: «كيسير الرياء» والحلف بغير اللهء» وقول: 
هذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال 
قائله ومقصده. 

ومثل للشرك الأكبر» بطلب الحوائج من الموتى» ودعائهم لذلك» والنذر لهم 
ليشفعوا عن الله لداعيهم» والئاذر له : والمقصوة باليكف .هنا الشترله 
و 

ولقد عرّف الإمام محمد بن عبدالوهاب الشرك بالله» فقال: «هو أن يدعو مع 
الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها». 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» مفيد المستفيد 
(ص 51960). 





ديت 


إشعدتاعء من تشسبكة الألتويكة 





تاريخ ابن غنام 

ججبج77 ____ _ _ 71/777777 7 
فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله تعالى» أو قصد غير الله بشيء من 

أنواع العبادة» فقد اتخذ هذا الغير ربًا وإلهًا من دون الله تعالى» وأشرك مع الله 

غيرةالشوك الأكير الذىانهى عه والعرو عن المشزكةه وأقن أنه لا يدفرة 

فقال تعالى: «إإنّ أله لا يَنْفْرُ أن يُشْرَكَ يده وَيموْرٌ ما مون دَلِكَ لمن 44153 [النساء: 

4+ وقال تعالى: «إإِنَّمٍ من شرك بِللَّهِ فَمَد حَرَّء الله عَلِيّهِ الْجَنَّدَ ومأوئة ألثَّارٌ وَمَا 


١ 5‏ 
ِإفنِلميتَ من أنصكار 6 [المائدة : 0 8 


وذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب صفة إشراك المشركين» وأنها تنطبق على 
مشركي زمانه وزيادة» فقال: (واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله كَكِلِ 
صفة إشراكهم أنهم يدعون الله» ويدعون معه الأصنام والصالحين» مثل عيسى 
وأمهء والملائكة. يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وهم يقرون أن الله سبحانه 
هو النافع الضارء المدبرء كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى: قل من يَررْفَكُم 
فرت أل ومن يدي الا فسَيَقولونَ أده ايونس : 1"» فإذا عرفت هذاء وعرفت أن 
دعوتهم الصالحين» وتعلقهم عليهمء أنهم يقولون: ما نريد إلا الشفاعة» وأن 
النبي كَل قاتلهم ليخلصوا الدعوة لله» ويكون الدين كله لله. . . وعرفت أن ذلك 
هو الشرك بالله الذي لا يغفر لمن فعله» وهو عند الله أعظم من الزناء وقتل 
النفس» مع أن صاحبه يريد به التقرب من الله؛ ثم مع هذا عرفت أمرًا آخرء وهو 
أن أكثر الناس ما عرف هذاء منهم الذين يسمونهم العلماء» في سدير والوشم 
وغيرهم». إذا قالوا نحن موحدون الله» نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله» وأن 


جين 


(0) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة؛ الأصول الثلدا نو 5 
مص 5). (0052و2 
ع لاعس عبع ع ماعل 


تاريخ ابن غنام 


للو«و“دل ل ل + 


الصالحين لا ينفعون ولا يضرون» وعرفت أنهم لا يعرفون إلا توحيد الكفارء 
توحيد الربوبية» عرفت كير نعمة الله عليك» خصوصًا إذا عرفت أن الذي يواجه 
الله ولا يعرف التوحيدء أو عرفه ولم يعمل به» أنه خالد في النار» ولو كان من 
أعبد الناس» كما قال تعالى عامة ع البلقال لت ارد روات 
كاد وَمَا للطبلييرت » مِنّ أتصحار» [المائدة: ١70077‏ 


وقد واجه الإمام حجج حجج المشركين في زمانةة) فكشف شبههم بالدليل 
والبرهان» قال كله : «أعداء الات سراما ني لي القن يصدون 
بها الناس عنه» منها قولهم: نحن لا نشرك بالله» بل نشهد أنه لا يخلق ولا 
يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا كَل لا يملك 
سه تنا اول غرك اخضاة عد -ه د القادى أ اضرو ولكن انل ملتست 
والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم . 

فجاوبه بما تقدم: وهو أن الذين قاتلهم رسول الله َه مقرون بما ذكرت» 
ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئّاء وإنما أرادوا الجاه والشفاعةء واقرأ عليه ما 
كو الله في كتابه ووضحه. 

فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون الصالحين 
مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا؟ فجاوبه بما تقدم. 

فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلهاء وأنهم ما أردوا ممن قصدوا إلا 
الشفاعة» ولكن أراد أن يفرق بين فعله» وفعلهم بما ذكر. 

فاذكر له أن الكفار منهم من يدعوا الأصنام» ومنهم من يدعوا الأولياء الذين 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأولء العقيدة؛ الرسالة الثالثة 

كير الع 433 
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م : : 00 0 00 2 عدر 1 2 عر 000 اب ست 
قال الله فيهم: «افليك ادن يدغوت ينتفوت إِلَ رَيْهِمٌ الوْسِيلة آَم أَكَرَبْ» 


[الإسراء : لاة]» ويدعول عيسى ابن مريم وأمهء وقد قال تعالى : لما لْمسِيحٌ أن 


سل اذ ص عر - م 0 
الوك ات د الل وأشه ب يقنة خا حلان الطعمام 


ساح ج020 سرس ع و 500 نت مير سي ”م و2 برسلا حمس ره يو لا 
أنظرٌ كيف ب ميرج.لهسم الايلت؟ تمر الس أن 5 لت 9 كل أشدورت ين 


> 0 10 _» رخ وس ال 00 


دوت أله ما ل يَمْإِكَ كم ضرا ا هو السَّمِيع 4 [المائدة: ه/ا- 
7 واذكر له قوله تعالى: ##ويوم يحشرهم جِيعًا ث بَنولُ ِلَليْكَدَ أمؤلة يك كاوأ 


جه ١‏ الحصتر ور م عه - رح 79 7 2 

ان إل قالوا اناف أت ولس من دونهم بل 54 أ تخمدون لحن اح 

حي ولاب 02 
2< 3 م نَ 1 0 رح سر سحي سه عه 7 ال م 
مونو 1 ا 0 وقوله تعالى : وو إذ 800 يلعسى ابن 316 >أنت. ‏ قلت 


ره رصة 


- 0 تي 7 عر سر ات اا ا ا مر 

للناس ايخذوني َأ كمي ين دون أل كالَ سَبِحَسَكَ ما يكْونُ لي أن ول ما ] ا 
ري ع امون عمو ات ع د 2 ع م مه 
بحق إن نت قلتم فقد فقد عَلِمِتم تعلم ا فى تنب 517 كمد ما فى كنيلك الك 1: نت عَلَلم 
مدرو 


الغيوبٍ# [المائدة: .]1١6‏ فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنامء وكفر 
أيضًا من قصد الصالجين» وقاتلهم رسول الله كلِِ؟ فإن قال: الكفار يريدون 
منهم. وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبرء لا أريد إلا منه» والصالحون 
ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم . 

فالجواب: أن هذا قول الكفار سواءً بسواءء واقرأ عليه قوله تعالى: 
«واليست أخَدُواْ ين دونو أوليسك ما تَبْدُهُمَ إِلَا لِعَرَبويآ إل أَلَهِ رُلوخ4 [الزمر: 


2 وبرصيم مستا 


*]ء وقوله تعالى : © وَيَفُولُونَ هنول سَفعونًا عِندَ أ للد 4 [يونس: 18] واعلم أن هذه 
الشبه الثلاث هى أكبر ما عندهي)"" 
ولما قال دعاة الشركء إن الذين نزل فيهم القرآن وصفهم بأنهم كفارء لا 


ديد .0 


”+ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأولء العقيدة» كشف الشبهاتة‎ )١( 


(ضن اذخ جا 1 (0اام؟ 
20:22 7 و ل 2 لي ]ى ]ى]لد]<ت ‏ 125222222 ]رى]ى]ى ‏ ى ى ]ى]“١6١“‏ “6ا15ؤلؤ1989]ىلىل2 ا 11 1 





اإنهتاعء من تنتشسبكة الألوكة 


يشهدون أن لا إله إلا الله» ويكذبون الرسول كله وينكرون البعث» ويكذبون 
القرآنء ويجعلونه سحرّاء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول 
الله ونصدق القران ونؤمن بالعبث» ونصلي ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل 
أولئك؟ 

أجابهم الإمام محمد بن عبدالوهاب بقوله: لا خلاف بين العلماء كلهم أن 
الرجل إذا صدق رسول الله مَكَِهِ فى شيء» وكذبه في شيء» أنه كافرء لم يدخل 
الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن» وجحد بعضه» كمن أقر بالتوحيد. 
وجتحد .وجوب الصضلاةء. أو أقر بالتوحيد والضلاة» .وجحد :وجوب الزكاةة. أو 
أقر بهذا كله» وجحد الصومء أو أقر بهذا كله وجحد الحج. 

ولما لم ينقد أناس في زمن النبي يَكِ للحج أنزل الله في حقهم : ولت عَلَ ألثاين 
حِخ لدت من أسْتطاء لد ميلا وس كقرٌ ون أله ع عن الْعلين» [آل عمران: /91]. 

ومن أقر بهذا كله» وجحد البعث كفر بالإجماع» وحل دمه وماله كما قال 
تعالى : 2ن لدت يكثُرونَ بلللّهِ وَرُسُلِوء وربدوت أن يعَرَهوا بَيْنَ أله ورسرو. 
رفوو دمن إِسَعَض وَنَحكَمْدْ بِبَعَض وَيْرِيدُونَ أن يَتَحِذُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سَيبكًا © 
وليك هم الْكفْرونَ 14 وَأَعبَّدَنًا لِلْكفْرنَ عَذَابَا مهِيمًايه [النساء: »]151-١6١‏ فإذا 
كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض» وكفر ببعض» فهو الكافر حقاء 
وأنه يستحق ما ذكر»ء زالت الشبهة» وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء 
في كتابه الذي أرسله إلينا . 

ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول َلِْةِ في كل شيء؛» وجحد 
وجوب الصلاة» إنه كافر» حلال الدم والمال» بإجماع» وكذلك إذا أقر بكل 
شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضانء» وصدق بذلك كله» لا 
تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآن كما قدمنا؛ فمعلوم أن التوحيد هو 


ديد 
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اا كك 41 اك 


أعظم فريضة جاء بها النبي كله وهو أعظم من الصلاة» والزكاة» والصوم. 
والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء 
به الرسول 45ة؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان 
الله» ما أعجب هذا الجهل . 

ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول الله كَكةٍ قاتلوا بنيى حنيفة» وقد أسلموا 
مع النبي يله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله» ويؤذنون. 
ويصلون. فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي. فقل: هذا هو المطلوبء إذا 
كان من رفع رجلا إلى رة نبة النبي كَل كفر» وحل ماله ودمهء ولم تنفعه 
الشهادتان» ولا الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ أو صحابيا أو 
تبجا إلى اهرلنة عاد الوسجارات 0 سبحان الله ما أعظم شأنه « كَدَكَ 
يبع لله عل كوب لزت لا بعلمو ا ا 2 
لَِنَ ل قرت [الروم: وه-30]١١‏ 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها: 

هذا الناقض داخل في الناقض الأولء لأنه من الشرك» وقد أفرده الإمام 
محمد بن عبدالوهاب في رسالته «نواقض الإسلام» لأهميته» وكثرة وقوعه بين 
الناس» ولأن بعض المشركين يظنون أن الشرك هو فقط عبادة الأصنام» أما 
الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في الشرك. 

قال كدّنهُ: «من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم», ويسألهم الشفاعة» 
ويتوكل عليهم؛ فقذ كف إنه 1 . 


010( المرجع السابق (ص ١/7‏ ). الف 
5 سحت 
2( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عيدالوهاب» القسم الأول». العقيدة» مجموعة ن تلق ص 


في التوحيد (ص 7"85). (لار 
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17 تاريخ ابن غنام 

الثالث: ترك أركان الإسلام بالكلية: 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب يانه : «(أركان الإسلام التخمسة» أولها : 
الشهادتان» ثم الأركان الأربعة؛ هالأربعة إذا أقن هنا .وتركها'تهاوناء. فتحن إن 
فاتلناه على فعلها» فل" تكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا 
من غير جحود» ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم . وهو الشمادتاة””*. 

وفك تقدم أن من أصول منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه لا يكفر إلا 

والإمام محمد يكفر من لم يأت بالشهاذتين: 0 ذلك متفق عليه كما قال 
ابن تيمية : «اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر»”'' فكيف 
بمن لم يأت بأركان الإسلام بالكلية؟ 
الرابع: السحر: 

قال الشيخ محمد - في رسالته نواقض الإسلام-: «اعلم أن نواقض الإسلام 
عشرة نواقض. . . السابع: السحر» ومنه الصرف والعطفء» فمن فعله أو رضي 
بهء كفرء والدليل قوله تعالى: #إوَما يُمَلِمَانِ مِنَ حل حَقٌّ يفولا إِنَمَا عن فته لا 
تكد 4 [البقرة: 81١7‏ 70" , 
الخامس: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: 

قال الشيخ كَنه: «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. . . الثامن: 
مظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى : «##ومن يولم 
(؟) مجموع الفتاوى (1/ 907). 
(*) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهابء القسم الأول» العقيدة» (ص 785). 
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مَك َه : ب إن أله لا يموق لْقَوَهَ الطَلِمِينَ44 [المائدة: 217001 
ار ع متهم 1 _- 


والمقصود بالتولي المخرج عن الإسلام, التولى المطلق التامء كما قال ابن 
سعدي اله : (إن كان توليًا تامّاء. كان ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام؛ 


وتيحلف “ذلك 5ك 'المؤاتكة ما مو عيطم ونا هو دوية 1 . 

ومما ينبغي التنبه لهء والتنبيه عليه: أن بعض الناس خاضوا في مسائل 
الموالاة والمعاداة بغير علم» وبنوا عليها أحكام الردة» ولم يفرقوا بين الموالاة 
المطلقة التامة» وما هو دونهاء فكفروا بما لا يكفرء ولم يقتصروا على ذلك» بل 
افتروا على الإمام محمد بن عبدالوهاب كاله ونسبوا أنفسهم إليهء وزعموا أن 
أفكارهم هذه مستمدة من كتبه» فلما بلغ بهم الأمر هذا المبلغ» استدعاهم عالم 
نجد ومفتيها العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» فكشف شبهتهم؛ 
وأدحض ديدم وبرأ ساحة جده - الإمام محمد بن عبدالوهاب- منهم ومن 

قفا 

وكان مما قاله كبه: «وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة”*'» وما فيها من 
الفوائد» فإنه هاجر إلى الله ورسوله» وجاهد في سبيله» لكن حدث منه أنه كتب 
بسر رسول الله يَكِةِ إلى المشركين من أهل مكة» يخبرهم بشأن رسول الله كَكِل 
ومسيره لجهادهم, ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة» فن-زل 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأولء العقيدة» مجموعة رسائل 
في التوحيد (ص 5875). 
(0) تفسير الكريم المنان (1/ /501). 
(0) انظر: المقدمة التي كتبها' الشيخ عبدالسلام البرجس على كتاب «أصؤول وضوابط 
التكفير»؛ للشيخ عبداللطيف آل الشيخ (ص 6). ددس 4 
اع 0 ؟ («250 
22610511 2 بلاغو 











الوحي بخبره» وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرهاء فأرسل 
رسول الله يَلدِ عليًا والزبير في طلب الضعينة» وأخبرهما أنهما يجدانها في 
روضة خاخ. فكان ذلك» وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ظفائرهاء فأتي به 
رسول الله يِه فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له: «ما هذا؟» فقال: يا رسول 
الله: إني لم أكفر بعد إيماني» ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام» وإنما أردت أن 
تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلى ومالي» فقال كَلِةِ: «صدقكم خلوا 
سبيله) . 


واستأذن عمر في قتله فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال: «وما 
يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم؟»» وأنزل 
الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال تعالى: يكأيا ادن َامَناْ لا تَنّخِدُوا عَدُوِى 
وَعَدُوكم و42 [الممتحنة: ]١‏ الآيات» فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان» 
ووصفه بهء وتناوله النهي بعمومه» وله خصوص السبب الدال على إرادته» مع 
أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إليهم 
بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل» لكن قوله: «صدقكم خلوا 
سبيله) ظاهر فيه أنه لا يكفر بذلك» إذا كان مومنًا بالله ورسوله» غير شاك ولا 
مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي» ولو كفر لما قال: «خلوا سبيله). 

ولا يقال قوله يَلٍِ «ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم) هو المانع من تكفيره. لآنا نقول: لو كفر لما بقى من 
حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامهء فإن الكفر يهدم ما قبله» لقوله تعالى : 
##ومن يَكفرٌ الاين فَقَدْ حبط عَمَلْم4 [المائدة: 0] وقوله : «#ولوٌ أَشْرَوا لَحَبِط عَنَهْم 
ئَا كوأ يعَمَلونَ؟ [الأنعام: 2144 والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع» فلا 
يظن هذا. 


ديد 
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وأما قوله تعالى: «إومن يَتَوَلَم مِمَكُمْ كنم مَِيْمَ 44 [المائدة: »]0١‏ وقوله: لا يعد 
قَوما يَؤْمنُوت الله وَالْبَوَرِ لخر يوادُورت مَنْ حَآدَّ أللَّهَ وَرَسُواوُ» [المجاذلة: ؟؟], 
وقوله : «ايك] ا اموا لا لدو ادِنَ كدو دك هُْوًا ولا مِنَّ ليس أووا الكتب ين 
َدَمٌ وَالْكدَارَ أي انَأ أله إن "كم مُؤْمنينَ4 [المائدة: 07]» فقد فسرته السنة وقيدته» 
وخصته بالموالاة المطلقة العامة. 

وأصل الموالاة هي: الحب والنصرة والصداقة» ودون ذلك مراتب متعددة» 
ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب» وهذا عند السلف الراسخين في 
العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره» وإنما أشكل 
الأمر وخفيت المعاني» والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين» 
الذين لا دراية لهم بهذا الشأنء ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن)20" , 
السادس: الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به: 

والإعراض نوعان : 

النوع الأول: مخرج عن الملة» وهو الإعراض الكلي التام عن دين الله 
تعالى» لا يتعلمه ولا يعمل به. 

النوع الثاني : غير مخرج عن الملة» كأن يكون معه أصل الإيمان لكنه يُعرض 
عن فعل واجب من الواجبات الشرعية. 

وقد قرر الإمام محمد بن عبدالوهاب كن أن النوع الأول. وهو الإعراض 
التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بهء كفر مخرج عن الملة» فقال في رسالته 
انواقض الإسلام»: «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. . . (العاشر) : 
الإعراض عن دين الله-لا بيتعلمه »ولا ' يعمل بده والدليل 'قؤله«تعالق : قير 


ال د 2 . 9 
13 «متموغة البنافلى والجبا 1 7 (002ن2 
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َظْلّم يدن كر عالت 1 8 إِنَا من الْمَجِرمِينَ منتَقمون [السجدة: ؟2]5 


وض | عو تن يه جور 6< ره 5 ف "32 ف 
وقال.تعالى : م امنا بألل وبالرسول واطعنا ثم تون وي و ف بعد تلك 
0 اخ ا واذون ‏ 2< 


0 لِك لنت 9 (©) وإذا دعو إلى 1 ورسولدء م 0 إذا ذا فريقَ منهم مَعَرِصضُون 4 


[النور: 80-م ١70]‏ 


أسباب الإفراط فى التكفير: 

أول الفرق إفراطًا في التكفير الخوارج المارقون» الذين يكفرون مرتكب 
الكبيرة من المسلمين» قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «الخوارج يكمرون من 
زنى» أو من سرقء أو سفك الدمء بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر»"'". 

السبب الأول: عدم التمسك بالكتاب والسنة: قال الشيخ في إحدى رسائله : 
«وهو كل حمى جناب التوحيد» أعظم حماية» وسد كل طريق يوصل إلى 
الشركء فنهى أن يجصص القبرء وأن يبنى عليه» كما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث جابر » وتيت فيه أيضا أنه بعث على ؛ بن أبيى طالب وَيكنه » وأمره ألا يدع 
قبدًا مشيرقا إلا سواه» ولا تمثالا إلا طمسه» ولهذا قال غير واحد من العلماء 
يجب هدم القبب المبنية على القبورء لآأنها أسست على معصية رسول الله كلل 
وقاتلونا» واستحلوا دماءعنا ؟أموالنا” ”. 


وقال أنضا : «إن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونشائنا ع لين يك التكفير 


.)7817 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» (ص‎ )١( 

(5) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب؛ القسم الخامس» الرسائل الشخصية 
إل 0 

(9) المرجع السابق (ص .)١١5‏ 
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0077 


والقتال» بل هم الذين بدؤنا بالتكفير والقتال» بل عند قوله تعالى ##وَأنَ الْمَسَحِدَ 


لَه و يدعو مم آلآ دا [الجن: »]١‏ وعند قوله : موتك لذن يدعورت 0 
كّ رَيْهم ياه 3 


رو 


1 سح سبلو 7 


م كرب [الإسراء: /ا8]ء 2-6 لم دعوة َي ولد يِدَعُونَ من 
دونو-. لا ستجبون لهم مو [الرعد: ١7014‏ 

وقال أيضًا مقررًا عقيدة أهل السئة والجماعة: «وهم في باب وعيد الله. 
وسط بين المرجئة والوعيدية» وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية 
والمعولة وبي المتعة وال 

السبب الثاني: الأسباب السياسية (نصرة الدولة له)» والأسباب النفسية 
(الحسد): قال الإمام محمد بن عبدالوهاب «هذا الذي أنكروا علىئّء 
وأبغضوني» وعادوني من أجله» إذا سألوا عنه كل عالم» في الشام واليمن أو 
غيرهم 2 يقول: هذا هو الحق. وهو دين الله ورسوله؛ ولكن ما أقدر أن أظهره 
في مكانه؛ لأجل أن الدولة ما يرضون» وابن عبدالوهاب أظهره لأن الحاكم في 
بلذى نا أنكووي بل لمارف التق قبع 

السب الثالث: الجهل بالتوحيد الذي بعث الله به رسله» وجاءت في تقريره 
النصوص الشرعية» ذلك أن الإمام محمد بن عبدالوهاب» لما قرر التوحيدء 
الذي دعت إليه الرسل» كذبه من لم يفهم التوحيد والشرك» وقالوا: كيف يصف 
أعمال الموحدين بالشرك؟ ورتبوا على ذلك أن الإمام محمد بن عبدالوهاب 
عنده غلو بالتكفير. 


0ع( بعد ما رت جور ادا 111 . - ودس 
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1 االيوكة إهداء من شسبكة الأنوكة 


تاريخ ابن غنام 


لجخب ب ا 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه وقف على أوراق بخط ابن سحيم. 
أنكر فيها تكفير أهل الشرك» وقد علق الإمام محمد على تلك الرسالة بقوله: 
(أنه: ذكر أن معنى التوحيد» أن تُصرف جميع العبادات من الأقوال والأفعال لله 
وحدهء لا يجعل فيها شيء لا لملك مقرب. ولا لنبي مرسل» وهذا حق» ثم 
يرجع - أي ابن سجيم - يكذب نفسهء ويقول: إن دعاء شمسان وأمثاله في 
الشدائد والنذر لهم» ليبرتوا المريض» ويفرجوا عن المكروب الذي لم يصل إليه 
عبدة الأوثان وبل يخلصون في الشدائد لله» ويجعل هذا ليس من الشركء 
ويستدل على كفره الباطل بالحديث الذي فيه أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة 
الفريتة 1 . 

وقال كله في رسالته لاين. مبحيم :. «وقولكم: إثنا نكر المسلمين». كيف 
تفعلون كذاء كيف تفعلون كذاء فإنا لم نكمّر المسلمين بل ما كمّرنا إلا 
الع كر 

وقد ظن المخالفون أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفرء ولو لم يعمل 
بمقتضاهاء ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول كك وكفّرهمء ونزل فيهم القرآن. 
لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف يجعل أولئك المشركين الذين لا يشهدون 
أن لا إله إلا اللهء. مثل الذي يقولها ».ويضلي.ويضوم؟ هذه الشبهة أوردت على 
الإمام محمد بن عبدالوهاب» وتولى الإجابة عليها بنفسه» فقال كآنه ما نصه : 
«اعلم أن لهؤلاء شبهة» يوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم» فأصغ 
سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن» لا يشهدون أن 


000 المرجع النتنا بق رص 8 04 
6 المرجع السابق (ص .)١8‏ 
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تاريخ ابن غنام 


(لا إله إلا الله). ويكذبون الرسول ليله وينكرون البعث. ويكذبون القرآن» 
ويجعلونه سحرّاء ونحن نشهد: أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول اللهء 
ونصدق القرآن» ونؤمن بالبعث» ونصلي» ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ 
فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم» أن الرجل إذا صدق رسول الله مَل 
في شيء» وكذبه في شيءء أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذلك إذا امن 
ببعض القرآن» وجحد بعضهء كمن أقر بالتوحيد» وجحد وجوب الزكاة» أو أقر 
بهذا كلهء وجحد الصومء أو أقر بهذا كله. وجحد الحج. 

ولما لم ينقد أناس في زمن النبي كك للحج» أنزل الله في حقهم #إييه ايت 
00 


6 حت 2 رض ا 2 عي تر لي مره اا لض بن ضع 
بيت مقام إتراهيم ومن دخلم ن عامنا ولِلَهِ الناس حِح البيتٍ من استطاع إليهِ سبيلا 


- 2 


ع م 1 52 006 24 ال _- 54 5 
ومن كفْرَ فَإِنَّ الله عنى عن العدلمين 6 [ال عمران: ل/لاة]؛ ومن اقر بهذا كله وححل 


- . 


وَرَسْولمٌ لَحَتَهمُ أَنَّهُ في الذنيا والآجْرَة وعد لم عَذَابَا مهنا [الأحزاب: 0]ء فإذا كان 
الله قد صرّح في كتابه» أن من آمن ببعض»ء وكفر ببعض» فهو الكافر حمّاء وأنه 
يستحق ما ذكر» زالت الشبهة» وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في 
كتابه الذي أوسلة إلينا. 

ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدّق الرسول يَلكةِ في كل شيء» وجحد 
وجوب الصلاة» إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع» وكذلك إذا أقر بكل 
شيع إلا البعث». وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان» وصدق بذلك كلهء لا 
تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هم أعظم فريضة جاء بها النبي ككل. وهو أعظم من 
الصاذة والركاة والصوم والتجيرة فكي إذا تجحداالانيناة تعبيقا ابن حيلة. المجاو +7 


كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول وك وإذا جحد التوحبد الزى .ولام 
ج صصح روي وي يي يا ا د 7 
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تاريخ ابن غنام 


الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان اللهء ما أعجب هذا الجهل! 

ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول الله عَكِلَةِ قاتلوا بني حنيفة . وفنا 'أشلها 

فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي» فقل: هذا هو المطلوبء إذا كان من 
رفع رجلا إلى رتبة النبي كَكِةِ كفرء وحل ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان» ولا 
الصلاة» فكيف بمن رفع شمسانء أو يوسف؟ أو صحابيًا أو نبيًا إلى مرتبة جبار 
السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه « كَذَلِلك يطَبَعٌ أله عل قَلوبٍ 
اديت ١‏ يعلموت * [الروم: 09]. 

ويقال .أيضبا: الذين حرقهم علي بن 5 طالب ين بالشاوع كلهم يدعون 
الإسلام» وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا 
فى على مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن 
الاعتقاد في تاج"'' وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكمر؟ 

زيقال أيقناة بتر عد القداح”"'. الذين ملكوا المغرب في زمان بني 
العباس» كلهم يقعدون أن كل إلى له الله ثوآن محمدا زسول الله ديدعون 
الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة فى أشياءء 
دون ما نحن فيه» أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم, وأن بلادهم بلاد حرب», 


)١(‏ اسم شخص يُعبد من دون الله في زمن الإمام محمدء وسيأتي كلام الشيخ محمد بن 
(0 العبيديين» ويسمون زورًا «الفاطميون). 7 
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تاريخ ابن غنام م 
يي يبص ل مم 
وغزاهم المسلمون. حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضًا : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك» فما معنى الباب الذي ذكره العلماء 
في كل مذهب: (باب حكم المرتد)» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؛ ثم 
ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منهاء يكمّر ويّحل دم الرجل وماله» حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها 
على وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضًا : الذين قال الله فيهم م يَلِمُوسَ يله ما مَالُوأْ ولْقَدَ كَالُوأ طلم لْكُفْرِ 
وَكَفَروأ بَعَدَ ِسْلَمهِرٌ 4 [التوبة: 14]: أما سمعت الله كمّرهم بكلمة» مع كونهم في 
زمن رسول الله و ويجاهدون معه. ويصلونء. ويزكون ويحجون ويوحدون. 

وكذلك الذين قال الله فيهم ل مدنا م رع سد اميك 4 [الغوبة: 53]ء 
فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم» وهم مع رسول الله كه 
في غزوة تبوك. قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشبهة» وهي قولهم : تكمّرون من المسلمين أناسًا يشهدون أن لا 
إله إلا الله» ويصلون ويصومونء ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق... إلى أن قال: وللمشركين شبهة أخرى : يقولون إن النبي كَلَةِ أنكر 
على أبنامة قل امن قال.لة إله إلا الله"' 4 وكذلِك قرله #أمرت أن اقاتل النامن 
حتى يقولوا لا إله إلا الله»”'*'» وأحاديث أخر في الكف عمن قالها . 


ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفرء ولا يقتل» ولو فعل ما فعل. 


.)45( أخرجه: البخاري (741/7): ومسلم‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 


فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله كَل قاتل اليهود. 
وسباهم» وهم يقولون لا إله إلا الله. 

وأن أصحاب رسول الله يل قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله. ويصلون ويدّعون الإسلام. 

وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار» وهؤلاء الجهلة مقرون أن من 
أنكر البعث كفر وقتل» ولو قال لا إله إلا الله» وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام 
كفر وقتل» ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع» وتنفعه إذا جحد 
التوحيد» الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا الأحاديث. 

فأما حديث أسامة: فإنه قتل رجلا ادّعى الإسلام» بسبب أنه ظن أنه ما ادّعى 
الإسلام إلا خوفًا على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام: وجب الكف 
عنه»؛ حتى يتبين منه ما يخالف ذلك» وأنزل الله تعالى في ذلك «يامًا الذرت 
ءَامَنُوَاُ إِذا صَرسْمٌ في ميل ألَهِ سَنَيْسَئأ» [النساء: 0194 أي : فتثبتواء فالآية تدل: على 
أنه يجب الكف عنه والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتلء 
لقوله تعالى «شَيْسّاً. ولو كان لا يقتل إذا قالهاء لم يكن للتثبث معنى . 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه أن: من أظهر التوحيد 
والإسلام وجب الكف عنه»ء إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . والدليل على هذا 
أن رسول الله يَكَِةٍ قال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله:”'2» هو الذي قال في الخوارج «أينما 
لوتتوقم «التلوكم 0 لان أكركتهم لاللتهم الثل عام "© مخ كونهم من كار 
)١(‏ أخرجه البخاري )١5(‏ ومسلم (77). 
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تاريخ ابن غنام 


الناس عبادة وتهليلا وتسبيجَاء حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عنذدهم» وهم 
تعلموا العلم من الصحابة» فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة» ولا 
ادعاء الإسلام» لما ظهر منهم مخالفة الشريعة)"''. 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» مقررًا منهج جده - الإمام 
محمد- في مسألة القتال» ومزيلا للشبه في ذلك: «الشيخ لم يبدأ أحدًا بالقتال» 
بل أعداؤه الذين ابتدأوه بذلك» وقتاله كان من باب الدفع والمجازاة على السيئة 
بمثلهاء وما حدث بعده أو في وقته من خطأ أو تعدء فلا يجوز نسبته إليه» وأنه 
أمر به أو رضيه» وقد جرى لأسامة بن زيد في دم الجهنيى» وجرى لخالد بن 
الوليد في ذماء بني جذيمة وأموالهم ما لا يجهله أهل العلم والإيمان. 

وذلك في عهده يِه وقد برئ منه وأنكره» فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد»”''. وقال لأسامة «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا 
إله إلا اللهء إذا جاءت يوم القيامة؟0”". 

ومن أشكل عليه أمر القتال في زمن الشيخ. وعلى دعوته» فهو إما جاهل 
بحال الأعداء وما قالوه في الإسلام» وما بدلوه من الدين» وما كانت عليه 
البوادي والآعراب من الكفر بآيات الله ورد أحكام القرآن» والاستهزاء بذلك» 
والرجوع إلى سوالف البادية» وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية. . . أو هو جاهل بما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» لا شعور له 


تشغ من “للك ولا يدري ما الناس فيه من أمر دينهو؟ 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» كشف الشبهات (ص 
١/ا١-كل"ا١).‏ 


يد 
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| الالوكد ظ إهعداء صن شسبكة الألويوكة 


تاريخ ابن غنام 


وبالجملة: فالواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل. ومن فاته العلم» فحسبه 
الشكوت .بإن 1 كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن خلع ربقة الديئ من عنقه ) 
فليقل فنا ا شاع والله بما يعملون ةلخ 
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إشهعداء من شسبيكة الألنتوكة 





صورة الورقة الأولى من الجزء الأول من المخطوط 
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صورة الورقة الأخيرة من الجزء الأول من المخطوط 
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١‏ الاليكة [ إعدتاعء من تشسبكة الأليويوكة 


صورة الورقة الأول من الجزء الثاني من المخطوط 


صورة الورقة الأولى من الجزء الثاني من المخطوط 
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صورة الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من المخطوط 


صورة الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من المخطوط 
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ْ لرتاذعرالالإمام وراد غزرات زوئ ارسي 
1 : 0 
الشبيخ الإمام وعلٍ الهداة الاعلام - 
حسين بن غنام 


رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه بفضله دار كراءته 
ومشالعخه والسدين آمين [ 


اناقل 
الطبعة الآولى 


مكزله- وكؤام - 





الشييم عبد المحسن بن عثيان أيابطين 


ساحب السكببة الأهلية ب بالرياض ميد 


صورة غلاف طبعة الشيخ عبدالمحسق أنابيطيق ذه اجتكر 
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إشعدتاءعء من تشسبكة الألتويكة 


صورة غلاف طبعة الدكتور ناصر الدين الأسد 
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كاله َل ىالأمئل 
عبد انمد بن ابراهنيم الشتيخ 


داز الشر وفيت 


صورة غلاف طبعة الدكتور ناصر الدين الأسد 


ظ إتعتاء هنا نتفقفقكت الألوكة 





راريه أبن غزام 


الجزء الأول 


المسمى: «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام, 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام» 


د جه 
للشيح 


اعتنى به 
سليمانق بن صالح الخراشي اجتحر 








لعداع من ١‏ شيكة اندر تكد 


تاريخ ابن غنام 





الخليد كلةالذئل ملق امي الماة بيهر اوهل "تنما رضي اوكان ربك لوكا 
الذي خلق كل شيء فقدّره تقديرّاء وتبارك الذي نرَّل الفرقان على عبده ليكون 
للعالعين حاترا :. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة تنفي من القلب رَينَا 
وخورّاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الذي ببعثته نال الشرك رُجومًا 
ودحورًا. 

ونصلي ونسلم على محمدٍ الذي خصَّضْته بأسمى المفاخر والرَنّب» وحَبَوْتَه 
بأسنى المآثر والفضل والحسّب» واصطفيته بالقرب والرسالة دون سائر العرب» 
وكان مشهوراء بَعَتَهِ متمّمًا لمكارم الأخلاق» وأَزَّلْتَ به عن هذه الأمة الإضرّ 
والأغلاق» فأشرقت به شمس الهدى في جميع الآفاق» وصار داعيًا إلى 
توحيدك وسراجًا منيرًا» وأنزلت عليه في محكم كتابك صريح أمرك وخطابك, 
5 برتجى به عطي ثرابك «يكآمًا أليّنُ جَهِدٍ الكفار وَالْمَتفِقِينَ وأغلظ علوم 
َمَأُوهُمَ جَهَنمُ هكد 4 وكفى بها سعيدًا : 

فبادر نين هذه الآمة» المكشوف به عنهم الغمة» إلى فعل هذه المهمة» 
عن ساعد الجد فيها تشميرّاء فأسرع في الامتثال» ونصب راية الجهاد والقتال» 
حتى أباد ذوي الشرك والضلال» وجاهدهم به جهادًا كبيرًا . 

وعلى أزواجه. وأصحابه»ء وجميع أنصاره وأحزابه» وتابعي نهجه 2-7 
وأهل يت اللين أذعب ال عنهم الرجس وطؤرم شلبينا. .. (ط0اررع 





| الالوكد‎ ١ 


تاريخ ابن غنام 


لملوخلععلامططططتتط2<”” 

أما بعد: فإن الله تعالى بعث نبيه الكريم بالشرع الواضح القويم» والمنهاج 
اللائح المستقيم» ملة أبينا إبراهيم» وكان إذ ذاك ظلام الشرك مستطيرًاء وقد 
عكف جميع الأنام على عبادة الأوثان والأصنام» واندرست حنيفية 
الخليل تيل وجَدُوا في عبادة من لا يملك لهم ضرًا ولا نفعّاء ولا موث 
ولا حياةً ولا نشورّاء فأقام عليه الصلاة والسلام بأعباء الرسالة» وأزاح حَنَادِنَ 
الجهالة» وأناح الهلاك أولي الضلالة» فَدَعَوْا عند ذلك ويلا وثبوراء ورفع 
قواعد التوحيد؛ وشاد وخفض منار الكفر وأبادء وجزم أهل الغي والفساد» 
وأعلى كلمة الحق بين العباد» ونشر في الآفاق عَلْمِ الجهاد. فلم يَرَكَ ولله 
الحمدٌ مرفوعًا منشورّاء وأيّده بآيات واضحات شهيرة» ومعجزات باهرات 
مئيرة» وقواطع لأعدائه مبيرة» وأعظمها القرآن الذي رَجَعَت عن معارضة سورة 
منه أبصارٌ البلغاء خسيئةٌ حسيرةً «إفل لَْنِ أَجْتمَعتِ الإنس وَالْجِنٌ عَك أن يَأنوأ بِوِثْلٍ هذا 


< ل 2 0 سرع لاحت 


لْفرَانِ لا يِأنونَ بِمِنْلو وَلَوْ كانت بعصم لبَعضٍ ظهيرا» . 

فأكمل الله تعالى لأمته الدين» ودحض ببرهانه حجج المبطلين» وأسفرت به 
وجوه الموحٌُدين» وازدادت قلوبهم بآياته تنويرّا» فوردوا من زُلاله سلسبيلا. 
وشربوا من سَلْسَالِه كؤوسًا كان مزاجها زنجبيلاء ولم يسلكوا غير هديه سبيلًا 
لما ألفوه مَنْهَلُا تَمِيرًا موَسَمَلهُمَ رَيجْمَ سَّرَبًا طَهُور4 فلم يزل ول صاعدًا على مَنِيف 
ذلك المعراج» سالكًا شريف ذلك المنهاج» مقتحمًا فيه الحَرْنَ والسهل من 
الفجاجح» حتى استقام الدين وزال منه الاعوجاجء وأقبل الناس يأتونه زَُمَرَا 
وأفواج. فتمت نعمة الله تعالى وعم السرور والابتهاج» ونالوا من سعادة 
الذازيد ها مرف 

ثم لما أطلع الله تعالى به بَدَرَ الهدى وسَعْدَهء ورفع في الملا الأعلى فخره 
ومجدهء قبضه إليه واختار له ما عنده» فقام بواجب الجهاد خلفاؤه بعده» حتى 


ديد 





إهداء من شسبكة الألنوكة أ حاجع اداه ينابم 


تاريخ ابن غنام 
لبطصوص77بيبيبيب7ب7ب7ب7ب7ب7ببيي اا تك ف اك 
قصموا بمرهفاتهم من كان خوّانًا كفورّاء فجنّدوا الأجناد» وَحَمَقّت راياتهم في 
كلع يقد كان الهم كل حامر اناد دركاصيم] ا أضل بالكثر «جووكا لمكيو 
وفتحوا البلدان شرقًا وغربّاء ودرّخوا الجبابرة طعئًا وضريّاء وصَدَقُوا البيعة 
عليهم فعرضهم في جناته حدائق عَلْبَّاه لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرٌاء فلم 
يبرح بعدهم ذلك الأثرء يجاهد مّن أشرك بالله وكفر» حتى عَمَا رسمُّه ودَثّره بعد 
أن كان منهجًا مأثورًا. 

وتطاولت عليه الأحوال والسنون» وتكررت عليه الأعوام حيئًا بعد حين» 
وهو إذ ذاك في الرّمْس رَهِينء ولم يكن مُحَيّاه يُستبين: حتى أحياه إمام 
الموحدين» ورأس العلماء العاملين» وعزة الأئمة المحققين» الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» فصار بآثاره معمورًاء فجرّد ينه عليه القواضي القواضب». وجاهد 
وعغضابتة 5[ .شال ملعمل جارت؛ حتى أنجح الله تعالى له المآرب». وحقق له 
ما رام من المطالب» وراضت جزيرة العرب للتوحيد بعد أن كان كل من سكنها 
عنه هارب». فدانوا بذلك توفيقًا وتسخيرًاء فكانت أعلامهم في غالب البلدان 
خافقة» وشموس سعدهم في الآفاق شارقة. وأَسِبَيُّهِم بين التوحيد والشرك 
فارقة») وجياد أبطالهم إلى الجهاد سابقة» حتى محر + جميع البدع والآأهواء 
إزالة وتغييرًا » وسَطَرُوا آيات الرشد تسطيرًاء ففازوا بالغاية والمرام» وحازوا من 
الفخر أعلى مقام»ء حيث قاموا بذروة الإسلام» وأصبح جندهم على جنود 
الأغداء متصووا: 

هذا؛ ولما كانت منزلة العلم أعظم المنازل» والتحلي بحلاة من أفخم 
الفضائل» لاسيما للأفاضل والأماثل» ومرتبته أرفع المراتب عند الأواخر - 
والأوائل» «#اوّمن بُوْتَ الْحِكْمَةٌ هْتَدْ وق حَرَا كديرا 4 وكان من تناه ا 2 
وفخرّاء وأسماها رتبة وذكرّاء وأرقَّعِهًا منصبًا وقدرّاء وأتقَيِهًا عند اس 











اهتداع من تنتشسبكة الألوكة 





وحضورًا عِلَمُ الحديث والآثرء ومعرفة التواريخ والسَّيّره كما نص عليه أرباب 
الفن والنظر؛ إذ فيه لِمُقْئَضِيه عبرةٌ من أجَلَّ العِبّر» تَزيد اللبيبَ تحقيقًا وتبصيرًاء 
ونَشْرُهُ في المجالس والمحافل» ودَرْسُّهُ في البْكُرٍ والأصائل وسيلة من أنفع 
الوسائل إلى التأسي بالمجاهدين» فينال مع الأجر قبولا وتوقيرّاء فيَقتفي السامع 
آثارّهم؛ إذ سَبَرَ أخبارهم» وعَرَفَ أنهم بذلوا رغبةً فيما عند الله أعمارّهم» 
فبشّرهم بنعمته وفضله تبشيرًا . 

أردتٌ أن أصنف فيما أشرق ضياؤه وانتشرء وشاع في غالب الأقطار 
واشتهر» من الغزواتٍ التي هي في محا الدهر كالعْرَرء والفتوحاتٍ الإسلامية 
التي مبدأها العقدٌ السادس من القرن الثاني عشرء فرأيت العومٌ في تياره خطيرًاء 
وركوب زاخر أمواجه حظيرًا» كيف وقد أَرسَيِّتَ في مقام الغربة! وهي كما قيل 
كربة أي كربة! ومفارقة الوطن على النفوس صعبة» وتحققته أمرًا عسيرًاء ولكن 
داعي النفس 'لذللتك كتيراء والإمام, أيده الله تعالى؛ يعزم عليّ في ذلك ا 
حتى بَدَا طالع الإقبال والسعد والبشيرء إِنْرَ ما كنت في ذلك الشأن أستخير 
فشرعتٌ فيه حتى أتقنته تصحيحًا وتحريرّاء وتلقنت تلك المغازي ممن حوى في 
الصدق رياسةً وتصديرّاء ولم أذكر في هذه الغزوات المسطورة» والسير المقررة 
المزيورة» إلا الكبيرة الواضحة المشهورة». وهجرث ما ليس واضحًا وشهيرًاء 
وذكرتٌ بعض حوادث السنين مما هو مستفيض من المسلمين» خصوصًا بلدان 
الموحٌدين» وذكرث وفاة بعض الأعيان ممن كان بالدين مذكورًاء وتركت من 
ليس منهم معروفًا ولا مسبورًاء ورتبته في كتاب وخمسة فصول؛ لأنه أقرب إلى 
التناول والوصول» وأسرع إلى المراد في المعضوال 1+ واختركأن ايكون 
الفصول فيه صدورًا : 


سيد 





تاريخ ابن غنام 


الفصل الأول: في بيان ما جرى في تلك الأزمان من الشرك والضلال 
والطغيان» في نجد والحَسًا وغيرهما مما يليهما من البلذان. 

الفصل الثاني: في بيان نسب الشيخ ومبدأ أمرهء وما جرى عليه في قيامه 
بتلك الدعوة من أهل مِضْرِهء وما صادمه به علماء عصر 

الفصل الثالث: في سرد بعض رسائل أرسلها إلى بعض البلدان» وإلى بعض 
خواص الإخوان. 

الفصل الرابع: في ذكر شيء من المسائل التى سئل عنها فأجاب. وتركت 
كثيرًا منها لبلّا يطول الكتاب. 

الفصل الخامس: في ذكر بعض كلامه على القرآن» وما فُتِحّ به عليه في 
متفرق الآي من البيان. 

وجعلت الكتاب لغزوات الأصحاب ذوي التوحيد والإسلام» وجعلتها على 
ترتيب السنين والأعوام؛ ليسهل تناوله على ذوي الأفهام: ولكونها مترتبة وقوعًا 
وصدوراء فلما انجلى عن إثر بدره عَمَامُه وتفتحت عن نور زهره أكمامه. 
وأشرّقّت بحسنه البديع أيامُه». وحَلْت عَقَودُه مئها ضدورًا وتحوراء سميته اروضة 
الأفكار والآفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام) فَحَسّنّ» ولله 
الحمدء ختامًا وظهورًاء فهو مثل تاريخ تصنيفه غريب» كما يقضي به الألمعي 
الأريبف» ويشهد به لودع الأذيب»٠‏ ولا عبرة بمن كان حاسدا أو غيورًا. 

ثم إني أسأل من نزَّه في رياضه الأبصارء وأورد مَعِين حِياضِهٍ الأفكارء ألا 


يبادرَ إلفن الاعتراضص والإنكارء ويواري منه هموة وعثورًاء ويطالعه تعب 


الإنصاف والإجلال» ويصلحَ ما رأى به من اختللاف واختلال» فهذا وان التو 
الكبوان ره ل 1 الف القصي آ تصوة بت 14ت 





اإهدتاءعء من تشسبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


واللهَ أرجو أن يُنْقَيّه من الريا والإعجابء ويِبْتِيه على سَّئّن الحق والصواب» 
ويُنِيلَ به جزيل الثواب» ويَجِعَلّه سعيًًا مشكورًا وعملا مبرورًاء ويعفرٌ عما طَعَى 
به القلم واللسانء ويُقابله بالقبول والرضوان» ويُثيب عليه في رفيع الجنان وُلْدَانا 


وحورًا. 



















الفصل الأول 
في بيان ما جرى في تلك الأزمان من 

الشرك والضلال والطغيان في نجد والحَسَا 

وغيرهما مما يليهما من البلدان 


فنقول: كان غالب الناس في زمانه ممُتضمخِين بالأرجاس. 0 و 
الاتجابي» حتى قد انهمكوا في الشرك بعد حلول السنة المطهرة بالأرماس». 
وأطفئ نور الهدى انماع بذهاب ذوي الأبصار والبصيرة» والألباب 
المضيئة المنيرة» وغلبة الجهل والجهال» واستعلاء ذوي الأهواء والضلال» 
حتى نهجوا في تلك الطرائق منهبجًا وعرّاء ونبذوا كتاب الله تعالى وراءهم 
ظهرّاء وأنّوا زورًا وبهتانا وهُجرّاء وزين لهم الشيطان أنهم ينالون بذلك أجرّاء 
ويحوزون به عرًا وفخرّاء فأركبهم على مراكب الأسلاف قسرّاء وامتاطوا 
كواهلهم في ذلك السَّئْن قهرًاء رعسنع البرك بيه بحقيقة الحق أدرى» وأنهم 
بنج منهج الشريعة أحرّى» فَعَدَلُوا إلى عبادة الأولياء 50 وخلعوا رِبْقة 
التوجية والدري. وكيا اليا لسعاي يم فى البرا لوبو الجر عدى و التضارب 
المعضلة الكوارث». وأقبلوا عليهم في طلب الحاجات». وتفريج الشدائد 
والكربات» من الأحياء منهم والأموات» وكثير يعتقد النفع والإضرار في 
الجمادات» كالأحجار والأشجارء وينتابون ذلك في أغلب الأزمان والأوقات. 
داومك هم لايد إقبال ولا التفات». يماي تلاك 21 وثان عاكفونء» ولها 


الل 7 عر 


في أكثر الأحايين ملازمون موا الله تأسله أشن تبك الترئرري عجر 
لعب بعقولهم الشيطان» وأخذ بهم ما منهج الخسران» ع اناه 242 
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إتعداع صن شسبكة الألوياكة خع ور وادعلاناا جه اناي 


الهوان» فَلَجُوا في طغيانهم يَعَمَهُونء تَسَنْموا من الهوى أسمى قَنَنْء وأتوا من 
القللال أتمى قت ورفضوا والله أشن اشتعات موالمند لله الزى: حاق الست 
َالدَرّسٌ وَبَعلٌ أطت وَالثورٌ كر 
والفجور» والإشراك بعبادة أهل القبور» وصرف الدعاء لهم والنذور #إومن يدع 
مَعَ ألَهِ للها ءاخر لا برهن لم بهو 

شرع لهم شياطيئهم من الدين ما لم يأذن به الله» وجعلوا لغيره ما لا يجوز 
صرفه إلى سواه» وزادوا على أهل الجاهلية؛ فقد كانوا لا يدعون إذا مسهم 


له / 


بآ ع ار 1 َه في >< ا ره 


الضر إلا إياه» دا كبوا في الماك دَعَوأ اللَهَ مخلِصِينَ له الِب كَلَمَا يَحَدِهُمَ إل الْبرِ 


-ِ رح > 


إدَا هُمّ يُشَرِدونَ4» ملأوا قلوبهم له بالوجد والمحبة» وبذلوا أعمارهم وألسنتهم 
في دفع من أبدّى لهم مَسَبّةء ولم يشتغلوا بالله وكفى لعبده به رغبة» وليتهم سوّوا 
بينهم في المحبة والظلبة» تله إن ْنَا لَنى صَكَلٍ من © إذ شُوَيكم برب الْعلَيبنَ 
وََ أصَلَما إِلَا الْمُجريونَ4» وكانت هذه المحبة في سويداء القلب سارية؛ 
وعلى صفحة الوجه واللسان بادية» وأفعال الشرك في غالب الأقطار جارية, 

وَمَا يُؤْمِنُ أَحَرَهم بِلَلَه إلا وهم مُتروْن) . 

وقد حدث الغي والإضلال والإسراف. ووقع التغيير في الدين والاختلاف» 
من زمانٍ قديم من غير خلاف» وجاء بعدهم من اعتقد أن الدين هو ذلك الضلال 


ب 


والإسراف؛ لأنهم وجدوا عليه الآباء والأسلاف. 9وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلنَا من كَبْلِكَ فى 
ريق مّن يَدِرِ ِلَّا قال متهوْهَآ إِنا وَجَذئآ 2ك عل أُمَةٍ وَإِنَا ع >اكرهم مُفْكَدُوتَ4. وقد 
نْصّ عليه كثير من العلماء الأعلام» في كتبهم المصنفة فيما حدث من البدع 
والحوادث من الأنامء وما اي والإسلام, ولو 462 1000 


ررح سل سج 
فذرهم وما يفتروت # . 





جين 


وكان أكثر الناس على دعوة الأولياء والصالحين» الأحياء منهم والميتين ٠»‏ 95 
(059 
ع/اادساععع و بماغوا 








اإهدتاءعء من تشسبكة الألوكة 364 . لاجعلاق !أ 


لع - باينا اناتبا؟ "يا" 


تاريخ ابن غنام 


771 


مُجِدَين مجتهدين . وبا لاعتقاد المحض فيهم مفتونين 2 وَقَال 2 ل دكا 

ضوح مرس ع اسن الس وخر - - عت عرزا “اسل عر َو 

ِلهَيِنٍ اثنينٍ إِنَما هو إلله وبحِد وإِتَى دَرَهَبُونِ4 أيُدعى من لا يملك لنفسه نفعًا؟ ولا 

يَصرف عنها من السوء دفعًا » ويترك مدير الخلائق إعطاء وميعًا #ومًا يكم من 
د 9 


يحمت همن أله ثم إذَا متك لض ملو يترووية فَكَدَوًا عليها: فى قضاء الحاجات 
وراحواء وابتهلوا لَدَيهِم فئ ذلك وباحواء وأحلوا ما حرمةهة الله واستباحواء 


و2 4 007 عر سمه 1 ساح الوب ٠.‏ خويو تو اج وم "عد سوير ١‏ صرود ا وخيدي برع الكرس ايت مات اجر 
#ؤقل إِنْما حرم رق الفواحِسٌ ما ظهر ينها وما طن والاثم والبغى بعر الْحَقٌ وأن نشركواً بألنّه مَا 


سر 


تعامون 46 . 

وكان في بلدان نجد من ذلك أمر عظيم» والكل على تلك الأحوال مقيم» 

: 1 و 001 2 + لد ع عن حلا 2 له 
وفي ذلك الوادي 0 حو 1 اق وله ا أله وهم كرهون 4 
وقد مَضُوًا قبل بُدُوٌ نور الصواب» يأتون من الشرك بالعجاب, ويَنْسِلون إليه من 
كل باب» ويكثر ذلك منهم عند قبر زيد بن الخطابء فيَدُعُونه لتفريج الكربٍ 
بقصيح الخطاب. ويسألونه كشف النْوّبِ من غير ارثياب» قل أَتْييثوت أله يما 
كا يِمَلَمُ في السَّمواتِ ولا في الْارْضٍ سبحم وتلل عمًا سترورت4». 

وكان ذلك في اميد مشهوراء وبقضاء الحوائج مذكوراء وكذلك فريوه 


في الذَّرْعية" '' يزعمون أن فيها قبورّاء» أصبح فيها بعض الصحابة مقبورّاء فصار 


2م 


ل ا ا يي 


)١(‏ المسيم: الرّاعي» أو من يذهب على وجهه حيث شاء. 
(؟) بلدة تقع شمال غرب مدينة الرياض» على بعد 65١‏ كم. 
() قال الأستاذ عبدالحكيم بن عبدالرحمن العواد في مقالته «أماكن يُتبرك بها في الدرعية 
قبل ظهور الدعوة السلفية» في جريدة الجزيره بتاريخ (١؟7/‏ ”/ 558١ه):‏ «قريوة 
شِعب صغير جدًا يمتد من الشرق إلى الغرب» وينتهي ببعض المزارع» وهو أول شعب 
بأتي علي سيق السال ك السقز مصافة الذوطية االجزويي )وجنت تر د للد 
الدرعية»» وقال الشيخ عبدالله بن خميس في مقالٍ له عن الدرعية: «هو المقبرة الوكيسية + ' 
لآهل الدرعية». (مجلة الدارة» السنة الأولى» العدد الأول). (0052و9 
ع1[ ةشااععع ع ماغيور 
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حظهم في عبادتها موفورٌاء فهم في سائر الأحوال عليها يعكفون» افك َه 
دون أله يدون وكان أهل تلك التربة أعظمّ في صدورهم من الله خوفًا 2077 
وأفخم عندهم رجاءً ورغبة» فلذلك كانوا في طلب الحاجات» فهم يبتدؤون 
ويقولون: إن وَجَرُنَآ >21كا علج أَمَدٍ كو إن انهم مَهسَدُونَ 4 . 


وفي شعيب غبيرا"'' يُفعل من الهُجْرٍ والمُنكر ما لا يُعْهّد مثله ولا يُتصورء 
ود 00222 ل قله قل فد اراي اللا رد 4 ذللك كلت محص انان م 
مثّله لهم إبليس وصوَّرء ولم يكونوا به يشعرون. 

وفي بُلَيْدَة الفدا'*' ذكر النخل المعروف بالفحَال» يأتونه النساء والرجال» 
20008 بالبَكَرٍ والآصال» ويفعلون عنده أقبح الأفعال» ويتبركون به ويعتقدون» 
وتأتيه المرأة إذا تأخرت عن الزواج» ولم تأتها لنكاحها الأزواج» فتضمه بيديها 
بحضور ورجاء الانفراج» وتقول: يا فحل المجويهء أريد زوجًا قبل الحول. 


هكذا صح عنهم القول وِوَرَيّنَ لهم الشَّيْطنُ ما كانا يموت . 


)١(‏ من روافد وادي حنيفة؛ شمال الدرعية» قال الشيخ عبدالله بن خميس في مقاله 
البساة: قي كانت منازل بني غبراء». وهم من بني حنيفة. 
() الصحابي ونه . انظر ترجمته في «الاستيعاب»؛ لابن عبدالبر »)5١15 / ١(‏ ورسالة 
«ضرار بن الأزور: الشاعر - الصحابي - الفارس»؛ للأستاذ عبدالعزيز الرفاعي. 
() قال ابن حجر في «الإصابة» (1/ :)58١‏ «واختلف في وفاته» فقال الواقدي: استشهد 
باليمامة» وقال موسى بن عقبة: بأجنادين» وصححه أبو نعيم» وقال أبو عروبة 
الحراني: نزل حران ومات بهاء ويقال: شهد اليرموك وفتح دمشق» ويقال: مات 
اق 1 
(5) غرب الدرعية. قال الشيخ عبدالله بن خميس في مقاله السابق: «البليدة» هي ذات 
الفحال الذي أورد ذكره المؤرخ ابن غنام في حديثه عن الخرافات بالدرعية» قبل اص 


خروج الشيخ محمد بن عبدالوهاب». بجد و 
(0-7 
ع1 نامجع ف باغو 





إعداع من تشسبكة الألويكة 


تاريخ ابن غنام 12 
وشجرة الفليوةة؟ تشيبث بها ا لشيطان واعتلق . فكان ينتايها للشراك طوائف 
و مامه ب 327 ٠.‏ محرا 1 
وفرق» ويعلقون فيها إذا ولدت المرأة ذكرًا الحرّق» لعلهم عن الموت يَسَلمون. 
وفي أسفل الدرعية غار كبير”'": يزعمون أن الله تعالى خلقه فى الجبل لامرأة 
تسمى (بنت الأمير» أراد بعض الفسقة أن يظلمها فصاحت ودعت الله فانفلق لها 
إلى ذلك الغار اللحم والخبز ويَهُدونء «إ أَحَبدُونَ مَا تَحبُونَ * وَاللَهُ حَلفَكْ وَمَا تَكَمَلوْن)4: . 
وعندهم رجل من الآولباء يسمى تاج" سلكوا فيه سبيل الطواغيتث في 
الانتهاج. فصرفوا إليه النذر والدعاء واعتقدوا فيه النفع والضر والإفراج» وكانوا 


)١(‏ قال الأستاذ عبدالحكيم العواد في مقالته السابقة «شجرة الطرفية» يبدو أنها من أنواع 
شجر الطرفاء التي تشبه الأثل» وكانت قديمًا تقع في شعب البليدة السابق ذكره» غير 
بعيدة عن فحل الفحول». 

(0) قال الأستاذ عبدالحكيم العواد في مقالته السابقة «ويسمى أيضًا غار الغاشمية» ويقع 
الآن في طرف الدرعية الجنوبي. في الجهة الجنوبية لضفة شعب الغاشمية الواقع ضمن 
نطاق مزرعة الملك خالد كه المسماة (المغترة)» المواجهة لمنطقة المليبيد» ويقال 
إن أحد المشعوذين كان يختبئ فيه» وعندما يأتيه طالب الحاجة ويبدأ في ذكر حاجته. 
يقوم هذا المشعوذ بإصدار همهمة من داخل الغارء فيظن الجهلة أن الغار يجيبهم. 
ويضعون له الطعام والهدايا؛ فيخرج المشعوذ بعد تأكده من ذهابهم» وبعد أن يرخي 
الليل سدوله؛ فيلقف ما صنعوا له!»). 

() قال الشيخ محمد بن إبراهيم يكنه: «فأما تاج فهو من أهل الخرج» تُصرف إليه النذور. 
ويدعى » ويعتقد فيه النفع والضرء وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل 
ماله من النذورء وقد كان يخافه كثيرٌ من الناس الذين يعتقدون فيه. وله أعوان وحاشية 
لا يتعرض لهم بمكروه» بل يُدَعى فيهم الدعاوي الكاذبة» وتّسب إليهم الحكايات ‏ 
القبييحة. ومما يُنسب إلى تاج أنه أعمى» ويأتي من بلده الخرج من غير قائد ني تحر 


افتاوئ الشيخا ١2‏ / 11“5- ن"18), 70 - 
لشيخ رمك اكه 
# ب ا 22 لبت تيت 2 ل ا ...11 





يأتون إليه لشأنهم أفواج. 1 في البقم اوه الفزيي مويه الحينه لصوي 
من النذور والخراج «وَإمم يِصِدُوتهُمٌ عَنِ اَسَبِلٍ وحسَبونَ أ 3 يم مهَتَدُونَ# وكان 
لجميع أهل تلك البلدان» وسكان تلك الأماكن والأعطانء. فيه من الاعتقاد 
أعظم شانء فيخافه كل حاكم وظالم وشيطان» اؤيهات أغوائة وحاشينه كل 
إنسان» فلا يتعرضونهم بما يكرهون» ويدّعون فيه دعاوى فظيعة» وينسبون إليه 
حكايات قبيحة شنيعة؛ كانت ألسنتهم لها مذيعة» ولبهتانها مشيعة» وهم لِمَيْنِهَا 
وزُورها مصدقونء فيزعمون أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده. 
وغير ذلك من 'الحكايات التى. هى مخط حال المشركين». والاعتقادا التى 
ضلوا بسببها عن الصراط المستقيم» وأعرضوا بها عن إخلاص الدعاء لرب 
العالميق؛ الذي ميب الْمضْطرٌ يدا داه وَيكينفٌ الشوه وَيَجَعَل لس لض 


وأما ما يُفعل الآن في الحرم المكي الشريف, زاده الله رفعة وتشريف» فهو 
يزيد على غيره ويّنيف. فيْمْعَل في تلك البقاع المطهرة المكرمة» والمواضع 
المعظمة المحترمة» ما يحق أن تسْفَح عند رؤيته سحائب العيون والأجفان» 
وتُزَّال7١‏ لأجله الدموع ولا نصَانءٍ وتلتهب في القلب لواعج الأحزانء إذا رأى 
ما يصدر في تلك الأماكن من أولئك العربان» من الفسوق والضلال والعصيان» 
وما عَرَا الدينَ فيه من الهوان» فلقد انتهكت فيه المحرمات والحدودء وكان 
لأهل الباطل فيه قيام وقعود» كما هو الآن مشاهد موجودء أين قوله تعالى : 


2< مر سم 


ود يدانا بلترفيسس: مكارت ليت أن لا شرلف .ىن سَيعًا وطي بد لِاطَأيفِينَ 1 


0 


والقايمين واكم السّجودٍ ‏ ؟ ويشهد بذلك مَنْ رامع ممن كان له قلب سليم ء 


20 أي تُسفح , 


ديد 


(0-2؟ 





إهعداع من شبكة الذا مسيتككنا 


تاريخ ابن غنام 77 


له 


َمَنَ يرد فيه يلكا بظل نَذْقَهُ مِنْ عَدَابٍ أيرِ» ولقد تظاهر بذلك فيهم جَيّ 
غفير» وتجاهر به بين أظهرهم جمع كثير» ولم يكن لأهل العلم إزالة ولا تغيير» 
بل ليوا على مصادمة الحق الشهيرء وراموا إطفاءًَ مصباحه المنيرء وإخماد 
ضيائه المستنير» وحاولوا تغيير مُحَيّا الصواب «#وَجَدَلُوأ بالطل سباي 
حدم كف كن عِقَابِ» وَل رُم ما ييَدكَرُ فيه من تدك ويام لد 
فَذُوقوأ هما قَمَا لِلظَّدلِِينَ من كسِيرِ 4 . 


كن ) اميت 


فين كللكاما ل غعد اكير الممتيوب499 وي اي طالب 16 وهم يعن 
أنه شريهف حاكم متعدٌ غاصب. كان يخرج إلى بلدان نجدء ويضع عليهم من 
المال خراجًا ومظالب» فإن أغطيّ ما أراد انصرف» وإلا أصبح لهم معاديًا 


(0) عبدالله المحجوب (ت ١١١7‏ ه)ء» انظر ترجمته في «عجائب الآثار»؛ للجبرتى (7 / 
م - جو ١‏ 

(5) الشريف أبوطالب بن حسن بن نمي» أحد حكام مكة؛ (ت 7١١١ه).‏ انظر ترجمته في 
اخلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام»؛ للصوفي القبوري أحمد زيني دحلان 
(ص 88 - »)9١‏ وقال عنه: «دفن بالمعلاة» وبني عليه قبة.. وهو يزار» ويحمى 
ساداتنا بنو حسن من استجار بقبره» ولا ينال من استجار به مكروه»!! : 
وللفائدة: قال الشيخ حمد الجاسر كأئة عن مقبرة المعلاة: «ويدور الزمان» فيصبح المكان 
وما حوله مقيرة للعظماء م: بن أب مك3 متي يدق العزن يادي عشر الهجري أحد 
الأمراء الظلمة: أبو طالب , بن أبي عي وثبنى فوقه قبة تُعرف بقبة أبي طالب» بجوار قبة 
خديجة الخرافية؛ ويدور الزمان فيجهل أبو طالب صاحب القبة» فتنشأ خرافة قبة أبي 
لين عند اللللا3 التو ولي اللصناطة والكاضي الذي كارت كبر احج إلقية باكر 
من عشرة قرون) ومات مشركا بنص القرآن الكريم! ويُدفن بجوار أبي طالب ؛ بن أبي تمي 
أخوه عبد المظطلب ؛ بن أن مي : وبمرور الزمن تنشأ خرافة ثالثة ؛ إذ يضبح هذا 2-7 
المطلب بن هاشم جد المصطفى عليه الصلاة والسلام» الذي عاش قبل البعثة!ا. ا 


العا (عند بوسيان وكيوال1. ييه دة ع (220/2 
11 عع و الماعونا 
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حذ "كم سه 
مُساري0277 قياتزة«قيوة. ,بالستاعاش والعلامات»). الاسيفائة,عيدة لول 
المصائب» ونزول الوب الكوارب . 

وكذلك عند قبر المحجوب,. يطلبونه الشفاعة لغفران الذنوب؛ لأنه عندهم 
المقرّب المحبوب» فلهذا كانوا من سِرَِّ يحذرون» وإن دخل متعدٍ أو مسارق .أو 
غاصبٌ مالٍ قبر أحدهما لم يتعرض له أحدٌ من الرجال؛ ولا يخشى. معاقبة ولا 
كال ول برضل إليه بمايكره ولا شال ورت ساو حجان لفن انم الك 
سحب منها بالآذيال» 0 7 تعظيمها مفرطونء «أوَاحَدُواْ من دون أَسَّهِ َالِهَةٌ 
َعَلَّهُم 0 دستطيعون ستطيعون سرهم و وهم هُمَ طم جَندٌ كت جنل خَحصَرُونَ 46 . 

الوتو ب ع با جحو ب وَؤْناء في 
سَرِفَ”'©2» وعند قبر خديجة» يََاء في المُعلّى7©» مما لا يسوغ لمسلم أن يُطلق 


)١(‏ قال ابن بشر في «عنوان المجد» ١(‏ / 7): «وفي سنة إحدى عشر وألف ظهر الشريف 
أبو طالب بن حسن ابن أبي نمي على نجد». 

(؟) خارج مكة بقرب التنعيم» وفيه ذفنت ويا . 

(') مقبرة مكة. قال الشيخ حمد الجاسر كانه : "قبر أم المؤمنين خديجة وَكِينا : كان مجَهولا 
لدى مؤرخي مكة حتى القرن الثامن الهجري» أي طيلة سبعة قرون بل تزيد» ثم أصبح 
معروفًا محدد المكان؛ في القرون الخمسة الماضية؛ حتى يومنا هذاء بعد أن رأى أحد 
العارفين في المنام كأن نورًا ينبعث من شعبة النور» في مقبرة المعلاة» ولما علم أمير 
مكة في ذلك العهد بخبر تلك الرؤيا؛ أمر ببناء قبة فوق المكان الذي رأى ذلك العارف 
أن الور تتبعةدمته :جازم ,ذللق ,الأمين أن دلق المكان. 'ما' هن "شوق قير 
خديجة وَْينا! !). «مجلة العرب» (عدد رمضان وشوال؛ 1960١ه).‏ وقال الشيخ محمد 
بن عثمان الشاوي كأنْهُ وهو أحد الداخلين مع الملك عبد العزيز كن يج 
«القول الأسدّ) (ص »)١١8‏ يضف ما رآه عند قبر أم المؤمنين خديجة 'يينا: «فليلة 
دخولنا مكة المشرفة» بعد أن فرغنا من أعمال العمرة» وبادرنا إلى هد القباب» وجدنا 
في القبة المبنية على قبر أم المؤمنين خديجة ويا ما لا يستطاع حكايته» من ذلك أنا - 
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عليه إباحةً وحلاء فضلًا عن كونه يراه قربةً يُدرك بها أجرًا وفضلا ؛ من اختلاط 
النساء بالرجال» وفعل الفواحش والمنكرات» وارتفاع الأصوات عندهم 
باليعواكةه حصو ل القدية اوشهزة الا متنانات/ 

وعند قبر عبد الله بن عباس» يهاء في الطائف» من الأمور التي تشمئز منها نفس 
الجاهل» فكيف بالعارف؟ فيقف عند قبره متضرعًا مستغيئًا كل مكروب وخائف» 
وينادي أكثر الباعة في الأسواق من غير نكير ولا زجر على الإطلاق» ويقول بلهجة 
قلب واحتراق» كثير من أهل الشرك والإبلاس» وذوي الفقر والإفلاس: اليوم على 
الله وعليك ياابن عباس! ويسألونه الحاجات ويسترزقون» ©« جد من دونو َإلهحةً 
إن يدن أليَمَنُ صر لا م عق مَفَحَتْهُحْ سَيْكًا ولا يقِدُون» . 

وأما ما يفعَلٌ عند قبره» عليه الصلاة والسلام» من الأمور المحرّمة العِظّام؛ 
من تعفير الخدود» والانحناء بالخضوع والسجودء واتخاذ ذلك القبر عيدًا» وقد 
لَعَنّ عليه الصلاة والسلام فاعله”'' وكفى بذلك زجرًا ووعيدًاء ونَّهَى عمًا يُفْعَلُ 
عنده الآن غالبٌ العلماء نهيّا شديدّاء وعَلّظُوا في ذلك تغليظًا أكيدّاء فهو مما لا 
يَحْمَى ولا يُنكره وأعظم من أن يُذْكَره فهو في الشهرة والانتشار» كالشمس في 
رابعة التهار. 


- وجدنا رقاعًا مكتويًا فيها: يا خديجة يا أم المؤمنين جئناكِ زائرين» وعلى بابك واقفين» فلا 
تردينا خائبين» فاشفعي لنا إلى محمد» يشفع لنا إلى جبرائيل» ويشفع لنا جبرائيل إلى الله! 
ووجدنا عندها كبشا قد جاء به صاحبه ليقربه إليها. . . ووجدنا عند باب القبة عجورًا 
شوهاء من سدنتهاء ولقد حدثني غير واحد أنهم سألوها: ما حالك؟» فقالت: هي 
خادمة سيدا المتصرفة ف الكون فئل عدة سنين » ولا نصومء ولا تضلككل : ومع ذلك 
يتمسح بها الزوار. ..»! فالحمد لله على نعمة السنة والتوحيد؛ وجزى اللهدخبيةا من وو 
السبب في هدم هذه القبة رمن الملك عبدالعزيز كانه . ظ 9 
(1) رواه البخاري (470: 47”) ومسلم (019 - 8اه). رمد ركه ) 
2 ١11و‏ ساععع و ماعو 
3 :لعجب رت سي.سسهت--2 22_22 55ت 95962 ؟#اؤ؟+]ذد]١ت ‏ 7 شتت تاشت 0 تت 





[١‏ الالوكة 


إشعداء من تنشسبيكة الألنوكة 
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ويكل اللسان عما يمعّل عند قبر حمزة والبقيع وقبا من ذلك القبيل» ويعجز 
القلم عن بيانه على التفصيل» ولو لم يُذْكَرُ منه إلا القليل: 

ولبس يصححٌ في الأذهان شيء إذا احتاج الحواو ل ا 

وأما ما يُفْعَلَ في جدَّة مما عمت به البلوى, فقد بلغ من الضلال والفحش 
الغاية القصوى»ء وعندهم قبر طوله ستون ذراعًا عليه قبة» يزعمون أنه قبر 
0 وضعه : بعض. الشياطين من قديم وهبّأه وسوّى»: يجيو عئلة السَدَنَةَ من 
الأموال»؛ كل سنة ما لا يكاد يَخطر على البال» ولة .يخ يسلم على آمه كل 
إنسان» إلا مسلّمًا دراهمَ عاجلًا من غير نَوَانِء أيبخل أحد من اللثام فضلًا عن 


0 419 واء 7 "0 + إباعم امم 
وعندهم معبد يُسمى العلوي » ونافوا في تعظيمه جميع الخلائق», واربوا 


لنت اللمسى: 

(1) وهو من الزعم الكاذب . انظر : «مجلة العرب» (عدد رمضان وشوالء ٠٠5١ه).‏ ومما 
يُذكر هنا: أن شريف مكة عون الرفيق (المتوفى عام "17"71١ه)‏ لما هم بهدم القبة المبنية 
على هذا القبر احتج عليه قناصل الدول الأجنبية» الموجودون في جدة» بدعوى أن 
حواء ليست أم المسلمين وحدهم بل أم جميع البشر!! «الرحلة الحجازية»؛ للبتنوني 
(ص .)8١‏ قلتٌ: وهذا من مكرهمء وحرصهم على أن يبقى المسلمون أسرى لهذه 
الخرافات والشركيات» التى تصرفهم عن الدين الصحيح.ء والذنيا التافعة. 

(6) أبو يكركبن أحمد الشهير بالعلويئ من آل أحمد ين السكران السقاف بن أبو بكر بن 
علوي بن عقيل بن أحمد بن أبى بكر بن علوي (ت .)81١78‏ له ترجمة فى ١نزهة‏ 
التكز»؟ للحضراويم 732 “م ؟ وقالا'علة- آيضًا دف نابهة التجؤاهر المعدة فى 
فضائل جدة» (نقلا عن مجلة العرب: :)(٠١4 - ٠١8 / ١5‏ «وأما قبور الأولياء 
المشهورون بها - أي بجدة -» فمن أكبرهم شهرة قبر العارف بالله الشيخ العلوية» 
وهو قريب من باب مكة. . وعليه قبّة عظيمة واسمه أبو بكر بن أحمد الشهير بالعلوي 
من آل أحمد بن السكران السقاف بن أبو بكر بن علوي بن أبو بكر بن علوي بن عقيل 
بن أحمد بن أبي بكر بن علوي. . وكان ميلاده بالشحرء بلدة من بلاد اليمن معروفة - 9 

7 


ديد 
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في الغلو على تلك الطرائق» فلو دخل قبره قاتل نفس أو غاصبٌ أو سارق» لم 
َعْتَرَض بمكروه من مؤمن ولا فاسق» ولم يَجْسِر أحد أن يكون مُخْرجًا له سائق» 
أو إلى المساعدة إليه مسارعٌ مسابق» فمن استجار بترتبه أجيرء ولم يُعرّج عليه 
حاكم ولا وزير. 

وفي سنة عشر بعد المائتين والألف اشترى تاجر من أهل ججدة شهير» من أهل 
الهند التجار القادمين وأهل الحسًا مالا كثير» يزيد على سبعين ألف ريال في 
التقديرء فوقع عليه بعد أيام انكسار وإفلاس وتغيير» ولم يكن عنده ما يقابل 
شطر الذي عليه فهرب إليه مستجيرء فلم يتقدم إليه منهم شريف ولا وضيع ولا 
صغير ولا كبير» وثرك بيته وما فيه من مال ولم يُرزَأ في قليل ولا كثير؛ حتى 
اجتمع التجار ورأوا له منهج الإنظار والتيسيرء وجعلوا ذلك عليه نجومًا في 
سئين على التأخير» وكان بعض من أهل الدين بذلك الحال مشير. 


سنة نيّف وتسعين وألف؛, وقدم إلى الحج» وحج وعمره بضع عشرة سنة» وتوفي بجدة سنة 
6 بعد أن استوطنها مدة. وقبره وضريحه شهيرا. ونقل الأستاذ محمد على مغربي كن 
كلام الحضراوي عن قبره وبعض القبور مجدة» ثم قال: «كان السذج من الناس يزورون 
هذه القبور التي ذكرها الحضراوي» والتي كانت منتشرة بمدن الحجاز كلهاء وينذرون لا 
النذورء وهذه كلها من البدع الضالة المضلة التي دخلت على المسلمين» واستغل القائمون 
على هذه القبور سذاجة الناس وغفلتهم» وجهلهم بالدين الصحيح؛ فأقاموا القباب على 
هذه القبور»ء واستولوا على ما يَرِدُ لحا من أموال النذورء وكل هذا ليس من الدين 
الصحيح في شيء» بل هو مدعاة للانحدار إلى هاوية الشرك والعياذ بالله تعالى» فالله تعالى 
هو الضار وهو النافع» والدعاء يجب أن يكون له وحده تعالى دون وسيط أو شريك؛ وقد 
ازيلت هذه القبور وما عليها من القباب» وانتهت تلك البدع الضالة المضلة» د 0 
الحكومة السعودية - بعد انضمام الحجاز إليها - بإزالة تلك القبور والقباب» فبماطلف »ع 
للنداس عقائدهم من الشوائب والانحرافات». الأعلام الحجاز) ( / ١85‏ - للا 
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حجرزااا للش 
وأما ما في بلدان مصر وصعيدهاء من الأمور التي ينَرّه الإنسان عن ذكرها 
وتعديدهاء» خصوصًا عند قبور الصلحاء والعيّاد من سادتها وعبيدهاء كما ذكرها 
الثقات في نقل الأخبار وكوكينهاء قنائول قن أ سد البدوع” + وكذ) قور هيه 
من العباد» وسائر ترب المشهورين بالخير والزهّادء فيستغيثون ويندبون 
ويعجلونهم بالإمداد» ويستحثونهم على زوال المصيبة عنهم والأنكادء 
ويتداولون بينهم حكايات»؛ وينسبون عنهم قضيات» ويحكون في محافلهم 
ماجريات: من أفحش المنكر والضلالات». فيقولون: فلان استغاث بفلان 
فأغيث فورًا في ذلك الأوان؛ وفلان شكا ذلك لصاحب القبر حاله وأمره فأغاثه 
وكشف عنه ضرة» وفلان شكا إليه حاجته فأزال عنه فقره» وأمثال هذا الهذيان» 
الذي هو زور وبهتان» ويصدر هذا الكلام في تلك البلدان» وهى مملوءة 
بالعلماء من أهل الزمان» وذوي التحقيق والعرفان» ولا يرال ذلك المحظورء 
ولا يُغَار من صدور تلك الأمورء بل ربما تنشرح منهم له الصدور. 
وأما ما يُفْعَل في بلدان اليمن» من الشرك والفتن» قبل هذا الوقت في هذا 
الزمن» فأكثر من أن يحْسَّب أو يخصّى» أو يُعَذدَ ويُستَفصّىء أو يِذْرَّك له أقصى . 
فمن ذلك ما يفعله أهل شرقي صنعاء بقبر عندهم يسمى الهادي”''. والكل على 


)١(‏ الصوفي الشهيرء المتوفى سنة 710 ه. انظر لبيان حقيقته» وأنه شيعي متسترء بهدف 
إعادة الدولة الشيعية لمصر: والكيد دري و 1 لة] لد ريك في نعل 6م لسع فين 
عبداللطيف» و«السيد البدوي بين الحقيقة و الخرافة»؛ لعحيك صبحى منصور . 1 

(؟) إمام الزيدية باليمن (ت 198ه). ذكر الدكتور علي سعيد سيف في رسالته «الأضرحة 
في اليمن من القرن الرابع الهجري وحتى نهاية العاشر الهجري» (ص )١١١‏ أن قبره لم 
يُعمر إلا مابين سنة ا”الاه إلى سنة ٠هلاه.‏ وهي فترة حكم الإمام الزيدي المهدي لدين 
الله على بن محمدء الذي كان أول من بنى مشاهد مقبرة صعدة» على قبور الهادي 


وبشيةه . 


٠‏ عه 
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دعوته والاستغاثة به رائح غادي» فتأتيه المرأة إذا تعسر عليها الحمل أو كانت 
عقيمة» فتقول عنده كلمة قبيحة عظيمة» فسبحان من لا يُعَاجِل بالمعاقبة على 
الجريمة. 
7 و2 : و 0 ده م :1 1 
واما اهل بلد برع. فعندهم البرعي »؛ رجل يرحل إلى دعوته. كل ناء عن 
محله وبلدته. ويؤنى إليه من غير إشكال» من مسيرة أيام وليال» لطلب الإغاثة 


(0 


وشكاية امسا له ويقيموك عنك قبره للزيارة. ويتقربود بالذبائح عتدة أكهنا حمق 
أخباره» من شاهد حصرته واحتضاره. 


وأما أهل الهجرية''' ومن حذا حذوهمء فعندهم قبر يسمى ابن علوان”", 
وقد أقبل عليه العامة في نوائب الزمان» واستغاث به منهم كل لهفان» فهم 
يلجون به في كل وقت وأوان. ويسميه غوغاهم: مُبَجَي الغارقين» كما حكاه 
بعض السامعين» وأغلب أهل البر منهم والبحرء يطربون عند سماع ذكره. 
ويستغيثون به وإن لم يصلوا إلى قبره» ويُنْدّر له في البحر والبر» وعند أهل بلده 
وتعظيمه ما يزيد على الحصرء ويفعلون عند قبره السماعات والموالدء ويجتمع 
عنده أنواع من المعاصي والمفاسدء فليس في أقطار اليمن» في هذا الزمن» من 


)١(‏ عبدالرحيم بن أحمدء الفقيه الشاعر الصوفي. (ت 7٠8ه).‏ انظر: «طبقات صلحاء 
البالن #1 اللبريوي (ين47 2 054 

() يقول صاحب «معجم البلدان والقبائل اليمنية» (5؟ / :)١744‏ «تعددت القرى والمناطق 
التي تحمل اسم (الهَجَر)» وقد كان الحميريون يعنون بهذا الاسم: المدينة أو القرية 
الكبيرة. ثم أخذ فيِ تعذادها -). 

() أحمد بن علوان» الصوفي اليمني» (ت 555ه). انظر: «طبقات الخواص»؛ للشرجي 
(ص 59 - »)7١‏ وقال: «وقبره ظاهر معروف» مقصود للزيارة والتبرك من من 0 ]ريبس 
البعيدة»! و«هجر العلم)؛ للأكوع (؟ / ٠هلا‏ - لمرهلا). وقال: «وقد فتن به العاظةا في 
عهدهء وبعد وفاته» وحتى اليوم»). وهو من قرية ١ذي‏ الجنان» من أعمال ا 


[١‏ الالوكة 
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تاريخ ابن غنام 


لش اح ساس 
يساويه في الاشتهار» بل ولا في سائر الأقطار» ولهم في حضرته أمور يفعلونها 
دينّاء ويتوخونها حيئًا فحينّاء يطعنون أنفسهم بالسكاكين والدبابيس» وقد جعلها 
لهم عبادة إبليس» ويقولون وهم يرقصونء وبما يغنيه طربون» قد ملا الوجد 
منهم ألبابًا وذهنًا: يا سادتي قلبي بكم مُعَنى ! 

وأما حال حضرموت لقي ال ويافء”"ا وعدن. فقد ثوى فيهم الع 
وقطن» وعندهم العَيُدَرٌوس”"» يُفعل عند قبره من السفه والضلال الوبيل» ما 
يغنى مجمله عن التفصيل» ويقول قائلهم: شيء لله يا عيدروس» شيء لله 
يامحبي النفوس ! 

وأما بلدان الساحل» فعندهم من ذلك مسائل» فعند أهل المَّحَا"*' :علي بن 
عمر الشاذلي” » أكثرهم بدعوته والاستغاثة به قد ابتُلِي» لا تفتر ألسنتهم عن 
ذكرة قَعْودًا أو اقياما+ .ويننايون تريته وحدانا وقيامًا. 


)١(‏ مدينة على ساحل بحر العرب» بين عدن وعمان. 

() مدينة تقع شمال شرق عدن» على ساحل بحر العرب . 

() أبوبكر بن عبدالله العيدروس (ت 15ه). انظر ترجمته في «الأعلام» (؟ / 55)) 
و١تاريخ‏ الشحر»؛ لبافقيه (ص 87 - 87)» وقال: «وقبره فى عدن» يزارء ويتبرك به»! 
وجاء فى (صحيفة 7١7‏ سبتمبرا اليمنية (العدد :)١585‏ ااوعندما توفي الشيخ العيدروس 
ذفن في نفس المكان» وبني فوق ضريحه قبة الى الشمال من المسجد» وما يزال أهالي 
عدن وغيرهم من اليمنيين يقومون حتى الآن بزيارة الإمام العيدروس في ١١‏ ربيع الثاني 
من كل عام هجري . .»! وانظر رد الشيخ سليمان بن سحمان كدَنهُ على من توسل به؛ 
في ديوانه (1 / ؟7١١).‏ 

(5) إحدى مدن محافظة تعز في اليمن» تقع على ساحل البحر الأحمر. 

(5) (ت8758ه)ء انظر ترجمته في (طبقات صلحاء اليمن»)؛» (ص 715 - »)77١‏ و«الزيارات 
والأولياء في تهامة»؛ للصوفي المعاصر عبدالله خادم العمري (ص 56 -55). 
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تاريخ ابن غنام 222 

وأما أهل الحديدة» فعندهم الشيخ صذّيق”''؛ أقبل على تعظيمه والغلو فيه 
كل فريق» وقك أذَى بهم الأمر والحال» وأوداهم الشيطان فى هوة وضلال» إلئن 
أنة لا يمكن أحدهيريك:ركوت: الشخر أو يريد منه النزؤل إلى البرء حتى يجىء 
إليهء ويسلم فورًا عليه. ويطلب منه الإعانة والمدد» فيما أراده وقصد. 


وأما أهل اللْحَيّة". قعندهم الزيلعي”” من غير لبس» واسمه غندهم 
الشمس؛ لأن قبره ليس عليه قبة بل مكشوفء. وكان إليه جميع النذر مصروف. 
وهم فيه أظلم وأطغى, وفي تعظيمه ودعوته أضل وأبغى» وأهل البادية منهم تؤثر 
حكاية عنهم » وهي أنه كان رسولا في حاجة» فأراد أن يدخل بلده والشمس متدلية 
للغروب» وكان دخول النهار له مقصود ومطلوب, فقال للشمس : قفي . فوقفت», 
وسمعت قوله وامتثئلت. هكذا ذكر بعض الرجال» والله أعلم بحقيقة الحال. 


وقبر رابعة عندهم مشهور”*؟. لا يحلفون صدق اليمين إلا بهاء وغير ذلك من 
امور 


: صديق بن علي بن أبي الفتح. الصوفي الشاذلي (ت ١7١1ه). انظر ترجمته في‎ )١( 
- ١850 «الزيارات والأولياء في تهامة»؛ للصوفي المعاصر عبدالله خادم العمري (ص‎ 
75 وصحيفة‎ »)"8١ وانظر: «القبورية في اليمن»؛ للشيخ أحمد المعلم (ص‎ )»0١ 
.)١؟5١5 سبتمبر) اليمنية (العدد‎ 

.مك١١١ تصغير لحية» مدينة ساحلية تقع إلى الشمال من مدينة الحديدة بمسافة‎ )١( 

(؟) أحمد بن عمر الزيلعي (ت 5٠/اه).‏ انظر عنه: «طبقات الخواص» (ص 54/ - /1/ا), 
و«البدر الطالع» (” / .)١!/5‏ و(هِجر العلم» (5 / .)١9736 - ١47594‏ وبحث «بنو 
الزيلعي العقيليون» أصحاب اللحّية» وانتشارهم في تهامة اليمن» وجنوب غرب 
المملكة العربية السعودية»؛ للدكتور أحمد بن عمر الزيلعي. «مجلة المؤرخ العربي»؛ 
(العدد ١7‏ - المجلد الأول - مارس 5١١1م)»‏ و«الزيارات والأولياء في تهاماوائ يد 1 
للصوفي المعاصر عبدالله خادم العمري (ص 717). اخأوما 

(5) لم أعرفه. وقبر رابعة العدوية موجود بالقدس . (902 
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وعندهم الطامة العظيمة؛ والمعضلة الجسيمة» وهي في أراضي نجران» وما 
يليها من البلدان» وما حولها من الأعراب والبدوان» وهو الرئيس المعروف 
عندهي'''» السيد المتقدم في رياستهم وسياستهم» والمطلق فيها والمقيد» فلقد 
أتوا من تعظيمه وتوقيره» وتقديمه في جميع الأمور وتصديره» وقبح الغلو فيه 
والاعتقاد» ما أفضى بهم إلى طريقة الضلال والإلحاد» فصرفوا له من أنواع 
لشاف سهها :. وشكلوا كيه للا لرقية ومكاة. حش ]دوا أن امعتلرة اللذ يدا 
وقسمّاء وكان عندهم بذلك الحال شهيرًاء فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
1 

وأما ما في حلب ودمشق وأقصى الشام وأدناه» فهو مما لا يوقف له على 
حدء ولم يمكن ضبط أقصاهء ولا يعرف قدره ومنتهاه» ولو استفرغ الإنسان في 
ذلك عار بكسي نا سكاف ارشاه ذلك مور اندي المكر علن عاد 
القبور» وصرف القربان إليها والنذورء والمجاهرة بالفسوق والفجورء وأخذ 
الأمكاس والدستور”'': ووضع الخراج على البغايا من تلك المهور. 

وفي الموصل وبلدان الأكراد»ء وما يليها من سائر البلاد» وكذا في العراق 
خصوصًا المشهد وبغداد» ما لا يحتاج إلى حصر وتعداد» فيفعل عند قبر الإمام 
أبي حنيفة ومعروف الكرخي والشيخ عبد القادر» رضي الله تعالى عنهم» من 
الدعاء والاستغاثة بهم ومنهم في سائر الأوقات والأزمان» ما لا يعرف له صفة 
ولا شان؛ وتَسْمّح عندهم العبرات والدموع. ويحصل من التعظيم والتذلل 
عندهم والخضوعء أعظم مما يصدر بين يدي الله في الصلاة في الحضور 


)010 أي عند الإسماعيلة» إحدى فرق الشيعة الغلاة. انظر لمعرفة عقائدهم وغلوهم في 
سَيدهم : :رسالة الأول الإشماعابة41 للدكتو سليمان”) ٍ | 
وو ا ا ا ير كتورة تايان السلودي (جَديد؟” 

(0) الدستور: يُطلق على كل قانون غير شرعي. 7 
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تاريخ ابن غنام 


5ص كك ا 


والخشوع» بل كثير ممن فعل ذلك مرارًا وجرّب». هم لقضاء الحوائج ترياق 

وأما مشهد علي بن أبي طالب. وه" '". فقد صيرته الرافضة ونا يُعْبَدَ 
ويُذْعَى بخالص الدعاء دون من ذَرَأْ الخلق وأوجّدء وَيُصَّلّى له في قبته ويركع 
ويسجَدءه وليس فى صدور أولئك الصلال وغيرهم من الجهال»؛ وذوي الفسق 
والضلال» من التعظيم والهيبة والإجلال» لذي الفضل والنَّوّال؛ مِعْشَّار ما فيها 
لعلي ضيه . من غير إشكال» ولا إسراف ولا إفراط في المقال» فتراهم يحلفون 
الأيمان الكاذبة بالله» ولا يخاف أحدهم مولاه» ولا يراقبه سرًّا وجهرًا ولا 
يخشاه. ولا يحلف بعلي كاذبًا أبداء يعظم بذلك حِمَاهء فلا ينتهك ذلك 
ويتعداهء ويجزمون أن عنده مفاتح الغيب» من غير شكء. قبحهم اللهء ولا 
ريب؛ ولهذا يقولون إن زيارته أفضل من سبعين حجة» وكفى بما ذكرناه وفي 
خروجهم عن الإسلام حجة. وإخراجهم عن واضح السَّدّن والمَحَجَةَ ولقد 
عَلَوْا فيه وأَتَوًا من الشرك القبيح» أعظم مما فعل النصارى بالمسيح» سوى 
دعوى الولدية» فلم تصدر من هذه البرية» وساووهم أو زادوا عليهم في غيرها 
من الخصائل الردية» وزخرفوا على قبره الذي يدعونه قبة مذهبة» وخالفوا 
هديه ويه ومذهبه. ولقد كان في حياته حرّق ممن غلا فيه أناس» فما أغناهم 
عن انتهاج منهج الضلال والإبلاس. 

ومثل ذلك ما يمعّل من الشرك والمنكر والسَيْنَء عند مشهد الكاظم ومشهد 


)01( وهو مشهد مكذوب! فال شبح الاسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ١7(‏ / وون): «وكذلك 
مشهد علي ذه . إنما غنات وق دولة بن يريد ع ا لوا 1 
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وغيره: إنما هو قبر المغيرة بن شعبة #5نه.» وعلى 5 ضنه إنما دفن بقصر الجفازةو 


بالكوفة» . (02 
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حرو 7-0 


الحسين» فعندهم من من التعظيم لهما والعبادة والوقارء والملازمة لذلك بالعشي 
والإبكارء والإقبال على ذلك سائر الأحوال والإكثارء أَجَل وأكثر مما عندهم 
لله الواحد القهارء ولقد شّبٌ فيهم على ذلك الكفرء وقبيح ذلك المنكر 
والفُجرء الرعاعٌ والأطفال» وشاب عليه الصغار من الرجال» فلا يُسْمَع في 
سائر الأخوال+ بين أولئك السفلة الأنذال» والأرذال الصّلّالء ذكرٌ لرب العزة 
والجلال» وإنما دَيْدَنَهُم 5ترعاي والحسين وبقية الآل. 

وأما جميع قرى الشط والمجرة» فقد لبسوا ثياب الشرك والضلال والمَعرَةء 
بل كانوا أهله وأصله ومَمَرّه. 

وكلاللقة ,ما "اكول البصرةايننا (تواسط أقزياة و اتللف"القواوالمتاهد هالع 
أصبح كل إليها مُق وقاصد. لا سيما قبر الحسن البصري والزبير» وَؤاء فقد 
طلبوا الفرج منهماء وصرفوا لهما من العبادة والدعاء والاستغاثة عند الشدائد» 
وطلبوا منهما جميع الفوائد» ولبيق لهذا منكر بول جاحد :.سوى .ما يضيدنروعنا 
يُشَاهَدء في تلك البلدان من المنكرات والفواحش والمفاسدء ولا يَجحَد ذلك 
إلا مبّاهت معاند. 

وأما ما في القَطِيف والبحرين من البدع الرّفضية» والأمور القبيحة الشركية» 
وَآالمشاهد المعظجة الرقيةء ونا يفعلة أوليك الشلال والأنجان من الفبلول 
والعَيٌ والإبلاس» وما يأثونه. من الشَركَ والأزجاس» فلا يكاد يخفى على أحد 
من الناس» ويقف دون ساحل إحصائه الإدراك» ويقصر عن مقتضاه ونظمه في 


ُ 


هذه الأسلاك. وما يجحدل ذلك إلا كل مُعْتَدٍ فاك . 
وإذااراي أفجاله كن عارف بالإيمات» بوشاهده بالرقية والعيات» تين ل غرية 
الدين في هذا الزمان» وزاد بصيرة في دينه وإيقان» جد في طاعة سبيكة ومولاهغ؛ 


> 0 


وحمده على ما خوّله وأعطاه» وسارع فى خلمته ورضاه» وبادر كك القيا 39 
292 








انتمداد من ممح لمودكدن 


بوظائف العبودية فيما أمره ونهاهء وأكثر مِن شكره على ما منحه من فضله 
وحَبّاه» وجعله من حزبه الفائزين» الذين هم لديه مقربون آلا إرك وي أَئَرِ 7 
خوك عَلِيْهة ولا هم خرؤت" © اليرت اموا وحكاوا يتَقُورت 4 وَتَحَدَكٌ لدئ 
الناس بنعمة الله وألزم بذلك جَتاته ولساته وفاه» ونادى برفيع صوته وفاه : قل 
بفَضْلٍ لَه ويميِق مِذَلِكَ فيفرحوأ هو حَيْرٌ يما معن وسأل ربه ودعاهء فهو 
الذي أنقذه من الضلال ونجاهء وسلك به سبل الهداية وننجاه» وقال في الدعاء 
والمناجاة: «أرَتَ قلا تخكلى فٍ الور الظَدلِيِينَ © وَإِنَا علج أن م مَأ نعِدَهُمَ 
رون 4 صارت الحظوظ الدنيوية» والشهوات النفسية» : لهم هي الغا 
والمقصد والمراد» وكان ذلك - والعياذ بالله - هو السر لهم في الخلق 
والإيجاد. وغفلوا عما وداه والإيعاد. من 33 ريد الْحَيوة ب 


بتر سر بسر 


وَيئَتهًا موق إل أعمله رفيا فر إنما 9 شارك ويتامل العارف الي . 
القلب المنور البصير»ء افتراق ا في المآل والمصير: «#هَرِيقٌ فى أَلَنَةٍ 7 
في التَّعبرٍ 2 «أقمن كن موا كُمَن كان فَاسِمَا لا يسنون» . 


0 


فوائد: 

الأولى: يب على كل كس6 وهر من دان تقنة وعها لما بعد الحوك أن 
يهتم بما كلفه الله تعالى ويعتني بتخليص نفسه قبل الفوت» ويَدأبٍ فيما يورثها 
النعيم السرمدي والكرامة» في دار الخلود والمقامة» وذلك بتجريد التوحيد لله 
تعالى والتنصل من الشرك والسلامة» ويسعى مُشْمُرًا في إصلاح شأنه» وينظر ما 
وقع في التفرق في الدين والاختلاف في أهل زمانه» وما جرهم إليه الشيطان 
باستدراجه لهم وأعوانه» حتى أخذ بهم سنن ضلاله وخذلانه» وطوّح بهم 
بيداء طرده وهوانه» فكرَّعُوا في حياض الآباء والجدود. ورَتَعُوا ر (طيارك 
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إعداء من تشبيكة الألواكة 





136 . طا صعلاماآأ كنا تادايق 


المحرمات والحدود.ء وتَدَيّن الأكثر بالبدع والهوى» ورفضوا حبل الله المتين 
الأقوى. وقالوا: لا نصل إلى معناه ولا نقوى» ورأوا هجره ورفضه هو الغاية 
القصوى. في التحلي بحلية الورع والتقوىء فَألْقُوا من الهوان في القعر 
الأهوى. وصار ذلك.من الله تعالى حتمًا مقضيّا» :وقدرًا مقدورًا أزليّاء. وبرهانا 
لما أخبر به نل واضحًا جليّاء ومصنانًا لما وعد به يَكِةِ فوعده يكون مأنيًا . 


فقد أخبر طَللِنٍَ أن أمته تتبع سَبْنَ مَن كان فبلهم ‏ كاليهود والنصارى وفارس 
والروم؛ كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث عن أبي سعيد 
الخدري ويعنء.» أن رسول الله كك قال : التتعُنّ سَئَنَ من كان قبلكم حَذْوَ القُذة 
بالقذق حو الى حتلرة لعي قر الكامس ا تقالوا“ايا رهول: الله البورة 
والسارع؟ اليم 


> 41 


وخرّج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ؤ#نه: أن رسول الله كَلِْةِ قال: «لا 
تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شبرًا بشبر وذراعًا بذراع) 
فقيل: يا رسول اللهء فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا أولنك!)”'"' . 

فأخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» أن أمته تفعل كفعل 
اليهود والنصارى» وهم أهل الكتاب وفارس والروم» وهم الأعاجمء وقد أخبر 
الله تعالى عنهم آنهم. كبوا ويتت 1466 ميمه وأنهم عبدوا العجل 
والطواغيت» وآمنوا بالجبت والطاغوت. لوَاتبمُا ما كننوا لين عق مُلْكٍ 


ُلَيِمَنَ4 من كتب السحرء وأنهم قالوا: «يِعْنًا وَعَصَْنَا4ه وطثُلُويًا عُل4. 


ارد ب ام 


وأنهم كفروا بمحمد يَكَِةِ وعادؤة وأبغضوه بعد معرفته. ونبذوا كتب لله وراء 


.)5579( أخرجه البخاري (7507) ومسلم‎ )١( 
.)35605( (؟) أخرجه البخاري‎ 








إهعداء من تنشسبكة الألوكة 





تاريخ ابن غنام 


ظهُورِهّ كنم لا يعَلَمُوت4. وأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» وأنهم 
«وَبَفُولونَ لِلَدِنَ كرو مولا أمدئ من الدِنَ امنأ ميلاً4» وأنهم كفروا بدين 
الرسول يَلِْةَ بغيّا وحسدًا للعرب أن حََصَّهم الله تعالى بهذه الفضيلة العظيمة. 
والمنة الجسيمة» لأنهم كانوا يستفتحون على كفار العرب بمحمد كَكةٍ ويقولون : 
هذا أوان نبي قد أظل زمانه» فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. كما ذكر ذلك 
ابن إسحاق وغيره من «أهل السير والمغازي"'' فلما بعث الله محمدًا لله من 
العرب». وصار أتباعه من العرب» كفروا به وأبغضوه بغيًا وحسدًاء أن يَنَرْلَ لله 
من فَضْلِوء عل من يِنَآءُ من عِبَاوِة)» فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يفعل فعل 
اليهود والنصارى وفارس والروم. 
وفي حديث الثوري وغيره» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. عن 
عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرء وَقّاء قال: قال رسول الله يكَِةِ: «ليأتين 
على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى 
أمه علانية كان في أمتي من يفعل ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على ثنتين 
وسبعين ملة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة. كلهم في النار إلا واحدة» 
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”"' رواه أبو 
عيسى الترمذي وقال: هذا حديث غريب مفسّرء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وهذا الافتراق مشهور عن النبي كله من حديث أبى هريرة وسعد بن أبي 
وقاص ومعاوية وعمرو بن عوف الأشجعي وغيرهم. 
)١(‏ سيرة ابن هشام (؟/ .)١1945‏ انحر 
(؟) أخرجه الترمذي (7541)»: وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 0147) دونيقوله و + ” 
«حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتى من يفعل ذلك» فقد ضعنل7()4/42 
حك 
2 هل 1 22 25252 6122 566إ ]ل ]ى]١]-2‏ ا ]ى]ى]ى]د]1]دلت©]©تآ6 6 1لا 





إهعداء من شبيكة الألواكة 





تاريخ ابن غنام 


فعن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة إنه» أن رسول الله وَل 
قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثئتين وسبعين فرقة» والنصارى 
مثل ذلك» وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»"'' رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمذي وقال: هذا حسن صحيح. 

وعن معاوية بن أبي سفيان وَنهء قال: قال رسول الله يَِّ: «إن أهل الكتاب 
افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملة» يعني أهل الأهواء «كلها في النار إلا واحدةء وهي الجماعة). 
وقال: (إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكَلْبٌ 
بصاحبه. فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله؛ واللهيا معشر العربء. لئن لم 
تقوموا بما جاء به محمد مَل لَميْرَكُم من الناس أحرى أن لا يقوم به»"'". 

هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء عن الأزهر بن عبد الله 
الرازي» عن أبي عامر عبد الله بن لحُي» عن معاوية. 

ورَوَاه غير واحد. منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة» رواه الإمام أحمد. 
وأبوداود في سئئه . 


وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو» عن راشد بن 
سعدل» عن عورف بن مالك الأشجعي”". 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5594) والترمذي (1145) وابن ماجه (١949؟)»‏ وصححه الشيخ 
الألباني (الصحيحة .)1١7‏ 
000 أخرجه الإمام أحمد في | لمسند (5/ )١‏ وأبو داود (/5691)») وحسنه الشيخ الألباني 
(الصحيحة 006 : 
1 : (اجدين» 
() أخرجه ابن ماجه (997١؟)‏ وصححه الشيخ الالباني (الصحيحة .)١1597”‏ الى -2 


20( 





وَيرُوّى من وجوه أَخَرَّ. 


فقد أخبر مَل بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقةً» والثنتان والسبعون لا 
ريب أنهم الذين خاضوا كخوص الذين مِن قبلهم» قال الله تعالى : 8« كَلَدِرَحَ 
ين تلك حتاو لحك يدك كرد وك مولا وأوَلَددًا دََسْتَمَبَعُوا متهم أسْتَمتَعمُ 
صلقي كما حا شتت للدت مد قل بنيز تثذ كلى حلا أَوْلحكَ 
حَبِطْتٌ أَعْمْلُهُمٌ في اليا الجن للك هم الْحَنسرونَ . 

وقد ذكر أهل التفسير عن ابن عباسء وَقياء أنه قال: ما أشبّة الليلة بالبارحة! 
هؤلاء - بني إسرائيل - شُبْهَنا بهم والذي نفسي بيده لتَتَعْنَهُمء حتى لو دخل 
الرجل منهم ججخْرٌ ضَبّ لدخلتموه!”" 

وعن ابن مسعودء طبه : أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمدنًا وهديّاء تتبعون 
أعمالهم حَذْرٌَ القُذَة بَالمذَّةء غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا( 

وعن حذيفة بن اليمان وَفبِهء قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من 
المنافقين الذين كانوا على عهد النبي كَلِةِ. قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا 
يُحْفُونَ نفاقهم. وهؤلاء أعلنوه””. 

الثانية: قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» في 
كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم) : 


.)7517 /١5( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
5-7 .)ةىل١ا‎ 0 95 56 0ع(‎ 
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[١‏ الالوكة 





هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي يَلِ إما في الدين فقطء. وإما في الدين 
والدنيا معّاء ثم قد يؤول إلى سفك الدماء»ء وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. 
وهذا الاختلاف الذي وردت به هذه الأحاديث 0 نهى الله تعالى عنه في 
قوله كل : رك ا دن عرو وَلعَْلتُا ين بَْدِ مَا ج4مْ: الِيتثُ» الآية: 
وقوله : «# إن الَدِبنَ فرقُوا ديهم وك 6 ينيك لت يق ف 0 تعالن:: 3 
كا مك التزينا انيا. ل تشغرا الشف قت بك عن سييلو ذلك و2 

ومنشأ هذا الاختلاف من جهة عدم العمل بالعلم» كالذي يعرف الحق من 
الباطل ويميز بينهماء ولا يَتَبِعُ ذلك فعا ولا قولا ولا عملّاء وإما من جهة 
العمل بلا علم» فيجتهد في أصناف العبادة بلا شريعة من الله» ويقول على الله 
ا ا 0 
ا مآ ْنَا هن ليت واد يرا بَعْدٍ مَا بيكدة لئاس فى الكتب أوَلتيك ينعم لله 
ا لدعِوٌت» والثاني مِن مشابهة النصارى الغالِينَ في الدين»؛ والقائلين فيه 
ف الفدق > والسي ا عن واه أشي 

وقذ ابتلى الله تعالق طوائف. من هذه الآمة من المنتسبين إلى العلم نما :ابتلى 
اليهودّ؛ من حب الدنيا وإيثارها وكتم الحق» فإنهم تارة يكتمون العلم بُخلًا به 
وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوهء وتارة اعتياضًا برياسة أو مال» 
فيخاف من إظهاره انتقاص رياسته أو مالهء. وتازة يكون قد خالت غيره في مشألة 
واعتّرّى إلى طائفة قد خُولِمَت في مسألة» فيَكتم من العلم ما فيه حجةٌ لمخالفه» 
وإن لم يتيقن أن مخالفه مُبُْطل» ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل 
العلم يكتبون ما لهم وعليهم, وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وكان 


السلف ان ابن عبينة وغيره» يقولوك: ]نمق فسد من غلمنائنا'فقية شَبّْه من 'اليهوزدء ش 





إعداء من تشسبيكة الألواكة 1ك كد ناآات_ انا انار 


تاريخ ابن غنام 


ومن فَسَدَ من عَبّادنا ففيه شَّبَهُ من النصارى.. انتهى كلامه رحمه الله تعال 20 , 

وليس الغرض استيعابَ ما وقع من الاختلاف والافتراق» واستقصاءً ما صدر 
فيه النزاع والشقاق. وما وقعت فيه المشابهة والمضاهاة» فهذا يَحَجم جَوَادْ 
الفهم عن ذَرَكِ أدناف ولا يَسَع استيفاؤه على الإجمال دون التفصيل» لا سيما إن 
انضم إلى ذلك تحريفٌ التأويل» وتأويل التنزيل» وإنما القصدُ من ذلك جَلْتَ 
ب فيها اللبيب فِكرّهء ويأخذ منه نِذَارَتَه وحَذَرّهه في هذا الزمان الذي 
من تمسّك بدينه فيه يكون كالقابض على جَمْرِهء فيجب عليه أن يُلْزِمَ نفسه على 
ذلك صَبْرَّه حتى يُعْظِمَ مولاه له أَجْرّه ويتضرع إلى الرحمن الرحيم؛ أن يهديه 
الصراط المستقيم» ويُقيمه على السَّدّن القويم وما يِلَقَّدهَآ إِلّا الت صَيْرُوأ وا 
نهآ إلا در حَظٍ عَظِيوٍ». 


فقدء والله» ضَحُمَ الأمرٌ وجَسّمء وتفاقم الأمر وعَظُمء وأطلت الفتنء 
وأطلت المحن» في هذا الوقت والزمن» وظوهِرٌ على الضلال والبدع» والكثير 
إلى منهاجها نَرَعء وقل الاكتراث والمبالاة في الدين» وكثُّر سَوَاد الْمبْطلينَء 
وحكم على غير برهان ويقين» بتضليل الدعاة الموحٌدِين» وإبطالٍ ما كانوا له 
متجرٌدِين» من الدعوة لرب العالمين قل هذ سَبِيِلَ أَدْعْوَأ إِلَّ الله عل بصِيرَة أن 
وَمَن أتَبَعى وَسبَحلَ أله وَمآ أنأ مِنَ المتركن»* هذه دعوة رب الأرباب» التي نفت 
الوسائظ دونة الارتياب؛ .واستبيحث عتدها. الأموال والرقات» وافترق الثاس 
فيها بين حلول الجنة وحُسْن المآب. والخلود في الهاوية دار العذاب» الْمعَدَّة 


مل ار سيم 


لأعداء الله من الجنة والناس أجمعين وَاَلَدِينَ جنهدواً فين عب 2 ل سبلنا ون الله 


جح لي يي للج 
60 كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع من عدة مواضع (اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ /لن 9 5 
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مم الْمَحَيينَ» ولا يَبْعْدُ أن يكون زماننا هذا الموجود» داخلا في جملة الزمان 
الموعود»؛ فأرجو لِمَنَ استقام فيه على السَّنّن المحمود» أن يجعل الله تعالى له 
5 العمل أجر خمسين» كما .ورد .عن سيد الي قل هلذوء سبي دعأ 
إِلَ الله عَلّ بَصِيرَذ أنأ ومن اتبَعَى وَسْبِحنَ لَه وَم1 أنأ من المقركين» ودين جَهَدُوا 
فا ريت سبلا مإ لَه لَمَمَ الْمَخرِينَ» وَالَذِنَ امنوأ وَعَمِلُوا ألضصَلِحَاتٍ لَسَوْتتهُم 


ا 0 ع عر عر 


يَنّ لَب عرها يرق ين حَحَهًا الْأَتهرُ حَلِينَ وبا يعم أَجْرُ الْعمِنَ 69 لذبن صارها وَعَلك 


ظً 
1١‏ 
9 
00 
9 
2< 


جيه حت مم و 
رهم بلوكلون 6 . 
الفائدة الثالثة: أطبقت الأمةء واتفقت المقالة» أن الله تعالى لا يجمع هذه 
الأمة على ضلالة» ولا يَعْمّها بالسفاهة والجهالة» فعِصْمَتُها مستمرة إلى انقضاء 
الأمدء لا يُنكر ذلك ولا يَجْحَدَه أحدء كما ثبت ذلك في صحيح الأخبارء 
وتقافة العدوله الأخيا 1 تالس المجاء 7 
وأخبر أيضًا أن في أمته أناسًا لا يزالون بهديه يستمسكون” " وفيها بل أكثرهم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (457) والترمذي (0048:") وابن ماجه )4:01١5(‏ عن أبي تُعْلَبَة 
الْحْسَنِنَ قَالَ قال رَسُولَ اللَِّ كلِِ: «المْتَِرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَتَامَوْا عن الْمُنْكَره حَتَّى إِذَا 
رََبْتَ شنا مُطاعَاء وَهَوَّى مُتَبَعَاء وَدُنْيَا مُؤْئرَةَه وَإِعْجَاتٍ كُلّ ذى رأي بِرَأَيِهِ فَعَلَيِكَ 
بِتَفْسِك وَدَعْ عَذّكَ الْعَوَامَ؛ إن مِنْ وَرَايكمْ يا الصّبْرِ» الصَبْرٌ ذه مدل َبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ 
َال فم مل جر حَممِينَ رجا يَْمَلُونَ ِل عمو َالَ: و الله عر دي 
مِنهم؟ قال : : ١أخرٌ‏ حَمْسِينَ مِنْكُوَ) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب 0711/7 . 
(؟) أخرجه الترمذي (71/794) من حديث ابن عمر مرفوعا: (إن الله تعالى لا يجمع أمتي 
على ضلالة) وصححه الشيخ الألبانى (صحيح الجامع ). 
(0) أخرجه البخاري )7””55١(‏ أوعسلم فخ 6 من ختيك معاوية قال كال 
رسول الله كلِ: «لآ يَرَالُ من أُمَتى أُمَةُ قَائِمَةٌ بأمْر اللَّده لا يَصُرُهُمْ مَنْ حَذَّلَهُمْ وَل 
مَنْ حََالمَهُمْ: ٠‏ حَنَّى بَأَتيهُمْ أمْرٌ اللِّ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) . 


يد 


0لا 





إتعمعتاعء سنا 


مخطئون» وعن هليه ومنهاجه منحرفون» وهذا الاختلاف وصدور الانحراف» 
يكنا دنه الشيطان وتقاضته الطباع. وصار للنفوس إلى ذلك إسراع بعد إزماع. 
حتى إن ذلك يوجد من بعض العلماء المنتسبين إلى أحد المذاهب المتعصبين»؛ 
فا يقبلونمن الديق رأياء ول رواية؛ إلا ما كان لأصحابهم به عمل أو دراية. 
رضن [السْتَن اللي أي جيم الناس بالاستمساك به والاتباعى ويا بيد أو 
اختيار بعض الأتباع . ولو تبين له وعرف الحق من غير مذهبه واتضحء ما عَرَّجَ 
عليه ولا ارتضاه ولا جَنَح» ولا صَدَع بذلك ولا صَدَح. 

والواجب على كل إنسان ممن اتصف بصفة الإيمان» أن يقبل على الحق 
ويعمل به ممن كان» ولا تحمله الغيرة القلبية» والشهوة المذهبية» على العناد 
والعصبية» كما يوجد من بعض أهل المذاهبء, حَمَله التعصب على الطعن - 
والعياذ بالله - في الآئمة والمثالب. 


وثرى كثيرًا ممن يدعي العلم والمعرفة» .وكذلك من المتعبدة والمتصوفة» لا 
يَسْلّْم بعضهم من بعضء» ولا يكون لأعراضهم رفضء» بل لا يَعُذّهُم ذلك العالم 
إلا ضَلَالُا جَهّالَاء والعابدُ يرى طريقة العلم سفاهة وضلالاء ويدعي أن العلماء 
لم يتشربوا من صافي الشريعة زُلَالَاء ولم يَرِدُوا مِن مَعِينها سَلْسَالَاء ولم يدركوا 
من الحضرة وصولًا واتصالاء ولم يُلْقُوا منه قبولًا وإقبالّا» ولقد جاء كلّ من 
أولئك مُحَالَاء وقد ضلوا واللهِ ضلالًا بعيدّاء ولم يقولوا قولًا سديدّاء وإنما 
الحق والصواب ما جاءت به السنة والكتاب» وما قاله وعمل به اللأصحابء وما 
اختاره الأئمة الأربعة المقلّدة في الأحكام المسّبعة فقد انعقد على صحة ما قالوه 
الإجماع. ولا يخرج عنهم إلا مَن رام سَئْنَّ الابتداع» فمَن اهتدى بهم بعد 


الكتاب والسنة فقد رَشَّد واهتدى» ومّن فارق ذلك فقد ضَلَ واعتّدى. لامح 


وللإمام أبي عمر يوسف بن عبد البرء الذي شاع علمه فى الأقطارء الينام 











الأرض في الشهرة والاشتهارء مصئّف سماه «كتاب العلم»"'' أوعَبَ الكلام فيه 
على السنة والقرآن» وصرّح بوجوب التمسك بهما على كل إنسان؛ خصوصًا 
ذوي الفضل والشان» في كل قطر وعصر وزمانء ولم ير التقليد من المنهج 
السديد» إلا فيما لا بد منه ولا غنى للشخص منه عند تعسر الدليل وفقده» وعدم 
استيفاء له في وجده''". 


ولشمس الدين ابن القيم في «إعلام الموقعين» ما يَشْفي صدور المجتهدين. 
ين رد بج المقلدين : 

وللأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني» وكان مشهورًا بالعلم والفهم». وله من 
صناعة الشعر أوقْرٌ سَهُمء قصائد كثيرة في هذا المعنى» نَهّجَّ فيها المنهج 
الأسنى. فأحببت أن كت فيها «البائية» في هذا الكتابس» لما حَوَ نه من فَصْل 
الخطاب». وأجاد القول فيها وأصاب» 00ل 

أمنا: آن).عماء'أنت “فيه 'مكات » ,ؤهل» للك من يعد البعاة إيَات 

تَقَضَّت بك الأعمار في غير طاعة سوى عمل ترضاه وهو سرابٌ 

إذا لم يكن لله فِعْلّك خالصًا فكل بناء قد بَنَيْتَ خرابٌ 


فللعمل الإخلاص شرط إذ أقى وقد وافَقَثَهةَ سنة وكتاتٌ 


)1١(‏ اسمه الكامل : ااجامع بيان العلم وفضله وماينبغى فى روايته وحمله)»). 
هذا كله لغير العامة» فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها ؛ لآنها 
لا تبين موقع الحجة؛ ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات» لا 
سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة؛ 
والله أعلمء ولم تختلف العلماء أن العامة عليهًا تقليد علمائها . .©. ١‏ 
(اجدتد» 
(9) ديوان الصنعاني 26 اج 52 
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إشعدتاءعء من تشسبكة الألتوكة 


تاريخ ابن غنام 


وقد صبن عن كل ابتداع وكيف ذا 
طغى الماء من مجر ابتداع على الورى 
وطوفان نوح كان في الفلك أهله 
أشن ١‏ لل انين المطان يكل نا 
نسائل من دار الأراضي سياحة 
فيخير كل عن قبائح ما رأى 
لأغهم عَدُوا قبائح فعلهم 
كقوم عراة في درا مصى ما ترى 
يدورون فيها كاشفين لعورة 
يَعُذَُومِمِ في مصرر من نضلائهم 
وفيهنا .وفيها: كل ما لا يعده 
وفي كل مصر مثل مص وإنما 
ترى الدين مثل الشاة قد وثبت له 
لقد مرََّنْه بعد كل ممرّق 
وليس اغتراب الدين إلا كما ترى 
فيا غربة هل يُرْتجى منك أَوْيَةٌ 
فلم ببق للراجي سلامة دينه 
كتاب حَوَى كل العلوم وكل ما 
فإن رُمْتَ تاريحًا رأيت عجاتبا 
ولاقيت هابيلًا قنتيل شقيقه 
وتنظر نوحًًا وهو في الفلك إذ طغى 





)أت نز ط©طاجع1 1 ١‏ 





2 - البأكينا" 'اناانا" "بايا 


وقد طبّق الآفاقٌ منه عبات 
فلم ينح منه مركب ولا ركاب 
فنجّاهم والغارقون تَبَابٌ 
يطير بنا عما نراه عُرَابُ 
على ظهرها يأنيك. منه عُجَابُ 
عسي بلدة فيها هدى وصوات 
وليس لأهليها يكون مَتَابٌ 
محاسنّ يَرْجَى عندهن ثوابٌ 
على عورة منهم هناك ثيات 
تَوَائَرَ هذا لا يُقال كِذَابُ 
دعَاؤْهُمْ فيما يرون تَُابُ 
لسان ولا يدنو إليه خطابت 
لكل مسمّى والجميع ذئابت 
ذئاتٌ وما عنه لمن ذَمَاتٌ 
فلم يبق منه جثة وإهابٌ 
فهل بعد هذا الاغتراب إيات 
فيجبر من هذا البُعاد مُصَابٌ 
سوى عزلة فيها الجليس كتات 
حواه من العلم الشريف صوابٌ 
ترى, آدمًا إذ كان ؤهو ترات 


بواريه لما أن رآه غراب 


(اجدين» 
وج 


عل الأرض .من ماء الستحات عا اباب 
ا 2 12252 تت 2222 51025211252222._]ى]ل]ؤ]ت<ت©ت6ت 4ت اح]صل تتشت 11 











وإن شعت كل الأنبياء وقومهم 
ترى كل ما تَوَّى وني القوم مؤمن 
وجنات عدن حورها ونعيمها 
فتلك لآرباب التقى و هذه 
وإن ثُرِدٍ الوعظ الذي 
تجده وما تهواه من كل مشرب 
وإن رُمْتَ إبراز الأدلة في الذي 
تدل على التوحيد فيه قواطع 
وفيه الدواء من كل داء فثق به 
وما مطلب إلا وفيه دليله 
ولكنٌّ سكان البسيطة ‏ أضبيحوا 
فلا يطلبون الحق منه وإنما 
فإن جاءهم فيه الدليل موافقًا 


رَضوه وإلا قيل هذا مؤول 


إن عقلته 


تراه أسيرًا كل حبر يقوده 
أتعرض عنه عن رياض أريضة 
بريك صراطًا مستقيمًا وغيره 
يزيد على مر الجديدين جذة 
وآبانه في كل حين طرية 
ففيه هدى للعالمين ورحمة 
فكل كلام دونه القشر لاا سوى 
دعوا كل قول غيره وسوى الذي 


اهتداع من تنشسبكة الألوكة 


وما “قال كل منهم وأجابوا 
وأكثرهم قد كذبوه وخابوا 
ونار بها للمسرفين عذاب 
لعقن مش كذ كرك عبات 
فإن دموع العين عنه جوابٌ 
فللروح منه مطعم وشراب 
تريد فما تدعو إليه تَحَابٌ 
بها قُطِعَت للملحدين رقابٌ 
فتوالله: ماااغته ينوك »كعات 
وليبس عليه للذكىي حجاتب 
كأنهم عمنا تخواه غضنات 
يقولون من يتلوه فهو مُتَابٌ 
لكا كان لملاناء اإليه لقانت 
ويركب في التأويل فيه صعاب 
إلى مذهب قد قررته صِحَابَ 
وتعتاض جهلًا بالرياض هِضَابٌ 
مفاوز جهل كلها وشعابٌ 
فألفاظة مهما تَلوَث عات 
وتبلغ أقصى العمر وهي كِحَابَ 
وفيه علوم حجة وثواب 
وذا كله عكيك. انيت لكات 


أق عن رسول الله فهو صوات 








إشعدتاع من تشسبكة الألتويكة 


تاريخ ابن غنام 





جح 9 ٠.1‏ 5س 


وعَضُوا عليها بالنواجذ واصبروا 
تروا فيه ما ترجون من كل مطلب 
أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم 
كعاين بالونا رل الن قن با 
وفي طي اننا اماق نفافسن 
وكم من فصول في المفصّل قد حوت 
وما كان في عضي الرمتول وصحبه 
له سامت 1 ا ادل 
أقر بأن القران فيه طلاوة 
و عي 0006 في ضلاله 
وقد قال وصي المصطفى ليس عندنا 
وإلا الذي أعطاه فهمًا إلحه 
نما الفهم إلا من عطاياه لا سوى 
سليمان قد أعطاه فهمًا فناده 
وسل منه توفيقًا ولطمًا ورحمةً 


يطيب لما نشر ويفتح باب 
ارلا إلبها تلذكيى. عاب 
سواه الحهدى للعالمين كتاتث 
فأبلس حتى لا يكون جواتبٌ 
ويعلو ولا يعلو عليه خطاب 
يدبّر ما ذا في الأنام يَعَابٌ 
سواه وإلا ما حواه قِرَابٌ 
نآيناتة :فتاسال: عساك غات 
بل الخير كل الخير منه يُصَابٌ 
يجبك سريعًا ما عليه حجاتٌ 
فتلك إلى حسن الختام مآبٌ 


الفائدة الرابعة: في بيان ما جرى في غربة الإسلام» التي وعد بها خير 
الأنام؛ وأخبر بوقوعها قبل انقراض الأيام» وكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام 


بإلهام من الله تعالى له وإعلام: فوقع ذلك وصدرء وبدا محياه وظهرء. كما نطق 


200 


به الأثر» وأفصح به الخبر 


' جدين؟» 
000 طقل ينحنا بهله القاسة الرابمة من جتانيه اكق الأكرية يفن رسيت بال أل الميجا9 4و 
2 
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إهعداء من تشبيكة الألواكة 


فقد روى السلع في صحيحة من ديت أبي«نطريرة وفةه 6 عزع:النبي' كلل قال : 
«بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ»"'". 


وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود بزيادة في آخره» وهي : 
قيل : يا رسول اللهء من الغرباء؟ قال: «الذين يُصلِحُون إذا فسد الناس)”"" . 

وخرجه غيره» وعنده: قال: «الذين يفرون بدينهم خوف الفتن)”" . 

وخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه» عن جده» عن 
النبي كَلِةِ: «إن الدين بدأ غريبًا ويرجع غريبّاء فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما 
أفسد الناس من بدا 0 

وخرجه الطبراني من حديث جابر عن النبي ود وفي حديثه : قيل: ومن هم يا 
رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون حين يفسد الا 0 


) 


وخرجه أيضًا”"'' من حديث شريك بن سعد" بنحوه. 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ */) بهذا اللفظ من حذيث عبد الرخمن بن سَئة 
الأشجعي . 
يه أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (114) من حديث عبد الله بن عمرو» وكا موقوفًا قال: 
أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء. قيل: أي شيء الغرباء؟ قال: الذين يفرون بدينهم» 
يجمعون إلى عيسى بن مريم َه . وضعفه الشيخ الآلباني (ضعيف الجامع .)١/١‏ 
(5) الجامع للترمذي (177*0) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)١54١‏ 
(6) المعجم الأوسط .)541١6(‏ 
رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة». 
)7ع( الصواب: سهل بن سعد؛ كما عند الطبراني» وابن غنام تابع الحافظ ابن رجب على اج 
هذا الوهم؛ لأنه ينقل من كتابه اكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» اص .)١6‏ 9 7 


(9052و 





إعداء من تنشسبكة الألوكة 


7 ال 1 ا- ١‏ : 
1١1‏ ات >3 انا أ ك انان" نارق 


تاريخ ابن غنام 


ج 777077 1 ا 

وخرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي كلد حديثه : 
«فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس)”''. 

وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمر عن النبي كلةِ قال : 
«طوبى للغرباء» قلنا: وما الغرباء؟ قال: «قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير» 
من يعصيهم أكثر ممن يطيعهو)0؟. 

وروي عن عبد الله بن عمروء مرفوعًا وموقوقاء في هذا الحديث: قيل: ومن 
الغرباء؟ قال: «الفرارون بدينهم: يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم 3]22)””" . 

ومعنى ظهور الإسلام غريبًا أن الخلق قبل مبعثه كَل على ضلالة» فدعا إلى 
الإسلام» فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة» وكان المستجيب 
له خائمًا من عشيرته وقبيلته؛ ويؤذى ويشرد ويعذب ويقتل» فيهربون إلى البلاد 
النائية» كالحبشة» ثم إلى المدينة بعد الهجرة» فصار الداخلون قبل الهجرة 
غرباء» ثم أتم الله تعالى نعمته على المسلمين» وأكمل لهم الدين» وقُبِض سيد 
المرسلين» فاستمروا على الاستقامة والتعاضد والنصرة في خلافة أبي بكر 
وعمر وَباء حتى أعمل الشيطان مكائده على المسلمين» وألقى بأسهم بينهم. 
وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات». فاضطاد الأكثر بهما معًا أو بإحداهماء 
فكان ذلك كما أخبر به النبي كَل. 

وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي كَلِْةٍ قال : «والله ما الفقر 


الو 2 0 
(؟) المسند (؟/ )١17‏ والمعجم الأوسط (8985) وصححه الشيخ الألباني (صحب 





جديد » 

العجامع 0871). 09 
() أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 19) مرفوعًاء وقد تقدم الموقوف قبله 2/0421 
عا1ادشاع«عع غ بماغيو 





تاريخ ابن غنام 


لتكت اشاس ساس 


أخشى عليكم. ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم؛ كما بُسطت على من كان 
قبلكم. فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم)”'' . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل قال: «كيف أنتم إذا 
تحت عليكم خزائن فارس والروم! أي قوم أنتم!» قال عبد الرحمن بن عوف : 
نقول كما أمر الله تعالى. قال: «أو غير ذلك؛ تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم 
تتدابرون» ثم تتباغضون)”''. 

وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامرء عن النبي كَل معناه أيضًا' "". 

11111111111 
يُفنَحْ على قوم قط إلا جُعِلَ بأسهم بينهم”*؟. أو كما قال. 

وكان النبي كَكٍِ يخشى على أمته هاتين الفتنتين» كما في مسند الإمام أحمد 
عن أبي برزة» عن النبي كَلٍِِ قال: «إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم 
وفروجكمء ومضلات الفتن» وفي رواية «ومضلات الهوى”” 

فلما عمت فتنة الشهوات في تلك الأوقات» وأصبح الخلق إلى زهرة الدنيا 
في التفات» وصار لهم منتهى المراد» وجَدُوا لها في الارتياد» ارتكبوا المعاصي 
والكبائر» ووقعوا في التباغض والتدابر» بعد أن كانوا إخوانا» وعلى التناصر 
أعوانًا . 
)١(‏ أخرجه البخاري )5٠١5(‏ ومسلم .)595١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (5957). 

() أخرجه البخاري )5٠57(‏ ومسلم (5795). 
(5) تاريخ الظبرى 750 21/5 اج 
(5) المسند (5/ )47١‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب 07: .)1١1417‏ 'و 7 
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إشعدتاع من تشسبكة الألتويكة 


تاريخ ابن غنام 


وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة» فسببها تفرق أهل القبلة» فصاروا شِيَعًا 
وفِرَقَا وأحزاباء وأكثرهم لِسَئْنِ الضلال طَلابًا» وفتحوا من البدع والغي أبوابًاء 
وقذفتهم الفتنة في مضلة المفاسدء وبيداء الوبداع والتباعد» ومقفرة التقاطع 
والتحاسد» بعد أن كانوا على قلب رجل واحدء وانتهجوا من الردى مهالك»: 
فلم ينج من أولئك إلا الفرقة الناجية» وهم المذكورون في قوله كَل : «لا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. حتى 
يأتي أمر الله وهم على ذلك)17) وهم الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث». 
الذين يَصْلْحُونَ إذا فسد الناسء ويُصْلِحُون ما أفسد الناس» وهم الذين يفرون 
بدينهم من الفتن» وهم النْرّا من القبائل. 

وخرج الطبراني من حديث ابن مسعود عن النبي كَل في أشراط الساعة قال : 
اوإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أقلَّ من التّقّد)”" أي : صغار الغنم . 

وفي مسئد الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت» أنه قال لرجل من أصحابه : 
يوشك إن طالت بكم حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد عله 
فأعاده وأبداه» فأحل حلاله» وحرم حرامه» ونزل عند منازله» ما يجوز فيكم إلا 
كا بح “ال 

ومنه قول ابن مسعود ذه : سيأتي على الناس زمان يكون المؤمن أذلَ فيه من 


الك 


(1) اشخرججه البخاري (3551) ومسلم )1١731/(‏ من حديث معاوية. 
(؟) المعجم الأوسط .)585١(‏ 


(9') المسند (5/ 5؟5١)‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الترغيب .)75١‏ -0 
(5) أخرجه الجرجاني في الأمالي (؟/ 1117). (90059 
0511 عورع ه لماعو 








اهتداع من نتسبكة الألوكة 


وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفسادء ومباينته في القصد 
والمرادء ومخالفته لطريقهم المعتاد. 

قال أحمد بن أبي عاصمء. وكان من كبار العارفين في زمن أبي سليمان 
الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمانًا عاد فيه الإسلام غريبّا» وعاد وصف 
الحق غريبًا كما بدأ؛ إن ترغب فيه إلى عالم وَجَدتّه مفتونا بحب الدنيا» يحب 
التعظيم والرياسة» وإن ترغب فيه إلى عابد وَجَدنّه جاهلًا في عبادته مخدوعًاء 
صريع عدوه إبليس» قد صعد به إلى أعلى درجات العبادة» وهو جاهل بأدناها. 
فكيف له بأعلاها. . . إلى آخره. خرجه أبو نعيم في الحلية”''. 

وخرّج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده إلى الحسن قال: لو أن رجلا من الصدر 
الأول بُعِتّ اليوم» ما عرف من الإسلام شيئًا إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله 
لئن عاش على هذه المنكرات» فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته» وصاحب 
دنيا يدعو إلى دنياه» فعصمه الله تعالى» وقلبه يحن إلى ذكر السلف» فيتبع 
آثارهم» ويَسْئَنٌ بسَنَيِهمء ويسَِعٌ سبيلهم» كان له أجر عظيم . 


تتمه : 

مَدَحَّ كثير من السلف السّنَةَه ووصفها بالغربة» ووصف أهلها بالقلة. 

كان" التسين 4 ررحم اإلله. تعالى + يقول الأصحاية: :يا أع السنةة تَرَفقُوا 
رحمكم الله فإنكم من أقل الناس”'". 


: 5 : 9 22 2 7 الى 1 ف اق 0 
وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة» وأغرب منها من يعرفها ‏ . 
)١(‏ حلية الأولياء (4/ 7585). 
(؟) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة /١(‏ /اه). 
() أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة /١(‏ 08). 
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وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء 

ومراد هؤلاء الأئمة بالسّنّةِ طريقة النبي يَلْةِ التي كان عليها هو وأصحابه. 
السالمة من الشبهات والشهوات» وهي التي وَرَدَ للمتمسّكِ بها والعامل أجرٌ 
خمسين ممن قبلهم. وأن المتمسّكَ بدينه كالقابض على الجمر. ١‏ 

ثم صارت السُّنٌَُه في عرف كثير من العلماء المتأخرين» هي السالمة من 
الشبهات في الاعتقادات؛ خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة» وصنفوا في هذا 
الباب تصانيف سَمَّوْهَا «كتب السنة» وإنما خَصُّوا هذا العلم باسم «السّنَّةه لأن 
خطره عظيم» والمخالف فيه على شفا جرفٍ. 
والغربة عند أهل الطريقة غربتان: ظاهرة وباطنة0"): 

فالظاهرة: غربة أهل الصلاح بين الفساق» وغربة الصالحين بين أهل الرياء 
والنفاق» وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق». وغربة علماء الآخرة 
بين علماء الدنيا الذين سلبوا الخشية والإشفاق»: وغربة الزاهدين بين الراغبين 
فيما يَنْمَدُ وليس يباق. 

وأما الغربة الباطنة: فغربة الهمة» وهي غربة العارفين بين الخلق كلهم» حتى 
العلماء والزهادء فإن أولئك واقفون مع عبادتهم وعلمهم وزهدهمء وهؤلاء 
واقفون مع معبودهم لا يعَرجون عنه . 

لا لا لا 


- .)54 /١( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
000 :- حر من «مدارج السبالكين)؟ لابن القيم 6 /7 06-2598 ا) - يتصرف‎ 
علالعناع«ع 4ه بماغير‎ 


يجت ظ 





إهشداءعء من تشسبكة 22 13 . 1١‏ دعل نا أ م "يثنا ناراين 


في نسب الشيخ ومبد! أمره» وما جرى عليه 
في قيامه يتلك الدعوة من أهل مصره: 
وما صادمه به علماء عصره 





أما تهون رتح الله ركان ا بولفافن هليه اشقت عقراتة وال عدقيو عفد 
بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن 
محمد بن بريد بن مشرّف”'"2. 

وَلدء رحمه الله تعالى»؛ سنة خمس عشرة بعد المائة والآلف من الهجرة 
النبوية» في بلد العْيَيْئة من البلدان النجدية» فأنبته الله تعالى نبانًا حسنّاء وجلا به 
عن طرَِّ الدهر وسَّنَاء وبقي بعد سن الطفولية زمنًا يتعلم في تلك القرآن. 
معتزلا في غالب الأوقات لعب الصبيان» ولهو الجهال والغلمان» حتى حفظ 
القرآن عن ظهر قلب قبل بلوغه العشرء وكان حادّ الفهم سَرِيّاء وَقَاد الذهن 
ذكيّاء سريع الحفظ. فصيح اللفظء ألمعي الفطنة نبيه»ء اشتغل في العلم على 
أبيه» وجَدّ في الطلب» وأدرك بعض الأرَّب» وهو في بلد العبَيّتة في تلك 
الحال» قبل رحلته لطلب العلم والارتحالء وتَطَوَافِهِ له في كثير من البلاد» حتى 
نال منه المراد» وفاز بالسعد والإسعاد؛. وحاز الرشد والإرشاد. 


)١(‏ وبقية نسبه كَِدَنْهُ كما هو محفوظ عند ذرّيته» وفي مشجرة عشيرته آل الشيخ » وعند قبيلته 
الوهبة» وهو كذلك المعتمد عند مترجميه» وعند مشاهير النسّابين : بن عمر بن معضاد بن 
ريّس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع 
بن تعشل ين شداداين زمين ب شلا بن زبيعة إن أبوا سودي بللشيين تيظاة بن الله بن لس 
زيد مناة بن تميم بن مرٌ بن أذْ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. - وج 

072( 








حططاء من لممحا سكن 136 . تاأا ضعلا ناأآ ده يخا تايان 


تاريخ ابن غنام 


وكان والده قل تو سم ذلك فبة ) 1000 بذلك ويبديه » ويؤمل ذلك منه 
ويرجوه. كما جحدك نه سليمان أخوهء قال: كان عبد الوهاب أبوه يتعجب من 
فهمه وإذراكهء قبل بلوغه وإدراكه» ومناهزته الاحتلام وإفراكه» ويقول أيضًا: 

وقد كتنب والده إلى بعض إخوانه رسالة. نَوّه فيها نشأنه؛ يثنى فيها عليه وأن 
له" فَهمًا "يدا" "والديه ولو 0 الدرس سَنَةَ على الولاية» لظهر في الحفظ 
والإتقان آية» «وقد تحققت أنه بلغ الاحتلام» قبل إكمال اثنتى عشرة سنة على 
الإتمام, ووأنثة أهه للضلاة بالجماعة والائتمام, فقلمته ب بالأحكام, 
وزو شه بعل البلوغ في ذلك العام لم طلب مني الحج إلى بيت الله الحرام, 
فأجبته بالإسعاف لذلك المرام, فحج وفضى ركن الإسلامء وأدى الكتاات 
على التمام. ثم قصل مدينته عليه الصلاة والسلام؛ وأقام فيها شهرين » ثم رجع 
بعد ذلك قائرًا بأجر الزيارة والمناسك». 

وأخل في القراءة على والده في الفقه على مذهب الإمام ايك فَشَللت فيه 
الطريق الايد ورد مع الحفظ سرعة الكتابة. فكان يحير أصحابه. بحيث 


- انظر: «علماء الدعوة»؛ للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ (ص5)» و«مشاهير 
علماء نجد وغيرهم». له أيضًا (ص١32)»‏ و«البيان الواضح لأسرة شيخ الإسلام محمد بن 
عبذالوهاب رحمه الله حتى سنة 42197 للشيخ عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ (صه ). 
و«العلماء والكثاب في أشيقر)؛ لعبدالله بن بسّام البسيمي /١(‏ 0 واشجرة نسب 
شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب وأبنائه وأحفاده»؛ لإبراهيم بن عبدالرحمن آل 
الشيخ» و«علماء نجد خلال ثمانية قرون»؛ للشيخ عبدالله بن عبدال رحمن البسّام /١(‏ 
65) وامثير الوجد في أنساب ملوك نجد»؛ لراشد بن على بن جريس 0 ١‏ - 
.)١ 14‏ وترجمة مخطوطة للشيخ سليمان بن علي بن مشرف بخط المؤرخ إبراهيم بن عيسى » 
نحور الحور العين»؛ للطف الله جحاف (ص057). ولمزيد من الوثائق والتفاصيز إل 

(«نسب الوهية ا عشائرهم»؛ للدكتور خالد الوزان» وا عبدالله ١‏ 
ب الوهبة التميميين وعشائرهم»؛ للدكتور خالد الوزان» والشيخ ع, 2702 
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ا الالوقة إهداع شبيكة الألوكة 


3664 . كت ع1 ١ ١1‏ جه "ان" 'نثرا ييا 


تاريخ ابن غنام 
عؤودا#عطحط ل -تكتت” 
إنه يخط بالخط الفصيح في المجلس الواحد كراس» من غير سامة ولا نصب 
ولا التباس» ثم بعد ذلك رحل في العلم وسارء وجّد في الطلب إلى ما يليه من 
الأمصارء وما يحاذيه من الأقطار» فزاحم فيه العلماء الكبار» وأشرق طالعه 
واستنار»ء وصار لهلاله أقمارء فوطيع الحجاز والبصرة لذلك مرارّاء وأتى 
الأحسا لتلك الأوطارء وأخذ العلم عن جماعة؛ منهم الشيخ عبد الله بن 
إبراهيم الوديع 1 ثم المدني. وأجازه هبن طريقيق ) وأول: حديث ستمعة مئة 
الحديث المشهور المسلسل بالأوليّة» نقلت من خطه ما نصه: 
حدثني الشيخ عبد الله بن إبراهيم» بمنزله بظاهر المديئة المنورة» على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام» عن شيخ الإسلام ومفتي الشام أبي المواهب 
الحنبلي» إجازة» قال: أخبرنا والدي تقي الدين عبد الباقي الحنبلى» وهو أول 
خدِيَك سمعتة 4 قال" أضيرنا .نه المعمى الشيخ عبد الرحمن البهوتي الحنبلي . 
وهو 'أولحخدوك سمعتة' منهة ,قال أخبرئا .يه قيخنا. حمال الدين يؤسف 
الأنصاري الخزرجي. وهو أول حديث سمعته منه: قال: أخبرنا به والدي شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري». وهو أوأال خدذيكق,شمكته 'مندة" قآال: أخبرنا به شيخ 
الإسلام يوق الفضل أحمد بن حجر العسقلاني» وهو أول حديث سمعته منه. 
قال: أخبرنا الصلاح محمد بن محمد الحجكري الصوفي الخازن». وهو أول 
حديث سمعته منه» قال: أخبرنا الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي» وهو 
أول حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به الصدر أبو الفتح المِيدذوميء وهو أول 
حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم 
الحراني» وهو أول حديث سمعته منهء قال: أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي ابن الجوزي؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا به 
الحافظ إسماعيل بن صالح النيسابوري» وهو أول حديث سمعته منه» قال: 


0 


052( 


000 انظر ترجمته في : ااعلماء نجد خلال ثمانية قرون») (5/ 0-5 6()., 











إعداء من تشسبيكة الألواكة ١16‏ . لات عل نأ أ كفا تا يقرا 


تاريخ ابن غنام 

وا رسيي ا 
أخبرنا والدي أبو حامد صالح المؤذن» وهو أول.حديث سمعته. .نه قال : 
أخبرنا به أبو طاهن. تحمل ين محمد الزياة» .وهو,أول حديثف سمعته :متهة. قال 
أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار» وهو أول حديك سمعته ,منهء 
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن ستر بن الحكم النيسابوري. وهو أول حديث 
سمعته منهء قال: أخبرنا سفيان بن عبينة» وهو أول حديث سمعته منه» عن 
عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عَي: «الرحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»"'' تفرد به سفيانء 
ولا يصح سنده عمن فوق سفيان» والله أعلم . 

وحدث أيضًا عنه بالمسلسل بالحنابلة» قال كانه : 


حدثني الشيخ عبد الله بن إبراهيم الحنبلي» بمنزله بظاهر المدينة النبوية» عن 
شيخ الإسلام ومفتي الشام: أبي المواهب بن تقي الدين عبد الباقي» الحنبليان 
عفا الله عنهماء إجازة عن والده تقي الدين المذكورء قال: أخبرنا شيخنا عبد 
الرحمن البهُوتي. أخبرنا الشيخ تقي الدين بن النجار الفتوحي» صاحب "منتهى 
الإرادات» أخبرنا والدي شهاب الدين أحمدء قاضي القضاة الحنبلي, أخبرنا 
بدر الدين الصَّمْديِء الظاهري الحنبلي» أخبرنا عز الدين أبو البركات الحنبلي. 
أخبرنا أبو على حنبل بن عبد الله الرّضَافِي قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله 
الحنبلي قال: أخبرنا أبو الحسن بن علي الحنبلي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد 
بن جعفر الحنبلي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الإمام أحمد الحنبلي 
قال: حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل» إمام كل حنبلي» عن ابن أبي 
عدي. عن حميدء عن أنس بن مالك و#نه» قال: قال رسول الله كَللِيةِ: «إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5957) والترمذي )١974(‏ من طريق سفيان بن عبينة. باحر 


الشيخ الألباني (صحيح الترمذي .)250١7‏ لكا 
! 4 





| الانوكد 





إهعداء من شسبكة الألواكة 264 طاجعات ١‏ 


2 - اانا" ااانا "يليا 


تاريخ ابن غنام 


لو«اطا للل-ا-++ 1 
أراد الله بعبده خيرًا استعمله» قالوا: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح 
قبل موته)""» هذا حديث عظيمء قد وقع ثلائيًا للإمام أحمد مه . 

وقد سمع كن الحديث والفقه من جماعة بالبصرة كثيرة» وقرا بها النحو وأتقن 
تحريره؛ وكتب الكثير من اللغة والحديث في تلك الإقامة» ويحث على طريق الهدى 
والاستقامة» وكان أكثر لَبْيِهِ لأخذ العلم بالبصرة ومقامه» وقد نشر للتوحيد فيها لدى 
بعض الناس أعلامّه » وحقق لهم في ذلك الشأن إتقانه وإعلامه» وأوضح لهم سبيله 
وأتحكامه »فقا :إن الدطوة كلينا لله يكفر من كناف نوع مله إلى سؤااة. 

وَإذا' ذكز الخد بمجلسه “«قاراها الطواغيت ذأ الصالحية؛ الذيرة" كانوا 
يعبدونهم مع رب العالمين» نهاه عن ذلك وزجرهء. وبين له الصواب وحذره. 
وقال له: محبة الأولياء والصالحين إنما هي اتباع هديهم وآثارهم» والاستنارة 
بضياء أنوارهم» لا صرف الحقوق الربانية إلى الأجسام الوثنية. وقد وقع ذلك 
بمجلسه مرة» فأبدى للقائل نهيه وزجره» وأظهر عليه إغلاظه وذكرّه» فتغير وجه 
القافل _وجال. واستقرس. ذلك المقال؟ وقال »إن كان ما يقوله _حفل هذا 
الإنسان» فالناس ليسوا على شيء من زمان. قال رحمه الله تعالى: وكان ناس 
من مشركي البصرة يأتون إلىّء بشبهات يُلْقُونها علىّء فأقول وهم قعود لديّ: لا 
تصلح العبادة كلها إلا لله. فيَئْهَت كل منهم فلا ينطق فاه. 

ثم رجع بعد ذلك السفرء فإذا والده عبد الوهاب قد رفض سكنى العبِيئة 
وهجَره واختار سكنى خرَيملاء فأقام بها واستقرء فأقام فيها مع أبيه» يُعلن 
بالتوحيد ويبديه» وينادي بإبطال دعوة غير الله ويغشيه» وينصح من عدل عن 
الحق والرشاد» ويسلك في ذلك سبيل السدادة ويزجر الناسن عن الشرك 
والباطل والفساد» حتى رفع الله تعالى شأنه فساد. 


وجَدّ رحمه الله تعالى في تعليم الواجبء وبذل المناصحة للخاص والعام؛ ونشر 
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إهعداء من تشسبكة الألوكة 11-6 لناحنيه نات نالا نيار 


تاريخ ابن غنام 
ممستخخخظضتت ”تلك ري كك 
شرائع الإسلام» ومهّد سنة محمد عليه الصلاة والسلام» وإزالة ما غطى القلوب من 
رين الشرك؛ الذي هو أعظم الذنوب» وكشف الذنوب المظلمة للناس» وإماطة أذى 
اللبس والالتباس» ويحذرهم إن ذاموا على ما هم فيه وقوع النقمة والباس» ورفض 
منهج الغلول والخيانة» وأدى من العلم الأمانة» وترك ما كان علماء السوء قبله له 
سالكونء وفي قعره العميق راكسون» وفي أرجائه المغبرة ماكثون» وخشي الوقوع 
في تغليظ الوعيد» كما نطق به القرآن المجيد : إن ألَدِينَ يَكْتْمُونَ مآ اننا من الَْيَدَتٍ 
وَأَلُدَى ينا يَعْد ما بَيَككه لئاس في الْكتب أوْلتيِكَ يلْعثيم أله لَه وَيلْعَيجُمُ اللدعوت 4 » فأي وعيد 
فوق هذا الوعيد؟ وأي تهديد وراء هذا التهديد؟ كلا ما على لعنة الله من مزيد» لله 
2 من جهبذ عالم. وذاع إلى توحيد الله قائم» ناض لله ملازم, ومجدّدٍ 
لتلك المشاهد السنية والمعالم: ومني لآثار سلفية لم يبق منها سوى الأطلال 
والمراسم» وممِيتٍ لبدع رَفْضِيه أشابهتت المجوشية ءا وأمور شركية افده أكثر 
البرية» أمور إحنةٍ دينية» فأقاموا لها أعيادًا ومواسم. وعكفوا عليها والأغلب 
لها سائم» ولتشييدها والذب عنها رائم؛ بل الكل لم يكن منها سالم. 
فانتدب هذا الإمام» الذي أضحى بهديه الدين مشرقًا باسمّاء. والباطل 
بحججه مظلمًا سادمّاء مناديًا على رؤوس العوالم» بإخلاص العبادة لله وتنكير 
الإشراك لله والمظالم» وإبطال دعوة غيره من نبي وولي وظالم وحاكم» فلم 
يَخْفتْ في الله لومة لائم» حتى نال من مولاه الِمنَحَ العظائم» والعطايا الكرام 
الجسائم» وحاز منه أسنى الصلاة والغنائم. وفاز منه بأوفر المغانم» واختار الله 
تعالى وما عنده؛ وبذل في طاعته جهده. وطاقته وجدّهء ووَسْعَه ووجْدّه. حتى 
أنجز الله تعالى له وعدهء وكثر بعد ذلك مُحِيهُ وجندهء وأجزل عطيتة ورقُده؛ 
وصار له بتلك الدعوة والقيام. مك عبوره واعفيام ٠‏ فلم يبال بجميع الأنام» 
وما رموه به من الفوادح العظامء وما قَوَّقَوا له من تلك السهامء فلم يكن لهم إليه 


تجدنئلد2ل » 


وصول». وصار كل منهم عنه مغلول». وذ اننا مله ته بدا لج دم 
تلك البلد طالع القبول» ولمع فيه بارق سيف الحق المسلول ر ا7 
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| الالوكة 


تاريخ ابن غنام 


ل حر لاس ساسم 
الضلال وانقطع حبله الموصول» وعصفت به عواصف الدَّبُور بعد الشَّمّال 
والشمول» وصار لنجمه كسوف وأفولء». والعود المورق باللهو والمزامير 
والطبول» بعد غضته ونظارته يبس وذبول» ولجسمه الممتلئ بالفواحش نحول؛ 
فانتظم في سلك الإمام رجال وعصابة فحول» فاتخذوه.جليسا وأنيساءغ.واقتدوا 
به في كل ما يقول» فكانوا لطريقته المثلى مُتَبِعِينء وبأقواله وأفعاله مَمْتَدِين 
وبهديه الواضح مُهْنَدِينء لا يزالون معه في إخلاص الدعوة مشمُرِين» وفي 
إدحاض الباطل وأهله مجتهدين» وبإيضاح مناهج الشرك معْلِنِين» وفيما يرْضي 
الله مُسْرِعِينَء ولأهل الدين والحق مُكْرِمِينَء ولأهل الضلال مُوهِنِينَ» وللصّلّال 
والفسّاق مُهينين» ولقبح عقائدهم لهم مُبْينينَء قائمين في ذلك لرب العالمين» 
ولوجهه الكريم محتسبين» وفي الفوز غذًا مؤْمَلِين» وللنجاة مَرْتَجِينء وَالدِينَ 
جَهَدُوا ضِنا لَمَدِيَتجَ سبلا وَإِنَّ له لمم الْمْحيينَ» . 

وكان هؤلاء الرجال ملازمين للشيخ في جميع الأحوال» وكان في تعليمهم 
وإرشادهم لا يزال» فقرأوا عليه كتب الحديث والفقه والتفسير» وحقق لهم ذلك 
أتم التحقيق والتحرير» وكان كن في تلك المدة يروّع كل معاند ومعارض» 
فاشتهر حاله في جميع بلدان العارض» في خريملا والعيَيّئة والدرعية والرياض 
ومنفوحة» فلم يكن لبعضهم عن اتباع ذلك الحق مندوحة» لكون رب العباد كتب 
السعادة قبل الميلادء فكان لأجل ذلك ذا أهبة واستعداد». لما حظي بالمدد 
والإمدادء فتنور قلبه بضياء الرشادء وهو مقيم في تلك البلادء فأتى إليه ناس 
كثير» وانحاز لدعوته جم غفير» وكان الناس عند ذلك حزبين» وانقسموا فيه 
فريقين: فريق أحبه وما دعا إليه» فعاهده على ذلك وبايعه» وحذا حذوه وتابعه. 
وفريق أنكر ذلك عليه» وهم الأكثر» حتى أعزه الله تعالى عليهم وأظهرء وصار 
الخلق فيه مختلفين» وفي تلك الأمور متحيرين» والأكثر في مراتع الحيرة يُسيو ''. 


010( أ يذهب على وجهه حيث شاء. 
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كران انا لاا 


تاريخ ابن غنام 


71000 وام غير عر بن 


وفي مرابع الشك والريب مقيم فَهَدَى أَلَّهُ لذ امنا لِمَا أخْتَلنُوأ فِهِ يِنَ لحن 
ديد وَللَهُ يَهَدى م يَسَهُ إِلَّ رط مُسَتَقِم24 فلم يزل رحمه الله تعالى دأبه 
القيام» ونشر دعوة الملك العلام» على الاستمرار والدوام» حتى لهج 
بالإنكار عليه كثير من ذوي العلم والأفهام» وركضوا مع الرؤساء والشياطين 
والطَعَامء فقلدوهم في ذلك الأمر العوام» فكان للجميع على الأنكال انتظام» 
وعلى الإعانة في ذلك التزام. 

فأقام رحمه الله تعالى» وأفاض عليه بره ووالى» في بلد حريملا سنين ينشر 
أعلام التوحيدء ويبدي في المحافل الدر النضيد» وجوهر الحق الفريد»ء وصنف 
في تلك الإقامة كتاب «التوحيد» ونشر أعلامه. ثم بعد ذلك عزم على 7 
عنها والارتحال» والإقامة بالعيَيّئة» فجد في الرحيل والانتقال. وذلك بعد أن 
هدى الله تعالى عثمان بن معمرء لقبول هذا الدين الذي أحياه ذو القلب المنوّرء 
فدخل منه شيء في قلبه؛ وأعلن عند جماعته وصحبه» بتقريبه وحبه» فحين 
وصل تلك البلد» قام معه عثمان وقعدء وساعده على ذلك واجتهد». وأمر الناس 
له بالاتباع» وعدم المشاققة له والنزاع» وألزم الخاصة والعامة» أن يمتثلوا أمره 
وكلامة» ويسلكوا سبل الاستقامةة ويظهروا توقيرة؛ وإكرامه» فكان بعد ذلك 
الأمر والإلزام» وصدور ذلك الاعتناء التام» وشدة الرغبة والاهتمام» وإبداء 
التعظيم له والاحتشام» تُسمع أقواله وتطاع» وتملاً الصدور والأسماع»ء فصار 
للزيغ ارتداع» وقمع وإقلاع» وللحق والهدى اتباع» ففشا الدين في بلدان 
العارض المعروفة» وأكثرهم قلوبهم عن ذلك النور مصروفة» وعلى ما كانوا 
عليه من الأمور المألوفة» ملازمة محبوسة موقوفة. 

ولكن لم يصبر على الإقامة بذلك المكان» مع مشاهدته فيه الأرئان ار 
ذلك أمر الشيخ محمد الأميرٌ عثمان» بهذم لقب والمساجد. المبية د لقال 








على قبور الصحابة» وقطع الأشجار التي كانت الخلق لها في كل ساعة منتابة» 
فبادر عثمان لذلك وامتثل» وخرج الشيخ معه وجماعتهم على عجل» وخرجوا 
بالمعاول» والكل للأجر آمل» فهدموا تلك المساجد» وأزالوا رفيع المشاهدء 
وأزالوا جميع المحظورء عن جميع تلك القبور وعُدَّلَت على السَّئّن المشروع. 
واندرس الأآمر الممنوع. وهدِم رفيع ذلك البناء» وبتطل ذلك التعظيم لها 
والأعيناء: وخر شامخ الأحجار. وخر ما في العارض من معبّدات الأشجارء 
كشجرة قريوه وأبي دجانة والذيب» فلم يكن أحد إلى التبرك بهما ينيب» ولم 
تسألها من لم تتزوج مثل العادات زوجًا حبيب» وليس هذا في تلك الأزمان 
بغريب» وليس وقوع أقبح منه بعجيب. 

وكان الشيخ رحمه الله تعالى هو الذي باشر قطع شجرة الذيب بيده مع بعض 
أصحابه» فنال من ربه جزيل أجره وثوابه» وقطع شجرة قريوه ثنيان بن سعود 
ومشاري بن سعود وأحمد بن سويلمء وجماعة سواهم» فأدركوا من الفوز 
مَتّاهمء فلم يبق وثن في البلدان التي كانت تحت يد عثمان» وشاع ذلك 
واستبان» ونعم بذلك بأهل الإيمان» وصلحوا حالا من ذلك المكان» وانتشر 
التحق من ذلك: الأوان» واشتهر الأمر ويان». سارت بذلك الركبان»ء فأنكرت 
ذلك قلوب الذين حقت عليهم كلمة العذاب» وقالوا مثلما قال الأولون» ذوو 
الكفر والإعجاب: #َأجَعَلَ الْأَمَةَ لها ا إِنَّ هذا لَتَىء غاب فأخذوا في رده 
والإنكار عليه» وأنّوا بأعظم الأسباب. ورَّجُوا الخلق في لَُيجَةَ الضلال والارتياب» 
وضَّجُوا على كلمة الحق بالتكذيب والإكذاب» وعَحُوا مُظبقِين على الشيخ بأنه 
ساحر ومُفْتَرٍ أو كذاب, وحكموا بكفره واستحلال دمه وماله» وجميع من له من 
الأصحاب 9و دَلُوأ الْبتطلٍ لِيُدَحِصُوأ به لل دأحَدْْمَ هيف كن عِقَابٍ 4 . 


5-9 
ع ب 
و : 


شر الناس والعلماء إنكارًا. عليهء وأعظمهم تشْنيعًا .وسعيًا بالشر إليه. 





2709557-05 لظن زه ااء 


سليمان بن سحيم وأبوه محمدء فقد أَنْهَمَ في ذلك وأَنْجَدء وجَدَّ في التحريش 
عليه والتحريض» وهيأوا له أسباب الجريض"''. وأرسل بذلك إلى الأحسا 
والحرمين والبصرة» فلم ينل من مراده سوى الخزي والعار والحسرةء ولم 
يحصل من مراده بغير العثرة» ولقد كاد وسَّنَّم وعادى وحشرء علماء السوء 
ونادى وكذب عليه وبَهّت وزَّوّرء وجَدّ في دحض الهدى وسَمّره وسعى في 
إبطاله وما قَصَّرء وبعث الطْرٌوس مُتْرَعَة بالباطل والمَّيْنَء إلى علماء الأحسا 
والبصرة والحرمين» فقاموا معه فورًا بالإنكارء وأفتًوا للحكام والسلاطين 
والأشرار» بأن القائم بدعوة التوحيد حتى أشرق لها أنوار» خارجي لها ويّّض 
في الأقطارء خارجي ليس له في الحق تثبت ولا قرارء وأنه من لَطَى الجحيم 
والقان؛طلى' شنا جرف هارء بل جزم أكثر علماء الأمصارء. في تلك الأزمان 
والأعصارء بأن هذا المبين لآثار السلف الأخيارء المتبع لهدي نبيه المختار 
من أقبح الضّلّال والمُسّاق والكفارء وأشر الخوارج والفجارء وحسبوا أنهم إذا 
حَرسُوا عليه الحكام. يَجِدُون في قتله ويجتهدون». فيفوزون حينئذ بما كانوا 
يؤملون» ولقد عرفوا أن الذي جاء به الحق» ولكنهم لذلك كانوا يكتمون 
«يريدوت أن يطيئوا ور لَه باهز وَيَأت أله إل أن ير وْرَهُ وََو حكر 
الكفرون» ., فصنفوا المصنفات في تبديعه وتضليلهء وتغييره للشرع النبوي 
وتبديله» وعدم معرفته بأسرار العلوم وتجهيله» وسطروا فيها الجزم بكفره. 
وبطلان حجته ودليله» وأوحى ه«ابَعَصّهمَ إِل بَعَضٍ رُحَرفٌ الْقَوَلٍ عونا ولو شَاَ رَيْكَ ما 
ا 1 


فأطبق أهل الباطل والضلال على قبيح تلك الأقوال؛ وأرهفوا أسنة المقال.» 





جديدٍ؟” 
سر 


صمحم افع - ودس ذأ و 
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بخيبة الآمال «وَلِضْمَ إِلْيَهِ أَقْعِرَهٌ النَ لا تومتو بالْأخِرةٍ وَليرضوه وَلَمَترفوا ما 


هم مُفَرؤْرت 4 . 

والذي تولى منهم هذا الأمر الكبير» واقتحم لَجَجَ مَوْجهِ الخطيرء وشمّر فيه 
أعظم التشميرء وتنادى عليه مع أعوانه لأجل التغيير» حسدًا وبغيا لفوزه بهذا 
الفضل الكثير» والفخر النابل المنير: سليمان بن سحيم'''» وأبوه محمدء من 
مطاوعة الرياضء» والمويس”' من أهل منيخ. وعبد الله بن محمد بن عبد 
اللظيف 4 ويقمن من عبد ل حم ين عفاي فسان كح خولاءامغانة 
مجادلًا مشاقق» وحذروا منه جميع الأنام» وأخرجوه بلا شك من حوزة 


الإسلام. وأغرّوا به الخاص والعام, خصوصًا السلاطين والحكام. وقطعوا لهم 


)١(‏ انظر ترجمته في «علماء نجد)؛ للبسام (؟5 / 81 -7”87) قال: «وكان من أشد أعداء 
دعوة الشيخ محمد». وانظر: بحث «موقف سليمان بن سحيم من دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب»؛ للدكتور عبدالله العثيمين» منشور ضمن كتابه «بحوث وتعليقات في 
تاريخ المملكة العربية السعودية» (ص 894 .)١١7-‏ ورسالة : «المعارضة المحلية لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في نجد)؛ للدكتور محمند التويضي (ضن 7125-/1819). 

(9) انظر ترجمته في اعلماء نجدا (5 / 755 -75594). وهو قاضي بلدة حرمه» ومنيخ 
يُطلق على حرّمه والمجمعة - كما سيأتي -» وانظر رسالة الدكتور النويصر السابقة (ص 
.)١١0/ - 4‏ ' 

(6) من الأحساء. انظر ترجمته في «سبائك العسجد)؛ لابن سند (ص 44). وانظر عن 
علاقته بالشيخ محمد ومادار بينهما من مكاتبات: رسالة: «المعارضة لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في الأحساء»؛ للدكتور محمد النويصر (ص 7٠١8‏ - 771). 

(4) من الأحساء. انظر ترجمته في «السحب الوابلة»؛ (ص 977 - 978). وانظر رسالة 
الدكنور النويصر السابقة (ص .)7١8.-- ١898‏ 
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وب سس 77 17س 
أنه رافض شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه مغير لمنار السنة والأحكام. 
وليس له منها تمسك والتزام» ولا بالدين أخذ واعتصام» فليس له ولا لأصحابه 
عهد ولا ذِمّامِ؛ ولم يكن له قصد ولا مَرَامء إلا تنفير الخواص والعوام» وملء 
قلوب الجهال والطَعَام بما يبديه لهم من ذلك الكلام» فيقومون بالمشاققة على 
الحكام والولاة» ويكونون عليهم عتاة» وبما يأمرونهم به في جميع الأحوال 
عصاةء فهذا غايته ومناه» ومنتهى مراده وأقصاه. 

يخوفونهم بهذه الأقاويل» ويجلبون لهم أنواع الأباطيل» ويحذرونهم منه أنه 
إن تمكن أمره في البلاد» أزال جميع المنكرات والفساد»ء وقطع جميع ما كان 
من المظالم معتاد» فكانوا بهذا الكلام لهم يغرون». وغن طريقة يحذّرون 
وينفرونء وهو كانه صابر على ما يقولون» محتسب الأجر فيما إليه ينسبون 
متسل .بما كاده وقاساء قيله الموحدون. وما لقي من الاكلاه المؤمدون: وما 
سَعَى به لهم الضّلّال والمشركون #الم ) أحييب النَاس أن يركوا أن موثو امتكا 


م كرد ىن و<تس بر سم 


وهم لاا يفتنون 4# . 


وهذه سنة الله تعالى في عباده. جارية فق سبع اران على قرادهه يحتبر 
بها أحبابه المؤمنين » ويمتحن بها أحزابه المفلحين وَلْفَدَ 5-5 لذن من لهم 


ره ا م جر سر ره صرت 


فلمعلمن الله لدت أ وكلعن لْكَزبينَ 4 فيرفع جل وعلا قدر الصابرين» ويعلى 
مرتبة الصادقين» ويخفض منزلة المنافقين» ويفضح بإرادته الفاسقين والكاذبين» 
ويحق عليهم كلمة العذاب أجمعين 8م حييب الذِنَ يحَمَلونَ التَنَاتِ أن سيفوا 
مسَآءَ مَا يحْكُموت* فمضى رحمه الله تعالى في المناصحة وبذل الجد في الدعوة» 
والخلق راموا الثبال نحوه» فصبر متأسيًا بسلفه ا فكان له بهم أسوةء ما 
كانوا عليه يحزنون «وَلْعَدَ سبَقَتَ كنا باينا ارين © إنَبم له اشر أ 
دكا لم الكيون» . سك ل 








الأولى: أنه رحمه الله تعالى لما تظاهر بذلك الأمر والشأنء في تلك 


الأوقانا والأرعان والناس فد أشْرِيت امن القلوت؟ بملكبة" المشاصي 
والذنوبء وتَوَلُعُوا بما كانوا عليه من العصيان» وقبائح الأهواء الغالبة على كل 
إنسان» لم يُسْرع لها لسان» ولم يُصَمّم منه لب وجَنَانء على تكفير أولتك 
العرْبان» بل توقف تورعًا عن الإقدام في ذلك الميدان» حتى نهض عليه جميع 
العدوان» وباحوا وصاحوا بتكفيره وجماعته في جميع البلدان» ولم يثبتوا فيما 
جاءوا به من الإفك والبهتان. ولم يكترثوا بما حكموا عليه من الزورء وما 
اقترفوه من الفجورء بل كان لهم على شنيع ذلك المقال» إقدام وإسراع وإقبال» 
ولم يأمر رحمه الله تعالى بسفك دم ولا قتال» على أكثر أهل الأهواء والضلال» 
حتى بدأوه بالحكم عليه وأصحابه بالقتل والتكفير"''؛ وكان ذلك سبب حسن 
العاقبة للإمام من العليم الخبير» ومساعدة القضاء له والتدبير» وشؤم ذلك على 
الأعداء الذين تمالأوا على ذلك الأمر المبيرء الذي كانت عقباه عليهم الهلاك 
والتذمير: «جراء؛ بما كانوا يكسبون, «ثُدٌ كن عدفية ابن أدتوا الشراق أن حكروأ 
بعَايلتٍ أله وكانوا يبا يسَمَهْزعون . 

نعم» ثبت لدينا عر سيد أنهم هم الذين شهدوا على أنفسهم 
بذلك» وألقوها في مظالم قعر المهالك» ونظمُوا أرواحهم مع الكفار في تلك 
المسالك» وألحقوها من عند أنفسهم بأولئك» فقالوا: إن كان الذي نفعل من 
الدعوات والاعتقادات بأهل القبور» في تلك الأزمئة الماضية والدهورء فنحن 


)١(‏ مضى في المقدمة بيان هذا من أقوالهم. 
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كفار ضلال» من غير ريب ولا إشكال» ولقد لهج بذلك الأحوالء ذَوُو الأحلام 
منا والجهّال. 

فهم الذين ألزموا أنفسهم تلك المقالة» ووسموا أنفسهم ِمَيْسَم الكفر 
والضلالة» وقد أنفذ الشيطان فيهم غدره واحتياله» وجعل تلك لهم إلى مراده 
خباله» وقال لهم ورَّيّنَء وصرخ لهم وبيِّنء وشرح لهم وعَيّنء وقال لهم: لا يتم 
لكم سُول ولا مراد» حتى تُلْقُوا هذا القول بين أظهر العبادء فتّغْرُوا به الحكام 
والولاة وأهل الفساد» فيبادروه بالقتال والجهاد. ويُجْلُوه - إن لم يقتلوه - عن 
البلاد. هكذا زخرف لهم اللعين وكاد» حتى وسطهم فَيْمَاء الإهلاك والإبعاد 
فتنحى عنهم الخبيث عن يمين وقال: أنتم أهل الشمال الضالين #إِفْة أخاف الله 
لين . 

فلا ريب أنهم هم الذين على أنفسهم قَضَواء واختاروها لهم وارتضّواء 
وقصدهم بعموم التكفير تحذير الناس عنه والتنفير» وحاولوا بذلك مآرب. 
وسّحَت لهم به مطالب» ساءت لهم منها العواقب» وخدشتهم منها سهام 
صوائب» وَحَلّت عليهم مصائب» وارتفع بها للإمام مراتب» وشاع جميل ذكره 
في المشارق والمغارب» وانعكس عليهم الحال» فلم يحصلوا على آمال» بل 
كان ذلك البهتان الذي أَتَوْه والمحالء» عائد عليهم بالهوان والإذلال» والهلاك 
والقطع والاستئصال. وتَبَّدّى لأهل الدين كواكب سعد منيرة الإشراق» 
وأعطاهم الله تعالى غاية الأمل» وربما صحت الأبدان بالعلل» وكثر بعد ذلك 
صحبه وجمعه». وزاد إعلانه بالتوحيد وصَذْعُهء ورَدْعْه أهلَّ الشرك وقمعه» ومن 


العداوة كا يساك تفعه:. 


وإذا تأمل العاقل اللب للبيت: الذي حصل من الإيمان على دصيب ٠‏ الذى ا 
من الحال وبدا» وما تَمُرَّه به أهل الزيغ والرّدَى» وما مكر به رؤوس الولف 











إهداء من شمبكة الألوكة غع د طادعاد اك نادي 
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تك و للُُ1ُهه ساسكت 
نَوَوا به أهل الهدى. ظهر له في ضمن ذلك من الحكم والعبّرء واليئن التي 
خْرِسّت عن طَوَّارق الغِيّره واللطائف التى في الوجود لها واضح الأثرء وصار 
لها في الموعظة انتفاع ومذَّكّرء وبان له ما جرى على الشيخ من المحن وصدرء 
زاد ولله الحمد منحًا وتبين له ذلك وظهرء حملهم على ذلك الحسد المحرم 
المذموم؛ فكان كل منهم لما أَمّله محروم» وبالبعد والمذلة موسوم: 

حسدوا الفق إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم" 

ظنوا أن ذلك عار فأذاعوهء أو خزي فأفشّوه وأشاعوهء وتأملوا أنهم بغير 
الكذب والمَيْنء لا يدركون مُنى» ولا يحصل لهم بغير المعتاد هَنَاء فأوهن الله 
تعالى بفضله كيد كل عدو وحسودء لأن الحسود كما في الأثر لا يسود ولم 
يظفروا بِمرَام ولا مقصودء بل أضاء بسعيهم لأهل الدين في البسيطة إسعاذ 
وسعود» وعروج إلى ذُرَا المفاخر وصعودء وما أحسن قول أبي تمام» فلقد 
أصاب الغرض في هذا المقام: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويّت أتاح لما لسان حسود 

لولاا التتعال. النآن .قبما١‏ تجاورت. ؛ ماركان يغرّف فضيل :طيب. الود 

الثانية: كان» رحمة الله عليه» مع ما يسمع من الأذى وينقل إليه» وما يَنْمَى 
من قبيحهم لديه» وفرط تعنتهم وعنادهم» وعدم توقفهم فيه وإسنادهم» وغلوهم 
في هجرهم له وانتقادهم. وتشريعهم على عرضه أسنة حدادهم. وشحذهم لدمه 
المعصوم مواضي جلادهم» ومبالغتهم في السعاية لإهلاكه وارتيادهم» غير 
مكترث بهم ولا مقترف ولا مباليى» ويتسلى بمن كان قبله من ذوي الفضل 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدؤلي. 
() البيتان لأبي تمام. 
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1 1 
والمعالي» ويقول متوكلًا على مولاه القاهر المتعالي: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي. وينشد قول محسودٍ سالي: 

إن يحسدوني فإني لست أحسدهم قبل ذوو الفضائل أهلٌ العلم قد حُسِدُوا7) 

بل كان يتضرع إلى سيده ومولاه؛ الذي خصه بهذا الفضل ووالاه» أن يشرح 
للحق صدورهم» ويجعل لمورد التوحيد ورودهم وصدورهمء وأن يسهل لقبوله 
قلوبهم وأمورهم. وأن يكفيه بحوله وفوته شرورهم» ويصرف عنه محذورهم» 
ويسير معهم بسيرة الصفح والعفو والمغفرة» وأحب ما لديه إتيان أحدهم إياه 
بالمعذرة. 

ولم يعامل أحذدًا من تلك المطاوعة بالإساءة بعد التولي والمقدرة» ولا ريب 
وحق ذىي الجلال» أنهم لو مكنهم الله تعالى منه لقطعوه أوصالء» وأوقعوا به 
أقبح المثلة والنكال» وإلا حرقوه بالنار من غير مراجعة ولا سؤال» وهو يتحقق 
منهم تلك الأحوال والأمورء ولكنه لم ينتصر لنفسه بعد التمكن والظهورء فحين 
أكرمه الله تعالى وأعلى في الخافقين منزلته وشأنه» وأهلك حساده وعدوانه. 
وأغز جماعته وأعوائه: وجاءوا وافدين عليه مقادِين قسرًا إليه؛ دقو أكثرهم 
بين يديه» وتنصلوا معذرتهم بين يديهء دلوا بلده وأوطانه» فلم يعاملهم 
بالإذلال والإهانة» ولم يحتج إلى سبيل التوبيخ والعتاب» ولم يفتح للتأنيب 
والتبكيت أبواب» ومنحهم بره ومعروفه وإكرامهء ولم يقابل بالعذل والملامة» 
وأبدى لهم البشاشة والملاطفة» وأعرض عما أتوه من الإسراف والمجانفة» 
وكأنهم لم يصدر عليه منهم بَلّاء ولم يَسْعَوا به عند ولاة المَلّاء وأخذته لهم 
الرحمة» ولا أراد لهم سوء ولا وصمة» ولا مكروهًا ولا نقمة» وهذا 2 ' 

جديق» 


خخ روا#«<< !#7 آ ‏ ا و 9 
() البيث للكميث الأوسط: 27 
17 تي 





| الالوكد‎ ١ 
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الج لبلب بيب ا 


تقواه الطباع البشرية» ولا تهواه قلوب أكثر البرية» ولا تحمله الأتَقّة والحمية» 
ولا تكظم عليه ذو العصبية» وهذا الشأن والمقام» لا يَذْرَكَ ولا يتَال ولا يرَامء 
ولا يَتَبََّأْ بحبوحته إلا البررة الكرام» والعلماء بالله الأعلاة» ممن جمُّله الله 
تعالى بحلل تقواه» وحلاه بحلل معرفته وهداهء وهم الذين يقومون حين ينادي 
المنادي من بطنان العرش : ليقم اليوم من أجره على الله''*. ولعله رحمه الله تعالى 
لمح سر: «رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون2”'' فلم يؤاخذهم بما كانوا يصنعون» 
وتلقاهم بالقبول والإقبال» وليِّن لهم الجناح في المقال» حتى دَهِشَّت قلوبهم من 
الاختجال؛» وما أسدى إليهم من النوال» فكانت حاله معهم كما بينه التهامي فقال : 

إن لأرحم حاسدي لحر ما ضمّت صدورهم من الأوغار 

نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار 

المهمة الثالثة: يتأكد على كل مؤمن وموحدء أن يسأل الله داوم الهداية 
ويسترشدء ويتفكر فيما حباه به مولاه» دون أكثر الخلق واختصه. ويشكره 18 
أن وفقهء لتأهله بالقعود على هذه المنصة» وأهَّله لمراتب لم يكن لها أهلاء 
وأسدى إليه من مواهبه إحسانًا وفضلاء ويلزم منهج الصبر على ما تسنى له من 
الابتلاء عدلاء فقلّما سلم أهل الإخلاص والإيمان من عوارض الامتحان 
ونوائب البلايا والافتتنان» في كل قطر ووقت وزمان. 





: من حديث أنس عن النبي كله قال‎ )"١80 /5( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
اينادي مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنة. مرتين» فيقوم مين عننا عن أخيه)‎ 
. قال الله تعالى : «ِإمَمَنَ عقا وَأسَكَمَ كَلَْرمُ عَلَ ألو‎ 

(0؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 40) عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا قَالَ: 
لَمّا كُيرَتْ رَبَاعِيٌّ رَسُولِ الله كل وَشْجّ في جَبْهَي فَجَعَلَتٍ الدّمَاءُ نَسِيلَ عَلَى وَجْهِه 
قِبلّ: يا رَسُولَ اللهء ادْعٌ اللهَ عَلَيْهمْ! قَقَالَ بكه: «إِنْ الله تَعَاَى لَمْ ينعي طمن وَلَا 


سي ديد 


لعاناء وَلكن : بعَثْنِي دَاعِيَةٌ وَرَحَمَةٍ ) اللَهُمَ اهل قوْمِي إِنْهُمْ ل مون 
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الجسلبجججمببببتتتكك تك ب 10 اكه 

ولكن السلوان المطاع؛ النافي للحزن والهم والارتياع» والجالب للنزعات 
النفسانية الارتداعء إجالة الإبصار والأفكار» وتحقيق مطالعة الأنظارء 
والاتعاظ بعد ذلك والادّكارء وزيادة التسلي والاعتبار» بما جري على الأتقياء 
الأبرارء من الفجرة الكفارء فقد فعلوا بالمصطفين الأخيار» ما هو معلوم 
بضرورة الأخبار» من القتل والنشر بالمنشارء والإلقاء في موقد النار» وما وقع 
على النبي المختارء والآل والأصهارء من الفسقة الفجار. 

فإذا تأمل ذلك ذو الإيمان» حصل له بالرضا إذعان» وازداد سكونًا وصيرًا 
على مضض الزمان» وتجرع غصص الهم والأحزان» وكفى له أسوه وقدوة 
واتباع» بهؤلاء السلف الصالح الأتباع. ولو لم يكن في ذلك من المصالح 
والأسران». إلا تكفير الخطايا والأوزان؛ ورفع المنازل والدرجات العلى في 
الجنات» والآمن في رفيع الغرفات» وظهور الدين والآيات. وإطفاء الشرك 
والضلالات»: وإعزازه لأوليائه: وإذلاله لأعدائه - لكان كافيّاء وبالمقصود 
وافيّاء مع أن ابتلاءه لخاصته وأحبابه. فيه سر عظيم في نصر دينه وأحزابه. 
وانتشار الكلمة ونموهاء وارتفاعها بعد ذلك وسموهاء ورسوخ التوحيد 
والتوحيد والدين» وإقبال الخلق عليه أجمعين» فهو في الحقيقة حكمة بالغة 
ولكنها والله من سابغة» وقد جاء في بعض الأحاديث أن الله ذكر في التوراة 
لموسى: إني أقسّي قلب فرعون لتظهر آياتي وتظهر عجائبي”" . 

فمن أكمل الله تعالى له هذا الدين» وقوي له الإيمان واليقين» من العلماء 
والمؤمنين» صبر على أذى المؤؤين» وتحمل مشقة الممتحنين» فهو لا بد أن 


5-1 5-84 


تكون لَه العاقبة» ويدرك مأموله ومطاليه. وقد قال الله تغالى : وم حَسبم أن 1 
أو 2 

002 .)7 : 8( سفر الخروج» الإصحاح السابع‎ )١( 
و ماعو‎ 228610511١ 
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إشعدتاع من تشسبكة الألتويكة 


جع لير 66 وح سان 2 اباس 


دلوا الْجَنّهَ وَلمَا يكو أله الدنَ جَنهدوأ كم وَيَعْلَم الصَّدرتَ4 ويجأر في جميع 
حالاته وسائر طاعاته؛ إلى ربه القريب المجيب»ء أن يُنِيله وَيِقَسِمَ له من الجهاد 
فد و السو أووز تعيب جزل عييقة 1 فلا الننضة زتها أيه اقل الين ردن 
د تَسَممْ البأسكة وَاصَرَآه وَدُلِوا حي يمول الَسُولُ ولد اموا مَحَمْ مق صر أله 
آلآ إنَّ كر الله كرب . 

فبعد سلوكه سَّئْنَ الصبر وانتهاجه» يتسنى لذة سروره وابتهاجه» ويماض عليه 
من سحائب جُود مولاه وبره» وإضعاف ثوابه وأجرهء مقابلة على ما عانى من 
صبرهء ومعاملة على قيامه بشكره» ويفوز بدرجات الصبر في الثواب» وضده 
يحوز البعد عن الوصول إلى تلك الأبواب» والارتقاء بعصمة تلك الأسباب» 
إلى سَنَا تلك الأعتاب. وِيُلَقَى إليهم الإزر والعقاب» ويُلقى في دَرَك الجحيم 
والعذاب» والحكمة في هذا واضحة جلية» والنكتة فيها لائحة غير خفية» وهو 
إظهار الله يك العدل في ذلك المقام» حتى يقع ذلك معاينة في جميع الآأنام, 
وتجريى الأمور الأخروية على ما كان عليه في الدنيا من الأحكام» وإلا فهو جل 
ثناؤه» وعمت آلاؤهء يعلم الأشياء قبل وقوعها جملة وتفصيلاء ألا يعلمها من 
أوجدها وقدرها وصرفها تغييرًا وتبديلًا! ولا تقع إلا على وفق ما أراده وتصريمًا 
وتحويلاء وهذا من عظيم عدله» وجسيم إحسانه وفضله» ألا يؤاخذ أَحَدَا 
بعلمهء ولا يعاجل بالعقوبة لحلمه. 


واعلم - رحمك الله تعالى وأرشدك» ويسوالك الخير ونيندةك > أنما ضدسر 
على الشيخ من الاختبار والامتحان» وما قاساه من الابتلاء في تلك الآزمان» 
ممن يَدَّعِي الرفعة والشأن» والقدم الراسخ في العلم والعرفان» ولا ريب من أن 
الذي وقعوا فيه من الافتنان» مماثل لما وقع فيه من قبلهم كما في القرآن 


قد ديد *< 
7 اا 7 عر رسمما © 00 2 


ضٍِّ 0 م م 1 برع بره > 21-1 حر مرو در سام 2 مت طايه 170 
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تاريخ ابن غنام 


صصص تك :جك اتلك 
شرن 4 فأوقعهم الخداع في تلك الأودية» وجبذهم إليها بأسباب الأهوية 
حتى ألبسهم من ذلك الغدر أردية» وكانت جِيَّلّهُ وتسويلاته لهم مُرْدِيَة وإلا 
فالأكثر منهو عفن كسب واقترقم» أقربعلى .نفسه واعترف» أن ها أتى يه محمد 
بن عبد الوهاب هو الحق والصواب؛ وأن هذا هو التوحيد المطلوب» ومن لم 
يتحقق به لم يفرق بين الرب والمربوب» ولكن أَنِفَتَ بعد ذلك منه القلوب. 
وخشي أن يكون كل من رياسته ودنياء وجاهه مسلوب. 

وقد صرح كثير منهم في المحافل الكبار»ء بأن ما يُفْعَل عند القبور والأشجارء 
والطواغيت والأحجارء من الشرك الأكبر». الذي لا يُمحى إلا بالتوبة ويغفرء 
وبعض من أولتك بَرَح على الإصرار» ودام على الإنكار» وبعض يُقِرٌّ عند 
الخاصة في إسرارء وينكر ذلك لدى الناس في الإجهارء حتى اجتمع منهم 
الحال» وأخذ بهم الحسد:وال »إلى إنكاره يعد" المغرفة) وأضحت ألسنتهم 5 
ذلك فيه مسرفة»: ووجوههم عنه مصروفة» حتى أنكروا من الشرع الأمور 
50 

ذْكِرٌ لنا عن 'تحقيق ويقين -أنهنم أنكزوا على عثمان بن معمر:أذبة من تخلف 
عن الصلاة في جماعة المسلمين» وتأديبهم من لم يُصل جملة» وجبايته الزكاة 
غير ذلك مزة؛ أمون الدين ».وكات كثيرامن علشاء- تجذ العدوان...يائزان روشاء 
البدوان» ويحذرونهم وقوع الصلاة في حيهم وسماع الأذان» ويحثونهم على 
التمسك بقبيح تلك الأديان» وما كانوا عليه من الفسق والعصيانء عياذًا بك 
اللهم عن الحسد والبغي فيه والطغيان» كما فعل ذلك المنتمون للعلم والبيان» 
كيف حملهم ما ملا قلوبهم من البغض والحسد. وما أضمروه من الحقد والغل 


الذي اعقبهم الحسرة والكمك. على ذلك الزور المحظور في الدين واليفتواءع و 


والتعدي على منصب الشريعة والاجتراء» ولم يحذروا في ذلك سار: 1 
لسري ال .ا و يج ع امس يج ور احج د 
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تاريخ ابن غنام 


جو 6 و 
ولقد علموا أنهم باعوا الغالي بالدان» فباءوا من صفقتهم بالخسران. 

وكان من أعظم الأسباب التي دعتهم إلى هذا الارتكاب» وعدم الخوف 
والارتقاب.: وأشد ما حملهم على ذلك الإغراء» الذي حازوا به سخطا 
وحُسرَاء وأجل الدواعي لذلك والبواعث؛ التي صيرت أكثرهم لمحكم التوحيد 
نواكث» إعلان الشيخ رحمة الله تعالى بما هو الحق والصواب» والواجب 
المحتم على من بلغ مناط الثواب والعقاب» واللازم على من عرف حق المعرفة 
رب الأرباب» وأراد القيام بوظائف الخدمة لينال الكرامة يوم الحساب. وهو 
التمسك والاعتصام بالسنة والكتاب» والعمل بما جاء من هدي الأصحاب». 
وبما اختاره الأتمة الأربعة» الذين شاعت مذاهبهم في الأمة». فهو إن كان التزم 
مذهبء فلا يقدمه على النص القاطع ولا يتعصب. بل إن لم يلق من النصوص 
القاطعة دليلاء لم يتخذ غيرها سبيلًا» ولكنه يختار من إلى الدليل أقرب» ومن 
الأقوال ما هو أصوبء ومن الحكم ما هو أوفق بالشريعة وأنسب. 

فلما أسفر من كلامه نور هذا الفجر المنيرء وبدر منه هذا البرهان الساطع 
المستطيرء والنبراس الذي يهتدي به من أراد إلى الله المسيرء والحكم الذي 
أوجب الله تعالى على كافة الخلق إليه المصيرء صارت قلوبهم من ذلك فرقًا 
أعظم. مطيرء وسّعوا إلى عذب ذلك النمير» بالسعي إلى صافي سَلْسَاله 
بالتكدير» وإلى تلك المناهل المورودة للأفاضل باجتلاب شوائب التغيير» 
وتساعد على ذلك الفعل الخطيرء الصغير منهم والكبير» وتغافلوا عما ورد من 
الأحكام البينات» والآيات القواطع المحكمات» ولو لم يكن إلا آية النْسَاء 
لكفى حجة على المراد ودليلا «#وَإِن تترعم في سَيْءِ فردوه إل أله وَارسُولٍ» إلى 
قوله : لِك حَيْ وأَحَسَنُّ تَأوِيلا» . 


ع ع ص 
قال العلامة شمس الدين في (إعلام الموقعين»: أجمع الناس على أن الرد وم 








ادا تشبيكة 


تاريخ ابن غنام 7 
اا ات ااا 0 كك 
إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله هو الرد إليه نفسه في حياته. 
وإلى سنته بعد وفاته''' قال تعالى: «إفإن ل سَبَصِبوأ لك مغل أَثَمَا يتبعت 
أغراده ومن صل مِمَنِ أبّمَ هوبلة بِغَيْرٍ هُدَى ثرت أغَدّ إرك أنه لا يبَرى الْقَوم 
دين فقسم- الأمر إلى اثنين :. إما الاسعجابة لله.والرسول وما جاء به وإما 
اتباع الهوىء وكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى”'“ وقد حرم سبحائه 
القول عليه بلا علم» وجعل ذلك أعظم من الشرك؛ لأنه جعل في المرتبة 
الرابعة» فقال تعالى: «إ9وآن تَفُولُوا عَلَ الله مَا لا نَحَلَمُونَ»4* وقال تعالى : #إرك ألَدِنَ 
َفْرَوتَ عَلَ أله الْكَذِبَ لا بمْلمرت* وقال: كلام أهل الحق على أنه لا يجوز أن 
يقول العبد: هذا حلال وهذا حرامء إلا لما علم أن الله أحله وحرمه”” . 
وقال الشافعي» قدس الله تعالى روحه: وأجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة رسول الله كَكِةِ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناسر7*' . 
وقال أبو عمرء وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا 
من أهل العلم» وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا أيضًا كما قال أبو عمر بن 
عبد البر» رحمه الله تعالى» فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة 
الحاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل فهو تقليد. فقد تضمن هذان الإجماعان 
إخراج المتعصب بالهوى والمتعصب الأعمى عن زمرة العلماء» فإن العلماء 


ورثة الاتساعء والانسياء لم يورثوا دينارًا ولا درهماء وإنما ورثوا العلم فمن 


010( إعلا م الموقعين /1١(‏ 6). 
(5) إعلام الموقعين /١(‏ ا4). 
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تاريخ ابن غنام 


ل حي اس سدكت 


أخذه أخذ بخط واف ر"'' وكيف يكون من ورثة الرسول من يجهد ويكدح في رد ما 
جاء به إلى قول مُمَلدِ ومتبوعه» ويضيع ساعات عمره في التعصب. ولا يشعر 
اتققية كن اريك فأعيكة بوركت "اللو كا قا 

قال عبد الله بن المبارك» وغيره من السلف: صنفان إذا صَلَحَا صَلَحَ الناس» 
وإذا فَسَدَا فْسَدَ الناس. قيل: من هم؟ قال: العلماء والملوك. 

وَقال هبن لهي المبارك رسية الله تالى: 

رابتعا اللدفوت وتيف كدري لوقه لوو انناف اإدشحائينا 

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصانها 

وغئل أفسد. الديق إلا الملوك ..واحيارٌ سوء ورهبا ب" 

قال أبو عمر بن عبد البر: قال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين» وإدراك 
المعلوم على ما هو بهء فمن بان له الشيء فقد علمهء قالوا: والمقلد لا علم لهء 
لم يختلفوا في ذلك» ومن هنا والله أعلم قال البحتري : 

عرف العارفون فضلك بالعلم وقنال الخجتهفال. .باتعشالايد 

وأرى الناس مجمعين على فضلك ‏ من بين سيّد وممسود 


وقال أبو عبد الله بن خُوَيز مِنْدَاد البصري المالكي : التقليد معناه في الشرع 
الرجوع 5 قول لا حجة لقائله عليه ؛ وذلك ممبوم] 1 الشريعة» والاتباع ما 


)١(‏ هذا نص حديث أخرجه أبو داود )7"5541١(‏ والترمذي (7187) واين ماجه (7؟؟7) 
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تاريخ ابن غنام 


لج ب “1 

وقال في موضع آخر .من كتابه: كل من اتْبَعْتَ قوله» من غير أن يجب عليك 
قبولهُ بدليل يوجب ذلكء فأنت مُقَلَدُه: والتقليد في دين الله غير صحيح؛ وكل 
من أوجب الدليل عليك اتباع قوله فأنت مُتَبعْه والاتباع في الدين مسوغ. 
والتقليد ممنوع"''. 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم. وذموا من أخذ قولهم بغير حجة. 

فقال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة» كمثل حاطب ليل يحمل 
حزمة حطب وفيها أفعى تلدغهء وهو لا يدري. ذكره البيهقي”" . 

وقال إسماعيل بن يحبى المزني» في أول مختصره: اختصرت هذا الكتاب 
من علم الشافعي لأقرّبه على من أراده» مع إعلاميه نَهْيّه عن تقليده وتقليد غيره؛ 
لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه””". 

وقال أبق.ذاود: قلت الأحميد: الأوزاعي هو أتبع من مالك! قال: لا تقلد 
دينك أحذا من هؤلاء؛ ما جاء عن النبي كَل وأصحابه فخذ بهء ثم التابعين بعد 
الرجل فيه مُخيّر . 

وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع. قال أبو داوة: سمعته يقول : الاتباع أن 
يسمع الرجل ما جاء عن النبي كَلِةِ وأصحابه. ثم هو في التابعين مَحَيّر. 

وقال أيضًا: لا تقلدني» ولا تقلد مالكًا ولا الثوري ولا الأوزاعي» وخذ من 
ع 1 

وقال: من قلة فقه الرجل أن يكون يقلد ديه الرجالَ. 
)١(‏ إعلام الموقعين (؟/ 197) وجامع بيان العلم وفضله (7/ /ا١١).‏ 
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تاريخ ابن غنام 


لكك ااام استسد 


وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف:. لا يحل لأحد أن:يقول مقالتنا حتى 
يعلم من أين قلنا 

وقد صرح الإمام مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم 
النخعي أنه يستتاب. فكيف من تَرَكَ قَولَ الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم 
أو مثلة! 

وقال أبو - جعفر الفريّابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقِيَ حدثني الهيثم بن 
جميل : قلت لمالك بن أنس : يا أبا عبد الله إن عندنا قومًا وضعوا كتبّاء يقول 
أحدهم «حدثنا فلان عن فلانٍ عن عمر بن الخطاب وَفنه بكذا وكذاء وفلان عن 
إبراهيم بكذا» ويأخذ بقول إبراهيم! قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت : 
إنما هي رواية» كما صح عندهم قول إبراهيم. فقال: هؤلاء يستتابون'" 

وقال الطحاوي: حدثنا محمد بن الحكم» حدثنا عد الله بن الحكمء حدثنا 
أشهب بن عبد العزيز قال + كنت عند مالك» فسئل عن البنّة'""» فأخذت ألواحي 
لأكتب ما قال» فقال لي مالك: لا تفعل؛ فعسى في العَشِيَ أقول: إنها واحدة. 

زقال عر يع «عيمى القواق: سطع مالك" يقل" إنما١‏ آنا يشرط اطع 
وأصيب» فانظروا في قولي»: فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به»ء وما لم 
نزافف] اكاك واليعة قات كر ١‏ 

وقال بَقَِ بن مَخْلّد: حدثنا سحنون والحارث بن مسكين» عن ابن القاسم. 
عن مالك أنه كان يكثر أن يفول #إن نظن إِلّا طَنا وما ححَن يِمِسَئَِقدن» . 


,)5١9- 5٠١ إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 
9 .)514 / ؟5١( (؟) أي: طلاق البتة. والصحيح أنه يقع واحدة. «فتاوى الشيخ ابن بازا‎ 
» لجديد‎ 
6 .)/8 /١( (؟) إعلام الموقعين‎ 
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تاريخ ابن غنام 


وقال القعنبي : دخلت على مالك بن أنس» فى مرضه الذي مات فيه» فسلمت 
عليه ثم جلست» فرأيته يبكي. فقلت: يا أبا عبد الله» ما يبكيك؟ قال: يابن 
قعنب. ما لي لا أبكي! ومن أحق بالبكاء مني! والله لَوَدِدْتُ أنى صَرِيْتٌ بكل 
مسألة أفتيت بها بالرأئ. سوطاء وقد كانت لى السبعة فيماً سيقت إليه: وليتني لم 
أفت بالرأي! 

وقال ابن أبى داود: حدثنا أحمد بن سئان قال: سمعت الشافعى يقول: مَثَل 
الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه» مثل المجنون الذي عولج حتى برأ فأعقل ما 
يكون. 

وقال ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي 
يقول: لا تكاد ترى أحدًا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دَغَل”"' . 

وقال الأصم: أنبأنا الربيع بن سليمان: لنعطينك جملة تعينك إن شاء الله : لا 
تدع لرسول الله كِلِةِ حديثًا أبدّاء إلا أن يأتى عن رسول الله كَْةٍ خلافه. فتعمل 
بها قلت لك فن الأحاديثف إذا أخجلفت. 
كتابي خلاف سنة رسول الله يَلكِةِ فقولوا بسنة رسول الله يكل ودَعُوا ما قلت”" . 

وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي: سمعت الربيع يقول: 
عند أهل النقل بخلاف ما قلت. فإني راجع عنها في حياتي وبعد موتي . 

وقال الحاكم : سمعت الأصم يقول : سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي 


6 ديد 
)١(‏ إعلام الموقعين /١(‏ "ا/ا). ظ 9 
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إعداء من تشسبيكة الألواكة 


![ الالوكة 


يقول» وروى حديئّاء فقال له رجل : هل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى 
رَوَيْتْ عن رسول الله يلك حديئًا صحيحًا فلم آخذ به» فأشهدكم أن عقلي قد 
ذهب. وأشار بيده على رؤوسهو'''. 

وقال الحميدي: سأل رجل الشافعيَّ عن مسألة. فأفتاه وقال: قال 
رسول الله يله كذا. .وقال الرجل: تقول بهذا؟ قال: رأيتٌَ في وسطي زِثَارًا ! 
أثرَاني خرجتٌ من كنيسة! أقول (قال النبي طَلهِ) وتقول لي: أتقول بهذا! أروي 
عن النبي كه ولا أقول 0 

وقال الحاكم : أنبأني أبو عمرو بن السماك؛ مشافهة» أن أبا سعيد الجصاص 
حدثهم قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول» وسأله 
رجل عن مسألة فقال: رُويَ عن النبي كَل أنه قال كذا وكذا. فقال له السائل: يا 
أبا عبد اللهء أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصمْرٌ وحال لونه» وقال: ويحك! 
وى أرض تقل وأى صماء تظلي ]ذا رويت عن رسول الله كَكةِ شيئًا فلم أقل به! 
نعم على الرأس والعينين» نعم» على الرأس” ". 

وقال: سمعت الشافعي يقول: ‏ هنا رمن «أحن. إل ,وقد يذهب غنه. ينئة 
لرسول الله كل وتَربُ عنهء فمهما قلتُ من قول؛ أو أَصَّلْتُ من أصل» فيه عن 
رسول الله كَل خلاف ما قلت» فالقول ما قال رسول الله يَكلَةِ وهو قولى. وجعل 


يردد هذا الكلام””' . 


:)7565( المدخل إلى السنن الكبرى‎ )١( 
.)738/ /ه١( تاريخ دمشق‎ 6 
.)389 /5ه١( تاريخ دمشق‎ 0 
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تاريخ ابن غنام 


وقال الربيع: قال الشافعي: لم أسمع أحذا تسَبَتْهِ عامّة» أو نَسَبَ نفسّه إلى 
علم» يخالف في أن اتباع أمر رسول الله كَلِةٍ والتسليم لحكمهء فإن الله لم 
يجعل لأحد. بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا كنات الله اوت 
رسولهء وأن ما سواهما تبع لهماء وأن فرض الله عليناء وعلى مَن بَعْدَنا وقَبْلناء 
في قبول الخبر عن رسول الله يك واحدء لا يختلف فيه الفرق» وواجتٌ قبولٌ 
الخبر عن رسول الله كله إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله. 
قال الشافعي: ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر الواحد عن 
رسول الله يك تفرثًا متبايئاء وتفرق عنهم ممن تَسَبْنْهُ العامة في الفقه تفرقّاء أتى 
بعضهم فيه أكثر من التقليد والتحقيق من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة7' . 
وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط . 
نتمة ؛ قد بيّن الشيخ» رحمة الله تعالى» في بعض رسائله : التقليد الممنوع. 
والمأذون فيه والمباح» فقال”"“: 
وأما القول في التقليد واتباع الدليل: . . الثاني : أن الله سبحانه فرض علينا 
فرضين : 
الآول: اتباع رسول الله يَلِةِ وترك ما خالفه في كل شيء» وأن الإنسان ما 
يؤمن حتى يحكمه فيما شجر بينه وبين غيره. 
والفرض الثاني: أن الله فرض علينا في كل مسألة تنازعنا فيها أن نردها إلى 
الله والرسول. كما قال تعالى: «فإن وعم ف شَىْء تردوة إل الله والرسولٍ»» 
)١(‏ إعلام الموقعين (؟/ 780 -585). 0 
(؟) ابن غنام يقتصر على نقل الشاهد من كلام الشيخ محمد رحمهما الله. وينظر: 2-01 
الموقعين» (7 / ١1/8‏ ومابعدها)» فهو المرجع الأساس. رمد اوه 
سم ا 
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وخاطب بها - جميع المؤمنين» المجتهد وغيره؛ ولكن نقول : الوااجب عليك 


شري لمتها اتاستسةا: ا رطلك 1ن لقاجة علس الوق الله سطلل ربا لماي الاب 
والحكمة على قدر فهمكء. فما عرَّفْتَ من ذلك فاعمل به» وما لم تعرفه 
واختجت فيه إلى تقليد أهل العلم دنهم وكا يي لعل جر السو وما 
تتا دهرا :فا كة إلى الل و الزنالا» ؤأما أخل الأتتانانها شيك سمه وعد علي 
أباه» وتَرّكُ ما خالفه من كلام أهل العلمء وعَفْلَتَه عن كلام الله ورسوله. 
واستهزاؤه بمَن طَلب ذلكء فهذا هو الضلال الذي أنكرنا . 

والآدلة على هذا من كلام أهل العلم أكثر من أن تخصّرء منها : 

ما ذكره ابن رجب في «الطبقات» في ترجمة ابن هبَّيرة» قال: مما أنكرّه علي 
بعض من يُفتِى في عصره»ء قال: وتارة إذا ذْكَرْتَ لأحدهم الدليل قال: وليس 
هذا مذهبنا. فيُّقيم أوثانًا تُعْبّد مع الله'". 

قال: وقال في «١حاشية‏ المنتقى» في كتاب القضاء: من قلّد أمامًا ثم خالفه 
لقوة الدليل» أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى أو أروع» فقد أحسن. فقد صرح 
أن المقلد إذا خالف إمامه لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم فقد أحسن. 

وقال الشيخ.تقي الدين”"» لما سئل عن المقلّد لبعض الأئمة إذا رأى حديئًا 
يخالف إمامه: قد ثبت أن الله فَرَضٍ على الخلق طاعته وطاعة رسولهء ولم 
يوجب على هذه الأمة طاعة أحدٍ بعينه؛ في كل ما يأمر به وينهى عنه» إلا 
يبواياك إلا عيبل ريني ولاك باشلا يداي توب[ يرل ديار د 
أطعث الله. فإذا عَصَيتَ الله فلا طاعة لي عليكم . 


.)١١١ /١( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)5١5- 5١١ / ٠١( (؟) ابن تيمية» في «الفتاوى»)‎ 





تاريخ ابن غنام 
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واتفقوا كلهم على أن ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا 
رسول الله يِل ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويرك إلا رسول الله كَللَةِ. وهؤلاء الآئمة الأربعة قد تهوا الناس عن 
تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو الواجب عليهم» وقال أبو حنيفة: هذا 
رأبي. فمن جاء برأي خير منه قبلناه. 

ولهذا لما حج أفضل أصحابهء أتى مالكاء فسأله عن مسألة الصاع. وصدقة 
الخضروات» ومسألة الأجناس» فأخبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك» 
قال: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله» ولو رأى صاحبي مثل ما رأيتٌ لرجع 
كما رجعت. 

ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ» فاعرضوا قولي على الكتاب 
والسنة. أو كلامًا هذا معئاة. 

والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيت 
الحجة موضوعة على الطريق فهو قولي. 

والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني» ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا 
الثورى» وتعلم كما تعلينا : 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلِِةٍ أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين»"'' ولازم ذلك أن من لم يرد به خيرًا لم يفقهه في الدين» فيكون التفقه في 
الدين فرضًا. والتفقه في الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية» فمن 
لم يعرف ذلك لم يكن متفقهًا في الدين. 


يد 


د تت 5 9 
)١(‏ أخرجه البخاري )/١(‏ ومسلم .)٠١7/(‏ (052 
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لكن من الناس من يَعْجِرٌ عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره» فيسقط 
عنه ما يَعْجِرٌ عن معرفتهء ويلزمه ما يقدر عليهء وأما القادر على الاستدلال 
كما إذا ضاق الوقتث عند الاستدلال.. وهذا القول أعدل الأقوال. 


والاجتهاد ليس هو أمرًا واحذاء فيقبل التجزي والانقسام. بل قد يكون 
الرجل مجتهدًا في فن أو باب أو مسألة» دون فن أو باب أو مسألة» وكل أحد 
فاجتهاده بحيث وسعهء فمن نظر في مسألة تنارّعَ العلماء فيها. ورأى مع أحد 
القولين نصوصًا لا يعلم لها مُعَارضَاء بل نَطَرٌ مثله» فهو بين أمرين : 

إما أن يتبع قول القائل الآخرء. بمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه. 
ومثل هذا ليس بحجة شرعية» بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره لاشتغاله على 
مذهب إمام آخر. 

وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه» فحينئذ تكون 
موافقته لإمام تقاوم ذلك الإمام» وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعَارض» 
هنا هو اللاي تصانع: 

وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نظْرَ هذا قاصرء وليس اجتهاده تام 
فى هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه» وأما إذا قدر على الاجتهاد التام» 
الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص» فهذا يجب عليه 
اتباع النصوصء وإن لم يفعل كان متبعًا للظن وما تهوى الأنفس» وكان من أكبر 
العصاة لله ولرسوله. بخلاف من قد يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة 
على هذا النصء وأنا لا أعلمها. فهذا يقال له: قد قال الله تعالى : © تَائقوأ أله ما 
أسْتَطعَمٌ» وقال النبي كَل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)"'2 والذي 


.)17"7( أخرجه البخاري (788/) ومسلم‎ )١( 
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تاريخ ابن غنام 22 
ال-٠‏ يبي بيب 
تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو 
الراجحء فعليك أن تتبعهء ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضًا راجحًا كان 
حكمك حكم المجتهد إذا تغير اجتهاده» وانتقالٌ الإنسان من قول إلى قول لأجل 
ما تبَيِّنَ له من الحق هو محمود فيه» بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه 
وتَرْككِ القول الذي توضحت حجتهء أو الانتقالٍ من قول إلى قولٍ لمجرد عادة أو 
اتباع هوى» فهذا مذموم. 

وإذا كان الإمام المقلّدُ قد سمع الحديث وتَرَكهء لا سيما إذا كان قد رواه 
أيضّاء فمثل هذا وحده لا يكون عذرًا في ترك النص» قد بَينّا فيما كتبناه في رفع 
الملام. عن !الأثنة'االأعلاما :تجو.عشرين عذرًاباللاكمة«في ترك الغمل. يعض 
الحديث» وبَيّنًا أنهم يُعْذَرُونَ في الترك لتلك الأعذار» وأما نحن فلسنا معذورين 
في تركنا لهذا القول» فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه» أو 
القياسَ» أو عَمَلَ بعض الأمصارء وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه. 
وأن نص الحديث الصحيح مقدَّم على الظواهر. ومقدَّم على القياس والعمل» لم 
يكن عذر ذلك الرجل عذرًا في حقه؛ فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان 
وخفاءها عنها أمرٌ لا ينضبط طرفاه» لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدًا أنه 
قد تَرَكَ الْعَمَّلَ به المهاجرون والأنصار من أهل المدينة النبوية وغيرهاء الذين 
يقال إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ, أو له معارض راجح. 
وقد بَلَعَ مّن بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه» بل عمل به طائفة منهم» أو 
من سمع منهم» ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص . 

وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشِدٍ: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه 
معارضة فاسلة؛ لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة تناهر نيا جع 
الأئمة» ولستَ أعلم من هذا ولا هذاء ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة بام 











بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبيٌ ومعاذء ونحوهم إلى الأئمة 
وغيرهم» فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أَكْمَاءٌ في موارد النزاع» وإذا 
تنازعوا في شيء ردُوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» وإن كان بعضهم قد 
يكون أعلّم في مواضع أَخَرّء ‏ وكذلك متوارد :النزاع بين «الأأئمة: 

وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب» وأخذوا بقول 
من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة"''. 


وتركوا قول عمر في دية الأصابع» وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن 
النبي 85ة قال: «هذه وهذه سواء). 

وقد كان بعض الناس يناظر ابنَ عباس في المتعة»ء فقال له: قال أبو بكر 
وعمر. فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول لكم : 
قال رسول الله كَل وتقولون: قال أبو بكر وعمر! 

في رو ايم لوطه 0 
عمر لم يُرِدْ ما يقولونه» فَأَلَحُوا عليهء فقال لهم: أُمْرَ رسولٍ الله كل أَحَنّ أن 
تتبعُوا أم أَمْرَ عم ”© ! 

مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن فوق ابن عمر وابن عباس . 

ولو فْتِحَ هذا الباب لَوَجَبَ أن يُعْرَضَ عن قول الله ورسوله» ويبقى كل إمام 
في اتْباعه بمنزلة النبي كَل وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في 
قوله : « تدوأ أَحَبارش سك رابا ين ذؤ لَه والْمسِيمَ َلك مَرَيمَ وَمَآ 
موا إل مدن الما وعدا ل الس لح ا م 00 


.)954( أخرجه البخاري (51") ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟/ 40). 
از انتهى كلام شيخ الإسلام ابن ثيمية. 





1[ اللركد | 





إشعدتاعء من تشسبكة الألتويكة 1١.1‏ ضعلا نا أ اه - انا نايا بايا 


تاريخ ابن غنام 


عسات ا ب الال 

ولو أطَلَقْتٌ لِجَوَادٍ الفهم العَنَانَ وأَجْرَيْتُه في فسيح الميدان» واستوعبتٌُ ما 
ثبت فيه من قول العلماء الأعيان: وأَنَيْتْ بما صَمَّ عن ذوي الشان» لكان عبابًا 
متلاطم الأمواج» وضبايًا هامل الوَّدْقٍ تُبََاحء ومَهَامِةَ لا يُسْتَطاع السلوك في 
فجاجهاء ولا يُتَسَنَم شامخ منهاجهاء ويكاد صافن الفكر أن يُحجم في هذا 
المضمارء ويُسْرِع إلى سابق المراع الكبوة والعِئّارء في استيفاء تلك الآثارء 
والاستقصاء على ورده من الأخبارء ولاقتضى في الكتابة أسفار» والمراد تأدية 
ما يحصل به للقلوب إسفار» فتستضيء ألباب ذوي الاستبصار» فتشرق منه أنوار 
الاعتبار. 

ولمحمد بن إسماعيل الصنعاني قصيدة بديعة في هذا المعنى» فائقة أترابها 
رونقًا وحسناء وقد جَرَّت ذيول الفخرء لا سيما بمدح هذا الحبرء وها هي 
عليك. باذيةة وبلسان الفضيحة على المعاند منادية”!: 





سلامي على نجد ومن حل في نُجدٍ 
لقد صَدَّرَّت من سفح صَنْعَا سَقَى اليا 
سَرّت من أسبر ينشِد الريح إن سَرّت 
بترن مسفواك يندا امن 
ني واسألي عن عام حَل سُوحَهًا 
محمد الحادي لُِنَةٍ أحمدٍ 
لقد أنكرّت كل الطوائف فَوُلَّه 
وما كل قولٍ بالقّبُول مقابل 


سوى ما أق عن ربّنا ورسولِه 


31 اتطوا قن نديوا انس رض و 117 


وإن كان تسليمي على البُعْد لا نجْدِي 
رََاها وحَيّاها بقهقهة الرعدٍ 
ألا يا صَبا ند مى هِجْتٌ من مَُدٍ 
لقد زادني مسراك وجدًا على وَجْدٍ 
به تهتدي من ضصَلَّ عن منهج الرشدٍ 
فيا حبذا الحادي ويا حبذا المهْدِي 
بلا صَدَرٍ في الحق منهم ولا ورَدِ 
ولا كل قول واجبٌ الطَردٍ والرَدٌ 
فذلك قولٌ جل ياا ذا عن الرَّدٌ 


ديد 


رس كت 


1[ الالوكد | 








وأما أقاويل الرجال فإنها 
وقد اجناءت الأخبار .غنة .بأنه 
وينشر جهرًا ما طوّى كل جاهلٍ 
وَيَكْدميوٌ[اأرهان.. اللشرزبعة«هادكنا 
أعادوا بها معنى سوَاع ومِثْله 
وقد هتفوا عند 57 باسمها 
وكم عَقَروا في سَُوحِهًا من عَقِيرة 
وكم طائف حول القبور مَقَبَلٍ 


م 


وعصوق؟ بها ولام 


6 
رد ص2 


دفثرا 
عُلّوّ ممى عنه الرسول وفِرَيَةٌ 
أحاديث لا تغرّى إلى عام فلا 
وصَيّرها الجهَالُ للذكر صر 
لقد سرني ما جاءني من طريقة 
وأقبح من كل ابتداع 'جمعته 
مذاهب من رام الخلاف لبعضها 
يه سَوْط ذم وغِيبة 
ويَعْزى إليه كل ما لا يقوله 
فيرميه أهل النصب بالرفضص فرية 
ولبس :له" ذنب» سبو أثة غددا 
ويتبع أقوال الرسول محمد 
وإن عده الجهال ذنيًا فحيذا 
علام جعلتم أيبا الناس ديننا 





اهتداع من تنتشسبيبكة الألويكة 


١ ١1عام‎ . 16 


2 - اانا" اانا" "اانا 


تاريخ اين غنا 


شاك 


تدور على قدر الأدلة في النقدٍ 
لنا الشرع الشريف بما يُبْدِي 
ومبْتَدِع منه فوافق ما عندي 
1 النامن .فيه ع الرشد 
يَعُوثُ وَوَدٌّ بئس ذلك مِن ودُي 
كما بهتف المضطر بالواحد الفردٍ 
أَهِلّت لغير الله جهرًا على عَمْدٍ 
ومسئلم الأركان ١‏ مشهن ناليد 
أصاب ففيها ما يحل عن العَدٌ 


6 عونو 


بلا مرية 


سك 


ا ل ليها 


َسَاوي فلسًا إن رَجَعْتَ إلى النقدٍ 
تَرَى دَرْسَهَا أزكى لديهم من الحمدٍ 
وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي 
وأنكاه للقلب الموقّق للرشدٍ 


2 744 


تقشنا باتيات الاسارة , والأشد 
وتجْفُوه من قد كان يهواه عن عمدٍ 
لتنقيصه عند التهَامِي والنجدي 
بريه آهل الررقض بالنصيا وَالجتحل 
يتابع قول الله في الحل والعقدٍ 
وهل غيره بالله في الناس من يمدي 
به حبذا يوم. انفرادي .في الحدي 





م 





1[ الالوكة 


إقعمداء من نشسمبكة الأنياكة 


وهم علماء الدين شرقًا ومغربًا 
ولكنهم كالناس ليس كلامهم 
ولا زعموا حاشاهم أن قوشم 
بلى صرحوا أنا نقابل قولهم 
سلامي على أهل الحديث فإنني 
هُمْ بذلوا في حفظ سنة أحمد 
وأعى .بيم, أسلاف. أمَة أحمد 
أولئنك أمثال البخاري ومسلم 
بجور وحاشاهم عن الجرْرٍ إنما 
رَوَوَا وارتَوَوًا من علم سنة أحمد 
كفاهم كتاب الله والسنة التي 
أنتم أهدى أم صحابة أحمد 
أولئكك أهدى في الطريقة منكم 
وشتان «ما١ا.نين‏ المعَلْدٍ في الحدى 


0 
١ 


فمن قلّد النعمان أصبح شاريًا 
ومن يقتدي أضحى إمامَّ مَعَارِفٍ 
فمقتديًا في الحق كن لا مقلّدًا 
وأكفر أهل الأرض من قال إنه 
مَسّماه كل _.الكاكنات] حميعها 


وأن عذاب الغا عَذْتٌ لأهلها 


- 0 إلا - 1 22 1 
االحرر زرك را كك ١١|"‏ - كرا يرا راك 


تاريخ ابن غنام 


ونور عبيون الفضل والحق والزهدٍ 
دليلًا ولا تقليدهم في عَدٍ مُجَدِي 
دليل. كُيَسْتَهْدِي به كل مُسْتَهْدِي 
إذا خالف المنصوص بالقدح والردٌ 
نشأت على حب الأحاديث من مَهْدِي 
وتنقيحها من جهدهم غاية الجهدٍ 
أولئك في بيت القصيدة هُمُ قصدي 
وأحمد أهل الجهد في العلم والجدٍ 

مَدَه يأق ايفن _«اللة7بالمند 
وليست لحم تلك المذاهب من ورد 
كَقَْتْ قبلهم صَحْبَ الرسول ذُوِي الرشدٍ 
وأهل الكسا هيهات ما الشوك كالوردٍ 
فهم قدوتي حتى أُوَسَّدَّ في لحدي 
ومن يقتدي والصّدٌ يُعْرَفُ بالصَدٌ 
نبيذًا «وَفَيَة .القول للبعضن ,باد 
وكان إمامًا في العبادة والزهدٍ 
وخَلَّ أَحَا التقليد فى الأسر بالقَدٌ 
إنه فإن الله جل عن النْد 
من الكلب والخنزير والقرد والفهدٍ 


٠‏ 5 م 
سواء عذات النار أو جنة الخلدٍ 





وعْبّاد عِجلِ السامريّ على هدىّ 


- وو 


ولاتمهم في اللوم ليس على رشيا عت 
ينادي خذوا في النظم مكنون ما علراي /ها 7( 
10[ شاعيع ه ماغهونل 





لي الل ل 64 ذه لاجعلا ماك تايان 


عي تاريخ ابن غنام 


| الالوكد 


كدت امرا .من جند :إنليس «فارتقق 
فلو مات قبل كنت ١‏ أدركت: .تغذة 
وكم من ضلال في الفتوحات صَدَّكَت 
يلوذون عند العجز بالذوق لبْتَهُمْ 
فنسألهم ما الذوق قالوا مناله 
َسَثْرُمُم بالكشف والذوق أشكَرًا 
ومن يطلب الإنصاف يذل بحجة 
وهيهات كل في الديانة تابع 
وقد قال هذا قبلهم كل...مشرله 
كذلك أصحاب الكتاب تتابعوا 
وهذا اغتراب الدين فاصبر فإنني 
إذا ما رأوني عظموني وإن أَغْبْ 
هننيكًا: مركا اق اععياى قواخد 
يصلي ولي أجر الصلاة وصومه 
وكم حاسد قد أنضج الغيظ قلبه 
فدُونَكهًَا تحوِي علومًا 
فلا مَدَحَتَ وصلا لِلَيْلَ 
إليك طَوّت عرض الفيّان 
أناخت بنحجدٍ فاستراحت 
فأحيِنْ قَرَاها بالقراءة : 
وقد طوت جبر الضعف نظامها 
وصلٌ على المخثار والآل إنها 


بي الدهر حىى صار إبليس من جندي 
دقائق كفر ليس يدركها بعدي 
تفط اتتكبوانالد من | للد 
يذوقون طعم الح والحقٌ كالشهدٍ 
عزيز فلا بالرسم يُدْرَكَ والحدٌ 
بأنهم عن مطلب الحق في بعل 
ويرجع أحيانًا وبهدي ويستهدي 
أباه كأن الحق في الآباء والجَدٌ 
فهل قدحوا هذي العقيدة من رَندٍ 
على ملة الآباء فردًا على فردٍ 
غريب وأصحابي كثير بلا عد 


نعم أكلوارسسي: ركم يموق سادق 
ولي كل شىء من محاسنه يَبَْدِي 
ولكنه غيظ الأسير عل المَّدَ 


و 
هه 


3 


5 


7007 : 57 
مئزهه عن وصه خل وعن 


ولا هي دَنت هر سُْدَى ولا هند 


فكم قَطعَت غَورًا ونجدًا إلى نَُدٍ 
202 9 
وراحم خليا من رحيل ومن شد 


عليها جوابًا فَهْيَ من جملة الوفدٍ 
كما ستر الوجه المشوه بالبرد 
لحسن ختام النظم واسطة العقد 


(اجدد» 
و 7 


رس كت 





إعداء من شسبكة الألويكة 


ويروا > [ 5 ترا را نا 


تاريخ ابن غنام 7 
ا ا 
قد تبين لكل متأمل منصف. فساد ما نحاه كل مجادل ومعاند مسرف» ووضح 
له بجلب هذه الآثار والآنقال؛ وسرد هذه العبارات البرية من وصمة المقال» 
الصحيح الذي يجب اتباعه والعمل به من الأقوال» والفاسد الذي لم يُنْسَح من 
الشريعة الغراء على منوال» وزال ما في قلبه من الرَّيّْنِ والإشكال» وعرف يقينًا 
أن ما اقتفاه من الهدى الصحب والآل» هو النجاة يوم القيامة من شدائد تلك 
الأهوال» فيّدَع ما انتحله من المناهج المتأخرة الرجال» ويعرف فضل ذوي 
العلم والأعمال» الذين اتخذوا كتاب الله تعالى لهم سميرّاء وسنة نبيه كَلِةٍ لهم 
ظهيرّاء فكان لهم تبارك وتعالى معيئنا ونصيرّاء حتى عرجوا في معارج الكمال» 
وتبوأوا مراتب من الشرف لا تدرك ولا تنال» بل لا يوطأ بغير التوحيد لها جال: 
وصب عليهم من صَيِّبِ الرحمة سبال وتلقاهم بالقبول والإقبال» وأسكنهم من 

الخلد أرفع ظلال» ينالون ما يشتهون فيه بالغدو والآصال. 

فمن عَزَّت عليه نفسه سعى من الأسباب لها في الخلاص» وراقب يوم الأخذ 
بالنواص» حين يعض الظالم على يديه ندامة وتسويلًاء وينادي على رءوس 
الأشهاد» يوم الوقوف والتناد» ولكن لا يُعَرّحِ على قوله تعويلاء ولا يجد إلى 
منهج الفكاك دليلًا» فيقول مما يكابد من العذاب جزاءً له وتنكيلا : ميْتَيٍ 
أَنحَدْتُ مع 0 ميلا 16 ويتحقق بعد ذلك المشاهدة والمعاينة» على ما كان 
سالكا في الدنيا من المباينة» لما كان عليه صالح السلفء والأتباع الذين هم 
أهدى خلف. وتستبين لهم سبيل الراسخين الأتباع» فيجاهد نفسه الراكنة إلى 
الهوى على الاهتداء بهم والاتباع. ويجزم بأن أكثر ما قرره غلاة الأحبارء 
وأجالوا فيه دقائق الأفكارء من إيجاب التقليدء وإنكار الاجتهاد. وأنه لا يسوغ 
لأحد من العباد» تعصب منهم على الوظائف والمناصب» ومصادمة باجتخر 
حملهم عليها الاستعلاء للمراتب»: واستيفاء المقرر لأهل تلك المذاه لاب 





١‏ تاريخ ابن غنام 
ل 

خاتمة: توفي الشيخ » رحمه الله تعالى» وله من العمر قريبٌ من ثنتين وتسعين 
سنة» وكان في خلال هذه المدة يبذل في طاعة مولاه جهده» محافظًا على ما له 
من الأحزاب والأوراد» مشمّرًا في تحصيل نافع الزاد» متجردًا للاستعداد ليوم 
المعاد» حتى لقي الله تعالى» فأفاض عليه من صَيِّبٍ الرحمة سِجَالا . 

وسيأتي الكلام على وفاته في سنتها المعلومة» مع مرثية هنا مثبتة مرقومة. 

وقد صنف» رحمه الله تعالى» مصنفات كثيرة» وألف مؤلفات نافعة شهيرة» 
منها: كتاب «التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد» وكتاب «الكبائر) 
وكتاب «كشف الشبهات») وكتاب «السيرة المختصرة» وكتاب «السيرة المطولة» 
نحو مجلد. وكتاب «مختصر الهدي النبوي» في مجلد لطيف. وكتاب «(مجموع 
الحديث على أبواب الفقه) وكتاب «مختصر الشرح الكبير والإنصاف» مجلد 
كبير غ وله رسائل كثيرة عقدئا للمختصرات متها فضللاء واستوعينا ما وقفنا عليه 
منها . 

وأما الرسائل المطولة فمنها «كشف الشبهات» وستأتي . 

ومنها: رسالة كتبها لعبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي. وهي هذهء وأنا 
أذكرها بكمالها لما فيها من الفوائد الحليلة» قال فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف. حفظه الله 
تعالى : 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 
: وصل إلينا من ناحيتكم مكاتيب فيها 4 وتغليظ عليّ» ولما قيل إنك - 
كُتَبْتَ معهم» وقع في الخاطر بعض الشيء؛ لآن الله سبحانه نشر لك من الذكر فل 9 


059( 





1 الالوقة ظ إهداء من شبكة الألوكة +6 م لدعا أت يديم 





تاريخ ابن غنام 777 


الجميل» وأنزل في قلوب عباده لك من المحبة ما لم يُؤْنَه كثيرٌ من الناس» لما 
ُذْكَرُ عنك مِن مخالفة من قِبَلَكَ مِن حكام السوء» وأيضًا لما أعلم منك من محبة 
الله ورسوله» وحسن الفهمء واتباع الحق ولو خالفك فيه كبار أئمتكم» لأني 
اجتمعت بك من نحو عشرين» وتذاكرت أنا وإياك في شيء من التفسير 
والحديث» وأخرَّجْتَ لي كراريس من البخاري كَتَبْنَّهَاء وتَقَلْتَ على هوامشها من 
الشروح» وقلت في مسألة الإيمان التي ذكر البخاري في أول الصحيح: هذا هو 
الحق الذي أدين الله به. فأعجبني هذا الكلام؛ لآنه خلاف مذهب أتمتكم 
المتكلمين» وذاكرتني أيضًا في بعض المسائل» فكنت أحكي لمن يتعلم مني ما 
منّ الله به عليك من حسن الفهم ومحبة الله والدار الآخرة. 

فلأجل هذا لم أظن فيك المسارعة في هذا الأمر؛ لأن الذين قاموا فيه 
مخطئون على كل تقدير» لأن الحق إن كان مع خصمهم فواضحء وإن كان معهم 
فينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم» وقد أمر 
الله ؟زسه ليد ماربا وشاوون :1 ناتقولا لفرعوق. فى ل لين لعل يكو أو يضقى 

وينبغي للقاضي » أعزة الله بطاعتهء لما انتلاه الله بهذا المنضب أن يتأذب 
بالآداب التى ذكرها الله في كتابه الذي أنزل ليبين للناس ما اختلفوا فيه وهدى 
ورحمة لقوم يوقنون» فمن ذلك لا يَسْتَحْمَئْهُ الذين لا يوقنون» ويتثبت عند 
سِعّايات الفساق والمنافقين ولا يَعْجَلء وقد وصف الله المنافقين في كتابه 
بأوصافهمء وذكر شُعَْبَ النفاق لِتُجْمَنَتَ ويُجْتَنَبَ أهلها أيضّاء فوصفهم 
بالفصاحة والبيان وحسن اللسان» بل وحسن الصورة» في قوله : «وَإدًا متهم 
حبك أَجْسَامُهُمٌ وإن يقُولوأ شَسْمَعْ لم4 الآية» ووصفهم بالمكر والكذب 
والاستهزاء بالمؤمنين في أول البقرة» ووصفهم بكلام ذي الوجهين» 2-8 
بالنكوك كن المخاصمات. بين التاس .بها لا يحب الله. ور سوك :7 











يتأيُهًا ا نك ررح مسترعون ف لْكْفْرِ#الآية. ووصفهم 
باستحقار المؤمنين والرضا بأفعالهم» ووصفهم بغير هذا في البقرة وبراءة وسورة 
القتال» .وغير ذلك» كل ذلك نصيحة لعباده .ليجتتبوا الأوضاف ومن تَلَبِّسَ بهاء 
ونهى الله نبيه عن طاعتهم في غير موضع» فكيف يجوز من مثلك أن يَقْبَلَ مِن 
مثل هؤلاء! وأعظم من ذلك أن تعتقد أنهم من أهل العلم وتزورهم في بيوتهم 
وتعظمهم! وأنا لا أقول لك هذا في واحد بعينه. ولكن نصيحة وتعريف بما في 
كتاب: الله. من سياسة: الدين والدتياء: لأن أكثر. الئاس قد نيذه وراء ظهرة. 


ا اننا ذكر الك ختن فإنق لجآ مجيالة: "قل أأقوك+ وللة,اللخدد والمنة وية 
القوة: «إإنَّى هَنَقٍ يو إل عط مُسَتَقِبِو ونا وما مَل إزاهم قا وما كن من 
الْمتّرِكِينَ 6 ولست؛ ولله الحمد. أدعو إلى مذهب صوفيء أو فقيه» أو متكلم. 
أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم؛ مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير» أو 
غيرهم» بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له. وأدعو إلى سنة رسول الله كَل 
التي أوصى بها أول أمته وآخرهم. وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني» بل أَشْهِدُ 
الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلتها عان الراسن 
والعين» ولَأَضْرِينّ الجدار بكل ما خالقها من أقوال أتمتيى» حاشا رسول الله يَكِِ 
فإنه لا يقول إلا الحق. 

وصفة الأمره غير خافٍ عليكم ما دَرَّجَ عليه رسول الله كَةٍ وأصحابه 
والتابعون وأتباعهم . والائمة كالشافعيى وأحمد وأمثالهماء ممن أجمع أهل 
الحق على هدايتهم» وكذلك ما دَرَجٍ عليه مَن سَبَقَت له من الله الحسنى من 
أتباعهم , وغير خاف عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث. وما 
3 فيه طريق سلفهم»ء ووَّجََدَتٌ المتأخرين ن أكثرهم قد غَيِّر وبَدّلء وسادتهُم 

متهم وأعلمهُم وأعبدهم وأزهذهم؛ مثل ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ 


ديد 
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إشعدتاعء من تشسبكة الألتويكة 


تاريخ ابن غنام 2 
متخت تك 61150 اتلك 
العماد ابن كثير والحافظ ابن رجب» قد اشتد نكيرهم على أهل عصرهم الذين 
هم خيرٌ من ابن حجر وصاحب «الإقناع»"'' بالإجماع» فإذا استدل عليهم أهل 
زمانهم بكثرتهم وإطباق على طريقتهم قالوا: هذا من أكبر الأدلة على أنه باطل ؛ 
لسرا لاا عير زو جدجائة عمالاف ابيرق لساري ع2 11ل 
بالقّذّة حتى لو دخلوا جُخْرٌ ضَبِّ لدخلتموه»”” وقد ذكر الله في كتابه أنهم فرّقوا 
دينهم وكانوا شِيّعَاء وأنهم كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا: هذا من عند الله. وأنهم 
تركوا كتاب الله والعمل بهء وأقبلوا على ما أحدثه أسلافهم من الكتب». وأخبر أنه 
وضاهم بالاجماع : وأنهم لع يخيلفو! لتقا الاين ويج :| خكلفوا لين يود هاا انهم 
العلم بغيًا بينهم 2« مَتَقَطعوا أده ا ديم فيِحَونَ» والزبر: الكتب . 

فإذا فهم المؤمن قول الصادق المصدوق: التشَِعْرٌ سَئَنّ من كان قبلكم» وجعله 
ب اداه كن الابار لني ل عل اك هارن أنها 
كانت في قوم كانوا فبانواء بل يُمْهُمٌ ما ورد عن عمر ضيه أنه قال في هذه 
الآيات: مضى القوم وما يعني به غيركو” ". 

وقد فرض الله على عباده في كل صلاة أن يسألوه الهداية إلى صراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم. الذين هم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فمن عرف دين الإسلام» وما وقع الناس فيه من التغيير له عرف مقدار 
هذا الدعاء وحكمة الله فيه. 


)١(‏ موسى الحججاوي (ت 458ه). 
() أخرجه البخاري (407") ومسلم (5559) عَنْ أبى سَعِيدٍ وله أن النَِتَ كه قَالَ : 
التتبعْنّ 1 سنن من َبلْكُمْ شرا بشِبر' وَدْرَاعَا يداع ؛ حَنَى ل لك اوه 0 0 
وعز عي ٍِ 7 تحر 
لَسَلْكتمُوة) مَلْا : يَا رَسول اللّم اليَهُودٌ الا قا : لمن ٍ 
(9') أخرجه ابن أبي حاتم )١٠١ 5 /١(‏ في تفسير قوله تعالى : 6296 اميق الك قن 270496 





7 الللوكد‎ ١ 


تاريخ ابن غنام 


والحاصل أن صورة المسألة: هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما 
أنزل الله على رسوله» ولا يُعْدَرٌ أحد في تركه ألبتة» أم يجب عليه أن يِتبِعَ 
«التحفة)'١'‏ مثلًا؟ فأعلم المتأخرين وسادتهم» منهم ابن القيم» قد أنكروا هذا 
غاية الإنكارء وأنه تغيير لدين الله» واستدلوا على ذلك بما يطول وصفه من 
كتاب الله الواضح» ومن كلام رسول الله 388 الييى لذن ار الله قلبه. والذين 
0 أو يوجبونه يدترا إطيية أواهيةه الك عو شبّههم على الإطلاق : 


5-4 


أنَا لَسْنَا من أهل ذلك ولا نقدر عليهء ولا يقدر غليه إلا 70 إن وعدن 
عَابَآءنا غم عد وَإِنَا عَلَ دَاتَرِهِم مَهِمَدُونَ 44 . 

ولأهل العلم في إبطال هذه الشبهة ما يحتمل مجلدّاء ومن أوضحه قول الله 
تعالى: #أتخذوا أَحَبَارَهم 5 أَريكابًا مّن دون أله وقد فسرها 
رسول الله كَكْةٌ .في حديث عَدِيٌ”" 0 الذي أنتم عليه اليوم في الأصول 
والفروع» لا أعلمهم يزيدون عليكم مثقال حبة خردل» بل يبين مصداق قوله : 
اذو القذة بالقذة... .> إلى لخر وقذللك فلموهاالمقارون “له أعله بهم 


)١(‏ «تحفة المحتاج في شرح المنهاج»؛ لابن حجر الهيتمي الشافعي. قال محمد بن 
سليمان الكردي: «ذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن 
والحجاز إلى أن المعتمد ماقاله الشيخ ابن حجر في كتبه» بل في تحفته؛ لما فيها من 
إحاطة بنصوص الإمام» مع مزيد تتبع المؤلف فيهاء ولقراءة المحققين لها عليه»؟. عن 
«المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي»؛ للدكتور أكرم القواسمي (ص 5١5‏ - 0 

(؟) أخرجه الترمذي (90:) من حديث عدي بن حاتم قال: أتيت النبي كَل وفى عنقي 
صليب من ذهب» فقال: (يا من الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة 
«اتذذا َحبارَهُم وَرمككهُمْ أربابًا ين دون ألو قال: (أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم. ولكنهم كانوا إذا 8 لهم شيئا استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه' 
0 الشيخ الألباني في (غاية المرام 5). 


يد 
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اإنهعداعء من شسبكة الألواكة 


تاريخ ابن غنام 22> 
اختلافاء ومن أحسنه ما قاله أبو العالية: أما إنهم لم يعبدوهمء ولو أمروهم 
بذلك ما أطاعوهمء, ولكنهم وجدوا كتاب الله فقالوا: لا نسبق علماءنا بشيء»ء 
هآ ونا بس ]تمر ذا وملا ذه ذا عفر | اننهيفا: 

وهذه رسالة لا تحتمل إقامة الدليل» ولا جوابًا عما يدلي به المخالف». لكن 
أَعْرِضٌ عليه من نفسي الإنصاف والانقياد للحق» فإن أردتم علي الرد بعلم 
وعدل فعندكم كتاب «إعلام الموقعين» لابن القيم» عند ابن فيروز في مشرفه”''. 
فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطّا كثيرّاء وسَّرَّدَ مِن شَبَّهِ أتمتكم ما لا 
تعرفون أنتم ولا آباؤكمء وأجاب عنهاء واستدل لها بالدلائل الواضحة 
القاطعة؛ منها أمر الله ورسوله عن أمركم هذا بعينهء وأن رسول الله َيِه 
وأصحابه وصفوه من قبل أن يقع. وحذروا التاس منةء وأخيروا أنة لا يضير 
على الدين إلا الواحد بعد الواحدء وأن الإسلام يصير غريبًا كما بدأ» وقد 
علمتم أن رسول الله كَكةِ لما سأله عمرو بن عبسة في أول الإسلام: من معك 
على هذا؟ قال: «خُرٌ وعبدٌ» يعني أبا بكر وبلالا”'' فإذا كان الإسلام يعود كما 
بدأء فما أجهل من استدل بكثرة الناس وإطباقهم» وأشباه هذه الشبهة التي هي 
عظيمة عند أهلهاء حقيرة عند الله وعند أولي العلم مِن خلقه» كما قال تعالى : 
بل كَالْوا مِثّلَ مَا قَالَ الْأرَلُوت» فلا أعلم لكم حجة تحتجون بها إلا وقد ذكر 
الله في كتابه أن الكفار استدلوا بها على تكذيب الرسل» مثل إطباق الناس 
وطاعة الكبراء وغير ذلك» فمّن مَنَّ الله عليه بمعرفة دين الإسلام الذي دعا إليه 
رسول الله يله عرف قدر هذه الآيات والحججء وحاجة الناس إليها . 


)١(‏ شمال مدينئة المبرز. 


9 
[9) اأخرجه سين 037 (9059 


يد 





إهعداء من تشسبيكة الألواكة 


2ه تاريخ ابن غنام 
فإن زعمتم أن ذكر هؤلاء الأئمة لهذا لِمَّن كان مِن أهله» فقد صرحوا بوجوبه 
على الأسود والأحمرء والذكر والأنثى. وأن .ما بعد الحق إلا الضلال. وأن 
فول مرخ قال ذلك :ضعب .مكيدة هن »القيظان :كاددنها التاس بعرة اسلوك 
الصراط المستقيم؛ الحنيفية ملة إبراهيم. وإن بان لكم أنهم مخطتون فبَيُنُوا لِيَ 
الحق حتى أرجع إليه . 
وإنما كتبت لكو هذا معذرةً من الله ودعوةً إلى الله؛ لِأَحَصّلَ ثواب الداعين 
إلى اللهء وإلا أنا أظن أنكم لا تقبلونه» وأنه عندكم من أنكر المنكرات» مِن أن 
الذي يعيب هذا عندكم مثلٌ مِن يعيب رسول الله كَل وأصحابّه» لكن أنت مَن 
سبب ما أظن فيك من طاعة الله» لاأبعد أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم 
ويشرح قلبك للإسلام» فإذا قرأته» فإن أنكره قلبك فلا عجب. فإن العجب ممن 
نجا كيف نجا! فإن أصغى إليه قلبك بعض الشيء فعليك بكثرة التضرع إلى الله 
والانطراح بين يديه» خصوصًا أوقات الإجابة» كآخر الليل» وأدبار الصلاة. 
وبعد الأذان» وكذلك بالأدعية المأثورة. خصوصًا الذي ورد في الصحيح 
أنه يد كان يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات 
والآأرض» عالم الغيب والشهادة» أنث تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختلِف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»”''. فعليك بالإلحاح بهذا الدعاء بين يدي من يجيب المضطر إذا 
دعاه» وبالذي هدى إبراهيم لمخالفة الناس كلهم» وقل : يا معلم إبراهيم علمني . 
وإن صعب عليك مخالفة الناس ففكر في قول الله تعالى: ##ثرّ جَمَلَنَكَ عَل 


ين جد خر .- جح جر يد عت عرسم 4 0 


شَرِحَةٍ مِنَ الأمر فَابِعها ولا ننَيعْ أهواء الْذِنَ لا يَعَلَمَونَ 9 إِنَيْمْ لن يَغْنوأ عنلق هن 


00 
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إعداء من تشسبكة الأليويوكة غ16١‏ . لاج عل هأ أ كفا تف نيا 


تاريخ ابن غنام 


لله شبن «إوين ملع أَكَررٌ من ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل أله وتأمل قوله في 
الصحيح: ١بدأ‏ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ" وقوله كَةِ: «إن الله لا 
بقبض العلم. 2١.‏ إلى آخره''' وقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديبين من بعدي»”' وقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة 
ضلالة)”؟» والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة أَفْرِدَت بالتصنيف» فإني أحبك» 
وقد دعوت لك في صلاتي» وأتمنى مِن قبل هذه المكاتيب أن يهديك الله لدينه 
القيم» ولا يمنعني من مكاتبتك إلا ظني أنك لا تقبل» وتسلك مسلك الأكثرء 
ولكن لا مانع لما أعطى الله» والله لا يتعاظم شيئًا أعطاه» وما أحسنك لو تكون 
في آخر هذا الزمان فاروقًا لدين اللهء كعمر ؤَِبه في أولهء فإنك لو تكون معنا 
لانتصفنا ممن أغلظ علينا . 

وأما هذا الخيال الشيطاني الذي اصطاد به الناس؛ أن من سَلّك هذا المَسْلَكَ 
فقد نَسَب نفسّه للاجتهاد» وترك الاقتداء بأهل العلم» وزخرفه بأنواع الزخارف. 
فليس هذا بكثير من الشيطان وزخارفه» كما قال تعالى: #بوج بِعْصْهُمٌ إِل بَعَضٍ 
يُحَرْفَ الْقَوَلِ غَرُورا4 فإن الذي أنا عليه وأدعوكم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل 
العلم» فإنهم قد وَصّوا الناس بذلك» ومن أشهرهم كلامًا في ذلك إمامكم 
الشافعيى» قال: لا بد أن تجدوا عني ما يخالف الحديث». فكل ما خالفه 
فأشهدكم لق قل رجعت عنه. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١505(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )٠١١(‏ ومسلم (1517/7). 

(9) أخرجه أبو داود ل والترمذي (7777) وابن ماجه (57) والإمام أحمد 6 ' 
5) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع .)١059‏ ب ذأو 
(#دافر]الحنية متاق الس 00/0 

00 
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1 الالوكة 51 مداع من تشبيكة لويكنا 


تاريخ ابن غنام 


وأيضًا أنا في مخالفتي هذا العالم لم أخالفه وحديء. فإذا اختلفت أنا 
وشافعىٌ مثا فِ أبوال مأكول اللحمء وقلت: القول بنجاسته يخالف حديث 
العْرَنِيّينَ”'2 ويخالف حديث أنس أن النبي يِل صلى في مرابض الغنم'''. فقال 
هذا الجاهل الظالم: أنت أعلم بالحديث من الشافعي! قلت: أنا لم أخالف 
الشافعي من غير إمام اتبعته تبعثه» بل اتبعثٌ من هو مثل الشافعي أو أعلمُ منه» قد 
خالفه واستدل بالأحاديث. فإذا قال: أنت أعلم من الشافعي! قلت: أنت أعلم 
من مالك وأحمد! فقد عارضته بمثل ما عارضّني بهء وسَّلِمَ الدليل من 
المعارض) واليمح قول الله تعالى: «إإن لَتَرْحَُمٌ في سَيْءِ فردوة إِلَ اله وَالرسُول» 
الآية» واتبعت من اتْبّع الدليل في هذه المسألة مِن أهل العلم» لم أستدل بالقرآن 
أو الحديث وحدي حتى يَتَوَجَّهَ علي ما قيل» وهذا على التَنَزّلِه وإلا فمعلوم أن 
اتباعكم لابن حجر" '' في الحقيقة. ولا تعبأون بمن خالفه من رسول أو صاحب 
أو تابع ؛ حتى الشافعي نفسهء ولا تعبأون بكلامه إذا خالف نص ابن حجرء 
وكذلك غيركم» إنما اتْبَاعْهُم لبعض المتأخرين لا للأئمة» فهؤلاء الحنابلة مِن 
أقل الناس بدعةء وأكثر «الإقناع) و«المفيق )1 مخالف لمذهب١‏ اتحمد ونضة؛ 
يَعْرفٌ ذلك مَن عَرَفَهِ . 

ولا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم» وإنما 
الشأن إذا اختلفوا؛ هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به وأَرٌدّ المسألة إلى 
الله والرسول مقتديًا بأهل العلم» أو أنتحل بعضهم من غير حجة» وأزعم أن 
الصواب في قوله؟ 


.)151/1١( ومسلم‎ )١15١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)60755( أخر جه البخاري (/؟5) ومسلم‎ (030 
«منتهى الإرادات. في التجمع .بين المقنغ والتتقيح .وزيادات»؟ للفتوحي ,(نتالالافه. ذأ و م/‎ )4( 
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تاريخ ابن غنام 222 

فأنتم على هذا الثاني» وهو الذي ذمه الله وسماه شركّاء وهو اتخاذ العلماء 
أربابّا» وأنا على الأول» أدعو إليه وأناظر عليه» فإن كان عندكم حق رجعنا إليه 
وقبلناه متكمء وإن أردت النظر في «إعلام الموقعين»”'' فعليك بمناظرة في أثنائه 
عقدها بين مُقَلّْدِ وصاحب حجةء وإن أَلْقَِ في ذهنك أن ابن القيم مبتدع» وأن 
الآيات التى استدل بها ليس هذا معناهاء فاضرَعٌ إلى الله» واسأله أن يهديك لما 
اختلفوا فيه من الحق» وتَبَرَّدْ إلى ناظر أو مناظر» أو اطلب كلام أهل العلم في زمانه» 
مثل الحافظ الذهبي وابن كثير وابين رجب وغيرهم . ومما ينسب للذهبي كأَنْهُ : 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خُحلْفٌ فيه 

ما العلم تَضْبّكَ للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

فإن لم تتبع هؤلاء فانظر كلام الأئمة قبلهم» كالحافظ البيهقي في كتاب 
«(المدخل» والحافظ ابن عبد البر والخطابي وأمثالهم . ومّن قبلهم» كالشافعي 
وابن جرير وابن قتيبة وأبي عبيدء فهؤلاء إليهم المرجع في كلام الله وكلام 
رسوله وكلام السلف؛ وإياك وتفاسيرٌ المحرفين للكلم عن مواضعه وشروحهم؛ 
فإنها القاطعة عن الله وعن دينه» وتأمل ما في كتاب «الاعتصام» للبخاري؛ وما 
قال أهل العلم في شرحه . 

زغل ترق فاضت تنا "مت عن ول اذا أضة ارق علن انز فن 
سبعين فرقة». أخبر أنهم كلهم في النار إلا واحدة» ثم وصف تلك الواحدة أنها 
الي على ما كان عليه الرسول يل وأصحابه”'" وأنتم مقرون أنكم على غير 


و 1 ونا عدم 
الآلبانى (صحيح الجامع ١‏ 5) والإمام أحميد (5/ ) وأخرجه أبو داود (7 - 
رس (007 
علااوساءع«ع و بماغيور 
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طريقتهم» وتقولون: ما نقدر عليهاء ولا يقدر عليها إلا المجتهد. فجزمتم أنه لا 
يَنتَفِع بكلام الله وكلام رسوله إلا المجتهد. وتقولون: يَحْرْمٌ على غيره أن يطلب 
الهدى من كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابه. فجزمتم وشهدتم أنكم على 
غير طريقتهم» معترفين بالعجز عن ذلك. 

وإذا كنتم مُقَرين أن الواجب على الأوّلين اتباع كتاب الله وسنة رسوله؛ لا 
يجوز العدول عن ذلك» وأن هذه الكتب والتي خير منها لو تَحْدُتُ في زمن عمر بن 
الخطاب لفعل بها وبأهلها أشد الفعل» ولو تَحَدْتُ في زمن الشافعي وأحمد لاشتد 
نكيرهم لذلك؛ فليت شعري؛ متى حرم الله هذا الواجب وأوجب هذا المحرم! 

ولما حَدَث قليل من هذاء لا يشبه ما أنتم عليه ١‏ في زمن الإمام أحمد؛ سعد 
إنكاره لذلك» ولما بلغه عن بعض أصحابه أنه يروي عنه مسائل بخراسانء» قال : 
أشهدكم أني قد رجعت عن ذلك . 

ولما أي يعضوم يكتب كلام أنكر عليه وقال: : تكتب رأيًا لَعَلّى أرجع عنه 
غدًا ! اظلك العلم مثلما طلبنا . 

ولما سئل عن كتاب أبي ثور قال: كل كتاب ابِتدِعَ فهو بدعة. ومعلوم أن أبا 
ثور من كبار أهل العلم؛ وكان أحمد يُنْنِي عليه وكان يَنْهَى الناسَ عن النظر في 
كتب أهل العلم الذين يثني عليهم ويعظمهم . 

ولما أخذ بعض أئمة الحديث كتب أبي حنيفة هجره أحمد وكتب إليه: إن 
تَرَكْتَ كتب أبي حنيفة أتيناك تُسْوِعْنَا كتب ابن المبارك . 

ولما ذكر له بعض أصحابه أن هذه الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب 
والسنة» قال: إن عَرَفْتَ الحديث لم تَْنَحُْ إليهاء وإن لم تعرفه لم يحل لك النظر 
فيها . وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» والله 
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يقول : © فلَحَدَرِ لذن نحا لِفُونَ عَن أَمره أن ن تصيبهم فثئنة ةا بِصِببُم عَذَابٌ لير »* 
قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. 

ومعلوم أن الثوري عنده غاية» وكان يسميه أمير المؤمنين . فإذا كان هذا كلام 
أحمد في كتب نتمنى الآن أن نراهاء فكيف بكتب قد أقر أهلها على أنفسهم 
أنهم ليستوأ من أهل العلم. وشهد عليهم بذلك! ولعل بعضهم مات وهو لا 
يعرف ما دين الإسلام الذى بعث الله به رسوله وَلَة. 
والسلف الصالح» ره وقد قدمنا أن ابي كل قال : : اشع 2 سَئّنَ من كان قبلكم حَذُوَ 
العذَةٍ بالقّدّة: . .» ''' إلى آخرهء فتأمل هذه الشبهة» أعني قولكم: لا نقدر على 
ذلك. وتأمل ما حكى الله عن اليهود في قوله : َالو وبا عُلْما بل لَعَتَيمُ أله 
بَكُتَرهم 4 وقوله: «وَلَفَد أنرأنآ إِليْكَ َايَنتِ بَيْنَتِ وَمَا يَكَمُد يهَآ إلا الْمسِفُونَ» 
وقوله: «إإذًا جَعَلَنَهُ كنا عَرَبيّا لَحَأَحكُمَ تَعْقِأُوت* وقوله: «وَلمَدَ شرا لدان 
لِلدَّمٌ هَل 1 قهل من مُدَكر # واطلب تفاسير هذه الآيات من كتب أهل العلمء واعرف 
من نَرَلْت فيه» واعرف الأقوال والأفعال التي كانت سببًا لنزول هذه الآيات» ثم 
اعرضها على قولهم: لا نقدر على فهم القرآن والسنة. تَجذْ مصداق قوله: 
الْشََعُد سَئْنَ من كان قبلكم» وما في معناه من الأحاديث الكثيرة. 

فلتكن قصة إسلام سلمان الفارسي منكم على بالء» ففيها أنه لم يكن على دين 
الرسل إلا الواحد بعد الواحد» حتى أن آخرهم قال عند موته: لا أعلم على 
وجه الأرض أحدًا على ما نحن عليه» ولكن قد أظل زمان نبي”'". واذكر مع 


(01١‏ أخرجه : البخاري 2)١505(‏ ومسلم (107") بلفظ : التتبعن سئن من كان قبلكم ا 


3” 

بشبر وذراعا بذراع. ...2. وأما لفظ : «حذو القذة بالقذة» فأخرجه أحبد (4/ يهأ و 7 

(؟) أخرجه الإمام أخييل (6/ 44217. (02و 
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هذا قول الله تعالى : مِإمَوْلا كان من الفرون من قَبِلِكُه أؤلوا بقيّةِ يتوت عن الْفَسَادٍ 
فى الْأَرضٍ إل ميلد يكن انا متهم 0 

فحقيق لمن نصح نفسه وخاف عذاب الآخرة أن يتأمل ما وصف الله به اليهود 
في كتابه»ء خصوصًا ما وصف به علماءهم ورهبانهم من كتمان الحق ولبس الحق 
بالباطل والصد عن سبيل اللهء وما وصفهم الله - أي علماءهم - من الشرك 


ال رمعم 


والإيمان بالجبت والطاغوت» وقولهم للذين كفروا: «متوّلة أهَدَئ مِنّ لد 
َأمَنُوأ سيلا لأنه عرف أن كل ما فعلوا لا بد أن تفعله هذه الأمة» وقد فَعَلَْت. 
وإن صعب عليك مخالفة الكبراء» ولم يقبل ذهنك هذا الكلام» فأحضر 
بقلبك أن كتاب الله أحسن الكتبء وأعظمها بيانّاء وأشفاها لدواء الجهل. 
وأعظمها فرقًا بين الحق والباطل» والله سبحانه قد عرف تفرق عباده واختلافهم 
قبل أن يخلقهم» وقد ذكر في كتابه : «إومآ أَرَلْنَا عَليِكَ الكتب إلا لِشبَينَ لم الدِى 
خَتَلَفوأ ضِهِ وَهُدى وَيَحْمَةَ؟ وأحضر قلبك هذه الأصولء» وما يشابهها في ذهنك. 
واعرضّهًا على قلبك» فإنه إن شاء الله يؤمن بها على سبيل الإجمال. فتأمل 
قوله : «ويدا بل لم اَمو مآ أل أله الوأ بَلْ نِيِعُ مَا مدا ليو آنا 4 وتكرير هذا 
الأصل في مواضع كثيرة» وكذلك قوله: # أَنْجَِلُوتى فت أَسْمَاه سمَيتموها أَسْرٌ 
وََابَآوُكمْ ما تَزَّلَ أشّهُ بها من سُلْطْنَ» فكل حجة تحتجون بها تجدها مبسوطة في 
3 وبعضها في مواضع كثيرة» فأحضر بقلبك أن الحكيم الذي أنزل كتابه 
من الجهلء؛ فارقًا بين الحق والباطل» لا يليق منه أن يقرر هذه الحجج 
ويكررهاء مع عدم حاجة المسلمين إليهاء ويترك الحجج التي يحتاجون إليها. 
ويعلم أن عباده يفترقون» حاشا أحكم الحاكمين من ذلك. 
ومما يُهون عليك مخالفة من خالف الحق» وإن كان من أعلم الناس وأذكاهم 


وأعظمهم جيل : ا 1ك اناس مأ وقع في هذه الأمة من افتراقهم في 
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المتكلمون؛ وتسميتهم طريق رسول الله يلد حَشْوًا وتشبيهًا وتجسيمّاء مع أنك 
إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام» مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل 
أحدء وهو أصل الدين» تجد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه 
بآية من كتاب اللهء ولا حديث عن رسول الله» اللهم إلا أن يذكره أو يحرفه عن 
مواضعه» وهم معترفون أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي. بل من عقولهم». 
ومعترفون أنهم مخالفون للسلف في ذلك. 
مثلما ذكر في «فتح الباري» في مسألة الإيمان» على قول البخاري: «وهو 
قول وعمل» ويزيد وينقص)'' فذكر إجماع السلف على ذلك» وذكر عن 
الشافعي أنه نقل الإجماع على ذلك» وكذلك ذكر أن البخاري نقله» ثم بعد ذلك 
حكى كلام المتأخرين ولم 0 فإن نظرت في كتاب التوحيد في أ 
الصحيح» فتأمل تلك التراجم» وقرأت في كتب أهل العلم من السلف. ومِن 
أتباعهم من الخلف. ونقلهم الإجماع على وجوب الإيمان بصفات الله تعالى» 
وتلقيها بالقبول» وأن من جحد ثيئًا منها أو تأول شيئًا من النصضوص فقد افترى 
على الله»ء وخالف إجماع أهل العلم» ونقلهم الإجماع أن علم الكلام بدعة 
وضلالة» حتى قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار 
والأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات» لا يُعَذُونَ عند الجميع من 
)١(‏ انظر: فتح الباري /١(‏ 55). | 
ْ : : (اجدين؟» 
030( ولهذا تعقبه الشيخ علي الشبل - بمتابعة من الشيخ ابن باز كله - في «التنبيه على. ” 
المخالفات العقدية في فتح الباري» (ص 78 - 59). 007 
3 35 ين 
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كلهم» بل وأجمع عليه أجهل الخلق بالله عَبَدَةَ الأوثان» الذين بَعِثٌ فيهم 
النبي يكِدٍ فابتدع هؤلاء كلامًا من عند أنفسهم كابروا به العقول أيضّاء حتى أنكم 
لا تفدرون تغيرون عَوَامٌكم عن فطرتهم التى فطرهم الله عليهاء ثم مع هذا كله 
تابعهم جمهور من يتكلم في علم هذا الأمرء إلا مَن سَبَقَت لهم من الله 
الحسنى» وهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء يبغضونهم الناس 
ويرموبهم بالتجسيم . 
الذكاء والحفظ والفهم ما يحير اللبتته وم وأتباعهم رون أنهم مخالفون 
للسلف. حتى أن أثئمة المتكلمين لما ردوا على الفلاسفة في تأويلهم في آياث 
الأمر والنهي. مثل قولهم: المراد بالصيام كتمان أسرارناء والمراد بالحج زيارة 
مشايخنا » والمراد بجبريل العقل الفعال. وعير ذلك من إفكهم - رََ عليهم 
الجواب بأن هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دين الإسلام. فقال لهم 
الفلاسفة: أنتم جحدتم علو الله على خلقه واستواءهة على عرشه» مع أنه مذكور 
في الكتب على ألسنة الرسل» وقد أجمع عليه المسلمون كلهم» وغيرهم من 
المتكلمين أن يجيب عن هذا الإيراد. 

والمراد أن مذهبهم مع كونه فاسدًا في نفسه مخالفًا للعقول» هو أيضًا مخالف 
لدين الإسلام والكتاب والرسول» وللسلف كلهمء ويذكرون في كتبهم أنهم 
مخالفون للسلف». ثم مع هذا راجت بدعتهم على العالم والجاهل ». حتى طَبَّقَتَ 
مشارق الأرض ومغاربها . 

وأنا أدعوك إلفن التفكير في هذه الممالة وذلك أن السلف قد كثر كلامهم 
وتصائيفهم في أصول الدينء وَإبِطالَ كلام المتكلميق وتكفيرظ» .وممن 'ذكر هذا 92م" 
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| الود | 
تاريخ ابن غنام 
تت 2سشت 2401 للك رج 1ك 
من متأخري الشافعية : البيهقي والبغوي وإسماعيل التيمي» ومن بعدهم كالحافظ 
الذهبي» وأما متقدموهم كابن سَرَيج والدارقطني وغيرهماء فكلهم على هذا 
الأمرء ففتش في كتب هؤلاءء فإن أتيتني بكلمة واحدة أن منهم رجلًا واحدًا لم 
ينكر على المتكلمين ولم يكفرهم» فلا تقبل مني شيئًا أبدَا. ومع هذا كله 
وظهوره غاية الظهور راج عليكمء حتى ادعيتم أن أهل السنة هم المتكلمون. 
والله المستعان. 
ومن العجب أنه يوجد في بلدكم من يفتي الرجل بقول إمام» والثاني بقول 
آخرء والثالث بخلاف القولين» ويُعَدٌ فضيلة وعلمًا وذكاءً» ويقال: هذا يُمْتِي في 
مذهبين أو أكثر! ومعلوم عند الناس أن مراده في هذا العلو والرياء وأكل أموال 
الناس بالباطل» فإذا خالَقُتٌ قول عالم لمن هو أعلم منه أو مثله إذا كان معه 
الدليل, لو اه جعي يبدو ماس ١‏ عليه ينا الكلام الشديد» فإن سمعتم 
أني أفتيت بع خرتعة ليه من إجماع الجل الع توه علي لقو" 
وقد بلغني أنكم في هذا الأمر قمتم وقعدتمء فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار 
للمنكرء فيا ليت قيامكم كان في عظائم في بلدكم تُضَادٌ أصلَئ الإسلام: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. منهاء وهو أعظمهاء عبادة الأصنام 
عندكم مِن بشر وحجرء هذا يُذبح له وهذا ينذر له» وهذا يطلب إجابة الدعوات 
وإغاثة اللهفات» وهذا يدعوه المضطر في البر والبحرء وهذا يزعمون أن من 
التجأ إليه ينفعه في الدنيا والآخرة ولو عصى الله؛ فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس 
هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في القرآن» فهذا من العجب؛ فإني لا 
أعلم أحدًا من أهل العلم يختلف في ذلك, اللهم إلا أن يكون أحد وقع فيما 


وقع فيه اليهود من إيمانهم بالجبت والطاغوت. اجتحر 


وإن ادعيتم أنكم لا تقدرون على ذلك» فإن لم تقدروا على :الكل قدر يف1 














البعض» كيف وبعض الذين أنكروا علي هذا الأمرء وادَّعَوا أنهم من أهل 


0 


العلم» ملتبسون بالشرك الأكبر ويَدْعُون إليه! ولو يسمعون إنسانًا يجرد التوحيد 
ألزموه بالكفر والفسوق! ولكن نعوذ بالله من رضا الناس بسخط الله. 

ومنها: ما يفعله كثير من أتباع إبليس» وأتباع المنجمين والسحرة والكهان. 
ممن ينتسب إلى الفقرء وكثير ممن ينتسب إلى العلم» من هذه الخوارق التي 
يوهمون بها الناس» ويشبهون بمعجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء» ومرادهم 
أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله» حتى أن بعض أنواعها يعتقد فيه 
من يدعي العلم أنه من العلم الموروث عن الأنبياء» من علم الأسماء» وهو من 
الجبت والطاغوت. ولكن هذا مصداق قوله عَلهِ: المتبع سكن من كان 
قبلكم»”'' ومنها هذه الحيلة الربوية التي مثل حيلة أصحاب السبت أو أشد. 

وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله وإما إلى سنة 
رسول الله كَكِِ وإما إلى إجماع أهل العلم» فإن عاد دَعَوْتَهُ إلى المباهلة كما دعا 
إليها ابنُ عباس في بعض مسائل الفرائض”" وكما دعا إليها سفيان والأوزاعي 
في مسألة رفع اليدين وغيرهما من أهل العلم. والحمد لله رب العالمين: وصلى 
الله على محمد وآله وسلم. 

يا من تَهِرٌ عليهم أرواحهم ويَرَوْنَ عَبْنًا بَيْمَهَا بَِوَانِ 

ويّرَوْنَ أن. أمامهم .يوم اللا 'للي مسالنان شاملحان 

ماذا غبدتم؟ ثم ماذا قد أجبتم من أن بالحق والبرهان؟ 

هاتوا جوابًا للسؤال وهمَّيِّنُوا أيضًا صوابًا للجواب يداني 


.)5559( أخرجه البخاري (567) ومسلم‎ )١( 
.)5505 /١١( أخرجه عبد الرزاق‎ )0( 





/ الالوكة إهداء من شسبكة الألوكة‎ ١ 


تاريخ ابن غنام 


ملستت تك ور اتلك 
وتيقنوا أن لبس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان 
تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان 
وكنذاك. ريد انباع رسوله عن هذه الآراء والهذيان 
فالوحي كانفي للذي يُعْنى به شافي لِدَاءِ جهالة الإنسان") 
وهذا آخر ما ذكره الشيخ كنه» في هذه الرسالة النافعة» المتضمنة لبيان حقيقة 
ما هو عليه» وما يدعو الناس إليه؛ من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله» والنهي 
عما يُضَادٌ ذلك: مما أحدثه أهل البدع والتفرق والاختلاف من هذه الأمة. 
وانظرء رحمك اللهء إلى تلطفه وإحسانه في الدعوة إلى الله باللتي هي 
أحسن» وصبره على إيذائهم لهء وتشنيعهم عليه في رسائلهم وكتبهم التي 
أرسلوها إليهء حتى أن بعضهم سماه «مجنون» وقال: أطعموه لدبا" والثوم 
المربا! يعني أنه مجنونء والمجنون يُدَاوَى بهذا . 


ثم صنف الشيخ كدَنَةُ» رسالة عامة للمسلمين تسمى «كشف الشبهات» جوايًا 
لكثير من شُبّهِهِم التي أَدْلَوا بها وذكروها في مصنفاتهم. وهذا لفظها بحروفهاء 
قال رحمه الله تعالى : 
يسم الله الرحمن الرحيم 
اعلم. رحمك اللهء أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وهو دين الرسل الذين 
أرسلهم الله به إلى عباده» فأولهم نوح تلد أرسله الله إلى قومه لما غَلَوا في 


ديد 


(1 رتونية ابن )القع 8 0# 2 
(5) الدبا: القرع. وه 
عا ءوشاعدع و بماغيوا 
اتيرب ير يي يم 2 22 يري تت الت الالسلُلسشُيييبتتتتي 7227 00 





1[ الالوكد | 


إهعداء من تشبيكة الألواكة 36 . جاجعلا ناض أ “يثنا نثران1 


تاريخ ابن غنام 
ودعغنمع تت 
الصالحين: وَدَا وَسَُوَاعًا ويَعُوتٌ ويَعْوق ونَسرا. وآخر الرسل محمد مَكِلَدِ وهو 
الذي كسر صور هؤلاء الصالحين» أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون 
ويتصدقون ويذكرون الله» ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين 
الله» يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله» ونريد شفاعتهم عنده» مثل الملائكة 
وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين» فبعث الله محمذًا كَلِ يجدد لهم 
دين أبيهم إبراهيم» ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد مَحْض حق الله. لا 
يصلح منه شيء لِمَلكِ مرب ولا نَبِيْ مُرْسَلِء فضلًا عن غيرهماء وإلا فهؤلاء 
المشركون يشهدون أن الله الخالق وحده لا شريك لهء وأنه لا يرزق إلا هو 
ولا يميت إلا هوء ولا يحبي إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع 
السموات ؤمن فيهن» والآرض ومن فيهاء كلهم عبيده» وتحت تصريفه وقهره. 
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله كَلةِ يشهدون بهذاء 
فاقرأ قوله : «#قل من يَرَرْفُكُم ين ألسَمَكِ والارّضٍ أسَ يَمَلِكَ السَمَمَ وَالْابْصرٌَ ومن مج 
ألم بن ليت وَفْْحْ ألمت ورت آل ومن برد الأ مَسيَفوونَ لَه مَكلْ ألا كنَُونَ 


فى جرح ضح كبو ص ابيا عر ح سج 


5 مر 0 ع 0-1-7 هه 
وقوله: «لإقل لمن الارض وم: فيهنا إن كتر عاموت 9©) سيَفُولُونَ يله قل أفلا 


سك و خلس لل سس ره 7 - حرس جر و2 :. م 7-7 خر از لك غير أ يه 

تل ت 9©) فل من رَبَ السَمَواتٍ السَبع ورب العسرش العظيم () سيقولون إل قل 

ست خر 06 حر م !الس عرسا بور عر سن 2 ها ا يد 1 ها 2 يو 12 

أفلا لتقورت ©) قل من سرف نَ كل تَىْءٍ وهو رجير ولا حار عَليِّهِ إن 
سر ل اه 30 0 14 


ارج اح او عر اود ان 7 
كشر تعامون () سيقولورت يله قل قاذ لسحروي 16 وغير اذلك. مرح الايات. 


50 

-ه اث © 
عن > ا 
4 


إذا تَحَقَفْتَ أنهم مُقِرُون بهذاء ولم يُدْخِلْهُم في التوحيد الذي دعاهم إليه 
رسول الله كد وعرّفت أن التوحيد الذي ححدوه ») وهو تو حيدل العبادة» الذي 
يسمية المشبركوَن فى زماتناا «الاحتقات) كما كانوا يدهوان الل»:سحاته ليلذ وتهاراء 
ثم منهم من يدعو الملائكة لاجل صلا حهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له» ويدعو --- 
رجلا صالحًا مثل «اللات» أو نبا مثل عيسى» وعَرَفْتَ أن رسول الله كَل قاتلهم 9 


02( 





على هذا الشرك» ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله كما قال تعالى: «ؤقلا تَرَعوأ 
مم أ أده وقال تعالى : الم موه كلق وَل دعن من ذووو- لا ينبو ل يكو 
وتحققت أن رسول الله كلد قاتلهم ليكون الدعاء كله للهء والنذر كله للهء 
والذبح كله للهء والاستعانة كلها باللهء ويجميع أنواع العبادات كلها لله 


وعَرَفْتَ أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدْيِلْهُم في الإسلام» وإنَّ قَصْدَهُمُ 
الملائكة والأنبياة والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك» هو الذي 
أحل دماءهم وأموالهم - عرفتٌ حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأَبَى عن 
الإقرار به المشركون. 

وهذا التوحيد هو معنى قولك «لا إله إلا الله" فإن الإله عندهم هو الذي يقصد 
لأجل هذه الأمووه» سواه كات ملكا أو تيثاءاأو ولثّاء أو فتجرةة أؤاقيواء إأو 
جنا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله 
وحدهء كما قدمت لكء وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
«السيد" فأتاهم النبي كك يدعوهم إلى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» والمراد من 
هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظهاء والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي كَل 
بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق» والكفر بما يعبد من دونه» والبراءة منهء 
فإنه لما قال لهم: «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: أجل اليلد إِلَهًا وبجِدًا إنَّ منَا 
ََُ عابُ4 فإذا عَرَفتَ أن جُهّال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي 
الإسلام» وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة» بل يظن أن 
ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» والحاذق منهم 
يظن أن معناها: لا يخلق ولا يرزق ولا يدير الأمر إلا الله. فلا خير في رجل 


(اجديتد» 


جَهَالُ الكفار أعلم منه بمعنى «لا إله إلا الله». 2-6 
إذا عَرَفْتَ ما أقول لك معرفة قلب» وَعَرَفْتٌ البشنوالة بالله الذى قال ب عام 











إهعداء من تشسبيكة الألواكة ١16‏ . لاجعلا قااك يناناياياا 


م 


أيه لا ينف أن مرك بن وَيَيْفُ مَا موق كَلِكَ لمن 4453 وعَرَفْتَ دين الله الذي أرسل 
به الرسل من أولهم إلى آخرهم. الذي لا يَقبَل الله من أحد سواه. وَعَرَّفْتٌ ما 
أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا - أفادك فائدتين : 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمتهء كما قال تعالى : «ؤقل بَِضْلٍ آله وميه 
قِدَِكَ فرحو هو حَير هما يجمعون» . 

وأفادك أيضًا: الخوف العظيم» فإنك إذا عَرَفْتَ أن الإنسان يكفر بكلمة 
يُخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل» وقد يقولها وهو 
يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفارء خصوصًا إن أَلْهَمَكَ الله ما قص عن قوم 
موبى ؛ ,جنع صلاحهم وعلمهم»؛ أنهم أَتَوَه قائلين : أجعل 5 لها 7 
َالِهَهُ 4 فجيئئذ يَعْظمٌ حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيًا بهذا التوحيد إلا جعل له 


أعداء» كما قال تعالى : وَكَدِكَ جَمَلْمَا لكل بَيْ عَدُوَا سنن لاض وَألْجنّ يوج 
28 ع ةا ,حرج 2 قيس لداجت 3 ع 
بَحَصُهُمَ إِلَ بِعْضٍ يُحَرفَ الْقَولٍ غرورا# وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب 


وحُبجَحٌ. كما قال تعالى: صأقلًََا جَآَنْهُمَ رُسْلْهُم بِالدََتِ فَرحوأ يِمَا عِنْدَهُم مِنَ 
لْعِلّمِ مَمَاَ بهم ما كانوأ بو يسَتَمَرِمُونَ4» إذا عَرَفْتَ ذلك؛» وعَرَفْتَ أن الطريق 
إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه» أهل فصاحة وعلم وحَبَج» فالواجب 
عليك أن تعلم .ين .دين الله ما ايضير سلاكا لك تقاتل.بة هؤلاء الشنياطين ‏ الْذَيْن 
قال إمامهم ومُقَدَّمُهُمِ لربك يد : «الأَعَدَنَ لك مرَطَكَ لتقم * ثم لأيبتهْر بَنْ بين 
بوهم وَمِن' حَلْفهم ومن يدوم ون سبلم 4 ولكن إن أقبلت غلى الله وَأَصْعَيْتٌَ إلى 


ف عتم .. مسن 


حُبَج الله وبيناته» فلا تخف ولا تحزن وِإإِنَّ كيْدَ ألشَّيْطن كان صَعِيقًا» . 

والعامّىُ من الموحٌدِين يغلب ألقًا من علماء المشركين» كما قال تعالى: ِلوَدَ -5_ 
يوم 0 اد اي 
جندنًا لم الْعَبوَ#» فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون؛ 0م 


7 





اإهعدتاءعء من تنشسبيكة الألوكة ١ ١16‏ اا تعل نأ أ ت تف تخد يخ 


تاريخ ابن غنام 7 
بالسيف والسّئانء وإنما الخوف على الموحٌد الذي يسلك الطريق وليس معه 
سلاح. وقد منّ الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله «#يَننًا ْمل مَيْءِ وَهُدّى 


سر سر د وح ل وح 8 7 نسم 
وَرَحْمَةَ وشرئ لِلْمْسْلِينَ4» فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما 
ره ع 


ينْقَضُها ويُبَيّن بطلانهاء كما قال تعالى: «إولا يتيلك بِسَمَلٍ إِلَّا جلك بِالْحَقّ 


مل 


20 اه و 
5 


وَأْحْسَنْ تَنْسِيرا» قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة في كل حبّة يأتي بها أهل 
الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك شيئًا مما ذكره الله في كتابه جوايًا لكلام 
احتج به المشركون في زماننا عليناء فنقول : 

جواب أهل الباطل من طريقين: مُجْمَل ومْفْصّل . 

أما المجمل فهو الأمر العظيم» والفائدة الكبيرة لمن عَفَلْهاء وذلك قوله 


7 عور م” د 1 دل عام 4 ده #2 وي 24 مءر ل 0 له 5 و 
تعالى : 98هو الَذِى أنزل عَلَيِكَ الكتب ونه ايت محكمات هن أم الكنب وأخر متشلبهلت 


2 


5 
م افر 6 ابن امن الوص يي "اال ام فد جا 0 اعت امم 
٠‏ 


ما ألذِنَ في قلوبهم زيعغ قيار نَ ما ََبَهَ نه أبيعَاء الْفبَنَةٍ وابيغاة تَأوِيلوء وما ملم تأويلة: 
د 4 وقد صم عن رسول الله كك أنه قال * (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم»"'' مثل ذلك إذا قال بعض المشركين : 
#ألا إك وَل لَه لا حَوَفْ عَبّهِم ولا هم نحرّبرت*. وأن الشفاعة حق» وأن 
الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذَكْرَ كلامًا للنبي تَلِِةِ يستدل به على شيء من 
باطلهء وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. 

فجاوبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويشبعون 
المعقابه ونا"وكرنة لك من .أن ائلة ذكر أن المشركين يقرؤن بالريوبية ." أنه 
َم 1 56 ع 5 2 2 ومسم ساس ار 
كفرهم بتعلقهم على الملائكة والانبياء والاولياء؛ مع قولهم : و هلولا سفعكونا 
عند اللو هذا أمر مُحْكُمْ بيّنْء لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذَكَرْتَ لي . بها 


ل ا مسيم ل 9 
)١(‏ أخرجه البخاري (4041) ومسلم (75378). 2 
3 05117]اععغع و ماغيوا 











المشرك» من القرآن أو كلام النبي مَلِْةِ لا أعرف معناهء ولكن أقطع أن كلام الله 
لا يتناقض» وأن كلام النبي كله لا يخالف كلام الله. 


وهذا جواب جيد سديدء 0 ولا تَسْتَهُونَه ؛ فإنه 
كما "قال تعالى : «وومًا يلقَّنها إل لين صيروا وما يلقَنهَا لدو حَكل عَظيرِ»#: 


وأما الجواب المُمَصَّلء فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة يصدون بها 
الناس» منها قولهم: نحن لا نشرك بالله» بل نشهد أنه لا يَخْلَقُ ولا يرزق ولا 
ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا كلل لا يملك لنفسه نفعًا 


ولا ا فضلًا عن عبد القادر أو غيره: ولكن أنا مذنب» والصالحون لهم جاه 


عند الله» وأطلب من الله بهم . 

فجاوبه بما تقدمء وهو أن الذين قاتلهم رسول الله كَلةِ مُقِرّون بما ذَكَرْتَ. 
ومُقِرُون أن أوثانهم لا تُدَبّر شيئاء وإنما أرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما 
ا الله في كتابه 3و ته 

فإن قال: هؤلاء الآبيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون الصالحين 
مثل الأصنام؟ كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا؟ 

فجاوبه بما تقدم» فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما 
أراذوا مما قصدوا إلا الشفاعة» ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكرء 
فاذكر له أن الكفار منهم مّن يدعو الصالحين والأصنام» ومنهم من يدعو الأولياء 
الذين قال الله فيهم : « أزْليك ادن دعوت ينلوت إل رَيْهِمْ الويبيلة أَحهم أقَرب» 
00 ا الميصية الت مم ل 


و غد كني 170077 حَّ 


ا قل لي شن قَسَلِهِ الل وَأ سيك مكنا يَأكلان 0 لك لهم 


سر جز سر 


ححَيكد ميك كيم الآبكت خم انفلم "أن الزتكررك 4 و31كو أقولة: 
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7 7 سح ايلو سر مصعم 


ساح ل وار << و و عجان جا 0 0 م س2 لثر ه ال ل ين دي أ 
حَدْرهُمْ جيعا ثم يفول لِلْملَيَكةَ أهؤْلة ريام كاوا يَعبدُونَ 9© الوا سَبْحلك أنت وَليم 


_ 


يوه عدوو م 


من دونهم بل كنأ يدوه الْجِنّ أكَرهُ بم مُرْوْة4 فقل له: عَرَقْتَ أن الله كَمّر 
من قَصّد الأصنام» وكَمْر أيضًا من قَصّد الصالحين» وقاتلهم رسول الله َلِلِ. 

فإن قال: الكفار يريدون منهمء وأنا أشهد أن الله الناقع الضار الْمَدَبّءِ لا 
أريد إلا منه» والصالحون ليس لهم من الأمر شيء» ولكن أقصدهم أرجو من 
الله بشفاعتهم . 

فالجواب أن هذا قول الكفار سواءء فاقرأ عليه قولهم: "ما نَحَبُدُهُمَ إل 
ِعروكآ إل لَه زُلق» «كؤلة سْتَكوًا عند أل . 

واعلم أن هذه الشُبَهَ الثلاث هي أكبر ما عنده» فإذا عَرَفْتَ أن الله وضّحها في 
كتابه» وفَهِمْتَهًَا فهمًا جيدّاء فما بعدها أيسر منها. 

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله» وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس 
قاد 

فقل له: أنت تُقِرٌ أن الله فرَّض عليك إخلاص العبادة» وهو حقه عليك؟ 


فإذا قال: نعم. فقل له: بين لي هذا الذي فْرَضٍ عليك» وهو إخلاص العبادة 
للهء وهو حقه عليك. فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعهاء فَبَيْنْهًَا بقولك: قول 
الله ٠:‏ «ادمُوا رمك تَصَدكا وَحُنْبَة4 إذا عَلِمْتَ بهذا هل هو عبادة؟ فلابد أن يقول : 
نعم» والدعاء مخ العبادة2'0. فقل له: إذا قررت أنها عبادة» وَدَعَوْتٌ الله ليلا 
ونهارّاء خوفًا وطمعًاء ثم دَعَوْتَ في تلك الحاجة نبا أو غيره» هل أشرَكْتَ في 


سر فل سر سر < سر 2 


عبادة الله غيره» إذ قال الله: «#إفصل لريك وأنحر»ه وأطعْتٌ الله تخسر ل 





ديد 


ال سا تي ل تت 1 9 
)١(‏ لفظ حديث أخرجه الترمذي (807/1) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجام اك لير 
7 3 1ع ا 


1 االوكة 2ه لشي للحن د طادعلن اد اناب 





22 تاريخ ابن غنام 
فلابد أن يقول: نعم . . فقل له: إذا تكرت المتلر فق أو نب أو جني أو غيرهماء 
هل أشْرَكْتَ في هذه العبادة غير الله؟ فلايد أن يقد ويقول : نعم . 

وقل له أيضًا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن» هل كانوا يعبدون الملائكة 
والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول: نعم. 

فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو 
ذلك» وإلا أنهم مُقِرّون أنهم عبيد تحت قهر اللهء وأن الله هو الذي يدبر 
الأمورء ولكن دَعَوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة» وهذا ظاهر جدًا. 

فإن قال: أتتكر شفاعة رسول الله لله وكير منها؟ فقل : لا أنكرها ولا أتبرأ 
منهاء بل هو وك الشافع المشمّعء وأرجو شفاعتهء لكن الشفاعة كلها للهء كما 
قال الله تعالى: «ثّل يِلَهَ التَفْعَدٌُ جيم .ولا تكون ] إلا من بعد إذن الله» كما 
قال وِكَ : «من ذا لِى يَمْمَعُ عِندَمْه إِلَّا بِإِذنئ> ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن 
يأذن الله فيه؛ كما قال جل جلاله: «ولا مِتْتَمْوت إل لمن ارتض وهو لا 
يرضى إلا التوحيد». كما قال تعالى : بي و ونه 
فإذا كانت الشفاعة كلها لله.ء ولا تكون إلا بعد إذنه» ولا شفع النبي وَةٍ ولا 
غيره في أحد حتى يأذن الله فيه» ولا يأذن إلا اا 
كلها للهء واطلبها منه: اللهم لا تحرمني شفاعته» اللهم صَفْعْهُ فَ. وأمثال هذا. 

فإن قال: النبي يل أغطي الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة. ونهاك عن هذاء وقال: «إفلا تدعوأ مَمَّ أله 
داه وأيضًا: فإن الشفاعة أَعْطِيّهًا غيرٌ النبي يله فصح أن الملائكة يشفعون: 
والأولياء يشفعونء أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة» وأطلبها منهم؟ فإن قلت 
هذا رَجَعْتَ إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه» وإن قلت: لا. بَطلَ 





إعداء من تشبيكة الألواكة 
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مك 1344ل رررر» الك 
قولك: أعطاه الله الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 

فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئاء حاشا وكلاً: ولكن الالتجاء إلى الصالحين 
ليس بشرك . 

فقل له: إذا كنت تَقِرٌ أن الله حرّم الشرك أعظم من تحريم الزناء وتُقِرٌ أن الله 
لا يغفره» فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري» فقل 
له: كيف تَيْرَأُ من الشرك وأنت لأ تعرقة! كيف 'يُرم الله غليك هذا ويلكر أنه 
لا يغفرهء ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يُبِيْنْه لنا؟ 

فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام! 

فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والاحجار تصلق وترزق وتدين أمر من دعاعاً؟ فهذا يكندية القران. أو مر فسِد 
خشبة أو حجرة أو بِنْيّة أو غيره يَدْعُونَ ذلك ويذبحون له» يقولون إنه يقربنا إلى 
الله ويدفع عنا ببركته؟ فقد صَدَفْتَء وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايا التي 
على القبور وغيرهاء فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام. 

ويقال أيضًا: قولك: الشرك عبادة الأصنام. هل مرادك أن الشرك مخصوص 
بهذاء وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في هذا؟ فهذا يرده ما 
ذكره الله في كتابه؛ من كُفْرِ من تَعَلّقَ على الملائكة وعيسى والصالحين. فلابد 
أن يقر لك أن مّن أشرك في عبادة الله أحدًا من الصالحين فهو الشرك المذكور 
في القرآن» وهذا هو المطلوب. 

وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. فقل : وما الشرك بالله؟ فُسَرهُ لي . 

وإن قال: هو عبادة الأصنام. فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ َسَرْمَاالوتخر 

وإف قال آنا له أعبد إلآ الله »هق : ماامعى عيادة اللهدوحدة؟ يب 
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فإن فَسَّرَّها بما يبينه القرآن فهو المطلوب؛ وإن لم يعرفه» فكيف يدعي شيئًا 
وهو لا يعرفه! 

وإن فسّر ذلك بغير معناه بَيّنْتَ له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله 
وعبادة الأوثان» الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله وحده لا 
شريك له هي التي ينكرون علينا» ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا : 
و ابعل الْألٌ يلها وجِدًا إِنّ هذا لشىء عاب . 

فإذا عَرَفْتَ أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا «الاعتقاد» هو الشرك 
الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله ككِةٍ الناس عليهء فاعلم أن شرك الأوَّلِين 
أَحَُ مِن شِرْكِ أهل وقتنا بأمرين : 

أحدهما : أن الأوَّلِين لا يُشْرِكُون ولا يَدْعُونَ الملائكة والأولياء أوثانًا مع الله 
إلا في الرخاءء وأما في الشدة لصون لله الدين» كما قال تعالى: 8©وَإدًا 
متك الع فى اليشي صل من اميدق د 5 ا تدك إل ال تدم وان لاسن 
فوا » وقوله ات عَدَابُ أله أو أَتَنَكُمْ ألسَاعَةُ أَغَيرَ ألو تَدَعُونَ 
إن كثم صنيقين () بل إنا2 دعون فيكقف ما تذغون إله إن شاد وَتُنسونَ ما 


2 4 وقوله: «#وإدًا مس الإاشكن ص دعا ريم ما إِليَهِ» إلى قوله : ##قل تمن 
يَكفرك َيل إِنَكَ من حب تار . وقوله : ذا م و ملظلل و 1 


لوث ع م 


حلصي له ارين . 

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه» وهي أن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله كَلٍ يَدْعُون الله ويَدْعُونَ غيره في السراءء وأما في الضر 
والشده قلا بترن إلا الله وح ل الريك اموه تي تبَيّن له الفرق بين 
شرك أهل زماننا وشرك الأَوَّلِينَء ولكن أين من يفهم قلبّهُ هذه المسألة فهمًا 
ابي ؟ آلف السسكاة” 





ديد 


052( 
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والأمر الثاني : : أن الأوّلِين يَدعُون مع الله اننا مَقَرَّبِينَ عند الله ؛ إما نيا وإما 
أولياء وإما ملائكة ويدعون أحتجارًا وأشجارًا مطيعة لله ليست عاصية» وأهل 
زماننا يَدَعُون مع الله أناسًا مِن أفسق الناس» والذين يدعونهم هم الذين يحكون 
عنهم الفجور ؛ من الزنا والسرقة وترك الصلاة وعير ذلك». والذي يعتقد فوع 
الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أَهْوَلُ مِمِّن يعتقد فيمن يشاهد 
فسقه وفساده ويشهل به. 


عر 
سن 0 
.و 


إذا 5 


تَحَقَقَتَ أن الذين انيم رسول الله هَل أصح عت لوخت شرك من 
هؤلاء؛ فاعلم أن لهؤلاء شبهة ة يوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبَههِم. 
َأضْغْ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول. وينكرون البعث» ويكذبون القرآن 
ويجعلونه سحرًاء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ونصدق 
القرآن» ونؤمن بالبعث. ونصلي ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ 
والجواب : أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صِدَّق رسول الله كله 
قيلي وكدبشوق تا أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض 
القرآن وجحد بعضه؛ كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة» أو أقر بالتوحيد 
ا ا 1 بل 
حقهم : لوَلِلَه عَلَ دين حِخ ألبَدْتِ مَنِ اسْتَطاءَ إل مببلا ومن كثرٌ فَإِنَ اله حو عن 
لْعلّمِينَ4 »> ومن أَكَرٌ بهذا كله وجيحن البنث كثر بالا جنع وحل ذمه وماله» 
كما قال جل جلاله: + إ' لذت : مَرُونَ باه وَرَسَلوء وَرِيِدُوت أن عرفو بَيْنَ 
4 بحي ودمولورنت 2 ِسِعْضٍ وَنَكر سِعضٍ وَيرِبِدُونَ أن يَتََخِدُوأ ب َلك 


ار ' _ (الجديد 
سيلا 9 أوْلنيكَ هم لكيه عن فإذا كان الله قد صئح.فى عنابه إن . لتر 
ل دري 1 زالت هذه الشبهة. وهذه هي ال 0 
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حبر( 77-١‏ ا 


بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. 

ويقال: إذا كنت تُقِرٌ أن من صدّق الرسولَ في كل شيء» وجحد وجوب 
الصلاة» أنه كافر حلال الدم بالإجماع» وكذلك إذا أََرَ بكل شيء إلا البعث» 
وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضانء لا يُجِحَدَ هذا ولا تختلف المذاهب فيه»ء 
وقد نطق به القرآن» كما قدمناء فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها 
النبي كه وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا جحد 
الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول» وإذا جحد 
التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يَكفرً! سبحان الله! ما أعبَبَ هذا 
الجهل ؟ ! 

ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول الله يل قاتلوا بنيى حنيفة» وقد اليو 
مع النبي كَلةِ وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلون 
ويؤذنون. 

فإن قال: إنهم يقولون إن مسيلمة نبىٌّ! 

قلنا: هذا هو المطلوب» إذا كان من رَقَعَ رجلا إلى رتبة النبي كل كر وحل 
ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان ويوسف 
أو صحابيًا أو نبا فى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله! ما أعظم 
كانه « كَدَلِك يطبْعْ أَلَهُ عل لوب َل لا يعلمورت»#. 


ويقال أيضًا: إن الذين حرّقهم على بن أبي طالب بالنار''؟ كلهم يَدَعُون 


)١(‏ أخرج البخاري (1975) عن عكرمة قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم ؛ لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام: (لا 
تعذبوا بعذاب الله») ولقتلتهم لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام : لمن بدل دينه 
فاقتلوه). 


يد 


202( 
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ل ل ل ااا ب ل 
الإسلام» وهم من أصحاب عليٌ» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا 
في عليٌ مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد 
في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في على بن أبي طالب يُكفْر؟ 

ويقال أيضا: بنو عبد القَذّاحَء الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني 
العباس» كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويَدَعُون 
الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء 
دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» 
وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضًا : إذا كان الأَوَلُونَ لم يَكَفُرُوا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسل والقرآن وإنكار البعث» وغير ذلك» فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في 
كل مذهب «باب حكم المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ذكروا 
أنواعًا كثيرة» كل نوع منها يُكَمْر يحل دم الرجل ومالّه» حتى أنهم ذكروا أشياء 
يسيرة عند من يفعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على 
وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضًا : الذين قال الله فيهم : + ْلِفُوَتَ أنه مَا كَالُوا وَلْقَدَ كَالُواْ مد 
الْكُيْرٍ وَكَمَرُوا بَتَدَ إِسْلَيِهرٌ» أما سَمِعْتَ الله كَفْرَهم بكلمة» مع كونهم في زمن 
رسول الله يَينْةٌ يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك 
الذين قال فيهم : طقُلْ لله لين ورطولو. كُثْرٌ مَنعَبْربُونَ * 8 سصَنَدواً مد كترم 
بعْدَ سي 4 فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم هم مع 
رسول الله يَلْدةٍ في غزوة تبوك» قالوا كلمة» ذكروا ع 
فتأمل هذه الشبهة» وهى قولهم: تُكُدُون المسلمين؛ أناسًا يشهدون أن 4 











5 الالوكة‎ ١ 


تاريخ ابن غنام 


ودعت 


الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. 

ومن الدليل على ذلك أيضًا: ما حكى الله عن بني إسرائيل» مع إسلامهم 
وعلمَه ولا حهم » أنهج قالوا لحؤسئ + العمل كن" لها كناك تاه 4 وقول 
أناس من الصحابة: «اجعل لنا ذات أنواط» فحلف ذَلِ أن هذا نظير قول بني 
إسرائيل: «اجمل لنآ إلهاك”"'. 

ولكن للمشركين شبهة أخرى يُدْلُونَ بها عند هذه القصة؛ وهي أنهم يقولون إن 
بني إسرائيل لم يكفرواء وكذلك الذين قالوا: (اجعل لنا ذات أنواط) لم 
يكفروا . 

والجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلواء وكذلك الذين سألوا النبي عَلِلِ 
ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف أن الذين 
نهاهم النبي كَِةٍ لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو 
المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم» بل العالم قد يقع في أنواع من 
الشرك لا يدري عنهاء فيفيد التعلم والتحرز» ومعرفة أن قول الجاهل: التوحيد 
فهمناه» أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. 

وتفيد أيضًا: أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفرء وهو لا يدري» فته 
على ذلك وتاب من ساعته»ء أنه لا يكفرء كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا 
رسول الله َلةِ. 

وتفيد أيضًا : أنه لو لم يكفر فإنه يُعَلْظ عليه الكلام تغليطًا شديدًا كما فعل 
رسول الله كللِ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )1١18٠(‏ والإمام أحمد (0/ )7١١8‏ وصححه الشيخ الألباني (ظلال ديد 
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خلسص كلتك :رن > اتلك 

وللمشركين شبهة أخرى؛ يقولون: إن النبي كَكِةٍ أنكر على أسامة قَنْلَ من قال 
دلا إله إلا الله» وقال: «أْكَتَلَتَه بعدما قال لا إله إلا الله!200 وكذلك قوله: 
اوت أن أقاتل الناس حتى يق-ولوا: لا إله إلا اليه "و اقرف أخر فى 
الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يُقتل» ولو فعل 
ما فعل . 

فيقال لهؤلاء الجهلة: معلوم أن رسول الله كله قاتل اليهود وسباهم. وهم 
يقولون «لا إله إلا الله» وأن أصحاب رسول الله كَل قاتلوا بني حنيفة» وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويصلون ويَدّعُون الإسلام» 
وكذلك الذين حرّقهم على بن أبي طالب بالثار. 

وهؤلاء الجهلة بُقِرُون أن من أنكر البعث كفر وقتل» ولو قال «لا إله إلا الله» 
وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وقتل» ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا 
جحد فرعًا من الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل 
ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. 

فأما حديث أسامة؛ فإنه قتل رجلا اذَّعَى الإسلام؛ بسبب أنه ظن أنه ما اذَّعَى 
الإسلام إلا خوفًا على دمه وماله. والرجل إذا أظهّرَ الإسلام وجب الكف عنه. 
حتى يتبين هنه ما يخالف ذلك» 7 الله في ذلك : يام درت َامَناْ ذا 
صَرَسْمٌ في مبيل أله مَنَيْنَوَأ»# أي : تَتبّتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه 
والبثيت»؟ مخ ودر د 1 ٠‏ لقوله : مَوسَيَا» ولو 
كان لا يُقْتَل إذا قالها لم يكن للتثبت معنّى» وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه 


جمدت > 
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ما ذكرناه» وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما 
يناقض ذلك . 

والدليل على هذا : أن رسول الله ككِةِ هو الذى قال : «أقََلْتَهِ بعدما قال: لا إله 
إلا الله!» وقال: «أُمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله هو الذي 
قال في الخوارج : «(أينما لقيتموهم فاقتلوهم . لك أدركتهُم أَكدلنَهُم قل عاد)”) 
مع كونهم من أكثر الناس عبادةً وتهليلا» حتى أن الصحابة يَحْقِرُونَ أنفسهم 
عندهم. وتعلموا العلم من الصحابةء. فلم تنفعهم «لا إله إلا الله» ولا كثرة 
العبادة ولا اذْعَاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهودء وقِتَالٍِ الصحابة بني حنيفة» وكذلك 
أراد كك أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم مَنَعُوا الزكاة» حتى 
أنزل_ الله :! تايا الْبِنَ اموا إن جلك ايا يتل يوا أن ييا هرما مهداد 4 
وكان الرجل كاذيًا عليهم"'". 

وكل هذا يدل على أن مراد النبي كَلِيةٍ في الأحاديث التى احتجوا بها ما 
ذكرناه. 

ولهم شبهة أخرى؛ وهي ما ذكر النبي كَل أن الناس يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم 
بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى» فكلهم يعتذرء حتى ينتهوا إلى رسول الله يكل" . 
قالوا: :فهذا.يدل على أن الاستغاثة بغير الله لبسيت شركا: 


والجواب أن نقول: سبحان من طَبَّعَ على قلوب أعدائهء فإن الاستغاثة 
)١(‏ أخرجه البخاري )7"١55(‏ ومسلم .)1١55(‏ 


6 أخرجه الؤمام أبحَفد (5/ 848 . 
() هو حديث الشفاعة الطويل» أخرجه البخاري (4515) ومسلم (191). 
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0 لل7سا7اال7بر ات 
بالمخلوق فيما يَقْدِر عليه لا ننكرهاء كما قال تعالى في قصة موسى : #إ مَاستَعئه 
ألِّى من شِيِعَيوء عل الى مِنْ عَدُوْو4 وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب 
أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق» ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي 
يفعلونها عند قبور الأولياء» أو في غيبتهم. في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا 
الله» إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يَدْعَوا الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف». وهذا جائز في الدنيا 
والآخرة» أن تأتي عند رجل صالح حئ» يجالسك ويسمع كلامك» تقول له: 
ادع الله لي. كما كان أصحاب رسول الله يَلِ يسألونه في حياته» وأما بعد موته 
فحاشا وكّلًّا أنهم سألوا ذلك: بل أنكر السلف على من قَصَد دعاء الله عند 
قبره» فكيف بدعائه نفسه؟ 

ولهم شبهة أخرى»ء وهي.قصة إبزاهيم» لما أَلْقِيَ في النار اعترض له جبريل 
في الهوى قال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا”''. فقالوا: فلو كانت 
الاستغاثة شركًا لم يَعْرِضْهًا على إبراهيم. 

فالجواس: أن هذا من جنس الشبهة الأولى» فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه 
بأمر يقدر عليه» فإنه كما قال الله فيه : مسَدِيدٌ ألْقُو» فلو أذن الله له أن يأخذ نار 
إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل» ولو أمره الله أن يَضَعَّ 
إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل» ولو أمره الله أن يرفعه إلى السماء لفعل» 
وهذا كرجل غني له مال كثير» يرى رجلا محتاجّاء فيعرض عليه أن يُقَرِضَه أو 


يهبه شك رمخ به حاحته . فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ»ء و يفير إلى أن يأتيه 
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الله برزق لا مِنَهَ فيه لأحدء فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك» لو كانوا 


يفقهون! 

ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة؛ تُفْهّم مما تقدم. لكن تُفْرِد الكلام لِعِظم 
شأنهاء ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: 

لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعملء» فإن اختلف 
شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمّاء فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر 
معاند» كفرعون وإبليس» وهذا يَعْلَط فيه كثير من الناس» يقولون: هذا حق» 
ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحق. ولكن لا نقدر نفعله» ولا يجوز عند أهل 
بلدنا إلا مَن وافقّهم» أو غير ذلك من الأعذار, ولم يَدَرِ المسكين أن غالب أئمة 
الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذارء كما قال تعالى: ©#أسُرَوا 
إِحَايَتِ ألنَّو ثَمَكَا ليا 6 وغير ذلك من الآيات» كقوله : # يَعْرونَةٌ كما َعرِفونَ 
اهم 6 فإن عمل بالتوحيد عَدْلا" ظاهواء وهو ل يتقمة ولا يعتظده بقليةة فهو 
منافق» وهو أشر من الكافر الخالص «إإنَّ ألْكَقِقِينَ في أَلدّرَكٍ الْمَسَمَلٍ مِنَ ألدار» 
وهذه المسألة مسألة طويلة» تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس» ترى من يعرف 
الحق ويترك العمل به؛ لِحَوْفِ نص دنا أو جاه أو مداراة» وترى من يعمل به 
ظاهرًا لا باطنًا. 

ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله : 

أولها: قوله: 9ك 0 كد كرتم بد 2 فإذا تَحَقَّقْتَ أن بعض 
الصحابة الذين غَرّوا الروم مع رسول الله يك كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه 
اللعب والمزح» تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به. خوفًا من نقص مال 
أو جاه أو مداراة لأحدء أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. 
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مس ا 1 


بيت 


والآبة الثائية: قوله تعالى: من حكفرٌ أله من بعد إيملنده إل 
وَكَلْبَه. مطميث لايم وك دا خضب قرت للد ولهعر 
عَدَابك عَظبِمٌ © ذلك يأْنَهُرٌ انتعيأ الْحيّزة انا عَلَ الآضْرَة» الآية» فلم 
يَعْذْر الله من هؤلاء إلا مَن أَكْرة مع كون قلبه مطميئًا بالإيمان» وأما غير هذا فقد 
كفر بعد إيمانه» سواء فعل خوفاء أو مداراة» أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته 
أو ماله» أو فعل على وجه المزح» أو لغير ذلك من الأغراضء إلا المكرّة. 

والآية المشهورة تدل على هذا من جهتين : 

الأولى: قوله: إلا مَنْ أأكَرة4 فلم يَسْتَْنَ الله إلا المُكْرَهَ ومعلوم أن 
الإنسان لا يِكرَهُ إلا على الكلام والعمل» وأما عقيدة القلب فلا يُكْرِهة أحد 

والثائية* قولة تغالق : '#دلنى” يأتهم استحيوا الْحَية ينا عل الأخروي4 
فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل» أو البغض 
للدين؛ أو محبة الكفرء وإنما سببه أن له في ذلك حظًا من حظوظ الدنياء فآثره 
على الدين. والله يِل أعلم . 

هذا آخر ما ذكره الشيخ كأثه. في هذه الرسالة النافعة» فليتأمل اللبيب الناصح 
لنفسهء الذي يخاف الله ويرجوهء ما قرره الشيخ كن في هذا الكتاب مِن بيان 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وهو شهادة أن لا إله إلا اللهء» وأن الإلهية كلها 
بجميع أنواعها لله وحده؛ لا يصلح منها شيء لا لِمَلَكِ مُقَربِ ولا نَبِيّ مُرْسَلٍ 
ثم يتدبر ما ذكره الله في كتابه من بيان هذا الأصل وتوضيحه» وتقريبه للأذهان 
بالأمثال العظيمة التي لا يَعْقِلها إلا من أراد الله هدايته» فإن هذا الأصل العظيم 
موااتدي خلى الله يداه احم كلوه وإوسان لعل عمرافة لقال بد جا 2 
المرسلين». كما قال تعالى : ولد ك6 بى حك أو ينول ب :120ب 
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وََعَتَّنْوَأ اموت 4. وقال تعالى : «وّمًا حَلَنْتُ لَِْنَّ والّانن إلا لسْدُون»» وقال 


تعالى : «#وَبَكلٌ من أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رُسَلنآ أَجعَلَنًا من دون لمعم ب عبد ون 46 ع 
وقال لسيد المرسلين محمد عله : تقل إِنَ هدق ريه إل صرْط مُسَتَقِيوِ ويا يما ماد 


ْم حبقا تا 56 بس الننركي () كل إدّ صَكاٍ ومني 0000 


لعي © لا مَرِيكَ لو . وقال تعالى : #قُل إِنَمَا يكح إل أنَمَآ إلهوكُ إلله 
0 ُمَلِمُوت46 والإلة هو الذي تَأْلَّهُهُ القلوب عباذةٌ له» واستعاثة به 
ودعاءً لهء ورجاءً لهء وتوكلًا عليه؛ وخشية له» وإجلالا وإكرامّاء فمن أخذ 
شيئًا من أنواع الإلهية والعبادة التي لا تصلح إلا لله وجعله لمخلوق فقد اتخذه 
إلهّا مع الله» وإن لم يزعم أنه إلهء فإذا فعل ما يفعل أهل الشرك وعبادة الأوثان 
بآلهتهم فقد عبدهم» وصار له إلهّا مع الله فكان ممن اتخذ إلهين اثنين 

قال العلماء رحمهم الله: من غلا في نبي» أو رجل صالحء أو غير صالح» 
وجعل فيه نوعًا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان» أَعِتْنِي واجبزني 
وانصَرْنِي. أو: اقض دَيْنِي. أو: أنا فقير إليك. أو: أنا في حسبك . أو: متوكل 
عليك. أو يذبح لهء أو يَنْذِر له» أو يرجوه أو يخافه - فهذا كله شرك وضلال 
وجنون وحَبّال» يُستئاب صاحبه وتقام عليه الحجة» فإن تاب وإلا ضرت عنقه. 
وإن زعم أنه إنما يريد شفاعته له عند الله وتقريبه زلفى؛ فإن المشركين عَبَدَةَ 
الأوثان إنما عَرَّهم الشيطان وكادهم واصطادهم بذلك» كما هو صريح في 
محكم أيات التنزيل» لمن تدبره وعقل عن ربه العظيم الجليل . 

وقد روى الترمذي وغير واحد من أهل الحديث عن أبي واقد الليثي أنه قال : 
خرجنا مع رسول الله ِ إلى حُنَينَء ونحن حَدِيئُو عهد بكفرء وللمشركين سِدْرَة 
يَعْكْفُونَ عليها ويَنُوطون بها أسلحتهم» يقال لها «ذات أنواط» فمررئا بسدرة 
فقلنا: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله +3 


محمد 
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تاريخ ابن غنام 


لخ؟خَ“”ختت””“ت” <070تللك جنر كك 
أكبرء إنها السَّنَنُء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
2-0 1 ك2 . 

فتدبر رحمك الله هذا الحديث». وتفكر فيه وتأمله» كيف أفتى َلللةِ وحلف 
على هذه الفتيا أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: 8 أجعل لآ إلنها كَمَا ل 
ليه 4 سم أنهي بلك يتلفظوا يذلاف وإتما كاله بالفكتى . مح ألهم مجتهدون فى 
ذلك لم يشعروا أن هذا كقول بني إسرائيل» ولهذا أنّوا رسول الله كَلةِ قائلين له 
ذلك جهلًا منهم؛ ومع هذا كله أخبر الصادق المصدوق وحلف على هذا الخبر 
أن هذا كقول بني إسرائيل لموسى سواءً بسواء. 

فإذا كان هذا الأمر العظيم خفي على أولئك السادة وجهلوه». فكيف لا يخفى 
على غيرهم في هذه الأزمان» التي حَفِيّت فيها أعلام الإسلام» واشتدت فيها 
غربة الإسلام بين الأنام والإيمان» حتى صار المعروف منكرًا والمنكر معروفاء 
والمجرّد للتوحيد يخرج عن الإسلام» وكان الشيطان قد اصطاد كثيرًا من 
الناس» بأن هذا التعظيم للأنبياء والأولياء والصالحين تَوَسّلَ واستشفاع إلى الله 
بهم في إجابة الدعوات» وقضاء الحاجات. وتفريج الكربات» وأنتم تقولون «لا 
إله إلا الله محمد رسول الله) وأن هذه الأآمة المحمدية لا تشرك بالله. ولا يقع 
الشرك في جزيرة العرب أصلاء وأنتم لم تقولوا إن هؤلاء آلهة مع الله كما قاله 
عبّاد الأوثان» وإنما هؤلاء عِبَادٌ صالحونء وأنتم عِبَادٌ مذنبون مخطتون. 
فتجعلونهم وسائط بينكم وبين الله» فتقرَبون إليهم وتستشفعون بهم وتتَوَسَّلُون 
بهم؛ لآنهم أقرب منكم إلى اللهء وهذا هو فعل الناس قبلكم» ولستم خيرًا من 


227 6/ وصححه الشيخ الأباي‎ )7١١8 /0( والإمام أحمد‎ )5١85( أخرجه الترمذي‎ )١( 
الجنة 0/3 . (0059و9‎ 
اح اموه عابواع او‎ 


تاريخ ابن غنام 


7 يخ اه 


فلان وفلان. وأشباه هذه الزخارف التي يُعْرِي بها الناسَ هو وإخوانه من شياطين 
الجن والإنسء فتصغي إلى ذلك أفئدة الذين لا يؤمئون بالآخرة ويرضونه 
ويقترفون ما هم مقترفونء ثم يُعْريهم بعداوة أهل التوحيد والإخلاص» 
فيستهزئون منهم بقلوبهم وأبدانهم» ويَسْعَوْنَ في أذيتهم» ويَبْعُون لهم العَوّائل» 
والله مع الذين اتقوا والذين محسئون. 

فإذا كان هذا تغليظ رسول الله كلل على أولئك السادة» لما طلبوا منه مجرد 
مشابهة المشركين في جعل سدرة لتنويط الأسلحة» والتبرك بهاء والعكوف 
عنذهاء فكيف نما هو أشد من ذلك من الشرك الأكبر الذي لم يفعله عبّاد 
الأوثان» بل هو أعظم منه بكثير! 


فوائل: 

كان العلماء ذه» من قديم الزمان ينكرون هذا الذي حدث في هذه الأمة؛ 
من تعظيم القبور وبنائهاء وبناء المشاهد عليها والمساجد. ودعائهاء وسؤال 
أهلها الحاجات وتفريجَ الكربات» ويبينون للناس أن هذا خلاف دين الإسلام 
الذي بعث الله به رسوله كَلِةِ ودخول في دين عُبّاد الأوثان» فليس هذا الذي بين 
الشيخ كأنة» للناس؛ من النهي عن دعوة أهل القبور» والإشراك بهمء والتبرك 
بالأشجار والأحجار فَهمّه مِن تلقاء نفسه دون أن يفهمه أحد من علماء هذه 
الأمةء بل العلماء 1 من جميع المذاهب مُظبِقُونَ على النهي عنه» والإنكار 
والتغليظ على مَن مِن الجهّال». وإزالة ما قدروا عليه من ذلك» ومرادي 
بالعلماء هم الذي يقد بهم في معرفة الحلال والحرام» المشهورون بالعلم 
والمعرفة عند أهل الإسلام» الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم» بل يجاهدون 
في سبيل الله أهل البدع والآثام بحسب استطاعتهم وقدرتهم؛ إما باليد أو 
باللسان» أو بالقلب وهو أضعف مراتب الإيمان» وقد ثبت أن رسول الله كله 





(اجدين» 





تاريخ ابن غنام 


قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
فيقليه. وذلك أضعت. الإنمان:” .وقال كله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)”'' أخرجاه من حديث أبي هريرة ذلك . 

ومن ذلك ما ذكره الإمام أبو بكر الطرطوشي كأنه» في كتابه المشهور الذي 
سماه «الباعث على إنكار البدع والحوادث»”*: روى البخاري”*' عن أبي واقد 
الليثي قال: خرجنا مع رسول الله َك قِبَلَ حُنّينَء ونحن حَدِيئُو عهِدٍ بكفرء 
وللمشركين سدرة يَْكُمُونَ حولها ويُُوظون بها أسلحتهم . فمررنا بسدرة» فقلنا : 
يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله كه : 
(الله'أكبر». هذا كما قات بنو إشراقيل لموسى : 9 أجل أن إلنهًا كنا للخ غالهة 
َال ِنَم قوم يَهَلُونَ» لَتَرْكَيْنَ سَئَنَ من كان قبلكم)"”'' فانظرواء رحمكم الله 
أينما وَجَدنّم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمون من شأنهاء ويرجون 
البَرْءَ والشفاء مِن قَبَلِهَاء وينوطون بها المسامير والخْرّقَء فهي ذات أنواط. 
فاقطعوها. انتهى كلامه 1ه . 

فانظرء رحمك الله؛ إلى تصريح هذا الإمام بأن كل شجرة يقصدها الناس 
ويعظمونهاء ويرجون الشفاء والعافية مِن قِبَلِهَاء فهي ذات أنواط التي قال 


.)59( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (188/) ومسلم (/1771). 

() هكذا. وكتاب الطرطوشي اسمه «الحوادث والبدع»؛ وأما «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث» فهو لأبي شامة - كما سيأتي - 

(5) لم يروه البخاري» وهي في (مختصر الحوادث والبدع ص :)١18‏ (روى أحمد). 

(6) أخرجه الترمذي )7١65(‏ والإمام أحمد (0/ )7١8‏ وصححه الشيخ الألباني (ظلال 


الجنة 9/5). امتح 
(5) الحوادث والبدع (ص .)١٠١5©‏ (2202 
اعلازةساععع و بماغموا 








رسول الله كلد لأصحابه لما طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة كذات أنواط فقال : 
«الله أكبرء هذا كقول بتي إسرائيل: #آجَعل لَنآ إِلَهَاك» مع أنهم لم يطلبوا إلا 
مجرد مشابهتهم في العكوف عندها وتعليق الأسلحة للتبرك» فتبين لك بهذا أن 
من جعل قبرًا أو حجرًا أو شجرة. أو شيئًا حيًا أو ميئّاء مقصودًا له» وعظمه 


ودعاه» واستغاث به وتبرّك به» وعكف على قبره» فقد اتخذه إلهّا مع اللهء فإذا 
كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنكر عليهم مجرد طلبهم منه مشابهة 
المشركين في العكوف وتعليق الأسلحة للتبرك» فما ظنك بما هو أعظم من ذلك 
وأَطمٌ؛ الشرك الأكبر الذي حرّمه الله ورسولهء وأخبر أن أصلح الخلق لو يفعله 
لحبط عمله وصار من الظالمين» فصلوات الله وسلامه عليه كما بلّْ البلاغ 
المبين» وعرّفنا بالله» وأوضح لنا الصراط المستقيم» فحقيق بمن نصح نفسه 
وآمن بالله واليوم الآخر ألا يغتر بما عليه أهل الشرك من عبادة القبور من هذه 
الآمة. 

ومن ذلك ما ذكره الإمام محدذث الشام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم. 
المعروف ب«أبي شامة» من فقهاء الشافعية وقدمائهم. في كتابه الذي سماه 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث'' في فصل البدع المُسْتَفْبَحَةء قال: 

ثم هذه البدعة المَسْتَفبَحَة تنقسم إلى قسمين: قسم تعرف العامة والخاصة أنه 
بدعة» إما محرمة وإما مكروهة. وقسم يظنه معظمهمء إلا من عَصَمَّء عبادة 
وقرات وطاعات وسئّن. 

فأما القسم الأول فلا نطول بذكره؛ إذ كُفِينَا مُؤْنَةَ الكلام فيه لاعتراف فاعله 
أنه ليس من الدين» لكن نبين من هذا القسم مما قد وقع فيه جماعة من هال 


.)58 - 76 /١( الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 





ا الالوقة إتعداء من تشسبيكة الألوكة 1ت علد ؟ الدكرااش ال 
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مسسصصص تك رن اتلك 
العَوَّامٌء النابذين لشريعة الإسلامء التاركين للاقتداء بأئمة الدين من الفقهاء. 
وهو ما يفعله طوائف من المنتمين للفقرء الذي حقيقته الافتقار من الإيمان؛ من 
مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهنَّء واعتقادهم في مشايخ لهم ضالين 
مُضَلَّينَء يأكلون في نهار رمضان من غير عذر» ويتركون الصلوات» ويخامرون 
النجاسات» غير مكترثين لذلك. فهم داخلون تحت قوله تعالى: #آمْ لَهُمَ 
شُِكوًا عَرَعُوأ لَهُم ين ألزِينِ مَا لَمْ يَأََنْ يه اند وبهذه الطرق وأمثالها كان 
مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. 

ومن هذا القسم أيضًا ما قد عم الابتلاء به؛ من تزيين الشيطان للعامة تخليقٌ 
الحيطان والعمَد» وَسَرْجَ مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكٌ أنه رأى 
في منامه بها أحدًا ممن شُهِرَ بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه 
مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسئنهء ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم 
يتجاوزون هذا إلى أن يَعْظمَ وَفُمُ تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء ويرجون 
الشفاعة لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم وهي من بين عيونٍ وشجر 
وحائط وحجر 

وفى مدينة دمشق. صانها الله تعالى من ذلك. مواضع متعددة: كعوينة 
الحمى خارج باب توماء والعمود المخلق خارج البيت الصغيرء» والشجرة 
الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق» سهّل الله قطعها 
واجتثاثها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه 
محمد بن إسحاق وسفيان بن عبينة» عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان» عن 
أبي واقد الليثي ونه قال : خرجنا مع رسول الله يَكِةِ إلى حنين» وكانت لقريش 
شجرة خضراء عظيمة» يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم, 2-9 
عندهاء ويذبحون لها. وفي رواية: خرجنا مع النبي يَكْةِ قِبَلُ ختين» و 
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علكواودادلكعلل تت 
حديثو عهد بكفرء وللمشركين سِدُرَّة يعكفون عليهاء وينوظون بها أسلحتهم. 
يقال لها «ذات أنواط») فمررنا بسدرة» فتنادينا من جَتبَنَيْ الطريق» ونحن نسير إلى 
حنين: يارسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
النبي يك : «الله أكبرء هذا كما قال قوم موسى لموسى #9 آجَعَل لَنا لها كما لم 
َه قال ِكَكْم رم يجهلوت4 لَتَرْكُبَنَ سَئَنَ من كان قبلكم»”"" أخرجه الترمذي بلفظ 
آخرء والمعنى واحدء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه المتقدم ذكره: فانظروا» رحمكم 
الله؛ أينما وجدتم سدوة؟ أو 'قتكرة يقصندها" الناسن"»:ويعظمون من شانهاء 
ويرجون البَرْءَ والشفاء من قِبَلِهَاء وينوطون بها المسامير والخْرّقء فهي ذات 
أنواط» فاقطعوها. 

قلت: ولقد أعجبني ما فعله الشيخ أبو إسحاق الجينبائي» رحمه الله تعالى» 
أحد الصالحين ببلاد أفريقية» حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن 
أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى «عين العافية» كانت العامة قد 
اتينُوا بها؛ يأتونها من الآفاق» من تَعَذّر غليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بي 
إلى العافية. فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله: فأنا في السَّحَر ذات ليلة» إذ 
ستمعت: أذان عي إسحاق نحوهاء فخرجت فوجدته قد هدمهاء وأَذَنَ الصبح 
عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسًا. قال: فما رفع لها 
رام إلى ألا : 

قلت: وأدهى من ذلك وأْمَرٌ إقدامُهُم على قطع الطريق السابلة» يجيزون في 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١80(‏ والإمام أحمد (0/ )7١4‏ وصححه الشيخ الألباني (ظلال 
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أحد الأبواب القديمة الثلاثة العادية» التي هي من بناء الجن في زمن نبي الله 
سليمان بن داود ثَللء أو من بناء ذي القرنين» وقيل فيها غير ذلك» ما يؤذن 
بالتقدم على ما نقلناه في كتاب «تاريخ مدينة دمشق» حرسها الله تعالى» وهو 
بالباب الشماليء ذَكَرَ لهم بعضٌ من لا يوثق به في شهور سنة ست وثلاثين 
وستماثة» أنه رأى منامًا يقتضي أن ذلك المكان دَفِنَ فيه بعض أهل البيت» وقد 
أخبرني عنه ثقة أنه اعترف له أنه افتعل ذلك» فقطعوا طريق المارة فيهة» وجعلوا 
الباب بكماله أصل مسجد مغصويًاء وقد كان الطريق يضيق بسالكيه» فتضاعف 
الضيق والحرج على من دخل ومن خرجء. ضاعف الله عذاب من تسبب في 
بنائه» وأجزل ثواب من أعان على هدمه وإزالة اعتدائه: اتباعًا لسنة النبي يل في 
هدم مسجد الضرار المَرْصَدٍ لأعدائه من الكفارء فلم ينظر الشرع إلى كونه 
مسجدّاء وهَدَمّه لما قَصِدَ به من السوء والرَّدَىء وقال تعالى لنبيه يلهِ: :«لا ٌ 
فيد لتذاه انال الله الكريى تعاقاه من قل ما يخال رعياءء وال كان ممه 
أضله فاتخذ إلهه هواه. انتهى ما ذكره الشيخ أبو شامة» رحمه الله تعالى7) 
وكان رحمه الله تعالى من أئمة الشافعية من أهل أوائل القرن السابع . 

وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي» رحمه الله تعالى: لما صعبت 
التكاليف على المجهّال والطَّام عَدَلُوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها 
لأنفسهم . فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي 
كفار بهذه الأوضاع؛ مثل تعظيم القبور وإكرامهاء وإلزامها لما نَهَى عنه الشرع ؛ 
من إيقاد السَرّج»ء وتقبيلهاء وتخليقها» وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع 
فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا)» وأخذ تربتها تبركًا بهاء وإفاضة الطيب على 
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إشعدتاع من تشسبكة الألتويكة 


القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرّق على الشجر اقتداءً بمن عبد الللات 
والعزى» والويل عندهم لمن لم يقبّل مشهد الكف». ولم يتمسح بآجر مسجد 
الموينة يوم الأربعاء. ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكر أو محمد 
وعلي. أو لم يعقد على قبر أبيه أَرّجَا بالجصٌ والآجْرٌء ولم يخرق ثيابه إلى 
الذيل» ولم يُرِقُ ماء الورد على القبر. انتهى”'' . 

فتأمل. رحمك الله تعالى» ما ذكره هذا الإمام» الذي هو أجل أئمة الحنابلة» 
بل من أجل أئمة الإسلام؛ وما كشفه من الأمور التي يفعلها الخواص من 
الأنام: فضلًا عن النساء والغوغاء والعوام» مع كونه في سادس القرون, 
والناس إذ ذاك لما ذكره يفعلون. وجهابذة العلماء والتّقّدة لذلك يشهدون. 
وحَظهُم من النهي مرتبته الثانية فهم به قائمون» يتضح لك فساد ما زخرفه 
الْمَيِطلونَ» وومةه المتعضية والملحدون. 

الفائدة الثانية: قال الشيخ تقي الدين”©2: جاءت السنة أن يُسْأَلَ الله بأسمائه 
وصفاتهء فيقال: «أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع 
السموات والأرضء ياذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم)” "' و«أسألك بأنك 
أنت الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن اله كفو ل 


() نقله عنه الإمام ابن القيم في: (إغاثة اللهفان .)١18 /١‏ 

(؟) ابن تيمية كأَنْهُ» وابن غنام يلخص هذه الفائدة من كتابه «الاستغاثة في الرد على 
البكري). 

(0) أخرجه أبو داود )١591(‏ والنسائي )١175٠(‏ وابن ماجه (858؟) وصححه الشيخ 
الألباني (صحيح ابن ماجه /0780). 

(5) أخرجه أبو داود )١55(‏ والترمذي (7”51/5) والنسائى )١7*5١1(‏ وابن ماجه (7/151) 
وصححه الشيخ الألباني (صحيح أبي داود .)١75١‏ 
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وكذلك قوله: «أسألك بمعاقد العز من عرشك. ومنتهى الرحمة من كتابك» 
وباسمك الأعظمء وجدك الأعلى» وكلماتك التامة)”', مع أن هذا الدعاء 
الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء. 

قال. الشيخ أب الحسين القدوري: "قال يشر بن الوليد: سمغت آنآ يوسَف 
قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول: 
بمعاقد العز من عرشك. أو يقول: بحق خلقك . 

والجواز قول أبي يوسف. قال: قال أبو يوسف: بامعقد العز من عرشك) 
هَو"الله تعالى .فلا أكره ذلك وأكره“«بحق'قلان أق بحق انباتك وزسيللك وبحق 
البيت والمشعر الحرام». 

قال القَدُورِيٌ: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق لمخلوق على الخالق» 
فلا تجوز. يعني وفاقًا. 

وقال البلدحي في شرح «المختارة»: ويْكْرَهُ أن يدعو الله إلا بهء فلا يقول: 
أسألك بفلان» أو بملائكتك» أو بأنبياتك» أو نحو ذلك؛ لأنه للا حق للمخلوق 
على الخالق. انتهى . 

قلت: وهذا من أبي يوسف وأبي حنيفة وغيرهما يقتضي المنع أن يُسْأَلَ الله 
تعالى بغيرهء وأما سؤال الميت أو الغائب». نبا كان أو غيرهء فهو من 
المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين» لم يأمر الله تعالى به» ولا رسولهء 
ولا فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» ولا استحبه أحد من أئمة 
المسلمين» وهذا مما يُعْلَمُ بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإن أحدًا منهم ما كان 
بقول«إذا نَرّلت .به يَرَةٌ أو عَرّضّت؛ له حاجة لميت: .يا سيدئ يا قلان: أن فى 
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حسبك . أو: اقض حاجتي. كما يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم في 
الموتى والغائبين» ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي كَل بعد موته» ولا بغيره 
من الأنبياء» لا عند قبورهم» ولا إذا بعدوا عنهاء ولا كانوا يقصدون الدعاء عند 
قبور الأنبياء ولا الصلاة عندها. 

ولما قحط الناس في زمان عمر بن الخطاب استسقى بالعباس وتوسل 
بدعائهء وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك إذا أجدبنا فتسقيناء وإنا نتوسل 


إليك بعم نبينا فاسقنا. قَيُسْقَوْنَ. كما ثبت ذلك في صحيح البخاري"'' 


وكذلك معاوية ؤ#ءء لما استسقى بأهل الشام توسل بيزيد بن الأسود 

١ : . 00‏ 12-22 5602 صا 
الجرشي”' فهذا الذي دكره عمر ونه : تو سلا منهم توّسل بدعاء النبي 2 
وشفاعته في حياته؛ ولهذا توسلوا بعده بدعاء العباس» وبدعاء يزيد بن الأسود. 
وهذا هو الذي ذكره الفقهاء فى كتاب «الاستسقاء» فقالوا: يستحب أن يسْتَسقِيَ 
بالصالحين» وإذا كانوا من أقارب رسول الله كَكِدِ فهو أفضل . 

وقد كره العلماء» كمالك وغيره» أن يقوم الرجل عند قبر النبي كَكِْةِ يدعو 
لنفسهء وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. 

قال أصحاب مالك إنه إذا دخل المسجدء يدنو من القبر» فيسلم على 
النبي مَلِةٌ ثم يدعو مستقبل القبلة» يوليه ظهره» وقيل: لا يوليه ظهره. وإنما 
اختلفوا لما فيه من استدباره» فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور 
بلا خلاف. 


00 صحيح البخاري (/ا«ه؟؟). 
(6) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في (تاريخ دمشق /١‏ 218) ويعقوب الفسوي في (المعرفة 
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ولعل هذا لوا ا ا القبر» فإن ذلك قد 
ثبت النهي فيه عن النبي كل'' فلما نااك تكد لقي مكحا لوقه متيال 
يتحرى الدعاء إليه؛ كما لا يصلى إليه . 

قال مالك في «المبسوط»): لا أرى أن يقف عند قبر النبي كَل يدعو. ولكن 
يسلم ويمضي . 

ولهذاء والله أعلم» حُرئّت الحجرة وثُلَنَت لما بيَتء فلم يُجَعَل حائطها 
الشمالي على سَّمْتٍ القبلة» ولا جعل مُسَطحًا . 

وذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره؛ لغلا 
يستدبره» وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام عليه» ثم يدعو لنفسه. وذكروا أنه 
إذا حَيّاه وصلى يستقبل وجهه بأبي هو وأمي كَل فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة 
عن يساره واستقبل القبلة ودعاء وهذا مراعاة منهم أن يفعل الداعي والزائر ما 
نهي عنه؛ مِن تَحَرَيٍ الدعاء عند القبر. 

وقد كره مالك كنه؛ وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم 
المسجد أن يجيء فيسلم على النبي كَل وصاحبيه» قال: وإنما يكون ذلك 
لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفرّاء ونحو ذلك. 

ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوهاء وأما 
قصده دائمًا للصلاة والسلام عليه فما علمت أحدًا أرخص في ذلك؛ لأن ذلك 
نوع من اتخاذه عيدّاء وأيضًا فإن ذلك بدعة؛ فقد كان المهاجرون والأنصار في 
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عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وويّرء يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس 
مرات يصلون» ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه؛ لعلمهم وَيين. 
بما كان النبي كللِ يكرهه من ذلك» وما نهاهم عنهء ولأنهم كانوا يسلّمون عليه 
حين دخول المسجد والخروج منهء وفي آخر الصلاة في التشهدء كما كانوا 
يسلمون عليه كذلك في حياته» والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك . 

قال سعيد في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد» حدثني أبي» عن ابن عمر 
أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي وك فصلى وسلم عليه وقال: السلام عليك 
يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه''". وعبد الرحمن بن يزيد وإن كان يَضَعَف 
لكن الحديث الصحيح عن نافع يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائمًا 
وله الك 

وما أحسن ما قال مالك ككنه: لن يُصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أولها. 
ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إيمانهم» عُوّْضوا عن 
ذلك بما اأحدّثوه من البدع والشرك: وغيره» ولهذا كرت الأكة اعلا «القبر 
وتقبيله» وبنوه بناءً مَتَعُوا الناس أن يَصِلُوا إليه. 

ومما يبين حكمة الشريعة» وأنها كما قيل «سفينة نوح؛ من رَكْبّها نجاء ومّن 
تخلف عنها غَرِقٌ» أن الذين خرجوا عن المشروع رَيّن لهم الشيطان أعمالهم 
حتى خرجوا إلى الْشَرِكَء فطائفة من هؤلاء يُصَلُونَ للميت» ويُستدبر أخدهم 
القبلة ويسجد للقبرء ويقول أحدهم: القبلة قبلة العامة» وقبر الشيخ فلان قبلة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7/ 017) وأبو بكر بن أبي شيبة (7/ )”51١‏ والبيهقي في السئن 
الكيري (0/ هم "”*) قال الحافظ أبن حجر : رواه الب لبيهق موقوفًا بسئد صحيح (إتحاف : 
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233 1 
الخاصة. وهذا يقوله مَن هو أكثر الناس عبادة وزهدًاء وهو شيخ متبوع» ولعله 
أمثل أتباع شيخه بقوله في شيخه . وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين»؛ أصحاب 
الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد» يأمر المرتدٌ أول ما يتوب أن يذهب إلى 
قبر الشيخ» ويعكف عليه عكوف أهل التماثيل عليها . وجمهور هؤلاء المشركين 
بالقبور يجدون عند عبادة القبور؛ من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلبء 
ما لا يجده أحدهم في مساجد الله التي دن أله أن تَرفَعَ وزكر فا أسمة» . 

وآخرون يحون للقبور. وطائفة صنفوا كتبًا وسَّمُّوها امناسك حج المشاهد) 
كما صنف أبو عبد الله محمد بن النعمان؛ الملقب ب«المفيد) أحد شيوخ الإمامية 
كتابًا في ذلك» وذكر فيه من الحكايات المكذوبة على أهل البيت ما لا يخفى 
كذبه على من له معرفة بالنقل . 

وآخرون يسافرون إلى قبور المشائخ» وإن لم يُسَمُوا ذلك نشكا وحَجّاء 
فالمعنى واحد» وكثير من هؤلاء أعظم قَصْدِهِ مِن الحج قَصْدُ قَبْرٍ النبي كه لا 

وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف كتابًا سماه 
١الاستغاثة‏ بالنبي كَلِْةْ في اليقظة والمنام» وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج 
مرة» وكان قبر النبي كَةْ منتهى قصده. ثم رجع إلى مكة. وجعل هذا من مناقبه. 
فإن كان هذا مستحيًا فينبغي لمن يجب عليه حج البيت» إن حجء أن يجعل 
المدينة منتهى قصدهء ولا يذهب إلى مكة. فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك 
الأفضل! وهذا لا يقوله عاقل. 

وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس» ممن 
يقصده الملوك والقضاة والعلماء والعامة» على طريقة ابن سبعين» قيل باحر 
كل يقل اليبوك: المتسبرجة قومةة يعد اوت لبقن لصلارى 
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للمشتركيق) فين الهند. وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود حق ودين النصارى 
حق» وجآءه. بعض إخواننا العارفين» قبل أن يعرف حقيقته». فقال.له: أريد أن 
أسلك على ,يديك فقال: على دين اليهود والنضارى أو المسلمين؟ فقال له: 
واليهود والنصارى أليسوا كفارًا! فقال: لا تشدد عليهم» ولكن الإسلام أفضل . 

ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات» يسافرون إليها وقت 
الموسمء فَيُعَرفُونَ بها كما يُعَرّف المسلمون بعرفات» كما يُفْعَل هذا في المغرب 
والمشرق. 

ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال: كل خطوة إلى قبري كحجة» 
ويوم القيامة لا أبيع بحجة. فأنكر بعض الناس ذلك» فتمثل له الشيطان بصورة 
الشيخ» وزجره عن إنكار ذلك . 

وهؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونُسَكُهم لغير الله رب العالمين» فليسوا على ملة 
الحنفاء» وليسوا من عمار مساجد الله التي قال الله فيها : م« إِنَّمَا يَحَمرٌ مَسَدِِدَ أله 
من تأت يأ وَاوَرِ الآعر وَأكَمْ ألصَلَة وَءانَ أكَرة ود َس إِلَا لله4 وعُمَار 
مشاهد المقابر يَحْشَّوْنَ غير الله» ويَرجون غير الله» حتى أن طائفة من أرباب 
الكبائر؛ الذين لا يَحَّْوْنَ الله فيما يفعلونه من القبائح» إذا رأى قبة الميت» أو 
الهلال الذي على رأس القبة» يخشى من فعل الفواحش» ويقول أحدهم 
لصاحبه: ويحك! هذا هلال القبة! فيَحْشَّوْنَ المدفون تحت الهلال ولا يخشون 
الذي خلق السموات والأرضّ» وجعل أَهِلَةَ السماء مواقيت للثاس والحج! 


وهؤلاء إذا نَوظِرُوا خَوَّفُوا مُنَاظِرَهُمء كما صنع المشركون مع إبراهيم» عليه 


2 0 3 ل عرسم عر 1 ع 1021 رم ا اخ ف 7 ست حوجوج , اصسرخن 0 6], بس خرصيز 
الصلاة والسلامء قال تعالى : واج قومه قَالَ أتحتجوقٍ فى الله وقد هدسن ولا 
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و ا 2 عشرض ربو حبك خرن بط عب ين 0 ل 4 7 
ف ما تشركونت يوء إلا أن يشاء ربى سينا وسِعَ رقف كل شىءٍ علما افلا تتذكرون 


لنق) وحكيف 0 اشركتم ولا تخافورت كي سر مسر ابد م 4 1 به 
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مبَحكم سلطلننا فاى الْفْريقَينٍ أ بالامن إن ل تَعَلمَوََ 4# : قال الله تعالى : 
«الدنَ امنا وَل ينبنوا إيتكهر بطئر أؤليك كه الخد وخ موتدون» . 

وآخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله» والشيمٌ الح المتعلّقَ به كالنين» فون 
الميت تُظلَب فضاء الحاجات وكشف الكربات» وأما الحي فالحلال ما حلّله 
والحرام ما حرمهع وكأنهم في أنفسهم قد عزلوا الله أن يتخذوه إلهّاء وعزلوا 
محمدًا كل أن يتخذوه رسولا. وقد يجيء القريب العَهِدُ بالإسلام والتابعٌ لهم 
المُحْسِنُ الظنَّ بهم» أو غيره؛ يطلب من الشيخ الميت إما دَفْعَ ظلم مَلِكِ يريد أن 
يظلمه». أو غير ذلك» فيدخل ذلك السادن فيقول: قد قلت للشيخ» والشيخ يقول 
للنبي» والنبي يقول لله والله قد بعث رسولا إلى السلطان فلان. فهل هذا إلا 
محض دين المشركين والنصارى» وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل 
مشرك أو نصراني» ولا يروج عليه؟ 

ويأكلون من النذورء والمنذور ما يؤتى به إلى قبورهم» ما يدخلون به في 
معنى قوله تعالى: «#إنَّ كيرا تس الْدََْارِ والرهبان ليَأُْونَ أَمَولَ ألنّاسن 
بالطل وَبصُدُوت عن سَبِِلٍ ألَّهُّ4. فإنهم يأكلون أموال الناس بغير حق. 
ويصدون عن سبيل الله» ويعوضون بأنفسهم ويمنعون غيرهمء إِذِ التابع لهم 
يعتقد أن هذا هو سبيل الله وديئه» فيمتنع لسبب ذلك من الدخول في دين الحق 
الذي بعث الله به رسوله. واأكال رن كه 

والله سبحانه لم يذكر في كتابه المشاهدء بل ذكر المساجدء وأنها خالصة 
وجهه قال تعالق : «وأقخوا موس يِند حَكُل سيو » وقال تعالى : جتنا 


7 0 
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يَكَمْرٌ مَسَيِدَ لَه مَنْ “امن بِآَلَّهِ والْيَوْرِ الْآخِر». وقال تعالى: «في بُوْتٍ دن أل 


1 عوجر 2 يدل > 


ل قم ويْكَر فا آننثة»: وقال تعالى : «وللا تق لله لنت يتكلم لتو 
يمت صَوَيٌ دي وَصَلَوتٌ وسَسحدُ4» ولم يذكر يبوت الشركء كروت 2/27 











والأصنام والمشاهد؛ لأن الصوامع والبِيَعَ لأهل الكتاب» فالممدوح من ذلك ما 
كان مبنيًا قبل النسخ والتبديل» كما أثنى على اليهود والنصارى والصابئين الذين 
كانوا قبل النسخ والتبديل» يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون الصالحات. 
فبيوت الأوثان وبيوت النيران وبيوت الكواكب وبيوت المقابر لم يمدح الله شيئًا 

منهاء ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لَعَنَهِم النيئ يكل قال تعالى : قل لدت 
عَبَوأْ ع أَمْرِهِمْ لتَتَهِدَت عَلدِمِ تَسَجِدَاك؛ فهؤلاء الذين اتخذوا مسجدًا على أهل 
الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي يد حيث قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”١‏ وفي رواية : وصالحيهم)”" ودعاء 
المقبورين من أعظم الوسائل إلى ذلك . 

وقد قدم بعض شيوخ المشرق» فتكلم معي في هذاء فَبَيِنْتَ له فساد هذاء 
فقال: كيف وقد قال النبي كةِ: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)؟ 
فقلت: هذا مكذوب باتفاق أهل العلمء لم يَرُوهِ عن النبي مَك أحد من علماء 
الحديث» ويبسبب هذا وأمثاله ظهر مصداق قول النبي كله : التتبِعنّ سََنَ من كان 
قبلكم حَذُوٌَ القّذّة بالعّذّة: حتى لو دخلوا حر ضَِت لبخلتموه» قالواء: يا رسول 
اللفء. اليهوة والتصارى؟ قال '«فمن!)7”. 

وهؤلاء الغلاة المشركون إذا حصل لأحدهم مطلبه» ولو من كافر» لم يُقبل 
على الرسول» بل يطلب حاجته من حيث يظن أنها تَقُضَىء فتارة يذهب إلى ما 
يظنه قبر رجل صالحء. ويكون فيه قبر كافر أو منافق» وتارة يعلم أنه كافر أو 
منافق فيذهب إليه» كما يذهب قوم إلى الكنيسة» أو إلى مواضع يقال لهم إنها 
(1) أخرجه البخاري (4786) ومسلم (0179). 


(؟) أخرجه مسلم (015). 
() أخرجه البخاري (75057) ومسلم (5559). 
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تقبل النذرء فهذا يقع فيه عامتهم» وأما الأول فيقع فيه خاصتهم. 

والمقصود هنا أن كثيرًا من الناس يعظّم قبر من يكون في الباطن كافرًا أو 
منافقاء ويكون هذا عنده والرسولٌ من جنس واحد؛ لاعتقاده أن الميت يقضي 
حاجته إذا كان رجلا صالحًاء وكلا هذين غنذة من جنس واخد؟٠‏ تستفيث بد 
وكم.ون مشهد يعظمه الناس وهو كذب »4 بل يقال :إنه ‏ قبر كافر »:كالمشهد الذي 
بسفح جبل لبنان» الذي يقال إنه «قبر نوح» فإن أهل المعرفة يقولون إنه قبر بعض 
العمالقة» وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة» وقبر أبن بن كعب الذي 
بدمشق» اتفق العلماء أنها كذب» ومنهم من قال إنهما قبران لنصرانيين. وكثير 
من المشاهد تنازع فيها وعندها شياطين تْضِل بسببها من تَضِل. 

ومنهم من يرى في المنام شخضًا يظن أنه المقبور» ويكون ذلك شيطانًا تَصَوّر 
بصورته» كالشياطين الذين يكونون بالأصنام» وكالشياطين الذين يتمثلون لمن 
يستغيثون بالأصنام والموتى والغائبين» وهذا كثير في زماننا وغيره» مثل أقوام 
يرصدون بعض التمائثيل التي بالبَرّاني بديار مصرء بأخميم وغيرهاء يرصدون 
التماثيل مدة» لا يتطهرون ظهْرَ المسلمين» ولا يصلون صلاة المسلمين» ولا 
يقرأون» حتى يتعلق الشيطان تلك الصورة» فيراها تتحركء فيطمع فيها أو 
غيرهاء فيرى شيطانًا قد خرج له» فيسجد لذلك الشيطان حتى يقضي بعض 
حو تج . 

ومثل هؤلاء كثير في شيوخ الترك الكفارء» يسمونه البوي» وهو المخنث 
عندهم» إذا طلبوا منه بعض هذه الأمورء أرسلوا له من ينكحهء وينصبون له 
حركات عالية في ليلة ظلماء» وقرّبوا له خبرًا وميتة» وَعَنُوا غناءً يناسبه» بشرط 
ألا يكون عنده من يذكر اللهء ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر الله نامحر 
ذلك الشيخ المفعول به في الهواء: ويَرَوْنَ الدف.يطير في الهواء. ويخ ها 
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لا حر ااا ساس 


مذ يده إلى الخبزء ويضرب الشيطان بآلات اللهوء وهم يسمعون» ويغني لهم 
الأغاني التي كانت تغنيها آباؤهم الكفارء ثم قد يغيب» وكذلك الطعام» وقد 
نقل إلى بيت البوي» وقد لا يغيب» ويقربون له ميتة يحرقونها بالنار» ويقضي 
بعض حوائجهم . 

ومثل .هذا كثير جَذَا للمشركين» فالذي يجرى عند المشاهد من جنس ما 
يجري عند الأصنام» وقد تَيَقَتُ بطرق متعددة أن ما يُشْرَّكَ به مِن دون الله؛ مِن 
صنم وقبر وغير ذلك» قد يكون عنده شياطين تضل من أشرك به» وأن تلك 
الشياطين لا يقضون إلا بعض أغراضهم» وإنما يقضون بعض أغراضهم إذا 
حصل لهم من الشرك والمعاصي ما يحبه الشيطان» فمنهم من يأمر الداعي أن 
يسجذ لهء ومنهم.من يأمره بالفواحشٌ» وقد يفعلها الشيطان». وقد ينهاه عما أُمرَ 
به من التوحيد والإخلاص والصلوات الخمس وقراءة القرآن ونحو ذلك. 

والشياطين تُعْوِي الإنسان بحسب ما تطمع منه فإن كان ضعيف الإيمان أُمَرنُ 
بالكفرن البين »إلا أمرثة بجا هو فسق أو معصيةء وإن كان قليل العلم فونه هما 
لا يَغرف أنه مخالف للكتاب والسنة» وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ 
الذين لهم نصيب وافر من الدين والزهد والعبادة» لكن لعدم علمهم بحقيقة 
الدين الذي بعث الله به رسوله َل طعت فيهم الشياطين» حتى أوقعوهم فيما 
يتخالف الكتآت . والسنة. 

وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشايخ» أنه كان يُستغيث بأحدهم بعض 
أصحابه» فيرى الشيخ قد جاء في اليقظة حتى قضى ذلك المطلوب» وإنما هي 
شياطين تتمثل للمشركين الذين يدعون غير الله» والجِنُّ بحسب الإنس» والكافر 
للكافر» والفاجر للفاجرء والجاهل للجاهلء وأما أهل العلم والإيمان فَاتْبَاع 
الجن لهم كاتبّاع الإنس» يَتَِّعُونه فيما أَمَرَ الله به ورسوله. 
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وكان رجل يباشر التدريس وينتسب إلى الفتياء كان يقول: النبي كَكةٍ يَعلم ما 
يَعلمه الله؛: ويّقدر على ما يَقدر الله عليه» وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن» 
ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي. وقالوا: هذا مقام 
القطب الغوث الفرد الجامع. 

وكان شيخ آخر معظَّمٌ عند أتباعه يدعي هذه المنزلة ويقول إنه المهدي الذي 
بشّر به النبي مَل وإنه يزوّج عيسى ابنته» وأن نواصي الملوك والأولياء بيده 
يولي من يشاء ويعزل من يشاءء وأن الرب يناجيه دائمّاء وأنه الذي يمد حملة 
العرش وحيتان البحرء وقد عَزَّرْتَهُ تعزيرًا بلِيعًا في يوم مشهودء بحضرة مِن أهل 
المسجد الجامع. يوم الجمعة بالقاهرة» فعرفه الناس» وانكسر بسببه أشباهة من 
الدجاجلة . 

ومن هؤلاء من يقول: قول. آلله سبحا نه :8 ]نا أرسلتتك شلهدا ومشنا وتذرا 
* لنُومِيوأ الله ورسولو- وتمزْيفه وَووَفِرُوه وَشَيَحُوهُ بكر وَأصِيلا»4 أن الرسول هو 
الذي يسَبّح بكرة وأصيلا . 

ومنهم من يقول: إن الرسول ذَلْةِ يعلم مفاتيح الغيب الخمس التي قال 85 
فيها: «خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث» 
ويعلم ما في الأرحامء وما تدري نفس ماذا تكسب غدّاء وما تدري نفس بأي 
أرض تمؤت) 27 وقال إنه عَلِمَها بعد أن أخير أنه لا يعلمها إلا الله. 

ومنهم من يقول: أَسْقِِظ الربوبية وقل في الرسول ما شئت. 

ومنهم من يقول : نحن نعبد الله ورسوله. 

ديت 
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رمنيياهن يأت كين الميك فيقولة< عفر لي :وا رجميي ولا #وقمى علو ول" 

إلى أمثال هذه الأمور التي يُتَحَدْ فيها المخلوق إلهًا . 

أقول: وهذه سنة مأثورة» وطريقة مسلوكةء والله غيرٌ مهجورة؛ وضلالة 
واضحة مشهورة» وبدعة مشهودة غير منكورة» وأعلامها مرفوعة مشهورة, 
وآياتها منصورة غير مكسورة» وبراهينها غير محدودة ولا محصورة» ودلائلها في 
كثير قن (العصدنات والمناظيم مذكورة؛. كما قال في البردة. وبين في ذلك 


- 


ينا 


فصده: 

دع ما ادعَنْهُ النصارى في نبيهم واحكم بما شئه شعت مدحًا فيه واحتكم 

فإن من مُجودِكَ الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

ولو نطيل بنقل هذه الأخبارء لَحَبَرْنَا منه أسفارء فلنكف عنان القلم اليَرَاعَ في 
هذا الميدان» فالحكم واللهِ لا يَحْمَى على ذي عيان» بل أجلى من ضياء الشمس 
في البيان؛ فلما استقر هذا في نفوس عامتهم» تجد أحدهم إذا سئل عمن 
ينهاهم : ما يقول هذا؟ فيقول: فلان عنده ما ثم إلا الله. لما استقر في نفوسهم 
أن يجعلوا مع الله إلهّا آخرء وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصر. 

رعولا الضالون تيرك بتوحين الل ويعظمون عا ميقي اللا مد 
الأموات» 'فإذا أمروا بالتوحيد ونُهُوا عن الشرك امَكَكموا بون أَمَرَهُم بتوحيد 
الله» كما أخبر الله تعالى عن المشركين. يقول: «إويدا روك إن يَتَخِرُويكَ إل 
هَرُوًا» الآية. فاستهزأوا بالرسول إذ نهاهم عن الشرك» وقال تعالى عن 
الفشركي 0 م كانوأ ذا يِل لم لآ إِلَهَ إِلّا لَه يسَمَكرُونَ 00 
َالِهَيِنَا لسَاعيِ َم 0 تعالى : جوأ أن جم مَذْرٌ يِب وال الْكَفْرونَ هنا 
محِرٌ كَذَابُ (© أَجَعَلَ الْآَلَدَ إلَهًا وَِذًَا إِنَّ هذا لَنَرَهُ عَاتُ» وما زال المشركون 
تسشهرن يي 1-507 بالجنون والضلال والسفاهة» كما قال قوم نوح 


ديد 
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إهداء من تشسبكة الأنتوكة 132 لأجعةداأت نانناين 


تاريخ ابن غنام انق 
لنوح. وعاد لهودٍ 1لا 32 قالوا: أَجِقَمَنًا 2 وَحَدم # فأعظم ما 7ك 
لأجله وأنكرُوه هو التوحيدء وهكذا تجد من فيه شبَه مِن هؤلاء. من بعض 
الوجوهء إذا رأى من يدعو إلى توحيد اللهء وإخلاص الدين له» وألا يعبد 
الإنسان إلا الله» ولا يتوكل إلا عليه استهان بذلك؟ لما عنده من الشراك: 

وكثير من هؤلاء يخرّبون المساجد ويعمرون المشاهد»ء فتجد المسجد الذي 
نس للصلوات الخمس معطّللًا مخرَّبّاء ليس له كُسُوَّة إلا من الناس» وكأنه خان 
من الخانات» والمشهد الذي بنِيَ على الميت فعليه الستور وزيئة الذهب والفضة 
والرخام» والنذور تغدو وتروح إليه» فهل هذا إلا من استخفافهم بالله .واياته 
ورسولهء وتعظيمهم الشرك» فإنهم يعتقدون أن دعاءهم للميت الذي بِنِيَ له 
المشهد» والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به في البيت الذي بِنِيَ 
لله قِدَء ففضّلوا البيت الذي بُنِىَ لدعاء المخلوق على البيت الذي بِنِيَ لدعاء 
الخالق . 

وإذا كان لهذا وَقْتٌ ولهذا وَقْفٌء كان وَقَْفٌ الشرك أعظم عندهم» مضاهاة 
لمشركى العرب الذين ذكر الله حالهم في قوله: «وَجَمَنُوأ َه ًا را مرت 
زرعًا وماشية» ولأهلهم زرعًا وماشية» فإذا أصيب نصيب آلهتهم أخذوا من 
نصيب الله فوضعوه فيه» وقالوا: الله عن والهتنًا فقيرة! فيفضلون ما 0 
نغير الله على ما يَكَمَز الله #وفكذًا حال ملكت «الؤقرف والعطور: الى ندل 
عندهم للمُشَاهد أعظم هما ييل عندهم اللسما عد ى ولمعا« المساحة ».ىا لهاج 
فى سبيل اللة. 

وهؤلاء إذا قَصَد أحدهم القبر الذي يعظمهء بكى عنده وخضع؛ اوجدعور 
ويتضرع. ويجعل له من الرقة والتواضع والعبودية وحضور القلب ما (2/إيكتللن؟ 

000 ا ل اليا 





له مثله في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل وقراءة القرآن»ء فهل هذا الأمر 
إلا من حال المشركين المبتدعين» لا الموحٌدِين المخلصين المُتَبِعِين لكتاب الله 


اطللة سْولد] 


ومثل هذا إذا سمع أحدهم الآبيات» يحصل له من الحضور والخشوع 
والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله فيَحْشَّع عند سماع المَبْتَدِعِين 
المشركين» ولا يخشع عند سماع المتَّقِين المخلصين» بل إذا سمعوا آيات الله 
استثقلوها لهاي ارح اجا مشو د حا وو جيه ا ات 
قوله تعالى: َكل أباللهِ وَايلئِه وَرَسُولِي كُنّْمٌ تَسَْبَرمُونَ»* وإذا سمعوا القرآن 
سمعوه بقلوب لاهية» وألسن لاغية» كأنهم صم عميء وإذا سمعوا الأبيات 
حضرات قلوبهم» وسكتت ألسنتهمه وسكنت حركاتهم: حتى لا يشرب 
العطشان منهم . 

ومِن هؤلاء مّن إذا كانوا في سماعهمء فأذَن المؤذّنُء قالوا: نحن في شيء 
أفضل مما دعانا إليه. 

ومنهم من يقول: كنا في الحضرة» فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا إلى الباب. 

وقد سألني بعضهم عمّن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال» فقلت: كَذَبَء 
كان في حضرة الشيطان» فصار على باب اللهء فإن البدع والضلال فيها من 
حضور الشيطان ما قد فُصّل في غير هذا الموضع 

والذين جعلوا دعاء الموتى4؛ من الأنبياء والأئمة والشيوخ» أفضل من دعاء 
الله» أنواع متعددة» منهم من تقدم. ومنهم من يحكي أنواعًا من الحكايات أن 
بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه» واستغاث بشيخه فأغاثه» وحكاية أن 


بعضن. المأسورين في بلد العدو دعا الله فلم يخرجه. ودعا بعضٌّ المشايخ 


(اجديد» 


عاب 





تاريخ ابن غنام 


الموتى فأخرجه إلى بلاد الإسلام» وحكاية أن بعض المشايخ قال لمريده: إذا 
كانت لك إلى الله حاجة فتعال إلى قبري. وآخر قال: فتَوّسّل إلى الله بي. وآخر 
قال: قبر فلان هو الترياق المجرب. فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية 
على أدعية المخلصين للهء مضاهاءً لسائر المشركين» وهؤلاء يتمثل لكثير منهم 
صورةٌ شيخه الذي يدعوهء فيظنه إياه» أو ملكا على صورته؛ وإنما هو شيطان 
أغواة: 

ومن هؤلاء من إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شيخهء ولا يذكر إلا اسمه» قد 
لَهِجَ به كما يَلْهَج الصبي بذكر أمه. 0 يا فللان. وقد قال الله 
للمؤمئين : #فَادًا فَضِيسُم ُنَابِكُكُمْ قاذ كرزا لله كدو :بحر أسدّ كرا » . 

ومن هؤلاء من يحلف بالله ويكذب» ويحلف بشيخه وإمامه فيَصدّق» فيكون 
شيخه عنده وفي صدره أعظمَ من اللهء فإذا كان دعاء الموتى؛ مثل الأنبياء 
والصالحين» يتضمن هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله؛ فأى الفريقين أحق 
بالاستهزاء بالله وآياته ورسوله؟ من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم» مع 
مايترتب على ذلك من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. أو من كان يأمر بدعاء الله 
وحذة للا شن يلف لعدكما مرح سلف ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما 
جاء يه؟ ! 

وأيضًا: فإن هؤلاء الموحدين من أعظم الناس رعاية لجانب الرسول. 
وتصديقًا له فيما أخبرء وطاعةً له فيما أَمّرء واعتناءً بمعرفة ما بعت به» والتمييز 
بين ما رُوِيَ عنه من الصحيح والضعيفء. والصدق والكذبء واتبّاع ذلك دون ما 
غالئف: عملا يقوله تعالى> هل أتبا 6 انل 52 قن 253لا تتيغوااين وني أزلياء 
ليلا ما تَذَكْرُونَ 4 . تحر 


وأما أولتك الصُلّال» أشباه المشركين والنصارى» فعمد نهم نا 200 
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عليه 0000000 بكر عق ابيابطلة. عن قائل غير معصوم. 
وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول حرفوا الكلم عن مواضعه». وتمسكوا 
بمتشابهه » وتركوا مُحَْكُمَّهَء كما فعله النصارى» وهذا ما علمته يُنْقَلَ عن أحد من 
العلماء. لكنه موجود في كلام بعض الناس ». مثل الشيخ يحيى الصرصري» ففي 
شعره قطعة منهء والشيخ محمد بن النعمان» وكتاب «المستغيثين بالنبيى 4 في 
البقظة والمنام) وهؤلاء لهم صلاح ودين » لكر ليسا من أهل العلم العالمين 
بمدارك الأحكام. الذين بو خدذ بقولهم في شرائع الإسلام. ومعرفة الحلال 
والحرام. وليس لهم دليل شرعي » ولا نقل عن عالم مرضي » بل عادة جَرِيّ 
عليها» كما جَرّت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه فى الشدائد ويدغوه» 
وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهمء ولهم صلاح وعلم وزهدء إذا نزل به أمر 
خَطَا إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودة واستغاث به . وهذا يفعله كثير 
من الناس» ولهذا لما نبّهَ مَن نَبّهَ من فضلائهم تنبهوا وعلموا أن ما كانوا عليه 
ليس من دين الإسلام» بل هو مشابهة لعمّاد الأصنام . 

ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي كَل لم يَشْرَعْ لأمته أن يدعو 
أحدًا من الأموات. لا الأنبياء ولا غيرهم»؛ ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء كما 
أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت» ونحو ذلك» بل نعلم أنه نهى عن 
كل هذه الأمور. وأن ذلك السرلة الذي حرمه الله ورسوله. لكن لغلبة 
الجهل . وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين . لم يَمَكِنْ تكفيرهم 
بذلك حتى يُبِيّنَ لهو"'' ما جاء به الرسول مما يخالفهء ولهذا ما بينتُ هذه 


)1١(‏ حرف بعض المناوتين للدعوة للسلفية هذه اللفظة إلى ١حتى‏ يتبين»)؛ لمقصد إبطال - يد 
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تاريخ ابن غنام 


لطب سل بت 
المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام إلا تفطن لها وقال: هذا أصل دين 
الإسلام. وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذه أعظم ما 
ننه لنا. لعلمه بأن هذا أصل الدينء وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون 
الأموات ويسألونهم» ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم» وربما كان ما يفعلونه 
بالأموات أعظم؛ لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم» فيدعون 
دعاء المضطرء راجين قضاء حاجاتهم بدعائه» أو الدعاء به» أو الدعاء عند 
قبره» بخلاف عبادتهم للذي دعاهم إياه» فإنهم يفعلون في كثير من الأوقات 
على وجه العادة والتكلف. حتى أن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم 
دمشق» خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم» 
قال بعض الشعراء : 

يل خاتفين ادمكن الشستر الوذوا + يقي أن اختمير 

أو قال: 

عوذوا بقبر أبني عمر ينجيكمو من الشرر 

فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم»ء لو كانوا معكم في القتال لانهزموا 
كما انهزم جماعة من المسلمين يوم أحدء فإنه كان قضى أن العسكر ينكسر 
لأسباب اقتضت ذلك» والحكمة كانت لله في ذلك» ولهذا كان أهل المعرفة 
بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة؛ لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله 
بهورسولة». فلمل كانت بعد »ذلك جعلنا ‏ تأمر الناسن. تالاضن االدين .اللهء 
- قيام الحجة على مرتكبي الشرك؛ لأن كل واحد منهم سيزعم أنه لم يتبين» له الأمر! انظر الرد 

عل تحيفهم لكلام شيخ الإسلام في: همصباح الظلام؟؛ للشيع عبداللطيف بن م ايح 

(ص 491 - 0054)» و«الأسنة الحداد»؛ للشيخ ابن سحمان (ص ١08 - ١6!‏ 02 

سد 





١1‏ الالوكة 


إتعداء من تشسبكة الألواكة 


والاستغاثة به» وأنهم لا يستغينون إلا إياه» ولا يستغيئون بمَلّكِ مُقَرّب ولا نب 
مُرْسَلء فلما أصلح الناس أمورهم» وصدقوا في الاستغاثة بربهم» نصرهم على 
عدوهم نصرا عزيرًا لم يتقدم نظيره؛ ولم يُهْرّم التتار مثل هذه الهزيمة أصلاء لما 
والذين امنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء كما قال تعالى في يوم بدر: 
#إذْ شَيَعِبِيُونَ ربك مَسْتَبَابَ لكر » . 

وروي أن النبي كد كان يقول يوم بدر: ”يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت» 
برحمتك أستغيث)72' وفي لفظ : «أصلح لي شأني كلهء ولا تَكِلَنِي إلى نفسي 
طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك)”'' وهؤلاء يدعون الميت أو الغائب» فيقول 
عقلائهم فإنه يقول: أشكو إليك ذنوبي» وأشكو إليك عدوي» وأشكو إليك جَوْرَ 
الولاة وظهور البدع أو جدب الزمان. وغير ذلك» فيشكون إليه ما حصل مِن 
ضرر فى الدين أو الدنياء ومقصوةه بالشكوى أن يُشْكِيَه فيزِيلَ ذلك الضرر. وقد 
يقول مع ذلك للميت: أنت تعلم ما نزل بنا من الضررء وأنت تعلم ما فعلته من 


)١(‏ أخرج النسائي في السئن الكبرى (5/ )١157‏ من حديث علي ونه قال: لما كان يوم 
بدر قاتلت شيئا من قتال» ثم جئت إلى رسول الله كَل أنظر ما صنع؛ فجئت فإذا هو 
ساجد يقول: «يا حي يا قيوم؛ يا حي يا فيوم» ثم رجعت إلى القتال» ثم جئت فإذا هو 
ساجد لا يزيد على ذلك» ثم ذهبت إلى القتال» ثم جئت فإذا هو ساجد يقول ذلك» 
ففتح الله عليه . 

)٠(‏ أخرج أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثانيى (79705) عن رجل من بني زريق عن أبيه 
عن جده قال: أكثر دعاء النبي كَلَِةِ يوم أحد: (يا حي يا قيوم. برحمتك أستغيث» 
اكفني كل شيء» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين». 








2 إهداعء من شيكة الألوكة اللي يليت الباالنا” ااانا ار 





تاريخ ابن غنام 2ه 
الذنوب. فيجعل الميت أو الحي الغائب عالمًا بذنوب العباد وجراياتهم» التي 
يمتنع أن يعلمها بشرء حي أو ميت. 

وعقلاؤهم كارن سمتقرنةا مان الله لنا ويَشْفْعَ لنا. ويظئون أنهم إذا 
سألوه بعد موته أن يسأل الله لهمء فإنه يُسَأل ويَشْمَع كما كان يُسأل ويَشْمَع لما 
سأله الصحابة الاستسقاء وغيره» وكان يَشْفْع يوم القيامة إذا سئل الشفاعة» ولا 
يعلمون أن سؤال الميت أو الغائب غير مشروع البتة» ولم يفعله أحد من 
الصحابة» بل عدلوا عن سؤاله وطلب الدعاء منه» وأن الرسول يليد وسائر 
الأنبياء والصالحين وغيرهم لا يُظلبٍ مِن أحدهم بعد موته من الآمور ما كان 
يُظلّب منه في حياته . انتهى كلام الشيخ ككنه: ملخصا. 

فانظرء رحمك الله» إلى ما ذكره هذا الإمام من أنواع الشرك الأكبرء الذي 
قد وقع في زمانه ممن يدعي المعرفة والدين» ينتصب للفتيا والقضاءء لكن نبْهّهم 
الشيخ يكأنه» على ذلك وبيّن لهم أن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 
تبه من تَنْبّهَ منهم » وتاب إلى الله» وعرف أن ما كان عليه شرك وضلال» وانقاد 
للحق» وهذا ما يبين لك غربة الإسلام في ذلك الوقت عند كثير من الأنام» وأن 
هذا مصداق ما تواترت به الأحاديث عن رسول الله يكل أنه قال: التتبِعنّ سَيْنّ مّن 
كان قبلكم. ٠١.‏ الحديث» وقوله : «بداً الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ) . 

وبهذا ينتكشف لكء ويتضح عندكء بطلان ما عليه كثير من أهل هذا الزمان» 
من أنواع الشرك والبدع والحَدَئَانَء فلا تغتر بما هم عليهء وهذه هي البلية 
العظيمة» والخصلة القبيحة الذميمة» وهي الاغترار بالآباء والأجداد. وما 
استمر عليه عمل كثير من أهل البلاد» وتلك هي الحجة التي انتحلها أهل الشرك 
والكفر والعناد؛ كما حكى الله تعالى ذلك عنهم في محكم التتزيل هن رق 
قلف ولا تاريل حت :قال عالى». وهو أمندق الفاطيية لحكاية 7 
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2 تاريخ ابن غنام 
اللعين». أنه قال لموسى وأخيه هارون المَكْرَمَيْن: «9قما بال الفرون الأوكي. 
فأجابه 82 بقوله: «اعِلَمُهًا عِنْدَ ري فى كنب لا يضِلُ رن ولا يَضَى» . 
فمن امتطى كاهل الصدق والوفاء» وسلم من التعصب والعناد والجفاء» 
وتوسط في لاحب المَحَجَّةء وَقَيِمَ في قبول الحق بالحجة» وكان ذلك طريقه 
ونهجهء وأشرق في صدره مصباح القبول» وأوقد فيه بزيت المعرفة لمولاه 
والوصول» وكان من ضوء التوحيد على وصول؛ عرف صدق ما انتهجه شيخ 
الإسلام» وما أوضحه من سبل السلام» وما رفعه لكافة الأنام من رفيع 
الأعلام, وما نشره من مطوي نافع العلوم» وما كشفه من صحيح المنطوق 
والمفهوم؛ ولكن لما أماط عن مُحَيّا الحق كثيف النقاب. فأشرف لمُنْوّرِ القلب 
ضوء الصوابء لم تَرْضٌ له أفهام أولي الألباب» ولم تَرْضَ في الدليل بقواطع 
السنة والكتاب» بل لح أهل الزيغ في الضلال والارئياب» ودخلوا في التعصب 
لما كانوا عليه من كل باب» حين قام بدعوة رب الأرباب» الشيخ الإمام القدوة 
محمد بن عبد الوهاب» وأَنّوا في مصادمته بِحُجَج واهية النسج. بعيدة عن الحق 
والنهجء يقضي بفسادهاء وبيان عنادهاء وغلوها في مرادهاء كل من لم يتوراه 
سَنَامَ الاعتساف» ولم يقعد على منصة العصبية والإجناف». ولم يَذَّرعٌ بقميص 


إهداء من شسبكة الألوكة غع د طاجعةاي اد نايسن 


السرف والإسراف؛ وراقب في ذلك مولاه وخافء وما داهن في ذلك ولا 
حاف”''» ولكنّ هذا القدوة؛ كلما أعلن بهذه الدعوة» لم يبال بما رُيّش له من 
البال» وما حُدد له من الننصال» وما أوقع في عرضه من القيل والقال» ولله در 
المتنبى حيث قال : 

لا يسلم الشرف من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 








تاريخ ابن غنام 2 


الفائدة الثالثة: قال ابن القيم كه في «الإغاثة»: قال كيد «لا تنخذوا قبري 
عيدًا)'''.: وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”"' وفي اتخاذها عيدًا من المفاسد ما يغضب لأجله 
من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد» ولكن ما لِجرّح بميت إيلام: منها 
الماذة اليه والطرافم ليا واسفلة نيا رتش الجدوى على كزايها» بعاد 
أصحابهاء وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات» 
التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم» وكل من شم أدنى رائحة من العلم يعلم 
أن من أهم الأمور سَدَّ الذريعة إلى ذلك» وأنه كَل أعلم بعاقبة ما نَهَى عنه وما 
يؤول إليهء وإذا لعن من اتخذ القبور مساجد يعبد الله فيهاء فكيف بملازمتها 
واعتياد قصدها وعبادتها! ومن جمع بين سُئّة رسول الله يلد في القبور وما أَمَّر به 
ونقَى عند .وما علية أضخابة ونين ما عليه اأكثر الناس اليوم» رأى أحدهما 
مضادًا للآخر؛ فنهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ونهى 
عن تسريجها”" وهؤلاء يوقفون عليها الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى 
عن أن يتخذ عيدًا وهؤلاء يتخذونها أعيادًاء ونهى عن تشريفها وأمر بتسويتها. 
كما في (صحيح مسلم' عن علي ؤك”*'. وهؤلاء يرفعونها ويجعلون عليها 


00 والإمام أحمد (7/ /51) وصححه الشيخ الألباني‎ )٠١١585( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث أبى مُرَيَْة قال: قال رَسُولُ الله كلل : ١ل تكعلوا بثو‎ 4 /١ الجنائز‎ 
قبورًا, وَل تعلو | قَبْرى عِيدًاء وله | عَلَىَ فَإِنَ صَلدَتَكُمْ 06 حَيْتُ كُنتم).‎ 2 
.)511/ /١ أخرجه الإماه أحمد (7/ 47؟) وصححه الشيخ الألباني (أحكام الجنائز‎ (2 
/١( والإمام أحمد‎ )5١5( والنسائي‎ )395١( أخرجه أبو داود (7”775) والترمذي‎ )9( 
بخررة عن ابن 0 قال: 0 0 الله د زائرات القبور والمتخدين عليها‎ 
صحيع مسلم (178) من بي الاج الأسدي قال :قلي عل بن أني طالب: : ألا د‎ 49 
وه‎ : "3 








اهتداع من تنتشسبكة الألوكة 


القباب» ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه» كما في «صحيح مسلم» عن 
جابر”'' ونهى عن الكتابة عليهاء كما رواه أبو داود عن جابر”" وهؤلاء يتخذون 
عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن» ويزيدون على ترابها بالجصٌ والآجْرٌ 
ولحي 

زقال؟ آل الأمر ربهولداء الملدل تبكر إل أن كدعوا افر يا 
ووضعوا لها مناسك. حتى صئف بعضهم في ذلك كتابًا سماه «مناسك حج 
المشاهد» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد 
الأصنام» فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه الرسول يلد لأمته وبين ما 
شرعه هؤلاء. والنبي مَلَِةِ أمر بزيارة القبور لأنها تذكرة الآخرة» وأمر الزائر أن 
يدعو لأهل القبورء ونهاه أن يقول هُجرّاء فهذه الزيارة التى أذن فيها لأمته 
وعلمهم إياهاء هل تجد فيها شيئنًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع» أم تجدها 
مضادة لما هم عليه من كل وجه! 

وما أَحسّنَ ما قال الإمام مالك كه: لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أَوَّلها . ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم عُوّضُوا عن ذلك بما 
أحدثوه من البدع والشركء ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحَمّوا جانبه. 
حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي كَلِةِ ثم أراد الدعاء جعل ظهره إلى جدار 


)0غ( صحيح مسلم )91/٠(‏ عن عن جابر قال: نهى رسول الله كله أن يجصص القبر وأن 
يقعد عليه وأن يبنى عليه . 

(؟) أخرجه الترمذي )١1١97(‏ والنسائي (77١5؟)‏ وابن ماجه )١077(‏ عن جابر قال: نهى 
النبي كَةِ أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطأ. وصححه 
الشيخ الألباني (صحيح الترمذي). 

.)١95- 31488 /١( إغاثة اللهفان‎ )( 








إشعت اعد من ند نتفقفيحخت 


تاريخ ابن غنام 
ال ا 
القبر ثم دعاء وقد نص على ذلك الآئمة الأربعة؛ أن يستقبل القبلة للدعاء حتى 
لا يدعو عند القبرء فإن الدعاء عبادة» وبالجملة فإن الميت قد انقطع عمله» فهو 
محتاج إلى مّن يدعو له» ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يُشْرَعْ مثله 
للحي. ومقصود الصلاة على الميت الاستغفار له والدعاء له» وكذلك الزيارة 
مقصودها الدعاء للميت والإحسان إليه وتذكير الآخرة» فبدّل أهل البدع والشرك 
قولّا غير الذي قيل لهمء فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه» والشفاعة له بالاستشفاع 
به» والزيارة التي شعت إحسانًا إلى الميت وإلى الزائر بسؤال الميت والإقسام 
به على الله» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو محض العبادة» وحضور 
القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد''' . 

ثم ذكر حديث ذات أنواط ثم قال: فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف حولها اتخاذًا له مع الله» وهم لا يعبدونها ولا يسألونهاء فما الظن 
بالعكوف حول القبر ودعاته والدعاء عنده والدعاء به! وأي نسبة للفتنة بشجرة 
إلى الفتنة بالقبر» لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون! ومّن له خبرة بما بعث الله 
به رسوله» وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم» في هذا الباب وغيره»؛ علم أن 
بين السلف وبينهم أبعد مما بين المشرق والمغرب» والأمر والله أعظم مما 
فنا 

رفكي السيتابة فو عاقيا ل بابر أعمر: طقلا. 

ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع رسول الله كَلةِ تحتها أرسل 
إليها وقطعهاء قال عيسى بن يونس : هو عندنا من حديث ابن عون عن نافع . 


)١(‏ إغاثة اللهفان .)7١7- ١91 /١(‏ [اجديحو 
(؟) إغاثة اللهفان .)5١6© /١(‏ 270 ظ 5 
عازةشاععع و بماغواز 





2 تاريخ ابن غنام 
فإذا كان هذا فعله في الشجرة التي ذكرها الله في القرآن» وبايع تحتها 
الصحابة وين » رسول الله َل فماذا حكمه فيما عداها؟ 

وأبلغ من ذلك أن رسول الله يِه هدم مسجد الضرارء ففيه دليل على هدم 
المساجد التى هي أعظم فسادًا منه» كالمبنية على القبور» وكذلك قبابها. فتجب 


المبادرة إلى هدم ما لعن رسولٌ الله َك فاعلّهء واللة يقيم لدينه من ينصره ويذب 
)0 
عنه , 


! االيوكة اا 0 0 


وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ 
الإسلام وحزب الله الموحدِينء وكانوا يقولون العامة للشيء منها إنه يَقْبّلُ النذر, 
أي يقبل العبادة من دون اللهء فإن النذر عبادة يتقرب بها الناذر إلى المنذور. 

وقد أنكر السلف الح بحج رالمقاة الْذَيّ أثركاللة'أن يد من تصلى» 
قال قتادة في الآية: إنما 0 أن يصلوا عندهء ولم يؤمروا بمسحه» ولقد 
تكلفت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم قبلهاء ذكر لنا من رأى أثر أصابعه. 
فمازالت.هذه الامة تتسكة حلي خلر ل 27 

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتئة أصحاب القبورء وهي أصل فتئة عباد 
الأصنام» كما ذكر الله في سورة نوح في قوله تعالى: واوا لا دن لهسي و 
دَرَنَّ ودَا ولا سْوَاًا4 الآية» ذكر السلف في تفسيرها أن هؤلاء أسماء رجال 
صالحين في قوم نوح؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم صوروا تمائيلهم: ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوهو” ". 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)5١١ - «5٠9 /١(‏ 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (7؟/ 0"). 
() إغاثة اللهفان /١(‏ ؟7١5)‏ وما ذكره الإمام ابن القيم عن السلف أخرجه البخاري - 


يد 
١‏ 5 
(09 





إهداعء من شيكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام مع 
2ل | 1 

وتعظيم الصالحين إنما هو باتباع ما دَعَوا إليه دون اتخاذ قبورهم أعيادًا 
وأوثاناء فأعرضوا عن المشروع واشتغلوا بالبدع» ومّن أصغى إلى كلام الله 
وتفهمه أغناه عن البدع والآراء» ومن بعد عنه فلابد أن يتعوض بما لا ينفعه 
كما أن من عُمْرَ قلبّهُ بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغناه عن محبة غيره 
وخشيته والتوكل عليه» فالمَعْرض عن التوحيد رك شاء أم أبى» والمُعْرض 
عن اتباع السنة مبتدع» شاء أم أبى» والمعرض عن محبة الله عبد الصورء شاء 
أم اام 

وهذه الأمور المبتَدّعَة عند القبور أنواع : 

أبعدها عن الشرع: أن يَسْأَلَ الميتَ حاجتُّ كما يفعله كثير» وهؤلاء من 
جنس عَبّاد الأصنام» ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت كما يتمثل 
لعباد الأصنام» وكذلك السجود للقبر وتقبيله والتمسح به. 

النوع الثاني: أن يَسْأَلَ الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة 
إجماعًا . 

النوع الثالث: أن يَظُنَّ أن الدعاء عنده مستجاب» وأنه أفضل من الدعاء في 
المسجدء فيقصد القبر لذلك» فهذا أيضًا من المنكرات إجماعًا» وما علمت فيه 


حا و وكياء قال : صارت الأوقان: الي كانت في قيم ترج ني الغرب 
: أمّا «وَدْ) فكانتٍ لكَلْبِ ِدَوْمَةٍ الَْنْدَلِ وأما السُواعٌ) فكانت غذيل؛ وأما ايعوث) 

96 راد م مارت لني عُطَيْفِ بالحرفٍ عند سَبأ وأما ايَُحْوقٌ) فكانت ِمْدان» 
وكا اشر فَلِحَميرَ ٠‏ لآل ذي الْكَلاعَ وكلّها أسماءٌ رجالٍ صَالحينَ من قؤم نوح؛ لما 
مَلّكوا أوْحى الشَّيِطان إلى وموم أن انْصِبُوا إلى تجاليهم وكاتوا يجلسون فيها أنُصابا 


لجديد » 


وتَمُوها بأسمائهم , ارا فلم ل حى إذا هلك أولتئك تنسح العلم عبدذت» ى ب_” 


(9) إغاثة اللهفان /١(‏ 0914 002 
عه عع ممعي 








اإنهعتاعء من تنشسبكة الألوكة 


نزاعَا بين أكمة الدين؛ وإن كان كثير من الْمَنا خرين 0 


وبالجملة؛ فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام» ولم يتخلص منه إلا 
الحنفاء أتباع ملة إبراهيم» وعبادتها في الأرض من قبل نوحء وهياكلها 
ووقوفهاء وسدنتها وحجابهاء والكتب المصنفة في عبادتها طبق الأرضء» قال 
إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام: م«أوَاَجَنْبِن وَبَنَ أن نََبْدَ الْأَصَدَامْ * رَبَ اتن 
َصَلَلنَ كيرا منَ ناي وكفى في معرفة أنهم أكثر أهل الأرض بما صح عن 
النبي َل أن بَعْثَ النار من كل أل تسعمائة وتسعة وتسعون”'' وقد قال تعالى : 
لقن أكر ألئّان إِلَّا كُيُورا4ه وقال: «وإن ميلع كر من فى الْأرْضٍ بُضِلُوك 
عن سَبِيلٍ الله ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عَبَّادُها على 
بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء وهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حَل 
بهم. ولا يزيدهم ذلك إلا با لها وتعظيمّاء ويوصي بعضهم بعضًا بالصبر 
“نا 

انتهى كلام الشيخ» رحمه الله تعالى» ملخصّاء وسيأتي بقية لكلام الشيخ ابن 
القيم في رسائل الشيخ الآتية. إن شاء اللهء في مواضع من رسائله كله 
متفرقة» كما ذكره في الرسالة التي كتبها حين ارتدوا أهل خريملا» وكذلك ذكره 
في رسالته لعبد الله بن سحيم في الرد على عدو الله سليمان بن سحيم» مطوع 
الرياض . 


وقال العماد ابن كثير في «تاريخه)”*': وفي سنة من السنين كان للناس شجرة 


.)5١8- 7١ا/‎ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)71١1/0( (؟) أخرجه البخاري‎ 
إغاثة اللهفان (”7/ 6؟5؟).‎ )”( 
.)75 /١5( البداية والنهاية‎ )5( 





حا إهعداعء صن شسمبكة الألنوكة 





يعظمونهاء ويخرجون إليها ويربطون عليها الخِرّقء ويخرجون إليها في يوم من 
السنة. قال: لم يشعر الناس إلا والشيخ تقي الدين ابن تيمية تَحَرَّمَ وأَحَذْ هو 
وجماعته الفؤوس. وخرج إليها فقطعها. قال: فوقع الإنكار من العامة عليه 
بسبب ذلك» فرحمه الله ورضي عنه على ما صنع؛ فإن ذلك ربما يفضي إلى 
الشرك» وطائفة من الكفار يعبدون الشجرء وقد ذكر ابن هشام في (السيرة) 
وغيره أن أهل نجران قبل مبعث النبي كَلِْةٍ كانوا يعبدون نخلة طويلة» لها عيد في 
السنة» إذا كان يوم ذلك العيد خرجوا إليهاء وألبسوها الحلي وغيره» ويعكفون 
عليهاء وأخبرني بعض أصحابنا أن ببلاد الهند طائفة يعبدون الشجرء يعكفون 
عليها ويصلحونها ويلبسونها. انتهى كلامه كاله . 








اإنهعتاءعء من تنشسبكة الألوكة ١16‏ . لضعلا قاأاح اااي 





في سرد بعض رسائل أرسلها إلى بعض البلدان؛ 
وإلى بعض خواص الإخوان يدعوهم بالقول 
السديد إلى تجريد التوحيد 





فمنها الرسالة التي أرسلها إلى أهل الأحساءء حين كتبوا الرسائل إلى أهل 
نجل بالإنكار عليه والتشنيع» ومنها رسالة أرسلها إلى مطاوعة أهل سدير والوشم 
والقصيم. قال فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» خصوصًا محمد بن عبيد وعبد القادر العديلي"") 
0 0 ان وعلي 
بن زامل ومحمد أبا الخيل”*' وصالح بن عبد الله" '» أما بعد: 

فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمذا وَل إلينا على حين فترة من الرسل» فهدى 
الله به إلى الدين الكامل والشرع التام» وأعظم ذلك وأكبره وزبدته هو إخللاص 


وابنه وعبد الله بن سحيو" '' وعبد الله بن عضيب 


(0) انظر ترجمته في: «علماء نجد خلال ثمانية قرون) (9/ لالاة - 018). 

(0) انظر ترجمته في: المرجع السابق (5/ 78 - :)5٠‏ ومجلة الدرعية (ساع١١‏ و7١)‏ 
مقال للأستاذ عبد الله بن حمد العسكر. 

(0) انظر ترجمته في: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (5/ 5١‏ - 05). 

(4) انظر ترجمته في: المرجع السابق (؟/ .)١15١ - ١55‏ 

(4) انظر ترجمته في: المرجع السابق (0/ 550 -558). 

(5) لعله صالح بن عبدالله أبا الخيل» قاضي عنيزة» (ت 854١1١ه).‏ انظر ترجمته 1 4ج 

الترجع. السايق (8/ 61-618 و7 

ات 





إعداع صن تشسبكة الألويكة 
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تاريخ ابن غنام 22 
77727 67ر1 
الدين للهء بعبادته وحده لا شريك له» والنهي عن الشرك» وهو ألا يُدْعَى أحد 
من دونه من الملائكة والنبيين» فضلًا عن غيرهمء فين ذلك أنه لا يُسْجَدُ إلا 
للهء ولا يَرْكع إلا له ولا يُذَعَى لكشف الضر إلا هوء ولا لجلب الخير إلا هو 
ولا يُنْدَرُ إلا له» ولا يُحْلَفُ إلا بهء ولا يُذْبَحُ إلا له» وجميع العبادة لا تصلح إلا 
له وحده لا شريك له» وهذا معنى قول «لا إله إلا الله»؛ فإن المألوه هو المقصود 
المعتّمّد عليه» وهذا أمر هيّن عند من لا يعرفه» كبير عظيم عند من عرفه. 

فمّن عرّف هذه المسألة عرّف أن أكثر الخلق قد لعب بهم الشيطان» وزين لهم 
الشرك بالله» وأخرجه في قالب حب الصالحين وتعظيمهم» والكلام في هذا 
ينبني على قاعدتين عظيمتين : 

الأولى: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كَل يعرفون الله 
ويعظمونه» ويحجون ويعتمرون» ويزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل» 
وأنهم يشهدون أنه .لا يَحْلقٌ ولا يَرْرْقُ ولا يديد إلا+الله وحدة لا شريك لهء كما 
قال تعالى: «#قل من يَررفُكم من السَّمَكِ والأرْضٍ» الآية. 

فإذا عرفت أن الكفار يشهدون بهذا كله» فاعرف القاعدة الثانية. وهي أنهم 
يدعون الصالحين؛ مثل الملائكة وعيسى وعَزَيْر وغيرهم» وكل من ينتسب إلى 
شيء من هؤلاء سماه إلهًا ولا يعني بذلك أنه يَخُْلّق أو يَرْرُقَء بل يدعون 
الملائكة وعيسى ويقولون: «اهوْل سْتَكَوُا عد ألَّهِ» ويقولون: <اإما تيده إل 
روا إِلَ أَلَهِ رلْوَ» والإله في لغتهم هو الذي يسمّى في لغتنا (الذي فيه سر) 
والذين يسمونه الفقراء شيخهمء يعنون بذلك أنه يُذعَى ويَنْقَع ويَضُرّء وإلا إنهم 
مُقِرُون لله بالتفرد بالخلق والرزق» وليس ذلك معنى الإله» بل الإلهُ المقصودٌ 
المدعوٌ المرجوٌء لكن المشركون في زماننا أضل من الكفار الذين في زمن 
اجر 
أحدهما: أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء. 0/8041 


رسول الله ميِْدّ من وجهين . 











1[ الالوكد | 





الشدائد فيخلصون لله الدين» كما قال تعالى : ووذ متك السوا ف الع سل عق 
دعن إلا اذ . 

والثاني: أن مشركي زماننا يدعون أناسًا لا يوازنون عيسى والملائكة. 

إذا عرفتم هذا فلا يخفى عليكم ما ملا الأرض من الشرك الأكبر عبادة 
الأصنام؛ هذا يأتي إلى قبر نبي» وهذا إلى قبر صحابيء كالزبير وطلحة» وهذا 
إلى قبر رجل صالح» وهذا يدعوه في الضراء وفي غيبته» وهذا يَنذِرَ له» وهذا يذبح 
للجن : وهذا يدخل عليه من مضرة الدنيا والآخرة» وهذا يسأله خير الدنيا والآخرة! 

فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشركء عبادة الأصنام» الذي يُحْرِجٍ الرجل من 
الإسلام» وقد ملا البر والبحرء وشاع وذاع» حتى أن كثيرًا ممن يفعله يقوم الليل 
ويصوم النهار» وينتسب إلى الصلاح والعبادة» فما بالكم لم تُقْشُوه في الناس 
وتبينوا لهم أن هذا كفر بالله مخرج عن الإسلام! أرأيتم لو أن بعض الناس أو 
أهل بلده تزوجوا أَحَوَاتِهِم أو عَمَاتِهِم جهاًه منهم , ار لعلو باللا 
واليوم الآخر أن يتركهء لا يُعْلِمَهُم أن الله حرّم الأخوات والعمات؟ فإن كنتم 
تعتذرون أن نكاحهم أعظم مما يفعله الناس اليوم عند قبور الأولياء والصحابة 
وفي غيبتهم عنهاء فاعلموا أنكم لم تعرفوا دين الإسلام» ولا شهادة أن لا إله 
إلا الله» ودليل هذا مما تقدم من الآيات التي بينها الله في كتابه. 

وإن عرفتم ذلك» فكيف يحل لكم كتمان ذلك والإعراض عنه؛ وقد أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب «# لِيِيَسْنَهُ لِلئّاس ولا حَكْتْموه»# فإن كان الاستدلال 
بالقرآن عندكم هُرُوًا وجهلاء كما هي عادتكم ولا تقبلونه» فانظروا في «الإقناع» 
في باب حكم المرتد» وما ذكر فيه من الأمور الهائلة التي ذكر أن الإنسان إذا فعلها 
فقد ارتد وحل دمه؛ مثل الاعتقاد في الأنبياء والصالحين» وجعلهم وسائط بينه وبين 
الله» ومثل الطيران في الهوى» والمشي في الماءء فإذا كان مَن فعل هذه الأمور 
منكم؛ مثل السائح الأعرج ونحوه» تعتقدون صلاحه وولايته» وقد صرح في 


سيد 
١‏ 5 
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نتعمبوكة الألوكة 
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تاريخ ابن غنام 


ج7777 77777 1 71 


«الإقناع» بكفرهء واعلموا أنكم لم تعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله . 

فإن بان لكم في كلامي هذا شيء من الغلو؛ مِن أن هذه الأفاعيل لو كانت 
حرامًا فلا تَخْرِجُ من الإسلام» وأن فعل أهل زماننا في الشدائد في البر والبحرء 
وعند قبوز'الأنبياء والصالحين» ليست .من هذه - ينوا لنا االصوات وأرشدونا 
إليه . وإن تبين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه؛ وأن الواجب إشاعته في 
الناس» وتعليمه النساء والرجال» فرحم الله مّن أذَى الواجب عليه» وتاب إلى 
الله وأقر على نفسهء فإن التائب عن الذنب كمن لا ذنب لهء وعسى الله أن 
يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضىء والسلام. 

ومنها رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سحيم؛. مطوع المجمعة» قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم» حفظه الله تعالى» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وصل كتابك تطلب شيئًا من معنى كتاب المويس الذي أرسل لأهل 
الوشم» وأنا أجيبك عن الكتاب جملة» فإن كان الصواب فيه فنبهني وأرجع إلى 
الحق. وإن كان الأمر كما ذكرث لك من غير مجازفة» بل أنا مقتصرء فالواجب 
على المؤمن أن يدور مع الحق حيث دارء وذلك أن كتابه مشتمل على الكلام في 
ثلاثة أنواع من العلوم : 

الأول: علم الأسماء والصفات» الذي يسمى «علم أصول الدين» ويسمى 
أيضًا «العقائد». والثاني: الكلام على التوحيد والشركء والثالث: الاقتداء 
بأهل العلم واتباع الأدلة وترك ذلك. 

أما الأول: فإنه أنكر على أهل الوشم إنكارهم على من قال: ليس بجوهرء 


ولا جسمء. ول وكين : وهذا الإنكار جمع فيه بين لنتين : 9 
إحداهما : أنه لم يفهم كلام ابن عيدان وصاحبه. (059 





(اجديد» 


تاريخ ابن غنام 


ولتت 


الثانية: أنه لم يفهم صورة المسألة» وذلك أن مذهب الإمام أحمد وغيره من 
السلف أنهم لا يتكلمون في هذا النوع إلا بما تكلم الله به ورسوله» فما أثبته الله 
لنفسه أو أثبته رسوله أثبتوه» مثل الفوقية والاستواء والكلام والمجيء وغير 
ذلك» وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله تفوه» مثل الل والنْدٌ وَالسَمِيٌّ 
وغير ذلك. وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ونفيّه» مثل الجوهر والجسم 
والعرض والجهة وغير ذلك» فلا يثبتونه» فمن نفاه» مثل صاحب الخطبة التي 
أنكرها ابن عيدان وصاحبه» فهو عند أحمد والسلف مبتدِع» ومن أثبته» مثل 
هشام بن الحكم وغيرهم» فهو عندهم مبتدع» والواجب عندهم السكوت عن 
هذا النوع اقتداء بالنبي كلد وأصحابه» هذا معنى كلام الإمام أحمد الذي في 
رسالة المويسء أنه قال: لا أرى الكلام إلا ما ورد عن النبي كَلكِةُ! فمن العجب 
استدلاله بكلام الإمام أحمد على ضله! 

ومثاله في ذلك كمثل حنفي يقول: الماء الكثيرء ولو بلغ قلتين» ينجس 
بمجرد الملاقاة من غير تغير . فإذا سئل عن الدليل قال: قوله كِديْةِ: «الماء طهور 
لا ينجسه شيء)”' فيستدل بدليل خصمه! فهل يقول هذا مّن يفهم ما يقول! وأنا 
أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة : 

قال الشيخ تقي الدين» بعد كلام له على من قال إنه ليس بجوهر ولا عرض» 
ككلام صاحب الخطبة» قال كاله : 

فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ الجوهر والجسم والتحيز 
والبوة وتكر للف من الألقاط ولهذا لما شيل ,ابن شريج عن الترحيد .فرفر 


)”١ /( أخرجه أبو داود (55) والترمذي (55) والنسائي (96”) والإمام أحمد‎ )١( 
.)١9785 وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ 





اد سيم 
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١16‏ . الأاضعلاقاآات نا نقايقا 


إعداء من تنشسبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


ل تت 4ك 
توحيد المسلمين قال: وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر 
والأغراض + وإنما بعت النبي كَكْةِ بإنكار ذلك. وكلام السلف والآئمة في ذم 
الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود أن الأئمة» كأحمد 
وغيره» لما ذكّر لهم أهل البدع الألفاظ المجمَّلةء كلفظ الجسم والجوهر 
والحيّزء لم يوافقوهم لا على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي7 . انتهى 
كلام الشيخ تقي الدين. 

إذا تدبرتٌ هذا عرّفتٌ أن إنكار ابن عيدان وصاحبه على الخطيب الكلامَ في 
هذا هو عين الصوابء. وقد اتبعا في ذلك إمامهما أحمد بن حنبل وغيره في 
إنكارهم ذلك على المبتدعة» ففهم صاحبكم أنهما يريدان إثبات ضد ذلك» وأن 
الله جسم وكذا وكذاء تعالى الله عن ذلك» وظن أيضًا أن عقيدة أهل السنة هي 
نفي أنه لا جسم ولا جوهر ولا كذا ولا كذاء وقد تبين لكم الصواب أن عقيدة 
أهل السنة هي السكوت. مَن أثْبّتَ بدّعُوه» ومن نقّى بدّعُوهء فالذي يقول: ليس 
جسم ء ولاء ولا. هم الجهمية والمعتزلة» والذين يثبتون ذلك هو هشام 
وأصحابه؛ والسلف بريئون من الجميع» مَن أتْبَتَ بذَّعُوهء ومن نمّى بدّعُوه. 

فالمويس لم يفهم كلام الأحياء ولا كلام الأموات» وجعل النفيَ الذي هو 
مذهبٌ الجهمية والمعتزلة مذهبّ السلف. وظن أن مَن أنكر النفى أنه يريد 
الإثبات» كهشام وأتباعه. 

ولكن أعجب من ذلك استدلاله على ما فهم بكلام أحمد المتقدم؛ ومن كلام 
أبي الوفاء ابن عقيل» قال: أنا أقطع أن أبا بكر وعمر ماتا وما عَرَهَا الجوهر 
والعَرّضّ»؛ فإن رأيتَ أن طريقة أبي علي الجبّائي وأبي هاشم خير لك من طريقة 
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اإنهتاعء من نشسبكة الألويكة 





أبي بكر وعمر فبئسما 0 

وصاحبكم يدعي أن الرجل لا يكون من أهل السنة حتى يتبع أبا علي وأبا 
هاشم بنفي الجوهر والعرضء فإن أنكر الكلام فيهماء مثل أبي بكر وعمرء فهو 
عنده على مذهب هشام الرافضي» فظهر بما قررناه أن الخطيب الذي يتكلم بنفي 
العرض والجوهر أَحَدَّه من مذهب الجهمية والمعتزلة» وابن عيدان وصاحبه 
انكر تذللك عيليا) اكز الخد والتلماء علوم على لعل لشت . 

وقوله في الكتاب: ومذهب أهل السنة إثبات من غير تعطيل ولا تجسيم» ولا 
كيف» ولا أين... إلى آخرهء وهذا من أبين الأدلة على أنه لم يفهم عقيدة 
الحنابلة» ولم يميز بينها وبين عقيدة المبتدعة؛ وذلك أن إنكار (الأَيْن) من عقائد 
أهل الباطل» وأهل السنة يثبتونه اتَبَاعَا لرسول الله يك كما في الصحيح أنه قال 
للجارية: «أين الله؟)”'' فزعم هذا الرجل أن إثباتها مذهب المبتدعة» وأن 
إنكارها مذهب أهل السنة» كما قيل» وعكسه بعكسه. وأما الجسم فتقدم الكلام 
أن أهل الحق لا يثبتونه ولا ينفونه» فغلط عليهم في إثباته. وأما التعطيل والكيف 
فصدَّقٌ في ذلك» فجمع لكم أربعة ألفاظ» نصفها حقٌّ من عقيدة الحق» ونصفها 
باطل من عقيدة الباطل» وساقها مساقًا واحدّاء وزعم أنه مذهب أهل السنة! 

وقوله أيضًا: ويُثْنُون ما أثبته الرسول ككنَةِ من السمع والبصر والحياة والقدرة 
والإرادة والعلم والكلام. . . إلى آخره. وهذا أيضًا من أعجب جهله؛ وذلك أن 
هذا مذهب طائفة من المبتدعة» يُتْنُونَ الصفات السبع ويَنْقُون ما عداهاء ولو 


.)5/ //( تلبيس إبليس لابن الجوزي (80) ودرء تعارض النقل والعقل‎ )١( 





لظن زه لشء 


تاريخ ابن غنام 


كأفاني كانت اللمها 329 لرنهراما امن الممةا كل اذاه اللهووش لد 
أثبتوه : وذلك صفات كثيرة» لكن أظنه نقل هذا من كلام المبتدعة» وهو لا يميز 
بين كلام أهل الحق من كلام أهل الباطل. 

إذا تقرر هذا فقد ثبت خطؤه من وجوه: 

الأول: أنه لم يفهم الرسالة التى بُعثت إليه . 

الثاني: أنه بَهَت أهلها بإثبات الجسم وغيره. 

الثالث: أنه نسبهم إلى الرافضة» ومعلوم أن الرافضة من أبعد الناس عن هذا 
المذهب وأهله. 

الرابع: أنه نسب من أنكر هذه الألفاظ إلى الرفض والتجسيم» وقد تبين أن 
الإمام أحمد وجميع السلف ينكرونه؛ فلازم كلامه أن مذهب الإمام أحمد 
وجميع السلف مجسّمة على مذهب الرفض . 

الخامس : أنه نسب كلامهما إلى الفرية الجسمية» فجعل عقيدة إمامه وأهل 
السنة فرية جسمية . 

السادس: أنه زعم أن البدع اشتعلت في عصر الإمام أحمد ثم ماتت» حتى 
أحياها أهل الوشم» فمفهوم كلامه» بل صريحه»ء أن عصر الإمام أحمد وأمثاله 
عصر البدع والضلال» وعصر ابن إسماعيل عصر السنة والحق. 

السابع: أنه نسبهما إلى التعطيل» والتعطيل إنما هو جحد الصفات. 

الثامن: يَيتهقا أنهما تبجا من قبلهما من العلماء إلى التعطيل» : لكونهما أنكرا 
على خطيب من المبتدعة» وهذا من البهتان الظاهر . اتح 

التاسع+ أنها:تسبهما إلى+وراثة.هشام «الزافضي. (2 
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1[ الانوكة ا لازو 


العاشر: أن المسلم أخو المسلمء فإذا أخطأ أخوه نصحه سرًا وبيّن له 
الصواب» فإذا عاند أمكنه المجاهرة بالعداوة» وهذا لما راسلاه صنف عليهما 
ما علمت». وأرسله إلى البلدان: اعرفوني اعرفوني» تراي جاي من الشام! 

وأما التناقض وكون كلامه يكذب بعضه بعضًا فمن وجوه: 

منها : أنه نسبهما تارة إلى التجسيم»ء وتارة إلى التعطيل» ومعلوم أن التعطيل 
ضد التجسيم» وأهل هذا أعداء لأهل هذاء والحق وسط بينهما . 

ومنها : أنه نسبهما إلى الجهمية وإلى المجسمة» والجهمية والمجسمة بينهما 
من التناقض والتباعد كما بين السواد والبياض» وأهل السنة وسط بيئهما. 

ومنها : أنه يقول: مذهب أهل الحق إثبات الصفات. ثم يقول: ولا أين» 
ولا ولك وهلا تتافضر: 

ومنها "أنه يقول* ما أثبعه الله ورسوله أثبث:. كم يتخصن ,ذلك بالصضفنات 
السبع» فهذا عين التناقض» فعقيدته التي نَسَبَ لأَهْل السنة جمعها من نحو أربع 
فرق من المبتدعة» يناقض بعضهم بعضّاء ويسب بعضهم بعضًاء ولو فهمت 
حقيقة هذه العقيدة لجعلتها ضحكة . 

ومنها : أنه يذكر عن أحمد أن الكلام في هذه الأشياء مذموم» إلا ما نقل عن 
رسول الله يَكِةِ وأصحابه وتابعيهم» ثم ينقل لكم إثبات كلام المبتدعة ونفيهم, 
ويتكلم بهذه العقيدة المعكوسة» ويزعم أنها عقيدة أهل الحق. 

هذا ما نيسر كتابته عَجِلّا على السراج في الليل» والمأمول فيك أنك تنظر 
فيها بعين البصيرة» وتتأمل هذا الأمرء واغرض هذا عليه» واطلّبٌ منه الجواب 
عن كل كلمة من هذاء فإن أجابك بشيء فاكتبهء وإن عَرَفْتَهَ باطلاء وإلا 


فإ عق فية أولة للف ولا سيق هذا الأدر فإن خروية عليه جد رفاك و5 











إهعداء من تشسبكة الألوكة 
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تاريخ ابن غنام 
اج 1/7 1ت 
عقيدة الإمام أحمد وأهل السنة وعقيدة المبتدعة» وصارت هذه الوقعة أنفع لك 
من القراءة في علم العقائد شهرين أو ثلاثة بسبب الخطأ والاختلاف» مما 
يوضح الحق ويبين لخبائه . 

وأما النوع الثاني: فهو الكلام في الشرك والتوحيد» وهو المصيبة العظمى» 
والداهية الصماءء والكلام على هذا النوع والرّدُ على هذا الجاهل يحتمل 
مجلدًاء وكلامه فيه كما قال ابن القيم: إذا قرأه المؤمن تارة يبكي وتارة 
يضحك . ولكن أنبهاك 'منه غلى كلمتية : 

الأول : قوله إنهما نسَبَا مّن قَبْلّهما إلى الخروج من الإسلام والشرك الأكبر: 
أفيظن أن قوم موسى لما قالوا : اجعل لَنآ إِلَهَاكه خرجوا من الإسلام؟ أفيظن 
أن أصحاب رسول الله كَل لما قالوا : «اجعل لنا ذات أنواط» فحلف لهم أن هذا 
مكل قزل موسى+ #وابدل ا لها أنهم خرجوا من الإسلام؟ أيظن أن 
النبي وَكْةٍ لما سمعهم يحلفون بآبائهم فنهاهم وقال: (مَن حلف بغير الله فقد 
أشرك)”1' أنهم خرجوا من الإسلام! إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تُخْصَرْء فلم 
يفرّق بين الشرك المخْرج عن الملة من غيره. ولم يفرق بين الجاهل والمعاند. 

والكلمة الثانية قوله إن المشرك لا يقول «لا إله إلا الله» فيا عجبًا من رجل 
يدعي العلم» وجاي من الشام بِحِمْلٍ كتب» فلما تكلم إذا أنه لا يعرف الإسلام 
من الكفرء ولا يعرف الفرق بين أبي بكر الصديق ومسيلمة الكذاب! أما علم أن 
مسيلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويصلي ويصوم! أما علم 
أن غلّاة الرافضة الذين حرّقهم علينٌ يقولونها! وكذلك الذين يقذفون عائشة 
)١(‏ أخرجه أبو داوذ )8986١(‏ والترمذي )١970(‏ وصححه الشيخ الآلبانى بال 
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1 الالوكة إهداء من اشفحهة اكد 


. تاريخ ابن بن غنام 


عوأؤغتلبللل”ه 
ويكدّبون القرآن! وكذلك الذين برعمون أن جبريل غلط! وغير هؤلاء ممن أجمع 
أهل العلم على كفرهم» منهم من ينتسب إلى الإسلام» ومنهم من لا ينتتسب 
إليه» كاليهودء وكلهم يقولون: «لا إله إلا الله») وهذا بِيّن عند مَن له أقل معرفة 
بالإسلام مِن أن يحْتَاجٍ إلى تبيان. 

وإذا كان المشركون لا يقولونها فما معنى باب «حكم المرتد» الذي ذكروا 
الفقهاء من كل مذهب! هل الذين ذكروهم الفقهاء وجعلوهم مرتدين لا 
يقولونها؟ هذا الذي ذكر أهل العلم أنهم أكفر من اليهود والنصارى» وقال 
بعضهم : من شك في كفر أتباعه فهو كافر. وذكرهم في «الإقناع» في باب حكم 
المرتد» وإمامهم ابن عربي» أيظنهم لا يقولون «لا إله إلا الله»؟ لكن هو آتِ من 
الشام. وهم يعبدون ابن عربي جاعِلِين على قبره صنمًا يَعْبّدُونه! ولست أعني 
أهلّ الشام كلّهمء تجاقيا ركاذ ؛ بل لا تزال طائفة على الحق وإن قلت واغتَرّبَت! 

لكن العجب العجاب استدلاله أن رسول الله كَكِيِ دعا الناس إلى قول «لا إِلَه 
إلا الله» ولم يطالبهم بمعناهاء وكذلك أصحاب رسول الله كله فتحوا بلاد 
الأعاجم وقَنِعُوا منها بلفظها... إلى آخر كلامه. فهل يقول هذا الكلام مَن 
يتصور ما يقول؟ فنقول : 

أولًا: هو الذي نقض كلامه وكذبه بقوله: دعاهم إلى ترك عبادة الأوثان. فإذا 
كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان» تبين أن النطق بها لا ينفع إلا بالعمل 
بمقتضاهاء وهو ترك الشرك» هذا هو المطلوب» ونحن إذا نَهُينا عن الأوثان 
المجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهماء في الشام أو في غيره. 

فإن قلتم: ليس هذا من الأوثان» وإن دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم في 
الشدائد ليست من الشرك» مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله ك1 < 
يخلصون لله في الشدائد ولا يدعون أوثانهم . فهذا كفره وبيننا وبينكم كلام 1 7 





إهعداء من شمبكة الألوكة 





تاريخ ابن غنام 222 
جف ست 
العلماء» من الأولين والآخرين. الحنابلة وغيرهم . 

وإن أقررتم أن ذلك كفر وشرك, وتبيّن أن قول ١لا‏ إله إلا الله» لا ينفع إلا مع 
ترك الشرك» وهذا هو المطلوب». وهو الذي نقول» وهو الذي أكثرتم لكر 
فيه؛ وزعمتم أنه لا يَخْرّج إلا من خراسان» وهذا القول كما في أمثال العامة «لا 
وجه سميح ولا بنت رجال» لا أقول صوابًاء إلا خطأ ظاهرًا وسيًا لدين الله 
ولا هو أيضًا قول باطل يصدق بعضه بعضّاء بل مع كونه خطأ فهو متناقض 
يكذب بعضه بعضّاء لا يصدر إلا ممن هو أجهل الناس. 

وأما دعواه أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم إلا مجرد هذه الكلمة» ولم 
يعرُّوهم بمعناهاء فهذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين ودين المنافقين الذين 
هم في الذرك الأسفل من الثَارَء فإن المؤمئين يقولوتهاء والمتافقين يقولوتهاء 
لكن المؤمنين يقولونها مع معرفة قلوبهم بمعناهاء وعمل جوارحهم بمقتضاهاء 
والمنافقون يقولونها من غير فهم لمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء فمن أعظم 
المصائب وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق بين الصحابة والمنافقين! لكن هذا لا 
يعرف النفاق» ولا يظنه في أهل زمانناء بل يظنه في زمان رسول الله كلل 
وأصحابهء وأما زمانه فصَّلحَ بعد ذلك! وإذا كان زمانه وبلدانه يَتَهُونَ عن 
البدع» ومخرجها من خراسان» فكيف بالشرك والنفاق! 


ويا ويح هذا القائل! ما أجرأه على الله! وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم 
حيث ظن أنهم لا يعلمُون الناس «لا إله إلا الله»! أما علم هذا الجاهل أنهم 
ع عِ . 0 لاو ع بلقتتحتو» 

عمر وَيهء لما أشكل عليه قتال مانعى الزكاة: لأجل قوله و أ ا 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله. فإذا قالوها عضموا مني دماءهم وأ لي 
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اهتداع من تنشسبكة الألوكة 


بحقها» قال أبو بكر : فإن الزكاة من حقها”'"2. فإذا كان منْعٌ الزكاة مِن مَنْع حَق 
«لا إله إلا الله) فكيف يعبادة القبور»؛ رالا للد اماك ويا 0 
هو دين المشركين! 

وصرح الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم»"'' بأن من ذبح للجن 
فالذبيحة حرام من جهتين : من جهة أنها مما أَهِلَّ به لغير الله ومن جهة أنها ذبيحة 
مرتدٌ» فهي كخنزير مات من غير ذكاة» ويقول: ولو سمّى الله عند ذبحهاء إذا كانت 
ننه دَبْحَهَا للجن . ورد على من قال إنه إن ذكر اسم الله حَلَّ الأكل منها مع التحريم . 

وأما ما سألتَ عنه من قوله: اللهم صل على محمد... إلى آخرهء فهذه 
المحامل التى ذكّر غير بعيدة» لو كان الإنكار على الرجل الميت الذي صنفها. 
والإنكار إنما هو على الخطباء والعامة الذين يسمعونء فإن كان يزعم أن عامة 
أهل هذه القرى كل رجل منهم يفهم هذا التأويل» فهذا مكابرة» وإن كان يعرف 
أنهم ما قصدوا إلا المعاني التي لا تصلح إلا للهء لم يمْنْعْ من الإنكار عليهم. 
وثبين أنه شرك كون الذي قالها أولا قصد معتّى صحيحًا. 

كما لو أن رجلا من أهل العلم كتب إلى عامّةٍ أن نكاح الأخوات حلال» 
ففهموا منه ظاهره» وجعلوا يتزوجون أَحَوَاتِهِم خاصّتهُم وعامّتهُمء لم يَُمْنْعْ من 
الإنكار عليهم وتبين أن الله حرم نكاح الأخواتء. كون القائل أراد الأحوات 


و4 


(0) اقتضاء الصراط المستقيم .)١58 /١(‏ 
(9) أخرجه البخاري (7"58) ومسلم (772171). 
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تاريخ ابن غنام 
امت تك «ررج للك 
وأما النوع الثالث: وهو الكلام على التقليد والاستدلال» فكلامه فيه من 
أبطل الباطل» وأظهر الكذب, وهو أيضًا كلام جاهل ينقض بعضه بعضّاء ونحن 
ما أردنا المعنى الذي ذكرواء الكلامٌ على هذا طويل» ولكن أنا كتبت له كلام 
في هذا مع رسالة طويلة» فاطلبه وراجعه وتأمله. ويكلم للى في سيل الله دما 
برضي الله ورسولهء واحذر من فتنة © إنًا وَجَدَكآ بوتا عَلَدَ أَمَدِ وَإِنّا علج َأشرهِم 
مَقَتَدُوتَ» فمن نجا منها فقد نجا من شرك كثير. ولا تغفل عن قوله في خطبة 
شرح الإقناع»: من عثر على شيء مما طغى به القلم... إلى آخره» وقوله في 
آخرها : اعلم» رحمك الله» أن الترجيح إذا اختلفت بين الأصحاب . . . إلى آخره. 
وإن طَمِعْتَ بالزيارة والمذاكرة من الرأس» لعلك أيضًا تحقق علم العقائد. 
وتميز بين حقه من باطله» وتعرف أيضًا علوم الإيمان بالله وحده والكفر 
بالطاغوت» فتراني أشِير وأَلْزِم: فإن رأيت أمر الله ورسوله فهو المطلوبء وإلا 
فقد وهبك الله من الفهم ما تميز به بين الحق والباطل» إن شاء الله تعالى. 
وهذا الكتاب لا تكتمه عن صاحب الكتاب». بل اعرضه عليه» فإن تاب وأقر 
ورجع إلى الله فعسى» وإن زعم أن له حجةء ولو في كلمة واحدة» أو أن في 
كلامي مجازفة فاطلب الدليل. فإن أشكل شيء عليك فراجعني فيه حتى تعرف 
كلامي وكلامهء نسأل الله أن يهدينا وإياك والمسلمين إلى ما يحبه ويرضاهء 
وأنت لا تَلْمْنِي على هذا الكلام؛ تَرَانِي استدعيئه أولًا بالملاطفة» وصبرثٌ منه 
على أشياء عظيمة» والآن أشْرَفْتٌ منه على أمور ما ظَبَيْنْهَا لا في عقله ولا في 
دينه : منها: أنه كاتب إلى أهل الحسا يعاونهم على سب دين الله ورسوله. 


ومنها : رسالة كتبها إلى محمد بن عباد'''. مطوع ثرمداء وكان قد أرسل إليه 


ار 0 اجر 
)١(‏ انظر ترجمته فى: اعلماء نجد خلال ثمانية قرون») (0/ 651١5‏ -2»)018 وهو صاحى_, ' 
الثأد كد أنه عا واد )و6 

د 1 (72/ ريع 


ا الالوكة 2-0-2 27 لت 









لق تاريخ ابن غنام 
كتابًا فيه كلام حسن» في تقرير التوحيد وغيره» وطلب من الشيخ كه أن يبين 
له إن كان فيه شىء يخفاه. فكتب له كله : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ محمد بن عبادء وفقه الله لما يحبه 
ويرضاه» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعل : 

ا فى التوحيد. فيها كلام من أحسن الكلام. وفقك الله 
للصواب»ء وتَلْكُرُ فيه أن وُدَّكَ نبين لك إن كان فيها شيء غاترك"'". فاعلمء 
أرشدك اللهء أن فيها مسائل غلطا : 

الأولى: قولك: أول واجب على كل ذكر وأنثى النظر في الوجودء ثم معرفة 
العقيدة» ثم علم التوحيد. 

وهذا خطأء وهو من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمهء وإنما الذي 
أت به الرسل أول واجب هو التوحيد؛ ليس النظو في الوجودء ولا معرفة 
العقيدة كما ذَكَوْتَهُ أنت فى الأوراق» أن كل نبي يقول لقومه: ©اُعَبُدُوأ أنه ما لَك 
بع 2 عو ١‏ ؛ 
مّن إِللو غيرهد» . 

الثانية: قولك في الإيمان بالله وملائكته... إلى آخره: والإيمان هو 
التصديق الجازم بما أتى به الرسول. 
أبناءهم , والذين يقولون: الإيمان هو التصديق الجازم. هم الجهمية» وقد اشتد 
نكير السلف عليهم في هذه المسألة. 


الثالثة: قولك: إذا قيل للعامي ونحوه: ما الدليل على أن الله ربك؟ ثم 


000( أى: يجهلك . 





إهعداء من تشسبيكة الألواكة 


٠, 00 9 1 5 1-5‏ ا 8 
-18531- 1 ألا 1 للك - أن" نايا" اننا 


كرك :مان الدلنا على «الخمساصن «العياةة الله .وذكوت»: الدليل ,علق تيد 
الألوهية. 

فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان» كما في قوله: #فل أعود برب 
لكيس © ملك التّاس © إِلددٍ ألتّاس» وكما يقال: رب العالمين وإله 
المرسلين. وعند الإفراد يجتمعانء» كما في قول القائل: من ربك؟ مثاله: الفقير 
والمسكين نوعان في قوله: «ِإإِنَمَا الصَدََتُ إِلَفْفَرَِ والْمسَكن» ونوع واحد في 
قوله: «افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم»”'' 
فقول المَلَكَيْن للرجل في القبر: «مَن ربك؟2'' معناه: من إلهك؟ لأن الربوبية 
التي أقر بها المشركون ما يُمْتَحَنُ أحدٌ بهاء وكذلك قوله: #الذين أُخرجواً ين 


27 لاخر ره 02 او له 


يرهم بِمَيْرٍ حَقٌ إِلّا أت بقولوا ريسا أله وقوله: مكل أغَيرٌ أ أت ريا4 وقوله : 
«إنّ ال كَلْوا ونا أنَهُ كم أسْتَقدَمُواأ» فالربوبية في هذا هي الألوهية» ليست 
قسيمة لهاء كما تكون قسيمة لها عند الاقتران» فينبغى التفطن لهذه المسألة. 

الرابعة : قولك في الدليل على إثبات نبوة محمد عَلِ : ودليله الكتاب والسنة. 
ثم ذكر الآيات. 

كلام من لم يفهم المسألة» لآن المنكرّاللسوة أو الاك فيهنا' إذا"استدذللت عليه 
نالكتاك والسنة اتقول7 كيف 'اتنتدل غلق شىء ما أتى .به إلا هو!"والضواب فى 
المسألة أن تستدل عليه بالتحدي بأقصر سورة من القرآن» أو شهادة علماء أهل 
الكتاب» كما في قوله: لوك يك لَمْ َلهَ أن بعلم عَلَمَوَا ب سيل أو لكونهم 


0 


إذا ثبت هذا 


حفر 


يعرفونه قبل أن يخرج. كما في قوله تعالى : مووَكانوا من قَبَلَ سْتَنْتِحوتَ عَلَ الْذِنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1١960(‏ ومسلم .)١19(‏ ديد 


9 
(09 اح جيه (81/1؟). ٌْ 
خرجه مسلم (059 
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إهعداء من تشسبيكة الألوياكة 


كَمَرُوأ» الآية» إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد الحصر وتقطع الخصم. 

الخامسة: قولك: اعلم يا أخيء لا عَلِمَتَ مكروها. 

فاعلم أن هذه كلمة تضاد التوحيد؛ وذلك أن التوحيد لا يعرفه إلا من عرف 
الجاهلية» والجاهلية هي المكروه؛ فمن لم يعلم المكروه لم يعلم الحق» فمعنى 
هذه الكلمة: اعلمء لا علمت خيرًا. ومّن لم يعلم المكروه ليجتنبه لم يعلم 
المحبوب» وبالجملة فهي كلمة عامية جاهلية؛ ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا 
بالجهال . 

السادسة: جزمك بأن النبي كَكةِ قال: «اطلبوا العلم ولو من الصين»"'' . 

فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله يَكِةِ بما لا يعلم صحته» وهو من 
القول بلا علمء فلو أنك قلت: ورُويء أو ذَكّر فلان» أو ذَكِرَ في الكتاب 
الفلاني. لكان هذا مناسبّاء وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوزء 
فتفطن لهذه المسألة» فما أكثر من يقع فيها. 

السابعة: قولك في سؤال الملكين: والكعبة قبلتي» وكذا وكذا. 

فالذي علمناه عن رسول الله يك أنهما يَسْألَان عن ثلاث: عن التوحيد» وعن 
الدين» وعن محمد يكل فإن كان في هذا عندكم رابعة فأفيدوناء ولا يجوز الزيادة 
صلل ! منا :قال الله ورسوله: 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (؟/ 57؟) عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله دِِ: «اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم» قال 
البيهقي: هذا الحديث شبه مشهور» وإسناده ضعيف» وقد روي من أوجه كلها ضعيفة . 
وقال الشيخ الألباني: موضوع (ضعيف الجامع 405) والشطر الثاني ثابت (صحيح 
الجامع 09417 . 7 








إنهدتاء من تنشسبيبكة الألوكة 116 . 11 ضعلا د 1 كنف قرز ين 
تاريخ ابن غنام 02 

الثامنة: قولك.فى الإيمان بالقدر: إنه الإيمان بأن لآ يكون صغير ولا كبير إلا 
بمشيئة الله وإرادته» وأن يفعل المأمورات». ويترك المنهيات. 

وهذا غلط ؛ لآن الله سبحانه له الخلق والأمرء والمشيئة والإرادة؛ وله الشرع 
والدين»؛ إذا ثبت هذا ففعل المأمورات وترك المنهيات هو الإيمان بالآمرء وهو 
الإيمان بالشرع والدين» ولا يُذكر في حَدٌ الإيمان بالقدر. 

التاسعة: قولك: الآيات التى في الاحتجاج بالقدرء كقوله تعالى: 8ويَالَ 
اديت َسْرَوُأْ لو سَآءَ أَلَّهُ مَا عبدْنا من دُونِديء من شَنَءٍِ» الآية. ثم قلت: فإياك 
والاقتداءة بالمشركين في الاحتجاج على الله» وحسبك من القدر الإيمانُ به. 

فالذي ذكرنا فى تفسير هذه الآيات غير المعنى الذي أردتٌ» فراجعه وتأمله 
بقلبك» فإن اتضح لك» وإلا فراجعنى فيه ؛ لآنه كلام طويل . 

العاشرة: وأخَحرناها لشدة الحاجة إليها: قولك: إن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله مَك قد أقروا يتوحيد الرنونية. ثم أوردت الآدلة الواضحة على ذلك» 
وإنما قاتلهم رسول الله يَِةِ عن توحيد الألوهية» ولم يدخل الرجل في الإسلام 
بتوحيد الربوبية إلا إذا انضم إليه توحيد الألوهية. 

فهذا كلام من أحسن الكلام واتةعيصيلة ولكن العام لما وجهنا إبراهيم ؛ 
كتبوا له علماءٌ سدير مكاتبة وبعثها لناء وهي عندنا الآن»ء ولم يذكروا فيها إلا 
توحيد الربوبية» فإذا كنت تعرف هذا فلأي شيء ما أخبَرْتَ إبراهيم ونصَحْتّه أن 
هؤلاء ما عرفوا التوحيد» وأنهم منكرّون دين الإسلام! وكذلك حل بن يحيى 
راعى رغبة عداوته لتوحيد الألوهية والاستهزاء بأهل العارض لما عرفوه» وإن 
كان يقر به أحيانًا . عداوة ظاهرة لا يمكن أنها لا تبلغك». وكذلك ابن إسلاع ةر 
أله نفقض ما أيرمت فئ التوحيد» وتعرف أن عنذده الكتاب الذي صنفه ((22 اتيت 

0 رعيرع ملاع 








أهل البصرة'''» كله من أوله إلى آخره في إنكار توحيد الألوهية» وأتاكم به ولد 
محمد بن سليمان» راعي وليثيه : وقرأه عندكم وجادل به جماعتنا » وهذا الكتاب 


مشهور عند المويس وأتباعه؛ مثل ابن سحيم وابن عبيد»ء يحتجون به عليناء 
ويدعون الناس إليهء ويقولون: هذا كلام العلماء. فإذا كنت تعرف أن النبي كلل 
ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية» وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدواء ودخلوا 
وخرجواء وجاهدوا ليلا ونهارًا في صد الناس عن التوحيدء يقرؤون عليهم 
مصنفات أهل الشركء لأي شيء لم تظهر عداوتهم وأنهم كفار مرتدون؟ 

فإن كان بائن لك أن أحذا من العلماء لا يكفر من أنكر التوحيد» أو أنه يشك 
في كفرهء فاذكره لنا وأفدناء وإن كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا بهذا الدين» 
وأَحَبُوه ودَعَوا النامسَ إليه» ولما أتاهم تصنيف أهل البصرة في إنكار التوحيد 
كفروه وكمرُوا من عمل بهء وكذلك لما أتاهم كتاب ابن عفالق”'' الذي أرسله 
المويس لابن إسماعيل» وقدم به عليكم العام» وقرأه على جماعتكم» يزعم فيه 
أن التوعيد دي ابن ني ونه لما ف اله ده العلفات وقامت عليه القامة: 
إن كنت تقول: ما جرى من هذا شيء. فهذا مكابرة» وإن كنت تعرف أن هذا هو 
الكفر الصّرّاح والردة الواضحةء. ولكن تقول: أخثى الناس. فالله أحق أن 


ولا تظن أن كلامي هذا معاتبة وكلام عليك؛ فوالله الذي لا إله إلا هو إنه 


هوه أيه بن علي البصري» الشهير بالقباني» (كان حيّا سنة /61١١ه)؛,‏ ألف كتابًا 
عنوانه «فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبدالوهاب». انظر: «دعاوى المناوئين» 
رحن 5:2). 

00 عنوان كتابه في الرد على الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «تهكم المقلدين في مدعي 
تجديد الدين». انظر: «دعاوى المناوئين») (ص 57). 





32-2 لممحا الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


27 له !ا 
نصيحة؛ لأن كثيرًا ممن واجهناه وقرأ علينا يتعلم هذا ويعرفه بلسانه» فإذا وقعت 
المسألة لم يعرفهاء بل إذا قالوا له بعض المشركين: نحن نعرف أن رسول الله 
لآ يملك لنفسه نفعًا ولا ضراء وأن النافع الضار هو الله. يقول: جزاك الله 
يا !روي زات حتا هي الت عدا متخن عليه أعتودة علدت هذا عو ود 
الربوبية الذي أقر به المشركونء فاللة الله في التفطن لهذه المسألة» فإنها الفارقة 
بين الكفر والإسلام» ولو أن رجلا قال: شروط الصلاة تسعة. ثم سردها كلهاء 
فإذا رأى رجلا يصلي عريانا بلا حاجة» أو على غير وضوء؛ أو لغير القبلة» لم 
يَذْرِ أن صلاته فاسدة» لم يكن قد عرف الشروطء ولو سردها بلسانه. ولو قال: 
الأركان أربعة عشر. ثم سردها كلهاء ثم رأى من لا يقرأ الفاتحة» ومن لا 
يركع. ومن لا يجلس للتشهدء. ولم يفطن أن صلاته باطلة» لم يكن قد عرف 
الأركان» ولو سردها. فاللة الله في التفطن لهذه المسألة» ولكن أشير عليك 
بعزيمة؛ أنك تاصلنا ونتذاكر معك» وكذلك أيضًا من جهة البدع » قيل لي إنك تقول 
فيها شيئًا ما يقوله الذي عارف مسألة البدع . وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

ومنها:. رسالة أرسلها إلى محمد بن عيد”'. من مطاوعة ثرمداء قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن عيد: وفقنا الله وإياه لما يحبه 


ويرضاه» وبعدل. 


وصل الكراس» وتذكرون أن الحق إن بان لكم ات, ب بحسو و 
الخاطرء مِن طرفك خاصة» سبك أن للك عقلا: والثانية أن لك عِرْضًا نَشِحّ به 
والثالثة أن الظن فيك إن بان لك الحق أنك ما تبيعه بالزهايد. 

اجتحر 
)١(‏ انظر ترجمته في : !علماء نجد خلال ثمانية قرون»(5/ 4 وسماء "ابن عبيد"» ( 2/009 
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فأما تقريركم أول الكلام أن الإسلام خمس كأعضاء الوضوءء وأنكم تعرفون 
كلام الله وكلام رسولهء وإجماع العلماء أن له نواقض كنواقض الوضوء 
الثمانية : 

منها : اعتقاد القلب» وإن لم يعمل أو يتكلمء يعني إذا اعتقد خلاف ما علّمه 
الرسول مه بعدما تبين له. 

ومنها: كلام باللسان» وإن لم يعمل ولم يعتقد. 

ومنها: عمل بالجوارح» وإن لم يعتقد ويتكلمء ولكن من أظهَرَ الإسلام. 
وظئنا أنه آأتق بتناقض + لا تكفره بالظن؟. لآن اليقين لا يرفعه الظن + وكدّلِكَ ل" 
نكمّر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذَكِرَ عنه ونحن لم نتحققه . 

وما قررتم هو الصواب الذي يجب على كل مسلم اعتقاده والتزامه» ولكن 
قبل الكلام اعلم أني عُرِفْتٌ بأربع مسائل : 

الأولى: بيان التوحيد» مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس . 

الثانية: بيان الشرك» ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أو عبادة» من 
دعوة غير الله أو قصده بشيء من العبادة» ولو زعم أنهم يريدون أنهم شفعاء عند 
الله» مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات» كما ذكرتم عن العلماء 
أنهم يذكرون أنه قد وقع في زمانهم . 

الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله» ثم أبغضه ونقر 
الناس عنه وجاهد مَنَ صدّق الرسولَ فيه» ومّن عرّف الشرك» وأن رسول الله عَلِل 
بحت بإنكاره» وأقَرٌ بذلك ليلا ونهاراء ثم مدحه وحسّنه للناس» وزعم أن أهله 
لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم. وأما ما ذَكّر الأعداء عني أني أكفر بالظن 
والموالاة» أو أكمر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا بهتان عظيم يريدون 








إنعداع صن شسبكة الأليويكة 





تاريخ ابن غنام 


الرابعة: الأمر بقتال هؤلاء خاصة #حىٌّ لا تَكْوْرت كبن وَيَكُون ألرّينُ 
كلم يندع . 


فلما اشتْهرَ عني هؤلاء الأربع صدّقني من يَذَّعِي أنه من العلماء» في جميع 
البلدان» في التوحيد وفي نفى الشركء وردُوا علي التكفيرَ والقتال. 

إذا تحققتٌ ما ذكرث لك انبنى الجواب على ما ذكرتم في أول الأوراق» من 
إقراركم بمعرفة نواقض الإسلام بإجماع العلماء» بشرط أنكم لا تكمّرون بالظن» 
ولا من لا تعرفون» فنقول: 

من المعلوم عند الخاص والعام ما عليه البوادي أو أكثرهم» فإن كابَرَ معاند 
لم يقدر على أن يقول إن عِنْرّة وآل ظفير وأمثالهم كلهم» مشاهيرهم والأتباع. 
أنهم مُقِرُونَ بالبعث ولا يَشّكُون فيهء ولا يقدر أن يقول إنهم يقولون إن كتاب الله 
عند الحضرء وإنهم عايفينه ومتبعون ما أحدث آباؤهم مما يسمونه الحق» 
ويفضلونه على شريعة الله؛ فإن كان للوضوء ثمانية نواقض» ففيهم من نواقض 
الإسلام أكثر من المائة ناقض» فلما بينتُ ما صرّحت به آيات التنزيل؛ وعلَّمه 
الرسول أمته. وأجمع عليه العلماء: من أنكرّ البعثء أو شك فيه» أو سَبّ 
الشرع» أو سَّبٍّ الأذان إذا سمعه» أو فضّل فراضة الطاغوت على حكم الله أو 
سَبَّ من زعم أن المرأة ترث» أو أن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه 
- أنه كافر مرثل: 

قال علماؤكم : معلوم أن هذا حال البوادي لا ننكره» ولكن يقولون «لا إله إلا 
الله؛ .وه تحملهم من 'الكقزء ولو قغلوا"كل ذلك1:ومغلوم أن“مؤلاء تجو 
وأظهر من يدخل في تقريركم» فلما أظهرثُ تصديق الرسول فيما جاء الك ازلب؟ 














كاي 

تاريخ ابن غنام 
امك ري لله تست 
غاية المسبة» وزعموا أني أكفّر أهل الإسلام وأستحل أموالهم» وصرحوا أنه لا 
يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافرء وأن البوادي يفعلون من النواقض مع علمهم 
أن دين الرسول عند الحضرء وجحدوا كفرهم. 

وأنتم تذكرون أن من رد شيئًا مما جاء به الرسول» بعد معرفته» أنه كافرء فإذا 
كان المويس وابن إسماعيل والعديلي وابن عباد وجميع أتباعهم كلهم على هذاء 
فقد صرحتم غاية التصريح أنهم كفار مرتدون» وإن ادعى مدع أنهم يكفرُونهم. 
أو ادعى أل جبيع البانية لم سكن مر أحد مي بن الاقف تيا : الى اذعئ 
أنهم لا يعرفون أن دين الرسول خلاف ما هم عليهء فهذا كمن ادعى أن ابن 
سليمان وسويّد وابن دواس وأمثالهم» عبادٌ زهادٌ فقراء» ما شاخوا في بلد قط. 
ومن ادعى هذا فأسقظ الكلام معه. 

ونقول ثانيًا: إذا كانوا أكثر من عشرين سنة يقرزأون ليلا ونهارّاء وسرًا 
وجهارًاء أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله؛ لكن الناس لا 
بر وان للق الكر اع السرله. وهو صادق في إنكاره» ولكن لو يسلم 
من التكفير والقتال كان على الحق» هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد» ثم مع 
هذا يُحَادُونَ التوحيد ومن مال إليه العداوة التي تَعْرِفء ولو لم يُكفر ويُقاتل: 
وينصرون الشرك نصر الذي تَعْرف» مع إقرارهم بأنه مشرك» مثل كون المويس 
وخواص أصحابه ركبوا وتركوا أهليهم وأموالهم إلى أهل قبة الكواز وقبة 
رجبء سنة يقولون إنه قد خرج من ينكر فَبْبَكُم وما أنتم عليه» وقد أحل دماءهم 
وأموالهم. وكذلك ابن إسماعيل وابن ربيعة والمويس أيضًا بعدهم بسنة رحلوا 
إلى أهل قبة أبي طالب» وأْعْرَوْهُم بمن صدّق النبيّ يَلِةٍ وأحلوا دماءنا وأموالناء 
حتنى جرى على الناس ما تعرف» مع أن كثيرًا منهم لم يكفر ولم يقاتل. 

وقررتم أن من خالف الرسول في عَشْرٍ مِعْشّار هذاء ولو بكلمةء أو عقيدة 
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تاريخ ابن غنام 
يو 11ت 
قلب أو فعل» فهو كافرء فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه في 
عداوة التوحيد وتقرير الشرك» مع إقرارة بمعرفة ما جاء به الرسول؟ فإن لم 
تكفروا هؤلاء ومن اتبعهمء ممن عرف أن التوحيد حق وأن ضده الشرك» فأنتم 
كمن أفتى بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل رأس الإبرة من البول» وزعم أن من 
يتفوظ الل وتهاوًا وآفن للناس أن ذلك لا يقش ١‏ تيعو علي ذلك حق 
يموت» أنه لا ينقض وضوؤه. 
وتذكرون أني أكفَرهم بالموالاة» وحاشا وكلاء ولكن أقطع أن كفرَ من عَبَدَ 
قبة أبي طالب لا يبلغ عُشْرَ كُفْرِ المويس وأمثاله» كما قال تعالى : «إلا نهلك أله 
عن الَنِينَ لم بِمَيلوَكٌ في آلدْنِ وَلَرَ عجوم ين دترة» الآيتين: وأنا أمثل لك مثالاء 
لعل الله أن ينفعك به» لعلمي أن الفتنة كبيرة» وأنهم يحتجون بما تعرفون» منها 
ما ذكروا في الأوراق أنهم لم يقصدوا بحربكم رد التوحيد وإحياء الشرك» وإنما 
قصدوا دفع الشر عن أنفسهم خوف البغي عليهم» فنقول : 
لالس ميات اس حا يوي 
ومع هذا خافوا استيلاءهم على بلادهم ظلمًا وعدواثاء ورأوا أنهم لا يدفعونهم 
إلا باستنجاد الفرنج. وعلموا أن الفرنج لا يوافقونهم إلا أن يقولوا: نحن معكم 
على دينكم ودنياكم» ودينكم هو الحق. ودين السلطان هو الباطل. وتظاهروا 
بذلك ليلا ونهارًّاء مع أنهم لم يدخلوا في دين الفرنج» ولم يتركوا الإسلام 
بالفعل» لكن لما تظاهروا بما ذكرناء ومرادهم دفع الظلم عنهم» هل يشك أحد 
أنهم مرتدون في أكبر ما يكون من الكفر والردة» إذا صرحوا أن دين السلطان هو 
الباطل» مع علمهم أنه حق» وصرحوا أن دين الفرنج هو الصواب». وأنه لا 
يتَصَوّر أنهم لا يَتِيهُون؛ لأنهم أكثر من المسلمين» ولأن الله أعطاهم من ار 
شينًا كثيراء ولأنهم أهل الزهد والرهبانية؟ (252 
كخة 








فتأمل هذا تأملًا جيدّاء وتأمل ما صدّرتم به الأوراق؛ من موافقتهم به 
الإسلام» ومعرفتكم بالناقض إذا تحققتموه» وأنه يكون بكلمة ولو لم تُعْتَقَد 
ويكون بفعل ولو لم يِتَكَلَّم ويكون في القلب من الحب والبغض ولو لم يَتَكَلّم 
ولم يَعْمَلء تبين لك الأمرء اللهم إلا إن كنتم ذاكرين في أول الأوراق وأنتم 
تعتقدون خلافه. فذاك أمر آخر. 


وأما ما ذكرتم من كلام العلماء فعلى الرأس والعين» ولكن عنه جوابان: 

أحدهما: أنكم لو لم تنقلوا كلام ابن عقيل في «الفنون» وكلام الشيخ في 
(اقتضاء الصراط المستقيم» وكلام ابن القيم لقلت: لعلهم مخطئون» قائلون 
بمبلغ علمهم. هذا كله عندنا في هذه الكتب كما هو عندكمء وابن عقيل ذكر 
أنهم كفار بهذا الفغل - أعني دعوة صاحب التربة ودس الرقاع - وأنتم تعلمون 
دللك: 

وأصرح منه كلام الشيخ في قوله: ومن ذلك ما يفعله الجاهلون بمكة. يا 
سبحان الله» كيف تركتم صريحه في العبادة بعينها أن هذا من فعله كان مرتدّاء 
وأن المسلم إذا ذبح للزهرة والجن ولغير الله فهو مما أُهِلٌ لغير الله به: وهي 
أيضًا ذبيحة مرتد» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» فصرّح أن هذا الرجل إذا ذبح 
للجن مرة واحدة صار كافرًا مرتدَّاء وجميع ما يذبحه للأكل بعد ذلك لا يحل؛ 
لأنه ذبيحة مرتد» وصرّح في مواضع من الكتاب كثيرة بكفر من فعل شيئًا من 
الذبح والدعوة» حتى ذكر ثابت بن قرة وأبا معشر البلخي» وذكر أنهم كفار 
مرتدون وأمثالهم» مع كونهم من أهل التصانيف» وأصرح من الجميع كلامٌ ابن 
القيم في كثير من كتبه» فلما نقلتم بعض العبارة وتركتم بعضها! علمتٌ أنه ليس 
بجهالة» ولكن الشرهة عليك لو أنك فاعل كما فعل بعض أهل الحساءء لما 
صنف بعضهم كتابًا في الرد عليناء يريد أن يبعثه» تكلم رجل منهم وقال: أحب 
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تاريخ ابن غنام 
7تالتللبلل برجم 
ما إلى ابن عبد الوهاب وصول هذا إليه» أنتم ما تستحون! فتركوا الرسالة. 

الجواب الثاني : أنه على سبيل التنزل أن الشرك لا يكفر من فعَلهء وأنه شرك 
أصغرء أو أنه معصية غير الكفرء مع أن جميع ما ذكرتم لا يدل على ذلك» فإن 
أرَدْتَ بَيَنْتَ لك في غير هذه المرة معاني هذه العبارات من الأدلة من كلام كل 
رجل: كما بينته لك.من كلام:الشيخ + لكن.أنتم, مِسَلّمُونَ أن رسول الله يك قد 
أنكره ونهى عنهء فلو أن رجلا أَقَرّ بذلك» مع كونه لم يفعله» لكنه زيّنه للناس 
ورعٌبهم فيه» أليس هذا كافرًا مرتدًا؟ 

ولو قدّرنا أن الأمر الذي كرهه وصد الناس عنه»ء ما أمر به الرسول إلا أمر 
استحباب» كركعتي الفجرء أو أن الذي نهى عنه ما نهى عنه إلا نهي تنزيه. 
كالأكل بالشمال» والنوم للجٌئْب من غير وضوءء ولو أن رجلا عرف نهي 
الرسول» وزعم لأجل غرض من الأغراض أن الأكل بالشمال هو الأحب 
المرضي عند اللهء وأن الأكل باليمين يضر عند الله» وأن الوضوء للججئب إذا 
أراد النوم يضر عند اللهء وأن النوم من غير وضوء أحب إلى الله» مع علمه بما 
قال الرسول ذكَلِةِ أليس هذا كلام كافر مرتد! فكيف بمن سب دين الله الذي بعث 
به جميع الأنبياء» مع إقراره ومعرفته به» ومدّح دينَ المشركين الذي بعث الله 
الأنبياء بإنكاره» ودعا الناس إليه مع معرفته؟ 

ولكن أرى لك أن تقوم في السححّرء وتدعو بقلب حاضر بالأدعية المأثورة» 
وتطرح نفسك بين يدي الله أن يهديك لدينه ودين نبيه 92 . وصلى الله على 
ملحمك وله وسلم . 

ومنها: رسالة أرسلها جوايًا لعبد الله بن سحيم: مطوع من أهل المجمعة. 
جين سأله عن الكتاب الذي أرسله عدو الله سليمان بن محمد بن سحيمء ملوتحر 
أهل الرياضء وكانت رسالة أرسلها إلى أهل البصرة والحساء يشنع ظَإكها//0 

جح 0 
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الشيخ بالكذب والبهتان والزور والباطل الذي ما جرى وما كان» وقصده بذلك 
الاستنصار بكلامهم على إبطال ما أظهره الشيخ من بيان التوحيد وإخلاص 
الدعوة لله؛ وهدم أركان الشرك. وإبطال مناهج الضلال والإفك» ورام هذا أن 
برتقي إلى ذلك بأسباب» ويستدعي من كل معاند مكابر جواب» وإلا فالله تعالى 
بفضله قد أزال اللبس والحجاب. وكشف عن القلوب المظلمات الرَيْن 
والاحتجاب. ونصٌ رسالة المجاس"('': 


من الفقير إلى الله تعالى سليمان بن محمد بن سحيم» إلى من يصل إليه من 
علماء المسلمين وخُدّام شريعة سيد ولد آدم» من الأولين والآخرين» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فالذي يحيط به علمكم أنه قد خرج في قُظَرِنًا رجلٌ مبتدعٌ» جاهلء مُضِل 
ضالَء من بضاعة العلم والتقوى عاطلء جرت منه أمور فضيحة» وأحوال 
شنيعة» منها شيء شاع وذاع وملا الأسماع» وشيء لم يَتَعَذَ أماكننا بعد» فأحببنا 
نشر ذلك لعلماء المسلمين» وورثة سيد المرسلين»؛ ليصيدوا هذا المبتدع صيد 
أحرار الصقورء لصغار بغاث الطيورء ويردوا بدعه وضلالاته» وجهله وهفواته. 
والقصد في ذلك القيام لله ورسوله ونصرة الدين» جعلنا الله وإياكم من الذين 
يتعاونون على البر والتقوى . 

فمن بدعه وضلالته: أنه عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله كَلٍ الكائنين في 
الجبيلة؛ زيد بن الخطاب وأصحابه» وهدم قبورهم وبعثرهاء لأجل أنهم في 
حجارة» ولا يقدرون أن يَحَفِرَوا لهم فطَوّوا على أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا 


2000 هذا من إنصاف الشيخ ابن غنام انه ؟ إذ يورد رسالة هذا المناوئ للدعوة السلمية» وهى 
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تاريخ ابن غنام 


الرائحة والسباع» والدافن لهم خالد وأصحاب رسول الله عَلِةِ. 


وعمد أيضًا إلى مسجد في ذلك وهدمه. وليس داع شرعي في ذلك إلا اتباع 
الهوى . 

ومنها : أنه أحرق «دلائل الخيرات)”١'؛‏ لأجل قول صاحبها : سيدنا ومولانا. 

وأحرق أيضًا «روض الرياحين)”'': وقال: هذا روض الشياطين . 

ومنها : أنه صحٌ عنه أنه يقول: لو أقدر على حجرة الرسول هدمتهاء ولو أقدر 
على البيت الشريف أخذت ميزابه وجعلت بدله ميزاب خشب. أما سمع قوله 
تعالى: «إومن يُمَظِمَ سَعكِيرَ أله فَإِنَّهَا ين تقوف الْفَُوبٍ» ! 

ومنها : أنه ثبت أنه يقول: الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء. وتصديق 
ذلك أنه بعث إلى كتابًا يقول فيه: أَقِرُوا أنكم قَبْلِى جُهّال ضَلال. 

ومن أعظمها: أن من لم يوافقه في كل ما قال» ويشهد أن ذلك حق» يقطع 
بكفره؛ ومن وافقه وصدّقه في كل ما قال قال: أنت موحٌد. ولو كان فاسقًا 
محضًا أو مَكَاسَّاء وبهذا أظهّرَ أنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد الله. 


ومنها : أنه بعث إلى بلداننا كتابًا مع بعض دعاته, بخط يده» وحلف فيه بالله 


)١(‏ لمحمد بن سليمان الجزولي (ت 87١‏ ه)» فقيه صوفي من أهل سوسة بالمغرب» كتابه 
هذا عبارة عن «صلوات مبتدعة على النبي يدا . انظر لبيان ما فيه من انحراف: رسالة : 
«تنبيهات على ما فى دلائل الخيرات من شطحات»؛ لأحمد السلمي» ضمن كتابه 
ثلاث رسائل في الدفاع عن العقيدة» (ص /ا/ا7 - 77373560). وذكر العلماء الذين ردوا 
على كتابه . 

(؟) «روض الرياحين في حكايات الصالحين»؛ للصوفي اليمني عبدالله بن أسعد اليافعي 


لجديد » 


رت 58الاه). حشا كتايه بالخرافات والغلو . انظر : (كتبف حدر منها العلماء)» 0 عر 


ور السيات :30 1 ١‏ 
مجهور بياذ (052 











2 تاريخ ابن غنام 

أن عِلْمَهُ هذا لم يعرفه مشايخه الذين ينتسب إلى أخذ العلم منهم» في زعمه. 
وإلا فليس له مشايخ» ولا عرفه أبوه. ولا أهل العارض. فيا عجبًا إذا لم يتعلمه 
من المشايخ» ولا عرفه أبوه. ولا أهل قطرهء فمن أين علمه! وعمن أخذه! هل 
أوحي إليه؛ أو رآه منامّاء أو علمه به الشيطان! وحَلِفَهُ هذا أشرّفٌ عليه جميع 
أهل العارض . 

ومنها: أنه يقطع بتكفير ابن الفارض وابن عربي"''. 

ومنها : أنه قاطع بكفر سادة عندنا من آل الرسول؛ لأجل أنهم يأخذون النذرء 
ومن لم يشهد بكفرهم فهو كافر عئده. 

ومنها : أنه ثبت عنه لما قيل له: اختلاف الآئمة رحمة. قال: اختلافهم نقمة. 

ومنها : أنه يقطع بفساد الوقف. ويكذّب المرويّ عن رسول الله كَلةِ وأصحابه 
أنهم وقفوا. 

ومنها: إبطال الجعالة على الحج. 

ومنها : أنه ترك تمجيد السلطان فى الخطبة» وقال: السلطان فاسق» لا يجوز 


يبب 2 


| اليد إهداء من شميكة الألوكة 


ومنها : أنه قال: الصلاة على رسول الله يَكةِ يوم الجمعة وليلتهاء وقال: هي 
بدعة وضلالة تَهُوي بصاحبها إلى النار. 

ومنها: أنه يقول: الذي يأخذه القضاة قديمًا وحديئاء إذا قَضُوا بالحق بين 
الخصمين». ولم يكن بيت مال لهم ونفقة» أن ذلك رشوة. ومن هذا القول. 
بخلاف الختضوصض عن جميع الأمة؛ أن الرشوة ما أَخِلّ لإبطّال حق أو لإحقاق 
باطل» وأن للقاضي أن يقول للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجغْل. 


.- سيأتي الحديث عنهما - إن شاء الله‎ )١( 


عمساع ات سح كه 
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ومنها : أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها ويجعلها لله تعالى. 
ويدخل مع ذلك دفع شر الجن. ويقول: ذلك كفرء واللحم حرام . فالذي ذكره 
العلماء في ذلك أنه منهي عنه فقطء وذكره في حاشية «المنتهى» . 

فبيُتواء رحمكم اللهء ذلك للعوام المساكين الذي لبِّسَ عليهم وأبظلَ عليهم 
الاعتقاد الصحيحء» فإن رأيتم أن ذلك صواب فبَيّنُوه لناء ونرجع إلى قوله. وإن 
[ايتمن خطلا فارتفيء اوس روكذ ورا للناس اخطااة قد الت سي ا 2 
من أهل قطرناء فتداركوا رحمكم الله الأمر قبل أن يرسخ في النفوسء» فإن 
الجواب متعيّنٌ على من وقف عليه» ممن له معرفة بحكم الله ورسوله؛ لأن ذلك 
إظهار للحق عند خفائه وإدحاض للباطل . انتهى ما ذكره صاحب الرسالة. 

وقد يسّر الله للشيخ اتصاكٌ إليهاء والوقوف عليهاء وألهّمّه الجواب عنها 
والتنصّلَ عن كثير منهاء فبَيّنَ الحق الذي قاله» وبَيّن الكذب والزور الذي رماه به 
أهل الجهالة؛: وهذا نص الرسالة» كتبها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم» وبعد: 

لَقَانَا مكتويّك ».وما ذكرت فيه من ,ذكرك وما يلغك.. .ولا يخفاك أن المسائل 
التي ذَكَرْتَ أنها بلغتكم في كتاب من «العارض» جملتها أربع وعشرون مسألة 
بعضها حقء» وبعضها بهتان وكذب» وقبل الكلام فيها لا بد من تقديم أصل . 
وذلك أن أهل العلم إذا اختلفواء والجهال إذا تنازعواء ومثلي ومثلكم إذا 
اختلفنا في مسألة ؛ هل الواجب اتْبَاعَ أمر الله ورسوله وأهل العلم» أو الواجب 
باع عادة الزمان الذي أدركنا الناس عليها ولو خالَمَتُ ما ذكره العلماء في جع 


كي (7 ب 











1 االوكة 3 إهداء من شبكة الألوكة ‏ 


تاريخ ابن غنام 
اليا ابباسسببيبيبببيبيبيتت ل 
وإنما ذكرتٌ هذاء ولو كان واضحًاء لأن بعض المسائل التي ذَكَرْتَ أنا 
قلتهاء لكن هي موافقة لما ذكره العلماء في كتبهم» الحنابلة وغيرهم» ولكن هي 
مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليهاء فأنكرها علي من أنكرّها لأجل مخالفة 
العادة» وإلا فقد رَأُوا تلك في كتبهم عياناء وأقروا بهاء وشهدوا أن كلامي هو 
الحق. لكن أصابهم ما أصاب الذين قال الله فيهم : #إفلمًا جآءهم نَا عَرَقُوأ 
كفروا بِدّء فلَعَنة أله عَلَ الكفربت» الآية وهذا هو ما نحن فيه بعينه؛ فإن 
الذي راسلكم هو عدو الله ابن سحيم. وقد ميك ذلك لد قاقر به وعيننا كنت 
يده في رسائتل متعددة أن هذا هو الحق. وأقام على ذلك سنين» لكن أنكر آخر 
الأمر لأسباب» أعظمها البغي أن يتَزل الله من فضله على من يشاء من عباده. 
وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله: إذا كان هذا هو الحق فلأي شيء لم تَنْهَوْنا 
عن عَبَادَة شمسات وأمثاله؟ فتعَذرُوا 'أنكم ما سالتمونا . 'قَالّوا: وإن 'لم تسألكم 
كيف نشرك بالله عندكم ولا تنصحونا! وظنوا أن يأتيهم فى هذا غضاضة؛ وأن 
فيه شرفًا لغيره. وأيضًا لما أنكرنا عليهم أكل السحت والرّشَاء إلى غير ذلك من 
الأمورء فقام يدخل عندكم وعند غيركم بالبهتان» والله ناصر دينه ولو كره 
الع كوك 
وأنت لا تستهون مخالفة العادة على العلماء فضلًا عن العوام» وأنا أضرب 
لك مثلًا بمسألة واحدة» وهي مسألة الاستجمار ثلاثا فصاعدّاء من غير عظم 
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ولا روث » وهو كافي مع وجود الماء عند الآئمة رع وغيرهم» وهو إجماع 
عظيماء وَلتَهوا عن الصلاة خلفه وندعُوهء مع إقرارهم بذلك». ولكن لأجل 
العادة. 


اجتحر 
إذا تبين هذا؛ فالمسائل التى شنع بها منها ما هو من البهتان الظاهر» وهي / 
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إتشمتاعء من تنتنبفبكة الألوكة 1366 لأجعاداأاك_تفاتايان 


تاريخ ابن غنام 222 
خ2------ )ب 1 
قوله إني مبطل كتب المذاهبء وقوله إني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا 
على شيء»ء وقوله إني أدعي الاجتهادء وقوله إني خارج عن التقليد» وقوله إني 
أقول إن اختلاف العلماء نقمة؛ وقوله إني أكفر من توسل بالصالحين» وقوله إني 
أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق»» وقوله إني أقول: لو أقدر على هدم 
حجرة الرسول لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزايًا 
من خشبء وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي كَل وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي وَل 
وقوله إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم» وإني أكفر من يحلف بغير الله . 

فهذه اثنتا عشرة مسألة» جوابي فيها أن أقول: «#اسبحتك هذا بسن عَظِيمٌ 4. 
ولكن قَبْلهِ مّن بَهَتَ النبيَّ محمدًا كَل أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين! 
تشابهت قلوبهم»ء وبَهَتُوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعُرّير في النار» فأنزل 
الله في ذلك : «إنّ اب سَبَقَتْ لَهُم يَكَا الْحْسْخ أوْلِيك عَنَا مبَعَدُونَ؟ الآية. 

وأما المسائل الأخر وهي: أني أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف 
معنى «لا إله إلا الله» ومنها: أني أعرّف من يأتيني بمعناهاء ومنها أني أقول : 
الإله هو الذي فيه السرء ومنها: تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ 
النذر كذلك» ومنها: أن الذبح للجن كفرء والذبيحة حرام» ولو سمّى الله عليها 
إذا ذبحها للجن . 

فهذه خمس مسائل كلها حق. وأنا قائلهاء ونبدأ بالكلام عليها لأنها أم 
المسائل» وقبل ذلك ذكر معنى (لا إله إلا الله»)» فنقول : 

التوحيد نوعان: توحيد الربوبية» وهو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير 
عن الملائكة والأنبياء وغيرهم». وهذا حق لا بد منه؛ لكن لا يُدخْل الرجل في 
الإسلاه لأن أكثر الناس مُقِءٌون بف قال الله تعالى + طقل من يروفك .ين 27241 
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لض أ يَِْكُ لمم وَالتصرٌ» إلى قوله : «أنكا كَنَوْة». وأن الذ كارب > 
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2 تاريخ ابن غنام 
الرجلَ في الإسلام هو توحيد الألوهية» وهو ألا يُعْبّد إلا الله» لا مَلَّكُ مُقَرّبِ 
ولا نبىٌ مُرْسَلء وذلك أن النبي كَل بعت وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله؛ 
فمنهم من يدعو الأصنام» ومنهم من يدعو عيسى» ومنهم من يدعو الملائكة, 
فنهاهم عن هذاء وأخبرهم أن الله أرسله لِيُوَحَدَ ولا يُدْعَى أحدٌ من دونه. لا 
الملائكة ولا الأنبياءء فمن تبعه ووحّد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله 
ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة» واستنصرهم والتجأ إليهم. فهو الذي جحد 
الا إله إلا الله؛ مع إقراره أنه لا يَخُلّقُ ولا يَرْرْقُ إلا الله. 

هذه جملة لها بسط طويل؛ لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء. 
ولما جزى في هذه الآمة ما أخبر'نبيها كله حيث قال: : التتبِعنٌ سَئَنّ من كان 
قبلكم دو العّدَّة بالقّدّة حتى 00 جَخْرَ صب لما وان م3 
قبلهم كما ذكر الله عنهم «لتحذدا أ حبارهم وَرَهئَهُمْ أرُبابا ين دوين أللّد4ك 
فصار ناس من الضَالّين يَدْعُون أناسًا من الصالحين في الشدة والرخاء» مثل عبد 
القادر الجيلاني امد البدوي وعدى بن مسافرء وأمثالهم مر أهل العبادة 
والصلاح, فأنكر عليهم أهل العلم غاية الإنكار» وزجروهم عن ذلك وحذروهم 
غاية التحذير والإنذارء من جميع المذاهب الأربعة في سائر الأقطار والأمصار. 
فلم يحصل منهم انزجارء بل استمروا على ذلك غاية الاستمرارء وأما 
الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم من ذلك» وبيّن أهل العلم أن أمثال 
هذا هو الشرك الاكير. 

وأنت ذَكَرْتَ في كتابك : ما تقول يا أخي ما لنا والله دليل إلا من كلام أهل 
العلم. وأنا أقول كلام أهل العلم وقِيرء وأنا أنقله لك» وأنبهك عليهء فتفكر 
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إهعداء من شبيكة الألواكة 


تاريخ ابن غنام 


فيه» وقم لله ساعة ناظرًا ومناظرّاء مع نفسك ومع غيركء فإن عَرَفْتَ أن 
الصواب معي» وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء؛ أعني دين الإسلام 
الصَّرْفَء الذي لا يَمْرّج بالشرك والبدع» وأما الإسلام الذي ضده الكفرء فلا 
شك أن أمة محمد مَكِةٍ آخر الآمم» وعليها تقوم الساعة. فإن فَهِمْتَ أن كلامي 
هو الحق فاعمل لنفسك؛ واعلم أن الأمر عظيم» والخطب جسيمء فإن أشكل 
عليك شيء فسَفْرَكَ إلى المغرب في طلبه غير كثير. 

واعتبر لنفسك». حيث كتَبْتَ لي فيما مضى أن هذا هو الحق الذي لا شك 
فيه» لكن لا نقدر على تغيير»ء وتكلمت بكلام حسنء فلما غربلك الله بولد 
المويس» ولبّس عليك» وكتب لأهل الوشم يستهزئ بالتوحيد» ويزعم أنه 
بدعة» وأنه خرج من خراسان؛ ويسب دين الله ورسوله» لم تفطن لجهله وعظم 
ذنبه» وظننت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفس» وكلامي هذا لا يغيرك. 
فإن مرادي تفهم أن الخطب جسيم» وأن أكابر أهل العلم يتعلمون هذا ويغلطون 
فيه» فضلًا عنا وعن أمثالناء فلعله إن أشكل عليك تواجهني, هذا إن عَرَفْتَ أنه 
حق. وإن كنت إذا نقلت لك عبارات العلماء عَرَفْتَ أني لم أفهم معناهاء وأن 
الذي نقلت لك كلامهم أخطأواء وأنهم خالفهم أحد من أهل العلم» فتبّهني 
على الحق. وأرجع إليه إن شاء الله تعالى» فنقول: 

قال الشيخ تقي الدين: وقد عَلِطَ في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر 
ومن أهل العبادة حتى قلبوا حقيقته؛ فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات». 
وطائفة ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبية» ومنهم من أطال في تقرير هذا 
الموضع» وظن أنه بذلك قرر الوحدانية» وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع 
ونحو ذلك» ولم يعلم أن مشركي العرت كانوا مُقِرُين بهذا التوستيد: قإيا سم 


عر تن ا جز ع كر دي 


تعالى : ##ثل لْمِنِ الْأَرَض ومن فيهكآ إن كر ككرت 4 الآبات. ركاب 
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اهتداع من ستسبكة الألويكة 





نكن اله وام دوفن الوسر اك بالل ردي :3ه ايعتره زلف بردلا بدا أن يكلس 
الدن للد قاذ يسن .له اللمى فيكون ديه الله والآله هوا الما لو الذي تألهه 
القلوب"'*. وأطال كله الكلام. 

وقال أيضًا في «الرسالة السنية» التى أرسلها إلى طائفة من أهل العبادة ينتسبون 
إلى بعض الصالحين وَيَغْلُونَ فيهء 'فذكر حديت'الخوارج ثم قال: 

فإذا كان في زمن النبي يَكةْ وخلفائه الراشدين» ممن ينتسب إلى الإسلام» من 
مرق مع عبادته العظيمة» قَليْْلمْ أن المنتسب إلى الإسلام قد يَْرُقُ من الدين 
وذلك بأمور: 

منها الغلو الذي ذمه الله مثل الغلو في عدي بن مسافر أو غيره» بل الغلو في 
علي بن أبي طالبء بل الغلو في المسيح ونحوهء فكل من غَلَا في نبي أو 
صحابي أو رجل صالح» وجعل فيه نوعًا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي 
فلان أغثني. أو: أنا في حسبك. ونحو هذاء فهذا كافر يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل» فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لِيُعْبَدَ ولا يذْعَى معه إله 
آخرء والذين يدعون مع الله آلهة أخرى. مثل الشمس والقمر والصالحين 
والتماثيل المصورة على صورهم» لم يكونوا يعتقدون أنها 1 المطر أو تنبت 
النبات» وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون : مإهوْلءِ سَفعتونا عِندَ 
الوه فيلك ألنه الس واترل الفط كيب اوت لحل قن دوي فاه عاد 
ولا دعاء استغاثة”'*. وأطال الكلام يبه فتأمل كلامه في أهل عصره من أهل 
النظر الذين يدَّعون العلم: ومن أهل العبادة الذين يذَّعُونَ الصلاح . 
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تاريخ ابن غنام 


وقال في «الإقناع» في باب حكم المرتد» في أوله : 

مو اأخترك بالله لز تدك زبوسنة أو وطنزانة. . ."إلى اند قال را النبضها 
بالله أو رسله. قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسولهء أو لِمَا جاء به اتفاقّاء أو 
جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم - كَمَرَ إجماعًا . 
إلىبأؤ:قال: .أو أكر الشهادتين أل ايا 0 

فتأمل هذا الكلام بشَّرَاشِرٍ قلبك» وتأمل؛ هل قالوا هذا في أشياء وُجَدَّت في 
زمانهم واشتد نكيرهم على أهلهاء أو قالوها ولم تقع؟ وتأمل الفرق بين جحد 
الربوبية والوحدانية والبغض لما جاء به الرسول. 

وقال أيضًا في أثناء الباب: ومن اعتقد أنَّ لأحدٍ طريقًا إلى الله غير متابعة 
محمد وَِليِلِهِ أوْ لا يجب عليه اتباغه؛ أو أن لغيره خروجًا عن اتباعه» أو قال: أنا 
محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن. أو: في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة. أو قال: إن من العلماء من يَسَعْهُ الخروج عن شريعته كما وسع الْحَضِرَ 
الخروجٌ عن شريعة موسى. كفر في هذا كله"''. 

ولو تعرف من قال هذا الكلام فيه وجزم بكفرهم» وعَلِمْتَ ما هم عليه من 
الزهد والعبادة» وأنهم عند أكثر أهل زماننا من أعظم الأولياء» لقضيت العجب. 

وقال أيضًا في الباب : 
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ومن سب الصحابة» واقتَرّن بِسَّبّهِ دعوى أن عليًا إله أو نبينٌّ» أو أن جبريل 


إيفية 


غَلِطَء فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره ". 
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اهتداع من تنتشسبكة الألوكة 


فتأمل هذاء إذا كان كلامه هذا في علىٌ» فكيف بمَّن اذَّعَى أن ابن عربي أو 
عبد القادر إلهُ! وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذي تَأَلَهُهُ القلوب. 

واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي كَل بأنهم 
يَدْعُون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة» ويطلبون منهم تفريج الكربات 
وقضاء الحاجات» مع كونهم يَدْعُونَ الملاتكة والصالحين» ويريدون شفاعتهم 
والتقرب لهمء وإلا فهم مُقِرُون بأن الأمر للهء فهم لا يدعونهم إلا في الرخاء. 
فإذا جاءتهم القداقد أتحلعينا للةء قال اللستعالى عرزن مسحي السودق | سحي سل 
مدعو إل بي د تدك إلى لير > الآية. 

وقال أيضًا في «الإقناع» في الباب : 

ويحرم تعلم السحر وتعليمه وَؤِعْلهُ وهو عفد ورُقَى وكلام يتكلم به أو يكتبه» 
أو يعمل شيئنًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله. ومئه ما يقتل» ومنه ما 
يُمْرِ ض » ومنه ما يأخذ الرجلَ عن امرأته فيَمْتَعْهُ وطأهاء ومنه ما يبِعْضٍ أحدهما 
للآخرء ويحبب بين اثنين» ويَكفر بتعلوه وفقلة: سواء اعتقد تحريمه أو إباحته"'' . 

فتأمل هذا الكلام» ثم تأمل ما جرى في الناس» خصوصًا الصرف والعطف». 
تعرف أن الكفر ليس ببعيد» وعليك بتأمل هذا الباب في «الإقناع» وق جه كام 
جِيدَّاء وقفف عند المواضع المشكلة»ء وذاكر فيها كما تفعل في باب الوقف 
والإجارة؛ يتبين لك إن شاء الله أمر عظيم . 

وأما الحنفية؛ فقال الشيخ قاسم في «شرح درر البحار): 

النذر الذي يقع من أكثر العوام» وهو أن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلًا : 


)١(‏ الإقناع (5/ 0107). [امدحر 
اب 
0511 عبرع و اعون 
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تاريخ ابن غنام 


يا سيدي فلان إن رُدَّ غائبي» أو عوفي مريضي» أو قُضِيّت حاجتي فلك كذا 
وكذا. باطل إجماعًا؛ لوجوه؛ منها أن النذر للمخلوق لا يجوزهء ومنها ظن أن 
المبت يتصرف في الأمرء واعتقاد هذا كفر”''. إلى أن قال: إذا عُرِفَ هذاء فما 
يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوهاء ويثقل إلى ضرائح الأولياء؛ فحرام 
بإجماع المسلمين» وقد ابنْلِيَ الناس» لاسيما في مولد أحمد البدوي”” . 

فتأمل قول صاحب «النهر) مع أنه بمصر ومقر العلماء» كيف شاع بين أهل 
مصر ما لا قدرة للعلماء على دفعه! فتأمل قوله: «من أكثر العوام» أتظن أن 
الزمان صلح بعده! 

وأما المالكية؛ فقال الطرطوشي في كتاب «الحوادث والبدع» : 

روى البخاري” " عن أبي واقد اللبثي قال: خرجنا مع رسول الله كَل إلى 
خُئَينَء ونحن حَدِيئُو عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكُمُون حولهاء ويَنُوظون بها 
أسلحتهم . يقال لها «ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا : يا رسول الله» اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله أكبرء هذا كما قال بنو إسرائيل 
لموسى: #اأجَعل لآ إلَهَا كما َم َاِههُ4 لَتَرْكبْنٌ سَئَنَ مَن كان قبلكم©» 
فانظرواء رحمكم الله أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس وينوطون بها الخْرَّقَ 
فهى ذات أنواط» فاقطعوها. 

وقال كَلِةِ: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء؛ الذين 


03 ادح لواف و 1 

9 حاقية 1 مابش زا وق سا 

فر يروه البخارى». وهمى شق (ميختصر الحوادث والبد :)١1‏ (روى أحمد) . 
يغ وسي مي 3 ' 


(5) أخرجه الترمذي (5180) والإمام أحمد (5/ 18؟) وصححه الشيخ الألباني (أستخر 


الجنة 19/5). (002ت 
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م حت تاريخ ابن غنام 
جل( كع حتت 
يضلحون إذا فسد الناس)7١)‏ ومعنى هذا أن الله لما جاء بالإسلام»؛ فكان الرجل 
إذا أسلم في قبيلته غريبًا مستخفيًا بإسلامه قد جفاه العشيرة» فهو بينهم ذليل 
خائف» ثم يعود غريبًا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة» حتى يبقى 
أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم . 

وروى البخاري عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: والله» ما أعرف فيهم 
لو وزق3 امد كر ااال امل 
عصره. 

وقال الزهري: واي عل من بن مالك بدمشق وهو يبكي» فقلت: ما 
يبكيك؟ فقال: ما أعرف فيهم شيئًا مما أدركت إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة 
0 انتهى كلام ار 0 

فليتأمل الليست هذه الأحاديث» وفي أي زمان قيلت وفي أي مكان؛. وهل 
أنكرها أحد من أهل العلم! 

والفوائد فيها كثيرة» ولكن مرادي منها ما وقع من الصحابة» وقول الصادق 
المصدوق أنه مثل كلام الذين اختارهم الله على العالمين لنبيهم: «آجعَل نا 
لها يا عجبًا إذا جرى هذا من أولئك السادة» كيف يُنكر عليئا أن رجلا من 
المتأخرين غلط في قوله «يا أكرم الخلق»! كيف تعجبون من كلامي فيه وتظنونه 
خيرًا وأعلم منهم ! 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7710) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)١54١‏ 
(؟) صجيح البخاري (565). 


(4) مختصر الحوادث والبدع (ص .)١19- ١8‏ 


إعداءعء من شسبيكة مديكنا 
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تاريخ ابن غنام 2ه 

ولكن هذه الأمور لا علم لكم بهاء وتظنون أن من وصف شركًا أو كفرًا أنه 
الكفر الأكبر المخرج عن الملة. ولكن أين كلامك هذا من كتابك الذي أرِسَّلْتَ 
لكآت يغربلك الله بصاحب الشام. وتذكر وتشهد أن هذا هو الحقء 
وتعتذر أنك لا تقدر على الإنكار! ومرادي أبين لك كلام الطرطوشي ما وقع في 
زمانه من الشرك بالشجرء مع كونه في زمن القاضي أبي يعلى. أتظن الزمان 
صلح بعده؟ 

وأما كلام الشافعية؛ فقال الإمام محدث الشام أبو شامة في كتاب «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث) وهو في زمن الشارح وابن حمدان: 

وفد وقع من جماعة مِن النابذين لشريعة الإسلام» المنتمين إلى الفقرء الذي 
حقيقته الافتقار من الإيمان. من اعتقادهم في مشايخ لهم ضَالَّين مُضِلَينَ؛ فهه 
داخلون تحت قوله : آم لَهُرَ سكو سرَعُوأ لَهُم ين لزن مَا لمَ يَأ بد هذ 
وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. 

ومن هذا القسم ما قد عم الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليقٌ الحيطان 
والعمْدِء وسَرْجَ مواضع في كل بلد يَحْكِي لهم حاكِ أنه رأى في منامه أحدًا ممن 
شْهِرٌَ بالصلاح» فيفعلون ذلك. ويظنون أنهم يتقربون إلى اللهء ثم يجاوزون ذلك 
إلى أن يَعْظمّ وَفْعٌ تلك الأماكن في قلوبهم: ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء 
حوائجهم بالنذر لهم. وهي بين عيود وشجر وحائط وحجر. وفي دمشق. 
صانها الله من ذلك؛ مواضع متعددة» كعوينة الحمى والشجرة الملعونة خارج 
باب النصرء سهل الله قطعهاء فما أشبهها بذات أنواط”". ثم ذكر كلام 
طويلًا؛ إلى أن قال: أسأل الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاه؛ .لا 





لجد ف 3 





9و 
)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث /١(‏ ا - +5), (002 
عه ععرك عديوع را 








يجعلتا اممن اأقيله «فاتخل: إلهه غواء 


فتأمل ذكره في هذا النوع آنه تيد لشريعة الإسلام» وأنه خروج عن الإيمان» 
ثم ذكر أنه عم الابتلاء به في الشام» فأنت قل لصاحبكم: هؤلاء العلماء من 
الأئمة الأربعة ذكروا ويد ا دق وصاحوا بأهله من أقطار 
الأرض»؛ وذكرزوا أن الدينعاد غريباء' فهو نين اثنتين : إما أن يقول: كل هؤلاء 
العلماء جاهلون ضَالُون ون خارجوة. -وإنا أت يذّعي أن زمانه وزمان 
مشايخه صلح بعد ذلك . 

ولا يخفاك أنيى عثرت على أوراق عند ابن عزاز» فيها إجازات له من عند 
مشايخه» وشيخ مشايخه رجلا يقال له اعبد الغني) ٠‏ ود ل ينون عليه في أوراقهم 
ويسمونه «العارف بالله)ء وحذَا. اسشتهرارعتهة أنه على دين ابن عربئٌ»؛ الذي ذكر 
العلماء أنه أكفر من فرعون» ع لا ابن المُقْرِي الشافعي: من شك في كفر 
طائفة ابن عربي فهو كافر. فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليه هو 
شيخهم» ويثنون عليه أنه العارف بالله» فكيف يكون الأمر! ولكن أعظم من هذا 
كله ما تقدم عن أبي الدرداء وأنس» وهما بالشام»ء ذلك الكلام فيه العظيم» 
واحتج به أهل العلم على أن زمانهم أعظم» فكيف بزماننا! 

وقال ابن القيم كَنُهُ» في «الهدي النبوي») فى الكلام على حديث وفد 
الطاتف» لما أسلموا وسألوا النبي كَل أن يترك لهم اللات؛ لا يهدمها سنة. 
ولما تكلم ابن القيم على المسائل المأخوذة من القصة قال: 


.)78 /١( الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 

(؟) هو الصوفي النقشبندي الشهير: عبدالغني النابلسي رت 811157). انظر الود علئ 
انحرافاته في : ااتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي»؛ للذكتور محمد أحميد لوح ١(‏ 
/ *5#ه -0654). 
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تاريخ ابن غنام 


ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة على هدمها 
وإبطالهاء يومًا واحذّاء فإنها شعائر الشرك والكفرء وهي أعظم المنكرات» فلا 
يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهكذا حكم المشاهد التي بُنِيّت على القبور 
التي نخدت أوثانًا تُعْبّد من دون اللهء والأحجار التي تُقْصَد للتبرك والنذر 
والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته 
وكثير منها بمنزلة الللات والعزى ومناة الثالثة اللأخرى» بل أعظم 5 عندها 
وبهاء والله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تَخْلّق 
وتَرْرّقَء وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم 
عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سَئَنَ من قبلهم. وسلكوا سبيلهم شبرًا بشبر وذراعًا 
بذراغ.وسلكوا سبيلهم. حَذْوَ القّذةا بالقُدّة..,وغلت الشرك على أكثر التغفوسن؛ 
لغلبة الجهل وخفاء العلم» وصار المعروف منكرّاء والمنكر معروفًاء والسنة 
بدعة» والبدعة سنة» ونشأ في ذلك الصغير» وهَرِمٌ عليه الكبير» وطمّسّت الأعلام 
واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاءء وتفاقم الأمرء واشتد 
البأسء وظهر الفساد في البر والبحر يما كسبت أيدي الناس”'". انتهى كلامه. 

وقال أيضًا في الكلام على هذه القصة؛ لما ذكّر أن النبي كك أَحَذَ مال الللات 
وصَرّفه في المصالح : 

ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه الطواغيت في الجهاد 
ومصالح المسلمين» فيجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تُسَّاق إليها 
ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام» كما أخذ النبي كَلةِ أموال 
اللات؛ وكذا الحكم في وقفهاء والوقف عليها باطل» وهو مال ضائع» فيصرف 


جدين؟» 
سر 


يت 9 
)١(‏ زاد المعاد (/ 48). (52012 
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تاريخ ابن غنام 


في مصالح المسلمين؛ فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ولرسوله» فلا 
يصح على مشهد» ولا قبر يُسْرَّجِ عليه» ويُعَظمء ويُنْذَر له ويُعْبّد من دون الله» 
وهذا ممالا يَُالِفٌ فيه أحدٌ من أئمة الدين ومن اتبع سبيلهم”'". انتهى كلامه. 

فتأمل كلام هذا الرجل» الذي هو من أهل العلم» وهو أيضًا من أهل الشام» 
كيف صرّح أنه ظهر في زمانه» فيمن يدعي الإسلام في الشام وغيره» عبادة 
القبور والمشاهد والأشجار والأحجارء التي هي أعظم من عبادة اللات والعزى 
أو مثله» وأن ذلك ظهر ظهورًا عظيمّاء حتى غلب الشرك على أكثر النفوس» 
وحتى صار الإسلام غريبّاء بل اشتدت غربته! أين هذا من قول صاحبكم لأهل 
الوشم في كتابهء لما ذكروا له أن في بلدانكم شيئًا من الشرك: يأبى الله أن 
يكون ذلك في المسلمين! وكلام هؤلاء الأئمة من أهل المذاهب الأربعة أعظم 
وأعظم وأَطَهٌ مما قال ابن عيدان وصاحبه في أهل زمانهما. أَقْتَرَى هؤلاء 
العلماء أنوا فِرَيَةَ عظيمة ومقالة جسيمة! 

فهذا ما يسر الله نقله من كلام أهل العلم على سبيل العجلة» فأنت تأمله تأملا 
جيدًا ؛ واجعل تأملك لله مستعيذًا بالله من اتباع الهوى» ولا تفعل فِعْلّكَ أولا . 

ولما ذكرت لك أنك تأمل كلامي وكلامه. فإن كان كلامي صحيحًا لا 
مجازفة فيه؛ وأن شامِيّكم لا يعرف معنى «لا إله إلا الله»» ولا يعرف عقيدة 
الإمام أحمد وعقيدة الذين ضربوه» فاعرف قدره» فهو بغيره أجهل» واعرف أن 
الأمر أمرٌ جليلٌ. فإن كان كلامي باطلاء ونسَبتٌ رجلا من أهل العلم إلى هذه 
الأمور العظيمة بالكذب والبهتان» فالأمر أيضًا عظيم» فَأَعرّضْتَ عن ذلك كله 


.)587“ /”( زاد المعاد‎ )١( 








تاريخ ابن غنام 


ججج 777777 1ط 


فإن كان مراذك اتباع الهوى» أعاذنا الله منه» وأنك مع ولد المويس كيف 
كان» فاترك الجواب؛ فإن بعض الناس يذكرون عنك أنك صائر معه لأجل شيء 
من أمور الدنيا. وإن كنت مع الحق فلا أَعْذِرُكَ مِن َمل كلامي هذا وكلامي 
الأول» وتَعْرضهُما على كلام أهل العلم. وتَخْرّرهما تحريرًا جيدّاء ثم تتكلم 
بالحق . 

إذا تقرر هذا ؛ فَحَمْسٌ المسائل التي قَدَّمْتٌ جوابها في كلام العلماء»؛ وأضيف 
اليفكاء مسا لق'بسا دشيةه وهي إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم. وسميتهم 
«طواغيت»؛ ذلك أنهم يَدْعَون الناسَ إلى عبادتهم من دون الله عبادةً أعظمَّ من 
عبادة الللات والعزى بأضعاف» وَليسن في كلامي مجازفة» بل هو الحق؛ لأن 
عبادة اللات والعزى يَعبّدَونها في الرخاء ويُخْلِضُون لله في الشدة» وعبادة هؤلاء 
أعظم من عبادتهم إياهم في شدائد البر والبحرء فإن كان الله أوقَعَ في قلبك 
معرفة الحق والانقيادَ له» والكفرَ بالطاغوت والتَبَرّيَ ممن خالف هذه الأصول» 
ولو كان أباك أو أخاكء. فاكتب لي وبَشْرْنِي؛ لأن هذا ليس مثل الخطأ في 
الفروع» بل ليس الجهل بهذاء فضلًا عن إنكاره» مثل الزنا والسرقة» بل واللهء 
ثم والله» ثم واللهء إن الأمر أعظم. وإن وقع في قلبك إشكال فاضرَع إلى 
مُقَلّبِ القلوب أن يهديك لدينه ودين نبيه . 

وأما بقية المسائل فالجواب عنها ممكن إذا خلصنا من شهادة أن لا إله إلا 
اللهء وبيننا وبينكم كلام أهل العلم» لكن العجب من قولك: أنا هادم قبورَ 
الصحابة» وعبارة «الإقناع» في الجنائز : يجب هدم القباب التي على القبور؛ لآنها 
سيت علق مغصية الرسولٍ"'". والنبئ كلِِ صحّ عنه أنه بعث عليًا لهدم 0 


جدين؟» 
كر 


ل ا ع ا ا مر 9 
)١(‏ الإقناع /١(‏ 7) نقلا عن ابن القيم . رد 
املاح برع ع اماع وا 
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إتمتاعء صمسنا تشسبكة 2-2 ويروا > |" دشرا نا نك" 


تاريخ ابن غنام 


ومثل صاحب كتابكم لو كتب لكم أن ابن عبد الوهاب ابتدع؛ لأنه أنكر على 
رجل تزوّج أخته! فالعجب كيف راج عليكم كلامه فيه! 

وأما قولي: إن الإله الذي فيه السر. فمعلوم أن اللغات تختلف؛ فالمعبود 
عند العرب» والإله الذي يسمونه عوامّنا «السيدء والشيخ» والذي فيه السر) 
والعرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميه عوامنا «السر» لأن السر عندهم هو 
القدرة على النفع والضرء وكونه يصلح أن يذْعَى ويرْجَى ويخاف ويتوكل عليه 
فإذا قال رسول الله كل : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»'' وسّكِل بعض 
العامة: ما فاتحة الكتاس؟ ما فسَّرْتٌ له إلا بلغة بلده؛ فتارة تقول: هى فاتحة 
الكتاب. وتارة تقول: هي أم القرآن. وتارة تقول: هي الحمد. وأشباه هذه 
العبارات التى معناها واحدء ولكن إن كان السر فى لغة عوامنا ليس هذاء وأن 
هذا ليس هو الإله في كلام أهل العلمء فهذا وجه الإنكارء فَبيّنُوا لنا. 

وأما قول ابن سحيم في أول الرسالة: إنه عَمَدَ إلى شهداء أصحاب 
وبعثرهاء لأجل أنهم في حجارة» ولا يقدرون أن يَحْفِرُوا لهم» فطَوّوا على 
أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع» والدافن لهم خالد بن الوليد 
وأصحاب رسول الله عَلٍَِ. وَعْمَكَ أنضا إلى مسجد فى ذلك وهدمه. إلى آخره. 

فهذا الكلام ذَكَرَ فيه ما هو حق وصدقء ودذْكَرَ فيه ما هو كذب وزور وبهتان» 
فالذي حدث من الشيخ كآه» وأتباعه. أنه هدم البناء الذي على القبورء 
والمسجدَ المجعول ف المقبرة على القبر الذي يزعمون أنه قبر زيد بن 
الخطاب ويك . وذلك كذب ظاهر؛ فإن قبر زيد ض؛ه . ومن معه من الشهداء لا 


.)795( أخرجه البخاري (87/) ومسلم‎ )١( 








إهداع من شبكة كد غ16:. لاأجعلات 


تاريخ ابن غنام 
مضض”خختتت 7ت ”<تْلْسسسك ررك كك 
يفف اين تموضعته نه التكزوف: أن الشهذاء من أميعات زوك اللذعقة قل ا 
في أيام مُسَيْلِمَة في هذا الوادي» ولا يُعْرَف أين موضع قبورهم من قبور غيرهم. 
ولا يُعْرَف قبر زيد مِن قبر غيره» وإنما كَذْبَ ذلك بعضٌ الشياطين وقال للناس : 
هذا قبر زيد. فافتَيِئُوا به» وصاروا يأتون إليه من جميع البلاد بالزيارة» ويجتمع 
عنده جمع كثير» ويسألونه قضاء الحاجات وتفريج الكربات؛ فلأجل ذلك هَدَّم 
الشيحٌ ذلك البناء الذي على قبره» وذلك المسجدٌ المبنيئّ على المقبرة» اتباعًا لما 
أمر الله به ورسوله مِن تسوية القبور» والنهي الغليظٍ الشديد في بناء المساجد 
عَلبوًاء*كما يَكرْفَا ذلك من اله أقتى مَلْكَة من المعرفة والعلم . 

وقوله : وبعثرها لأجل أنهم في حجارة» ولا يقدرون أن يَحْفِرُوا لهم» فَطَوّوا 
غلي أضر حتهم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع. فكل هذا كذب وزورء 
وتشنيع على الشيخ عند الناس بالباطل والفجورء وكلامه هذا تكذبه المشاهدة؛ 
فإن الموضع الذي فيه تلك القبور موضع سهل لين للحفرء وأهل العيَيئة 
وَالجُبَيْلّة» وغيرهما من بلدان العارض» يدفنون موتاهم في تلك المقبرة» وهي 
أوفن سيلة: ل حصارة ها والحجازة والدقة عن ظللك الحقية: تبنا لا 
وجنوبًا» ولكن هذا العدو وأشباهه يرمون هذا الشيخ بالأمور الفظيعة» والأهوال 
الهائلة الشنيعة؛ لكي يَثْفِرَ السامعون لذلك عن الدخول في دين الله» وليس ذلك 
ببدع من الشيطان وحزبه» والحمد لله رب العالمين. آخر الرسالة» وصلى الله 
على محمد واله وسلم. 

وقد أجاب الشيخ ١‏ ان 5 هذه الرسالة عما رماه به عدو الله سليمان بن 
سحيم ؛ من الزور والكذب والبهتان» وما هو قائل بهء وذكر دليله من الكتاب 
والسنة وأقوال أئمة أهل الإيمان» وأعرض عن بعض المسائل لم يجب عنها في 
هذه الرسالة» وقد أجاب عنها في غيرهاء فأحسن وأجادء» وكشف 5-7 , 
الضلال عن العباد. (0052 

0 











فمن ذلك قوله: إنه أبطل الوقف» ويكذّب بالمَرُوِيّ عن رسول الله كل 
وأصحابه أنهم وَقَُواء وقد كب وافترّى فيما رمى به شيخ الوَرَى. 

وصورة الوقف التي أنكرها الشيخ 5 كان وأبطلة هو ما كان مخالفًا ما سي 
في الأحاديث عن رسول الله كَل وأصحابه؛ وذلك أن كثيرًا من الجهّال والعامة 


إذا أراد أن يغيّر فرائض الله؛ ويَحْرِمٌ بَعْضٌ أولاده من الإناث ما قَسّمَ الله لهء أو 
يَحْرِمَ أولادَ الإناث ويَحْضَّهُ بالذكور وأولادِهِمء وَقَفَ ماله وأشهَّدَ عليه وشَرّط 
فيه هذه الشروط المخالفة لما روي عن رسول الله عَيةٍ وأضحابه من صمة 
وقفهمء فلما أنكر ذلك الشيخ لله استعظم ذلك جُهّالَ القَضَاة؛ لأنه مخالف 
لعادتهم التى جَرّوا عليهاء ومخالف لما ذكره بعض المتأخرين. في كتبهم. 
فشَنّكُوا. بذلك على الشيخ٠.‏ وافترُوًا عليه الكذب العظيم» مثل .قولهم:. وكذّب 
المَرْوِيَ عن رسول الله يكِةِ وأصحابه أنهم وَقَمُوا. وحاشاه من ذلك» بل ما صح 
عن رسول الله كل وأصحابه فهو عنده المعمول به 6 المفتّى به 6 المحمول على 
الرأس والعين . 

وهذا نص جوابه عن شُبْهَتِهِم التي شَّبَّهُوا بها في ذلك قال رحمه الله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه كلماتث جوابٌ عن الشبهة التي احتج بها من أجاز وقف الجَنّف والإثم. 
ونحن نذكر قبل ذلك صورة المسألة» ثم نتكلم على الآدلة. 

وذلك أن السلف حيبي 0 الذي 1 اللهء يد 

فقال شريح القاضي د الكوفة: لا يصح ذلك الوقف. حكاه عنهم الإمام 


احمد. 


يد 


02( 
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تاريخ ابن غنام 


وقال جمهور أهل العلم: هذا وقف صحيح. واحتجوا بحبح صحيحة 
صريحة ترد قول أهل الكوفة» فهذه البح التي ذكرها أهل الغلى يشتشووينا 
على علماء أهل الكوفة» مثل قوله: «صدقة جارية» ومثل وقف عمرء وأوقاف 
أهل المقدرة من الصحابة على جهات البر التى أمر الله بها ورسوله» ليس فيها 
تغبير لحدود الله. 


وأما مسألتنا فهي إذا أراد الإنسان أن يَقْسِمَ مالَهُ على هواه» وقَرٌ من قسمة الله 
وتمرّد عن دين الله» مثل أن يريد أن امرأته لا ترث من هذا النخل» ولا تأكل منه 
الاحهناة عنياة أو يريد أن يَزِيدَ بعض أولاده على بعض فرارًا من وصية الله 
بالعدل: أو يريد أن يَحْرِمَ نسل البنات» أو يريد أن يحرم على ورثته بيع هذا 
العقار لتلا يفتقروا بعده» ويُقْتِي له بعض المفتين أن هذه البدعة الملعونة صَدَقَة 
بر تُقَرّبُ إلى اللهء ويوقِفٌ على هذا الوجه قاصدًا وجه الله. فهذه مسألتنا. 

فتأمل هذا بشَّرَاشِرٍ قلبك» ثم تأمل ما نذكره من الأدلة» فنقول : 

من أعظم المنكرات وأكبر الكبائر تغيير شرع الله ودينه» والتحيل على ذلك 
بالتقرب إليه؛ وذلك مثل أوقافنا هذه؛ إذا أراد أن يَحْرمَ مَن أعطاه الله» من 
امرأقء أو امرأة ابِن» أو نسل بناتٍء أو غير ذلك. أو يَعْطِيَ من حَرَمه اللهء أو 
يَزِيدَ أحدًا عما فرّض الله أو يَنْقَصَهُ من ذلك» ويريد التقرب إلى الله بذلك» مع 
كونه مُبْعِدَا عن الله» فالأدلة على بطلان هذا الوقف. وعَوْدِهِ طَلْقَاء وقَسْمِهِ على 
ْم الله ووسؤلة أكنن 5 أن تم 

ولكن من أوضحها دليلٌ واحدٌّء وهو أن يقال لِمُذَّعِي الصحة: إذا كنت تذّعِي 
أن هذا مما يحب اللهُ ورسولهء وَفِعْلَهُ أفضل من تَرْكِهِء وهو داخل فيما حض 
غليه النبى ايل من الضدقة'النجارية + وغير ذلك». فمعلوم أن الإنسان مجبول اع حو 
حبه لولذه: وإيثاره على غيره» ختى أصحاب رسول الله كه قال الل كلياا/(0> 














سد جار 


#أَنَما أَنْوْلَكُم وَوْلَدُمُمَ فِتَنَهُّ» فإذا شرع الله لهم أن يُوقِمُوا أموالهم على 
أولادهمء ويزيدوا من شاءء أو يَحرِموا اناه والعممة وتسمل البنات» فلأي 
شيء لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله كلها ولأي شيء لم يفعله التابعون! 
ولأي شيء لم يفعله الأئمة الأربعة وغيرهم! أَتْرَاهم رَعْبُوا عن الأعمال الصالحة 
ولم يَحْبُوا أولادهم» وآثروا البعيد عليهم وعلى العمل الصالح» ورغب في ذلك 
أهل القرن الثاني عشر! أم ثرّاهم خفي عليهم حكم هذه المسألة ولم يعلموها 
حتى ظهر هؤلاء فعلموها! سبحان الله! ما أعظمَ شأنّه وأَعَزَّ سلطاتة! 

فإن ادعى أحدٌ أن الصحابة فعلوا هذا الوقف. فهذا عين الكذب والبهتان» 
والدليل على هذا أن هذا الذي تَتبّعَ الكتب» وحرص على الأدلة» لم يجد إلا ما 
ذكره» ونحن نتكلم على ما ذكره. 

فأما حديث أبي هريرة الذي فيه: «صدقة جارية)") فهذا حق. وأهل العلم 
استدلوا به على من أنكر الوقف على اليتيم وابن السبيل والمساجد» ونحن 
أنكرنا على من غيّر حدود الله» وتقرّب بما لم يَشْرَعْهُه ولو فهم الصحابة وأهل 
العلم هذا الوقف من هذا الحديث لبادروا إليه. 

وأما حديث عمر أنه تصدق بالأرض على الفقراء والرقاب والضيف وذوي 
القربى وأبناء السبيل”'" فهذا بعيئه من أبين الأدلة على مسألتنا؛. وذلك أن من 


)00 يعني حديث أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة؛ صدقة جارية» وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لها أخرجه مسلم (151"1). 

(1) أخرجه البخاري (70774) عَن ابْن عُمَرَّه رضى الله عنهماء أَنَّ عُمَرَ تَصََّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَّى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل وَكَانَ يُقَالُ لَهُ (تَمْعْ) وَكَانَ تَخْلَاء كَقَالَ عُمَدُ: يا رَسُولَ اللّهِ إِنَى 
استفقدث مالا وو عند نَفِيسٌ » فَأَرَدْتُ أَنْ تصق به . فَقَالَ البرك علد : ١نَصَدَّقٌ‏ 


م وو 


6 ور ع ل ا بام ا 3 2 الس 21 ل انيه 5 م 
با صله. لا يباع ولا بو هب ولا يورّث» وَلكن ينفق ثمره) فَتَصَدق به عَمَرء فصدفته ح- 
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إعداء من تشسبكة الألتوكة 136 . كلا جعلا نا اك ينقت نذا 


تاريخ ابن غنام 
لل ل 0 
احتج على الوقف على الأولاد ليس له حجة إلا هذا الحديث؛ لأن عمر قال: 
«لا جناح على من وَلِيَهُ أن يأكل بالمعروف» وأن حفصة وَلِيَنّهَه ثم وَلِيَهَ عبد الله 
بن عمرء فاحتجوا بأكل حفصة وأخيه دون بقية الورثة» وهذه الحبّة من أبطل 
الحبَحء وقد بيئه الشيخ الموفق كدَنه» والشارح» وذكر أن أكل الولي ليس زيادة 
على غيرهء وإنما ذلك أجرة عملهء كما كان في زماننا هذا يقول صاحب 
الضحية : (لِوَلِمَهَا الجلد والأكارع) ففي هذا دليل من جهتين : 

الأول: أن من وقف مِن الصحابة» مثل عمر وغيره» لم يوقفوا على ورثتهم. 
ولو كان خيرًا لبادروا إليهء وهذا المصحّح لم يصحّح بقوله: «ثم أدناك 
أدناك)”'' فإذا كان وقف عمر على أولاده أفضل من الفقراء وأبناء السبيل» فما 
باله لم يوقف عليهم! أتظنه اختار المفضول وترك الفاضل! أم تظن أنه هو 
ورسول الله كَل الذي أمره لم يفهما حكم الله! 

الثاني: أن من احتج على صحة الوقف على الأولاد وتفضيل البعض لم 
يحتج إلا بقوله : «تَلِيهِ حفصة ثم ذُوُو الرأي» وأنه يأكل بالمعروف» وقد بينَا معنى 
ذلك» وأنه لم يبر أحدء وإنما جعل ذلك للولي عن تعبه في ذلك» فإذا كان 
المستدل لم يجد عن الصحابة إلا هذا تبين لك أن قولهم: تصدق أبو بكر بداره 


على ولده. وتصدق فلان وفلان» وَأنْ الزبير خصن بعض بناتة. ليس معناه كما 


- ذَلِكَ في سَييلٍ الل َف الرَقَابٍ وَالْسَاكِينِ وَالضّيِفٍ وَابْنِ اسيل وَلذِى الْقرّْق» ولا متاح 


)5 37177 /7( وابن أبى شيبة‎ )2١78 /5( والتسائى فى الكبرى‎ )١78517( أخرجه الطيالسى‎ )١( 
ايد‎ ١ والبيهقى (4/ 7"56) من حديث ثعلبة بن زهدم. وأخرجه الإمام أحمد (؟/‎ 


:5 ّ 9 
حديث أَبى رمثه . وصححه الشيخ ل لجان (صحيح الجامع و 2. ٠‏ 
(02 
عا اءوساعيعع ه بماغوا 








إشعدتاع من تشسبكة الألتويكة 


فهمواء وإنما معناه أنهم تصدقوا بما ذكر صدقة عامة على المحتاجين» فكان 
أولاده إذا قدموا البلد نزلوا تلك الدار؛ لأنهم من أبناء السبيل» كما يوقف 
الإنسان مِسْقَاة ويتوضاً منها وينتفع بها هو وأولاده مع الناس» وكما يوقف 
مسجدًا ويصلي فيه. 
وعبارة البخاري في صحيحه : يسدق أن بدارٍ فكان إذا قدم نزلها» 
وتضدق الزبير بدوره. .واشترط للمردودة من:ديناته آن :تسكه”' فتامل _عبارة 
البخاري يتبين لك أن ما ذكر عن الصحابة» مثل من وقف نخلًا على المُفْطِرِين 
من الفقراء في هذا المسجدء ويقول: إن افتقر أحد من ذريتي فَلبْمَطرٌ معهم. 
فأين هذا من وقف الجَنّف والإثم! 
على أن هذه العبارة كلام الحميدي, والحميدي في زمن القاضي أبي يعلى . 
وأجمع أهل العلم على أن مراسيل المتأخرين لا يجوز الاحتجاج بهاء فمن 
احتج بها فقد خالف الإجماعء هذا لو فرضنا أنه يدل على ذلك»؛ فكيف وقد بينا 
محناء للم اليد 
إذا تبين لك أن من أجاز الوقف على الأولاد والتفضيل لم يجد إلا حديث 
عمرء وقوله: ليس على من وَلِيَهُ جناح . وأن الموققٌ وغيره ردوا على من احتج 
به - تبين لك أن حديث عمر من أبين الأدلة على بطلان الوقف الجنف والإثم . 
وأما قوله: لم يكن من أصحاب رسول الله بَلةِ ذو مقدرة إلا وقف. فهل هذا 
)١(‏ فتح الباري (0/ 05) باب: إِذَا وَقَف أَرْضًا أو برا وَاشْتَرَط لِتَفْسِهِ مِثْلَّ دلآء 
المكلييق» ولفطله: وأ وقد أ دَارَاء فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا تَرَلَهَا. وَتَصَدَّفَ الرُبير بدُورو 


2 ا سّ ه اولان 00 2-0 5 8 1-0 - م د" 6 وماعداة ماهم 0 2 11 

وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةٍ مِنْ بَنَاتِهِ أن تَسَكنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلا مُضَرٌ بهَاء فَإِنْ اسْتَعْنَتْ برّوْج فَلِيْسَ لَهَا 

2 حراس عم . خم 2 ع 0 ص فواحون 289 2 . 5 5-5 ب 20 2 /##ييب 
حق . وجعل ابْن) عُمَرَ .نُصيبه ,من دان عَمَرسكتى لذاوئ الحاجة مِن ال عَبَدٍ الله. ديح 





إهعداع من 0 الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


يدل على صحة وقف الجنف والإثم! وما مثله إلا كمن رأى رجلا يصلي في 
أوقات النهى. فأنكر عليه»ء فقال: «ِ#أَربَيْتَ الك بن (© عَبْدَا إِدا صَنَّ4 ويقول: إن 
أصحاب رسول الله يك يصلون. أو يذكر فضل الصلاة! وكذلك مسألتنا إذا 
قلنا: «إيوصيكه أنه ذه لدت لذو ول حك الألتيقْ» « لهرت الم يما 
تركشر 4 وغير ذلك». أو. ة قلنا: (إن الله أعطى كل دذى حق حقه. فلا وصية 
لوارث)"' أو قلنا: إن النبي كَل غلّظ القول فيمن تصدق بماله كله. أو قلنا : 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وادَّعَوًا علينا أن الصحابة وَقَفُواء هل أنكرنا 
الوقف كأهل الكوفة حتى يحتج علينا بذلك! 

وأما اقول أحمد> من 55 .الوقك فكأنينا رد" السلة. "فهذا احق > ومراده قف 
رسول الله يك وأصحابه؛ كما ذكره أحمد في كلامه. وأما وقف الإثم والجَتّف 
فَمَن رَدّه فقد عمل بالسنة» ورَّدَّ البدعة واتبع القرآن. 

وأما قوله: إن في صدقة رسول الله كَليِةِ أن يأكل بالمعروف» وإن زيدًا وعمرًا 
سَكنًا دَارَيْهِمًا التي وَقَمًا. فيا سبحان اللهء من أنكر هذا! وهذا كمن وقف 
مسجدًا وصلى فيه وذريته» أو وقف مِسْقَاة واستسقى منها وذريته. 

وقول الخرقي: والظاهر أنه عن شرط» فكذلك. وهذا شرط صحيح» وعمل 
صحيح» كمن وقف داره على المسجد أو أبناء السبيل» أو استثنى سكناها مدة 
حياته» وكل هذا يردون به على أهل الكوفة؛ فإن هذا ليس من وقف الجنف 
والوثم . 
)١(‏ أخرجه الترمذى (1؟7١5)‏ والنسائي (77551) من حديث عمرو بن خارجة» والترمذي 

)75١17١(‏ والنسائي )١١7١(‏ وابن ماجه (911) من حديث أبي أمامة ع 


العية الأنان د الجامعء ١الاكق. .)١9/84‏ 
وصححه الضيخ الالباني الضحع :اجام 202 
ا ب 222 2222 2 1 








إعداء من تشسبيكة الألوياكة 


وأما قوله: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول0”' وقول: «صدقتك على رحمك 
ضدقة اوضلة77؟ وقوله: "ثم أدناك أدناك)” " وأشباه ذلك؛ فكل هذا صحيح لا 
إشتكال فيه لك" لا' يدل.على. تغيير اخدود اللهء .فإذا"قال: #نومريك. أله ىن 
ردك لدو يكل حك الْأنكيين4 وَقَتَ الإنسان على أولاده» ثم.أخرج نسل 
الإناث محتجّا بقوله: «ثم أدناك أدناك» أو صلة الرحم» فمثله كمثل رجل أراد 
أن يتزوج خالة أو عمة فقيرة» فتزوجها يريد الصلة» واحتج يتلك الأحاديث» 
فإن قال: إن الله حرم نكاح الخالات والعمات. قلنا: وحرم تعدي حدود الله 
التي حَدَّ في سورة النساء» قال: #ومّن يِحْضٍ اللَهَ وَرَسُولَمْ وَيَتَصَدٌ حدودم 
ِدَخِلْهُ مَارًَا حَدلِدَا فيهسا» فإذا قال: الوقف ليس من هذا. قلنا: هذا مثل قوله : 
من تزوج خخالته إذا تزوجها لفقرها ليس من هذاء فإذا كان عندكم بين المسألتين 
فرق فبينوه. 

وأما قول عمر: إن حدث بي حادث أن تُمْعًا صدقة. هذا يستدلون به على 
تعليق الوقف بالشرط» وبعض العلماء يبطلهء فاستدلوا به على صحته. 


)١(‏ أخرجه مسلم (491) بلفظ : «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلآهلك؛ فإن 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك؛ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا) 
يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. 
وأخرجه البخاري )١571/(‏ ومسلم )١١75(‏ بلفظ: «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن 
ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى» وابداً بمن تعول». 

() أخرجه الترمذى (108) والنسائيى (087؟) من حديث سلمان بن عامر. وصححه 
الشيخ الألباني (صحيح الجامع /7"806). 

(6) أخرجه الطيالسى )١151(‏ والنسائي فى الكبرى (4/ )7١78‏ وابن أبى شيبة (؟/ 437177) 
والبيهقى (8/ 45) من حديث ثعلبة بن زهدم. وأخرجه الإمام أحمد (؟/ 177) من 
حديث أبى رمثة. وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 801/5). 





إتعداع صن شسبكة الألويكة 





تاريخ ابن غنام لقم 

وأما القول. بأن عمر وقفه على الورثة» فيا سبحان اللهء كيف يكابرون 
النصوص» ووقف عمر وشرطه ومصارفه في تشغ وغيرها معروفة مشهورة! 

وأما قول عمر: إلا سهمي الذي بخيبرء أردت أن أتصدق بها”“2. فهذا دليل 
على أن أهل الكوفة كما قدمناه» فأين في هذا دليل على صحة هذا الوقف 
الملعون. الذي بطلانه أظهر من بطلان أصحابه بكثير . 

وأما وقف حفصة الحلي على آل الخطابء» فيا سبحان الله» هل وقفت على 
ورثتها أو حَرَمَت أحدًا أعطاه الله» أو أعطت أحدًا حَرَّمّه الله» أو استثنت غلية 
مدة حياتها! فإذا وقف محمد بن سعود نخلا على الضعيف من آل مقرن» أو مثل 
ذلك. هل أنكرنا هذا! وهذا وقف حفصة. فأين هذا مما نحن فيه! 

وأما قولهم إن عمر وقف على ورثته» فإن كان المراد ولاية الوقف فهو 
صحيح» وليس مما نحن فيه. فإن كان مراد القائل أنه ظن أنه وقف يدل على 
صحة ما نحن فيه؛ فهذا كذب ظاهر ترده النقول الصحيحة في صفة وقف عمر. 

وأما كون حفصة وقفت على أخ لها يهودي”" فهو لا يرثهاء ولا ننكر ذلك. 

وأما كلام الحميدي فتقدم الكلام عنه. 

وسر المسألة: أنك تفهم أن أهل الكوفة يبطلون الوقف على المساجدء وعلى 


)١(‏ أخرجه النسائي )"٠1"(‏ وابن ماجه (/7941؟) من حديث ابن عُمَرَ قال: قال عُمَرُ 
ِل لله : إِنَّ الْمائةَ سَهْم التي لي بِحَْبْرَ لم أَْصِبٌْ مَالَا قَظ أَعْسجَبٌ إلى منهاء قد أَرَدْتُ 
َنْ أَتَصَدَّقَ بها. فقال النبي يل: «اخبس أَضْلَهَا وَسَبّنْ ثَمَرَتَهَاه وصححه الشيخ 
الالبانن. 0-5 

7 دح عبد الرزاق (5/ ”77) عن ابن عمر أن صفية بنة حُيّيٌ أوصت لابن 0 


يهودي . (علاب 
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الفقراء أو القرابات الذين لا يرثونهم» فردٌ عليهم أهل العلم بتلك الأدلة 
الصحيحةء ومسألتنا هي إبطال هذا الوقف الذي يغيّر حدود الله وإيتاء حكم 
الجاهلية» وكل هذا ظاهر لا خفاء فيه» ولكن إذا كان الذي كتبه يفهم معناه. 
وأراد به التلبيبس على الجهال كما فعل غيره» فالتلبيس يضمحل» وإن كان هذا 
قدر فهمهء وأنه ما فهم هذا الذي تعرفه العوام» فالحَلّف والخليفة على الله. 
وأما ختمه الكلام بقوله: *وما ادا 1 1 د توراه فنا 
لها من كلمة؛ ما أجمعها! ووالله إن مسألتنا هذه من إنكارهاء وقد أتانا 
رسول الله يَكةٍ بازوم حدود الله والعدل بين الأولاد. ونهانا عن تغيير حدود الله 
والتحيل على محارم الله؛ وإذا قدّرنا أن مراد صاحب هذا الوقف وجه الله 
لأجل من أفتاه بذلك» فقد نهانا رسول الله كَل عن البدع في دين الله ولو صحت 
نية فاعلهاء فقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)"'' وفي لفظ : 
فم نكا ع فهو رد)” "؟ هذا نص الذي قال الله فيه : ووم 


شو ميو ١‏ مر 0 1 


عر< ور سم 1 


عَنْهُ أنهو وقال : «#وإن تطيعوه تَمْتَدُوأ» وقال: 
سو توق مُحِبَك أله فمن قَبِلَ ما آتاه الرسول» وانتهى عما 
نهى» وأطاعه ليهتدي. واتبعه ليكون محبوبًا عند الله» فَلْيُوقِْ كما أوقفت 
رسول الله عله وكما وَقَفتَ عمر وَلكئه : وكما وقفت حفصة وغيرهم من الصحابة 
وأهل العلم. 

وأما هذا الوقف المُحَدَث الملعون المغيّر لحدود الله. فهذا الذي قال الله فيه 
بعدما حَدَّ المواريتٌ والحقوق للأولاد والزوجات وغيرهم: ##يَلَكَ حَدود 


1 


.)١718( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (1718). !ديد‎ )0( 





1 الالى 2 إهداء من شبكة الألوكة لل تت ضفي 


تاريخ ابن غنام وق 
ه يسنا 200 


الله وهر:... للَّهَ ورسولم باه جَسَّدتٍ تجرف من تَحَيَهَا اهدر 
لله 


لْعْظِيِمٌ © وَمَن يَعَصِ 
ا مَارًا ندا فيهنا وله عَذَاك م تيوث» وقد غلمتم ها قال 


غ20 سر لل 


7 مه 


حَنِدِببَ في وَدَلِلكتَ أ تقوو 


01 د مد سس هه 


الرسول فيمن أعتق سِنَّةَ من العَبِيدَ وما رَدَّ وأبظل مِن ذلك» فهو شبيه بمّن أوقف 
ماله كله خالصًا لوجه الله على مسجد أو صُوَّام أو غير ذلك» فكيف بما هو 
أعظم وأطَمٌّ من هذه الأوقاف! 

وأما قوله: «يكأيها ال ءامنا [نكحوا وَأسْجُدُوا واعبدوأ يكم وأفصلوا 
لكر حَلَكُمْ مس4 فوالله الذي لا إله إلا الله هوء ا 
ما شرع الله وتبطيل من غَيَّر حدود الله» والإنكار على من ابتدع في دين الله 
هذا هو فعل الخير المعلّق به الفلاح» خصوصًا مع قوله يَللِ: «وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)”'' وقوله : ١لا‏ ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل»”'' وقوله: «لعن الله اليهود؛ خُرّمَت عليهم الشحوم, 
فجَمَلُوها فباعوها وأكلوا ثمنها»”” . 

فليتأمل اللبيب الخالي عن التعصب والهوى». الذي يعرف أن وراءه جنة 
وَعل لل الذي يعلم أن الله يطلع على خفيات الضمير - هذه النصوص ويفهمها 
فهمًا جيدّاء ثم يُتَزْلْهَا على مسألة وقف الجَتّف والإثم» ثم يتبين له الحق» إن 
شاء الله. وصلى الله على محمد واله وسلم . 


هذا آخر ما ذكره الشيخ كألة» في الرد على من أجاز الوقف الجنف. وبيان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/4701) والترمذي (7717) وابن ماجه (47) وصححه الشيخ الألباني 


(صحيح الجامع 146)). 2- 


() أخرجه البخاري (7”470) ومسلم (1987). (059 
ناح عاعرع عابواع و 














إشعدتاع من تسبكة الألتويكة 


الوقف الصحيح الموافق لما فعله أصحاب رسول الله كَل. 

وأما قول عدو الله ابن سحيم في تشنيعه على الشيخ كله إنه أحرق «دلائل 
الخيرات» لأجل قوله: اللهم صل على سيدنا ومولانا. فهذا من الكذب 
والزور» وقد أجاب الشيخ ككله» عن هذا في بعض رسائله بقوله: 

وأما «دلائل الخيرات»؛ فلذلك سبب» وذلك أني أشرت على مَن قبل 
نصيحتي من إخواني ألا يصبر في قلبه أَجَلُ من كتاب الله ويظن أن القراءة فيه 
أنفع من قراءة القرآن. 

وأما إحراقه والنهي عن الصلاة على النبي كَل بأي لفظ كان؛ فهذا من 
البهتان. 

وأما قوله: وأحرق أيضًا «روض الرياحين» وسماه «روض الشياطين»؛ فهذا 
من الكذب والزور المبين. 

وأما إنكار الشيخ كأنْهُ. فيه ما خالف الكتاب والسنة» وأنكره غيره من علماء 
المسلمين مِن تَرَّمَات الصوفية وشّطحَاتهم التي تخالف السنة المحمدية» وَتَمْجَه 
الطباع التي سَلِمَت من العصبية» وتَنْفِر عنه الأسماع التي هي عن وقر الباطل 
خلية» فأين الغارة لله تعالى والغضبية؟ وأين النصرة لسنة نبيه والحمية» عند 
سماع مثل بعض الحكايات الردية؟ كما ذكر في بيع الجنة وغرفها العَلية» عند 
الحكاية السادسة والستين والأربعماثة» وفي غيرهاء مثل كون الولي يجر على 
مركب في الهوى من الذهبء. مثل قول بعضهم إن البرّ في يميئه والبحر في 
شماله» فهذا مقام الربوبية بلا خفاء ولا إشكال» وليس وراءه ضلال» ودعوى 
بعضهم العروج إلى السماء بالأرواح كل حين» وعلمهم بما سيقع من الغيب في 
العالمين» وأمثال هذه الحكاياتث» وأشكال هذه التزاوير والخرافات» الصادرة 








١‏ الاليكة 2 إهداء من شسيكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 222 
- 8 
ممن لم يكن له إلى منهاج السنة التفات» ولم يبال بما وقع فيه من الهلكات» وما 
صدر منه على منصب الشرع من الجنايات» وما أتى به من البهتان والزورء مما 
تضيق عند سماعه القلوب والصدور «إوين ل يحَعَلٍ أنه لم ثرا هَمَا آم يبن فور ولو لم 
يكن فيه إلا ما ذكره في خاتمة ذلك الكتاب». من ذلك الكلام الذي هو هتك 
للشريعة من غير ارتياب» وسلوك للغي من كل باب» مثل ما ذكر عن بعضهم من 
تراك الصلاة وكشف العورات بحضرة الناس» وكون هذا في العذر له وجه 
التماس» كما جرى لموسى مع الخضرء حسبما في القرآن قد ذُكِرء فقد ذكر 
كافة العلماء أن من ادعى أنه يَسَعْهُ الخروج عن الشريعة الغراء فقد أتى ضلالًا 
وكفرّاء وأن تلك الدعوى تُصَيّرُهُ مرتدّاء فيقيم عليه أهل الحق حدَّّاء حتى يرجع 
عما خرق به الدين وتَعَدّى. 

وأما قوله: ومن أعظمها أن من لم يوافقه في كل ما قال» ويشهد أن ذلك 
حق» يقطع بكفره» ومن وافقه وصدقه في كل ما قال قال: أنت مُوَحَدء ولو كان 
فاسقًا محضًا أو مَكَاسَاء وبهذا ظهر أنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد 
الله . 


فمراده بذلك أن من وافق الشيخ على توحيد الله وتبرأ من عبادة الأوثان؛ تاج 
وشمسان وإدريس وقريوه والمغربي» وتبرأ من الشرك وأهله؛ء سمًّاه مُوَحَذَاء 
ومن لم يوافقه على توحيد الله وإخلاص العبادة له بجميع أنواعهاء واستمر على 
عبادة المخلوقين مع الله» وسب دين الله الذي يدعو إليه هذا الشيخ» يقطع 
بكفره. وهذا الخبيث وأشباهه لا يعرفون الشرك في العبادة» ويظنون أن المشرك 
إذا جعل الإنسان مخلوقًا مع الله في التدبير والملك والإحياء والإماتة والنفع 
والغيو؟ وآنا كوه جحل الشخلوقزن وسناتظ.ييته ويخ اللده ايدعوعنم وي )#تحو 
عليهم» ويسألهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وقَصْدُهُ بذلك ال ليلا 











إلى الله»ء وطلب شفاعتهمء فهذا عند هؤلاء المشركين من أعظم القربات. 
وأقضل الظاعات» ومن أنكر هذا كمروة ويَدّعُوه وحَرّجوه» وتَسَبُوه إلى السفه 


والضلال؛ كما فعل إخوانهم من المشركين» حيث حكى الله عنهم أنهم قالوا 
لنوح تَلده حين أمرهم بالتوحيد وإخلاص الدعوة لله: إن -- 4 يكار 
بِينِ وقال قوم هود لهود :: «##إنًا رلك فى سَفَامَةٍ وَإِنَا لنظنَكَ مرت 
الكزوه لوقو تيت اكتزالنة وتندة ركذ تشغ يبد نان 5 
يمَا حِدَنَا إن كنت مِنَ الصَنْدِقِينَ». 

وأما قوله: من وافقه في كل ذا ,قال *قال #اأنت معد ,ولرو_ كان همان 

فمراده بذلك أن من وافقه على إخلاص العبادة والدعوة لله» وتاب وأناب 
إلى الله مما كان يفعله من الشرك بالله» ودعوة الصالحين وغيرهم من الأحياء 
والأموات» وعرف معنى قوله «لا إله إلا الله» وأنها نفي وإثبات» فشطرها الأول 
نفي الإلهية مطلقاء والثاني إثباتها لله دون ما سواه من أهل السموات والأرض» 
زفت الأعاءاوالأبات سماد مؤنًا موخذاء وزلراكان قاسكا أو كاتا ودر 
صادق في ذلك . 

وذلك أن الإنسان إذا عرّف التوحيدء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا 
رسول الله صدقًا من قلبه» والتزم مضمون هاتين الشهادتين» فهو عند 
الشيخ قن مون موخد »ولو كا قائلقًا أى مَكاسّاء+وكذلك غنة ساق العلماء 
من أهل السنة والجماعة» وذلك أن الإنسان إذا دخل في الإسلام وحكم 
بإسلامهء لا يخرجه من الإسلام ما يَفْعَلْهُ من الكبائر» كالسرقة والزنا وشرب 
المسكر وأخذ الأموال ظلمًا وعدواناء وإنما يُحْرِجَهَ من الإسلام إلى الكفر هو 
الشرك. بالله: زإتكار ما جاء'به الرشؤل.من: الدين بعد معرفعه بذالك وإقامة الحجة 
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سس سس سمس سويز 717 سس 
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عليه» وقد قال تعالى : «إإنّ أله لا يَمْورُ أن يُشْرَكَ يد وَيمفْرٌُ ما دون ذَلِكَ لمن 42155 
فثبت بهذه الآية المُحْكَمّة أن جميع الذنوب» ما خلا الشرك باللهء معلّقة 
بالمشيئة؛ قد يغفرها لمن يشاء من عباده» وأن الشرك بالله لا يغفره إلا بالتوبة» 
ومن هات عليه افبى من اع 110/1 الل يدول كان من أعد الفاعن 
وأزهدهم. ولا ينفع مع الشرك بالله عمل البتةء ولكن هذا الرجل وأشباهه لا 
يعرفون إلا ظلم الأموال والمعاصي . 

وأما ظلم الشرك الذي قال الله فيه: إإركت القَرَكَ لَظطْلْمٌ عَظِيدٌ4 وقال فيه 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما سئل: أي الذنب أعظم؟: «أن تجعل 
لله ندا وهو خافك 2000‏ 

وأما قوله: ومنها: إبطاله الجَعَالة على الحج. 

فهذه مسألة فيها اختلاف بين العلماءء والذي يبطله الشيخ كِدنه.» من ذلك ما 
أبظله غيرّه من علماء المسلمين؛ وهو أنه لا يَحَْحّ إلا لأن يُعْطَى أجرةً أو ججغلًا 
على ذلك» فهذا عمله باطل» ولا ثواب له في الآخرة؛ لأنه قصد بعمله الدنياء 


.)85( أخرجه البخاري (/7"51/1) ومسلم‎ )١( 

(1) ستأتي رسالة الشيخ محمد إلى أهل الرياض ومنفوحة». وفيها: «.. أما في هذا ما يدل 
على جهالتهم وضلالتهمء إذا رأوا من يُعلم الشيوخء وصبيانهم أو البدو» شهادة أن لا 
إله إلا اللهء قالوا: لو قالوا لهم يتركون الحرام: وهذا من أعظم جهلهم؛ء فإنهم لا 
يعرفون إلا ظلم الأموال» وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه» وقد قال الله تعالى: #إرت 
لتَرِكَ لَظْلَدٌ عَظِيمٌ». وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه» أو مدح 
الطواغيت» أو جادل عنهمء خرج من الإسلام؛ ولو كان صائما قائما؟ من الظلم الذي 
بشع بن الإسلام؟ بل > إما أن يؤدع الل اصاحيه بالقضا نوها أن يغنره قيحر 


٠‏ | 3 انظ ها أيضنا:ف :7 التارن'السية»:(1 / بوه 
فبين الموضعين فرق عظيم». وانظر في : «الدرر 202 





تاريخ ابن غنام 


> كسك كت 


ومن قصد بعمله الذي يبْتَعَى به وجه الله الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. 

وصح في «الشرح الكبير» و«المغني» أنه لا يجوز الاستئجار للحج» قالا : 
وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق؛ لأنها عبادة يَخْتَصُ فاعلها أن يكون من أهل 
القربة» فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة"''. 

قال الشيخ تقي الدين» كه : والمستحب أن يأخذ الحاج من غيره لِيَحْجَّ لا 
أن يَحَجّ ليأخذ. ومثله كززق أجل على عمل الح يفزق.بيّق من !قطبد الدين: 
والدنيا وسيلة» والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من نصيبء, والأعمال التي 
يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة؛ هل يجوز إيقاعها على غير وجه القربة؟ 
فمن قال: لا يجوز ذلك. لم يُجِرْ الإجارة عليها؛ لأنها بالعِوّض تقع غير قربة» 
وتنا 'اللأعمال والياكيه تواللة"تعالى الا يقيل من العمل ]لا مار أريد يه ويف 
ومن جوّز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه القربة وقال: تجوز الإجارة 
عليها؛ لما فيها من نفع المستأجر. انتهى» ذكره عنه في «الاختيارات)”"' فهذه 
الذي ذكره الشيخ كنلة» لمن استفتاه في البجَعَالة على الحج . 

وأما قوله: إنه ترك تمجيد السلطان في الخطبة» فهو صادق في ذلك» وإنما 
تركه الشيخ كدلة. لأنه من البدع المُحْدَنْةَ وقد كره جمع من المالكية وغيرهم 
ذلك». وقالوا إنه من البدع المنكرة» ولم يستحب ذلك أحد من أثمة الدين. 

وأما قوله: وأبطل الصلاة على رسول الله كله في يوم الجمعة وليلتها . 

فهذا الكلام مع بشاعة لفظه فيه إيهام وإبهام. وتشنيع بظاهره عند العوام» 
وتنفير لهم عن توحيد الملك العلام؛ فإن الشيخ كأنه» لم يَنْهَ عن ذلك ولم 


0010( المغني "1 والشرح الكنين 20 51 
(؟) الاختيارات الفقهية /١(‏ 447). الجتحو 
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تاريخ ابن غنام 222 
بُطِلَهُه إلا الفعل الذي يُفْعَل في كثير من البلدان» وقد أبطله جماعة قبله من 
الأعيان”''. وأنكره جمع من نقَّاد هذا الشأن. وقالوا: لا يُتَقَرّب به إلى الله 
تعالى ولا يُدَانَ؛ لأنه بدعة محضة أظهرها في مقام العبادةٍ الشيطانٌ» وأَشْربَ 
حَبّهًا من هو في الحماقة والتعصب كالولدان» فخير الهدي هدي الرسول. وما 
ورد عن خلفائه مقبول» وما حدث بعد القرن السابع وكان بعده متواليًا متتابعاء 
حتى صيّر واتخذ ديئًا ومنهجًا جاء به الشارع» وكان للنفوس إليه أعظم داع 
ووازع» فلا يسوغ لذوي العقول» من حملة الشرع وممارسي المنقول» أن 
يسكتوا عنه فلا ينتهروا صاحبه ولا يزجروهء ولا يزيلوه فورًا ويغيروه» ولا 
يعترضوه وينكروه» فضلًا عن كونهم يرتضون فعلهء ويُقِرُون أربابه وأهله. 
وليت من دان الله تعالى به عرّف دِينَ من أصَّله ووَضَعَهء حتى يعترض على 
من أنكره ومنعه» فقد ذكر السيوطي في كتاب «الوسائل إلى معرفة الأوائتل)”'"' أن 
أول ما حدث التذكير يوم الجمعة ليتهياأ الناس لصلاتهاء بعد السبعمائة» في زمن 
النامير .بن +قلذرون مولا كللة أن ها كان من الدين إذ.ذاك جتهذا مجعول: 
ومؤسسًا شرعه منحول» ليس مأخودًا به ولا معمول» أما يخاف مُعْثَرٌ مِن شؤم 
ذنبه وسخطه» لمولاه وربه في توسله وتوصله إليه وقربه» بعمل لم يشرعه سبحانه 


)١(‏ قال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كه في رسالته التي كتبها عند دخولهم مكة 
مع الإمام سعودء عام /١١1١ه:‏ «فمن البدع المذمومة التى ننهي عنها : رفع الصوت في 
مواضع الآذان بغير الأذان» سواء كان آيات» أو صلاة على النبي تكل: أو ذكر غير 
ذلك بعد أذان» أو في ليلة الجمعة» أو رمضانء أو العيدين» فكل ذلك بدعة 
مذمومة. وقد أبطلنا ما كان مألوقًا بمكة» من التذكيرء والترحيم» ونحوه» واعترف 
علماء المذاهب أنه بدعة». «الدرر السنية» ١(‏ / /71؟). يد 


030( ضع 1ه («2520 
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للودؤو »++ لبجب 
ولم يأذن به؟ فويل لمن يحرف الكلم عن مواضعه؛ وينتحل في الدين ما ليس 
واضعه»ء ويحسن ذلك في مواقعه؛ ويضلل من قام حسبة لله في تهيئة موانعه؟ ما 
جوابه إذا قام بين يدي مولاه؛ فيما أسداه من الدين وأبداه» وزاد على ما جاء به 
الرسول وأتاه؟ أَطَنَّ أن تأسيس ديئه ناقص فكَمَّلهِ؟ ومُحَيّاه قبيح فحَسّنّه وجَمّلَه؟ 
نعوذ بالله مما تقوله الغلاة» ونسأله أن يجنبنا طريق الغواة» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

وليعلم القارئ لهذا الكتاب» والواقف على هذا الخطاب» أن خلاصة البيان 
عن ذلك في الجوابء أن الذي أنكره من غير شك ولا ارتياب» هو ما يفعل في 
غالب الأمصارء ويُعمل في كثير من الأقطارء لا سيما الحرمين» كما صح 
بالمشاهدة والأخبارء وذلك أن يضعد ثلاثة أو أكثر على رؤوس المناير: 
ويقرأون آيات من القرآن» ويصلون على النبي بأرفع صوت وإعلان» ويأتون 
بقبيح الآلحان» وأصوات تحاكي غناء القِيّانء ويمططون آيات الله الكريمة» 
ويغيرون حرمة أسمائه العظيمة» وينقلونها من معناها إلى معنى» وكفى بهذا إثمًا 
ووهنّاء وتغييرًا لما أراد الله بأسمائه وصفاته» لقد خَسِرَ واللهِ مَن ضْلّ سعيه وهو 
يحسب أنه يحسن صنعًا . 

وأما قوله: ومنها أنه يقول إن الذي يأخذه القضاة» قديمًا وحديثاء إذا قَضَوا 
بالحق بين الخصمين» ولم يكن بيت مال لهم ولا نفقة» أن ذلك رشوة» وهذا 
قول يخالف المنصوص عن جميع الأمة أن الرشوة ما أخذ لإبطال حق أو 
لإحقاق باطل» وأن للقاضي أن يقول: لا أحكم بينكم إلا بجَعْل . 

فقد تقدم جواب الشيخ» رحمه الله تعالى» عن ذلك في فصل ذكر المسائل. 
في المسألة السادسة» حين سثل عن ذلك» فأجاب وأجاد. وأصاب في ذلك 
منهج السدادء ََيرَاجَعْ في محله. 






0 
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تاريخ ابن غنام 
لمشت سس تك جر الك 

وقول هذا الجاهل الغبى: إن الرشوة ما أخذ لإبطال حق.. إلى آخره. 
وقوله: إن هذا هو نص جميع الأمة» فهذا لا يشك عاقلء فضلًا عن عارف 
فاضلء أنها دعوى مردودة قبيحة» وحجة واهية فضيحة» لا تصدر ممن له في 
أدنى العلوم قا زاسة و رمداكرة وهدارسة فالكمب من «الجذاهي ‏ الدرعة 
مصرحة» بضد ما اختلقه ووضعهء والخلاف فيها عنهم مُسَطْرء والنزاع محَرر 
فيها وَمُمَرّره ومحل الخلاف المسطورء والنزاع المقرر المشهورء فيما إذا أخذ 
مِن كلا الخصمين» وكانا في المأخوذ منهما مستويين» لا يزيد منهما أحد على 
أحد» فيما دَقَع إليه وتَقّدء ولم يكن القضاء متعيئًا عليه» وإلا فلا شك في حرمة 
ما دفع إليهء وأن يكون فقيرًا محتاجّاء وإلا فلا يسلك لذلك فجاجاء وألا يضر 
ذلك بالخصومء وإلا فالاتفاق على كونه رشوة من المعلوم» وأن يأذن له في 
الأخذ السلطان» وأن يمنعه القضاء عن التكسب في ذلك الزمان» وأن يكون 
ذلك بقدر الحاجة» كما وضح المجيز لذلك منهاجهء وألا يزيد على أجرة 
العمل؛ كما اشترطه من أباحه ونقل» وألا يوجد متطوع بالقضاء وأن يكون لكل 
من الخصمين بما دَفَع رِضًا؛ٍ إذ لا يحل مال امرئ بغير طيب نفس» وإن لم يكن 
فلا ريب أنه نجس . 

هذه المسألة هي محل النزاع» وما سوى ذلك فهو محرم بالإجماع» وقد 
سد»ء ولله الحمد» أصحاب مالك؛. جميع تلك المناهج والمسالك» ولم يجيزوا 
للقاضي أخذ شيء أصلاء ولم يأذنوا أن ينتهج لذلك سبلاء وعباراتهم في 
الكتب المحررة الصحيحة» وافية بالمراد صريحة . 

ونص «التبصرة» لابن فرحون الإمام» ثبين مناهج الأحكام: ويلزم القاضي 
أمورء منها أنه لا يقبل الهدية ولو كافا عليها أضعافهاء إلا من خواص الت يقت 
كالولد والوالد والعمة والخالة وبنت الأخ؛ لأن الهدية تورث إد لال ( يلاوم 

و 
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وإغضاء المَهْدَى إليه» وفي ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد عليه» وقيل إن 
الهدية تطفئ نور الحكمة. 

وقال ربيعة: إياك والهدية؛ فإنها ذريعة الرشوة. 

وأجاز أشهب قبولها من غير الخصمين» إذا كان ضديقاء وكافأه عليهاء أو 
ريا 

وقال سُحْنُون: لا يقبلها إلا من ذي رحم. 

ولابن سحئون عن مالك : لا ينبغي لأمير ولا لِعَامِلِ صدقةٍ أن ينزل على أحد 
من أهل عملهء ولا يقبل له هدية ولا منفعة. 

قال ابن حبيب: لم تختلف العلماء في كراهة الهدية للسلطان الأكبر» وإلى 
القضاة والعمال وحبّاة المال» وهذا قول مالك ومن قَبْلَه من أهل العلم والسنةء 
وكان النبي يله يقبل الهدية. وهذا من خواصهء والنبي وَل معصوم مما يتقى 
على غيره منها . 

ولما .رذ عمر بن عبد العزيز الهدية. قبل له: كان النبي كَلِةٍ يقبلها! فقال: 
كانت له هديةء ولنا رشوة. 

وقال كل: «يأتي على الناس زمان يُستحل فيه السّحت بالهدية»0©. 

وقال ابن عبد الغفور: وما أهدى إلى الفقيه» رجاء العون على خصمه؛ أو 
في مسألة تَعْرَضٌ عنده رجاء قضاء حاجته» على خلاف المعمول به فلا يحل له 
قبولهاء وهي رشوة يأخذهاء وكذلك إذا تنازع عنده خصمانء فأهنيًا إليه 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء (؟/ )١56‏ ولا أصل لهء وانظر الأحاديث التى في الإحياء 
ولم يجد لها السبكي أصلا (طبقات الشافعية 5/ .)"١5‏ 
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جميعًاء أو أحدهماء يرجو كل واحد منهما أن يعينه في حجته؛ أو عند حاكم إذا 
كان ممن يَسمّعء فلا يحل له الأخذ منهما ولا من أحدهما. 

قال ابن فرحون: وأرزاق الأعوانء الذين يوجههم الإمام في مصالح الناس» 
ورفع المدعي عليه» وغير ذلك». تكون من بيت المال. كالحكم في أرزاق 
القضاةء ولا ينبغي للقاضي أن يجعل لهم شيئًا في أموال المسلمين» وإذا كان 
لهم رزق من بيت المال فلا يجوز لهم أخذ شيء على القضايا التي يُبْعَنُونَ فيهاء 
كما لا يجوز للقضاة أخذ شيء. فإن لم يضرف لهم شيء من بيت المال دفع 
القاضي للطالب طابعًا يَرْفَع به الخصم إلى مجلس الحكم» فإن لم يرتفع واضطر 
إلى الأعوان؛ فليجعل القاضي لهم شيئًا من رزقه» إذا أمكنه وقوي عليه؛ إذ دفع 
المطلوب مما يلزمه؛ فإن عجز عن ذلك فأحسَنٌُ الوجوه أن يكون الطالب هو 
المستأجر على النهوض في إحضار المطلوب ودفعه» فيتفق مع العّوين على ذلك 
بما يراه إلا أن يتبين لرد الجواب بالطالب» وأنه امتنع من الحضور بعد أن 
دعاهء فإن أجرة العوين الذي يحضره على المطلوب. انتهى المقصود منه. 
ونحو هذا عبارة متأخري مذهبهم؛ مثل خليل وشراحه. فإنها صريحة في ذلك . 

فانظر»ء رحمك الله. إلى كلام هؤلاء الآئمة» وتغليظهم في هذا الأمر هذا 
التغليظ. وسدهم الباب على القاضي أن يأخذ شيئًا من الخصمين» أو أحدهماء 
سواء كان له في بيت المال رزق أو لم يكن» وسواء كان غتيًا أو فقيرًا . 

وقد حرم ذلك مطلقًا أيضًا من أصحاب الشافعيئ: الزركشئٌ صاحب 
(المنهاج), كالسبكي. وشريح الروياني. 

واشترط الماوردي من أصحاب الشافعي لجواز الأخذ من الخصمين 2321[ 


شروط : (052 
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أحدها: أن يكون فقيرًا. 

ثانيها : أن يقطعه النظر عن كسبه. 

ثالقها *» أن'يكون أجره علق 'الخصضمين معًا بالسوية بينهما ؟ لأنه'لو أخذه أو 
الأكثر من أحدهما تطرقت إليه التهمة والريبة. 

رابعها : أن يأذن له السلطان في الأخذء فإن لم يأذن امتنع عليه . 

خامسها : ألا يوجد متطوع بالقضاءء فإن وجد امتنع الأخذ؛ لأنه لا ضرورة 
إليه . 


سادسها : أن يعجز الإمام عن القيام برزقة من بيت" المال + فمتى أمكن الإمام 
القيام به من بيت المال لم يجز له أن يأخذ شيئًا منهما. 

سابغها: أن يكون ما يأخذه غير مفير بالحصمين2 فى أضر بهما الا خرذ 

ثامنها: أن يكون المأخوذ بقدر حاجتهء أي الناجزة حال الحكومة فيما 
يظهر. وقال غير الماوردي: ألا يزيد على أجرة عمله. قال بعضهم: والظاهر 
أن كل منهينا كترظ:. انتهى: 

تاسعها: أن يُعْلِمَ الخصمين قبل التحاكم إليه أن من عادته الأخذ من 
الخصومء فإن لم يعلما ذلك إلا بعد الحكم لم يجز له أن يأخذ شيئًا منهما ولا 
من أحدهما شِيئًا . 

عاشرها: أن يكون قدر المأخوذ معلومًا يتساوى فيه الخصوم. وإن تفاضلوا 
في المطلب» فإن فاضل بينهم لم يجزء إلا أن يتفاضلوا في الزمان”''. 


.)594 - 797 /15( الحاوي الكبير‎ )١( 
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ثم قال بعد كلام: فمن أراد السلامة لدينه» والخلاص من ورطة هذا 
الخلاف. وهذه التشديدات العظيمةء فليترك القضاءء أو يتطوع بهء والله 
سبحانه يرزقه من حيث لا يحتسبء. كما قال تعالى في كتابه العزيز : ومن يق 
ألَّهَ يجعَل ل حرا * وَرَدقَهُ من حَيْتُ لا يحنت وأما من يتولى القضاء ليتأئل .به 
الأموال على اختلاف أنواعهاء فهو الذي أخبر عنه يَلةِ أنه في النارء وبأنه ذْبحَ 
بغير سكين» وبغير ذلك من المصائب التي تلحقه في الدنيا والآخرة «اَلْسَحَدَرٍ 


4 


الي لبش ع اعريدك يي ون 1 شلك ناك انظ اكير ا ره 
الماوردي دنه نقله ابن حجر في ا 

وقال في «الإنصاف» للحنابلة: إذا لم يكن له ما يكفيه ففي جواز أخذه من 
الخصمين وجهان» وأطلقهما في «الفروع» و«الرعاية الكبرى» و«الحاوي 
الصغير): أحدهما يجوز. والثاني لا يجوز. اختاره في «الرعايتين» و«النظم)». 
قلت: وهو الصواب أيضًا في باب أدب القاضي: الرشوة ما يعطى بعد طلبهء 
والهدية الدفع إليه ابتداءً» قاله في (الترغيب» ذكره عنه في «الفروع» في باب 
حكم الأرّضين المغنومة. 

قال أحمد كله فيمن ولي شيئًا من أمر السلطان: لا أجيز له أن يقبل شيئًا - 
يرى هدايا الأمراء غلولا » والحاكم خاصة - لا أجيز له إلا ممن كان له به خلطة 
ووصلة ومكافأة قبل أن يلي" . انتهى 

يريك ابن ,أي خاتع ين جيه اللا بي موف ب ويكئه» قال: من شَفْع لرجل 
ليدفع عنه مظلمة» ويرد عليه حقا: فأهدي له هدية» فقبلهاء فذاك السحت. 


)١(‏ الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ .)8"9١‏ اجتحر 
(0) مطالب اولي النهى (5/ .)58١‏ (202 
علازءةساع«عع ه بماغوا 
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فقلنا : يا أبا عبد الرحمن» إنا كنا تَعْدَّ السحت الرشوةً في الحكم! فقال عبد 
الله : ومن لَرْ يخكر يمآ أَنَرَلَ أمَهُ كأوكيك هم الكفروني”" . 

وروى أيضًا في تفسيره بإسناده عن مسروق قال : القاضي إذا أكل الهدية فقد 
أكل السبحت» .وإذا قبل الرقتوة بلغت.به الكفر””. 

وروئى أبو حيان:في تفسيره أن أبا حنيفة قال: إذا ارتشى الحاكم يُعْزّل ". 

قال أبو حيان: ومن أعظم السحت الرّشَا في الحكمء وهي المشار إليها في 
قوله: #أكَدُونَ لِلشّحَتٍ» قال النحسن : كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه 
أحدهم برشوة» جعلها في كمه. فأراه إياهاء فتكلم بحاجته» فيسمع منه» ولا 
بنظر إلى خصمه»ء فيأكل الرشوة ويسمع الكنت ”ا انتهع . 

وأما قوله: ومنها أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها ويجعلها لله 
تعالى» ويدخل مع ذلك دفع شر الجن» ويقول: ذلك كفرء واللحم حرام. 
والذي ذكره العلماء في ذلك أنه ينهى عنه فقط. ذكره في «حاشية المنتهى» . 

والذي ذكره الشيخ كلله. في الذبح للجن» أو غيرهمء أنه كفرٌ يكفر به 
المسلم إذا ذبحه تعظيمًا له وتقربًا إليه» وإرادة أن يدفع عنه السوء والمكروه الذي 
جعل بهء وقد نض العلماء» رحمهم الله» على أن ذلك كفر وردّة. 

قال النووي كأثه فى اشرح مسلم» في باب تحريم الذبح لغير الله : قوله عي : 
العن الله من ذبح لغير الله)””' أما الذبح لغير الله تعالى فالمراد به أن يذبح باسم 


.)1174 /4( 'تفسير أبن أبي حاتم‎ )١( 

(0) تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١18‏ 

(9) البحر المحيط (”/ .)0١0١‏ 

(5:) البحر المحيط (/ .)6١١‏ 3 
(5) أخرجه مسلم .)١191/8(‏ مدي 
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غير الله تعالى. كمن ذبح للصليب» أو للصنم»ء أوالعسى بأ عيمق : صلى الله 
عليهما وسلم. أو للكعبة» ونحو ذلك؛ فكل هذا حرام. ولا تحل هذه الذبيحة» 
سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديّاء نص عليه الشافعى» واتفق عليه 
أصحابناء فإن قَصَدَّ بذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرًاء 
فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرندًا”'' . انتهى. 

وقد قال الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم» في الكلام على قوله 
تعالى «إومآ أَهِلَّ به لِعَيْرِ شه : ظاهره أن ما ذُبِحَ لغير الله تعالى» سواء لفظ به 
المسيح . ونحوه» كما أ .منا ذبحناه متفربين بة إلى الله كان أزكل كما دبحناه 
للحم وقلنا عليه : باسم الله. فإن عبادة الله تعالى له بالصلاة له والنسك له أعظم 
من الاستغانة باسمه في فواتح الأمور والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من 
الاستعانة بغير الله فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لحرم» وإن قال فيه: باسم الله. 
كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء مرتدّين» لا تباح 
الذبح للجن”"". انتهى كلامه. 

فانظر, رحمك الله كيف صرح هذا الإمام بأن الذبح للجن كفر ورِدّة عن 
الإسلام, أن الذبيحة تحرم ولو مسي الله عليها ؛ لآنها تنصير ذسيحة مرتد. 
وكذلك تصريح الإمام النووي كنهء بأن الذابح إذا قصد تعظيمَ المذبوح له 
والعبادة له كان ذلك كفرًاء وإن يليما قبل ذلك صار بالذبح ا ولا 


() المنهاج شرح صحيح مسلم (5/ 41/86). الجتحر 
(0؟) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 54 - 590). 00/0 
علااعساعيع 4 بماغهل 





يخالف في ذلك أحد من أئمة الإسلام» بل كلهم مجمعون على ذلك» وهذا هو 
الذي يقول الشيخ يأنهء أنه كفر وردة؛ إذا ذبح للجن : تقريًا إليهم : وَكَضِدَهٌ ذلك 


أن يَبْرىَ مريضه من شكواه. 


ومن العجب أن ذلك يُمْعَل في بلدان العارض وغيرهاء لا ينكره أحد من 
علمائهم على من فعله» بل منهم من يفتي الجهال بذلك ويقول: اذبحوا على هذا 
الصبيء أو هذا المريض» ذبيحة سوداء للجن» ولا تسموا عليها. وقَصْدَهُ بذلك 
أن الجن يُزِيلُونَ ذلك المرض إذا دُبحت لهم تلك الذبيحة» فلما أظهر الله هذا 
الشيخ» ونهى عن ذلكء وبِلّغْ الناميَ كلام الله وكلامَ رسوله وكلامً أهل العلم ؛ 
أن ذلك كفر وردة» ينكر ذلك عليه من يزعم أنه من العلماء» فهل يشك أحد من 
العلماء أن ذلك كفر وشرك وعبادة للجن؟ نعوذ بالله من الطبع على القلب! وأما 
من ذبح مخلصًا لله في ذلك النية» وقصده بذلك أن يبرئ الله مريضه» فهذا عمل 
خالص لله» لا ينكره مسلم يؤمن بالله واليوم الآخرء فضلًا عن أن يجعله كفرًا 
وردة» ولكن هذا الخبيث يفتري الكذب الظاهر على الشيخ 5 كَْنْهُ»ء عداوة منه 
لدين الله ورسوله» وكنقا وبي الهلا الشيخ وأتباعه؛ أن خصَّهم الله بهذه 
الفضيلة وهذه النعمة والمنحة الجسيمة» ومراده بذلك إطفاء هذا النور بالكذب 
والزور والفجور وي أنَهُ ِلآ أن سم دورَمٌ وَلَوَ كره الكفزرون» . 

فصل : ومنها رسالة كتبها الشيخ كذنه؛ إلى سليمان بن سحيم» صاحب تلك 
الرسالة التي شنّع بها على الشيخ» المتقدمة قبل ذلك وجوابهاء وكان الشيخ كه. 
قد راسله وتلطف له قبل ذلك» فلما تبين للشيخ أنه معاند للحق والإيمان» ومن 
أعوان أهل الشرك والطغيان»؛ كتب له هذه الرسالة» وهذا نص الرسالة : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الذي يعلم به سليمان بن سحيم أنك أزعجتٌ قرطاسة فيها عجائب» فإن كان 


جين 
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هذا قدر فهمك فهذا من أفسد الأفهام: وإن كنت تلبّس به على الجهال فلا أنت 
برابح» وقبل الجواب نذكر لك أنك أنت وأباك مصرحون بالكفر والشرك 
والنفاق» ولكن صائر لكم عند خمامة في معكال قصاصيب وأشباههم يعتقدذون 
أنكم علماء» ونداريكم ودنا أن الله يهديكم ويهديهم. وأنت إلى الآن؛. أنت 
وأبوزك. لا تفهمون كنهاذة أن لا إلة إلا “اللةء' أنا أشهد بهذاء شهادة يسألني الله 
عنها يوم القيامة» أنك لا تعرفها إلى الآن ولا أبوك؛. ونكشف لك هذا كشمًا بين 
لعلك تتوب إلى الله وتدخل في دين الإسلام» إن هداك الله؛ وإلا تبين لكل من 
يؤمن بالله واليوم الآخر حالكماء والصلاة وراءكماء وقبول شهادتكماء 
وخطؤكماء ووجوب عداوتكماء كما قال تعالى: «8لا يحد كَوْمَا يُومبُوت يله 
وَلْبوَضٍ الآخر يادوت من صَادٌ الله ورسولة» وأكشفا ذلك بوجوة: 

الأول: أنكم تقرون أن الذي يأتيكم من عندنا هو الحق» وأنت تشهد به 
ليلا ونهارّاء وإن جَحَدَتَ هذا شَهدَ عليك الرجال والنساءء ثم مع هذه 
الشهادة أن هذا دين اللهء أنت وأبوك مجتهدان في عداوة هذا الدين ليلا 
ونهارّاء ومن أطاعكماء وِتَبْهَنُونَء وتَرْمُونَ المؤمنين بالبهتان العظيمء 
وتصورون على الناس الأكاذيب الكبار» فكيف تشهد أن هذا دين الله ثم تتبين 
في عداوة من تبعه؟ 

الوجه الثاني: أنك تقول إني أعرف التوحيد» وتقر أن من جعل الصالحين 
وسائط فهو كافرء والناس يشهدون عليك أنك تروح للمولدء وتقرأه لهم. 
وتحضرهم وهم ينخونء وينْدَبُونَ مشايخهمء ويطلبون منهم الغوث والمدد. 
وتأكل اللّقَم من الطعام المُعَذَّ لذلك» فإذا كنت تعرف أن هذا كفر فكيف اح 
لهم وتعاونهم عليه وتحضر كفرهم؟ اب 
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الوجه الثالث: أن تعليقهم التمائم من الشرك بنص رسول الله كك ''' وقد ذكر 
2 5 8 :- : 2 672 53 5 فى 77 
تعليق التمائم صاحب «الإقناع» في أول اليجئائ *" وأنت تكتب الحجب» وتاخد 
عليينا! شرظ ٠.‏ عصتى أنك كتبث لامرأة حجابًا لغلها تحبل» وَشرّطت. لك 
000 وطالبتها تريك الأحمرين»: فكيف تقول إني أعرف التو حَيد وأنت 
تفعل هذه الأفاعيل؟ وإن أنكرت فالناس يشهدون عليك بهذا . 

الوجه الرابع : أنك تكتب في حجبك طلاسم» وقد ذكر في «الإقناع» أنها من 

الوجه الخامس + أن لئان قيما مضى عبدوا الطواغيت عتادة ملأت الارض 
وأبوك تقولان: نعرف هذاء لكن ما سألونا؟ فإذا كنتم تعرفونه كيف يحل لكم أن 
تتركا الناس يكفرون» ما تنصحانهم ولو ما سألوكم؟ 

الوجه السادس: أنا لما أنكرنا عبادة غير الله بِالْعْتُم في عداوة هذا الأمر 
وإنكاره؛ ورعمتم أنه مذهب خامس »: وأنه باطل ع وإن أنكرتما فالناس يشهدون 
عليكم بذلك» وأنتم مجاهرون به» فكيف تقولون: هذا كفر ولكن ما سألونا 
عنه؟ فإذا قام من يبين للناس التوحيد قلتم إنه مغيّر الدين وآتٍ بمذهب خامس؟ 
فإذا كنت تعرف التوحيد وتقر أن كلامي هذا حق؛ فكيف تجعله تغييرًا لدين الله 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد (54/ )١195‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله كَل 
قال: ١من‏ علق تميمة فقد أشرك) وصححه الشيخ الآلباني (صحيح الجامع 5195). 

.)5١١ /١( (؟) الإقناع‎ 

(') نقد يتعامل به في زمانهم. 

.)3١8 /5( الإقناع‎ )5( 
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والأمور التي تدل على أنك أنت وأباك لا تعرفان شهادة أن لا إله إلا الله لا 
تحصرء لكن ذكرنا الأمور التي لا تقدر تنكرهاء وليتك تفعل فعل المنافقين 
الذين قال الله فيهم: 8إإنَّ أَلَْقِتِنَ في ألدَّرَكِ الْأسَمَلٍ مِنّ ألنَارٍ4؛ لأنهم يخفون 
نفاقهم» وأنت وأبوك تظهران للخاص والعام. 

وأما الدليل على أنك رجل معاند ضَالٌ؛ على علمء مختارٌ الكفرٌ على 
الإسلام» فمن وجوه: 

الأول: أني كتبت ورقة لابن صالح من سنتين فيها تكفير الطواغيت شمسان 
وأمثاله» وذكرتٌ فيها كلام الله ورسوله» وبينت الأدلة» فلما جاءتك نسَّحْتَهًا 
بيدك لموسى بن سليمء ثم سَيََلَتَ عليها وقلت: ما ينكر هذا إلا أعمى القلب. 
وقرأها موسى في البلدان» وفي منفوحة» وفي الدرعية» وعندناء ثم راح بها 
للقبلة» فإذا كنت من أول موافق لنا على كفرهم» وتقول: ما ينكر هذا إلا من 
أعمى الله بصيرته. فالعلم الذي جاءك بعد هذا يبين لك أنهم ليسوا بكفار بَْنْه 
نجا! 

الوجه الثاني: أني أرسلت لك رسالة الشيخ تقي الدين» التي يذكر فيها أن من 
دعا نيا أو صحابيًا أو وليّاء مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني وأغثني . أنه 
كافر بالإجماع, فلما أتتك استحسنتها وشَهدْتَ أنها حق. وأنت تشهد به الآن» 
فما الموجب لهذه العداوة؟ 

الوجه الثالث : أنه إذا أتاك أحد من أهل المعرفة أقررتَ أن هذا دين اللهء 
أنه البحق» وقلقه على رؤوس الأشهادء وإذا خُلّوْتَ مع هباطيدك وقصاء ا حو 
فلك كلام آخر. (052 
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الوجه الرابع: أن عبد الرحمن الشنيفيء ومن معهء لما أَتَوْكَ وذاكروك, 
أقررت بحضرة شياطينك أن هذا هو الحق. وشَهِدَتَ أن الطواغيت كفارء 
وتَبَرَأتَ من طالب الحمضي وعبد الكريم وموسى بن نوح» فأي شيء بان لك 
بعد هذا أن هذا باطل وأن الذي برأ منهم وعاديتهم أنهم على حق؟ 

الوجه الخامس: أنك لما خرجت من عند الشيوخ» وأتيت عند الشنيفي. 
جَحَدْتَ الكلام الذي قلت في المجلسء. فإن كان الكلام حمًا فلأي شيء 
تجحده؟ 

وأنت وأبوك مَقِرّان أنكما لا تعرفان كلام الله ورسوله» لكن تقولان: نعرف 
كلام صاحب «الإقناع» وأمثاله» وأنا أذكر لك كلام صاحب «الإقناع» أنه مُكَفْرُكَ 
ومُكَفْرٌ أباك في غير موضع من كتابه : 

الأول: أنه ذكر في أول سطر من أحكام المرتد أن الهازل بالدين يكف”") 
وهذا مشهور عنك وعن ابن أحمد بن نوح ؛ الاستهزاء بكلام الله ورسولهء وهذا 
كتابكم كعركم. 

الثاني: أنه ذكر في أوله أن المَبْغْضٌ لما جاء به الرسول كافر بالإجماع» ولو 
عمل به '' وأنت مُقِرٌ أن هذا الذي أقول في التوحيد أمر الله ورسوله» والنساء 
والرجال يشهدون عليكم أنكم مُبْغْضون لهذا الدين» مجتهدون في تنفير الناس 
عنه» والكذب والبهتان على أهله. فهذا كتابكم كَمرَكم . 

الثالث: أنه ذكر من أنواع الردة إسقاط حرمة القرآن”" وأنتم كذلك تستهزؤون 
(1) الإقناع (4/ 7810). 


(0) الإقناع (5/ 191). 
() الإقناع (4/ /391). 
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ا ا ل اا ل 
بمن يعمل به» وتزعمون أنهم جهال؛ وأنكم علماء. 

الرابع : أنه ذكر أن من اذَعَى في عليٌ بن أبي طالب ألوهية أنه كافر» ومن 
شك في كفره فهو كافر"'' وهذه مسألتك التي جادَلْتَ بها في مجلس الشيوخ. 
وقد صرح في «الإقناع» أن من شك في كفرهم فهو كافرء فكيف بمن جادل عنهم 
وادّعى أنهم مسلمون وجعلنا كفارًا لما أنكرنا عليهم؟ 

الخامس: أنه ذكر أن السحر يكفر بتعلمه وتعليمه» والطلاسم من جملة 
اسح 

فهذه ستة مواضع في «الإقناع» في باب واحدء أن من فعلها فقد كفرء وهي 
دينك ودين أبيك؛ فإما أن تبرؤوا من دينكم هذاء وإلا أجيبوا عن كلام صاحب 
«الإقناع". 

وكلامنا هذا لغيرك الذين عليهم الشرهة مثل الشيوخ, أو من يصلي وراءك 
كود إن الله يهديهم''" ويعزلونك أنت وأبوك عن الصلاة بالناس؛ لثلا تفسد 
عليهم دينهم» وإلا فأنا أظنك لا تقبل» ولا يزيدك هذا الكلام إلا جهالة وكفرًا . 

وأما الكلام الذي لَبَّسْتَ به على الناس» فأنا أبينه» إن شاء الله» كلمة كلمة؛ 
وذلك أن جملة المسائل التى ذكرت أربعًا : 

الأولى: النذر لغير الله» تقول إنه حرام» ليس بشرك. 

الثانية: أن من جعل بينه وبين الله وسائط كفرء أما الوسائط بأنفسهم فلا 
يكفرون. 


)١(‏ الإقناع (5/ 1919). يد 


9 
(9 الى :لعل الله تهديية : 0-07 
05112١‏ ع دع ع اعون 





[ ضف 2م تاريخ ابن غنام 

الثالثة: عبارة العلماء أن المسلم لا يجوز تكفيره بالذنوب. 

الرابعة: التذكير ليلة الجمعة لا ينبغي الأمر بتركه. 

هذه المسائل التى ذَكَرْتٌ . 

فأما المسألة الأولى: فدليلك قولهم إن النذر لغير الله حرام بالإجماع. 
فاستدللت بقولهم «حرام» على أنه ليس بشرك» فإن كان هذا قدر عقلك فكيف 
تدعي المعرفة! يا ويلك! ما تصنع بقول الله تعالى: «قلَ تَصَالوَأ تل ما ف 
بتجطة توت الك د يد 056 الو لخ و فية يدل سان 
الشرك حرام ليس بكفرء يا هذا الجاهل المركب» ما تصنع بقول الله تعالى : 
طمُلٌ إِتَمَا حرم رن لويس ما ظَهَرَ ونا وما طن إلى قوله : «إوآن مركأ لله ما 1 برل 
بوم سلطدئا4؟ هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه! يا ويلك! في أي 
كتاب وجدته إذا قيل لك: هذا حرام. أنه ليس بكفر؟ فقولك إن ظاهر كلامهم 
أنه ليس بكفر كذب وافتراء على أهل العلم؛ بل يقال: ذكر أنه حرام» وأما كونه 
كفر فيحتاج إلى دليل آخر. والدليل عليه أنه صرح في «الإقناع» أن النذر عبادة 
ومعلوم أن «لا إله إلا الله» معناها: لا يُعبد إلا الله. فإذا كان النذر عبادة, 
وجِعَلْتَها لغيره» كيف لا يكون شركًا! 

وأيضًا: مسألة الوسائط تدل على ذلك» والناس يشهدون أن هؤلاء الناذرين 
يجعلونهم وسائط. وهم مُقُرّونَ بذلك . 

وَأما استدلالك بقوله: من قال: انذرُوا لي. وأنه إذا رضي وسكت لا يكفر. 

فبأي دليل؟ غاية ما يقال إنه سكت عن الأخذ الراضيء وعُلِم من دليل آخرء 
والدليل الآخر أن الرضا بالكفر كفرء 5 به العلماء» وموالاة الكفار كفرء 
وغير ذلك. هذا إذا قذّر أنهم لا يقولونه» فكيف وأنت وغيرك تشهد عليهم أنهم 
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يقولون» ويبالغون فيهء ويقصّون على الناس الحكايات التي ترسخ الشرك في 
قلوبهم» وِتُبَخُض إليهم التوحيدء ويكمّرُون أهل العارض لما قالوا: لا يُعبد إلا 
الله . 

وأما قولك: ما رأينا للترشح معنى في كلام العلماء. 

فمن أنت حتى تعرف كلام العلماء! 

وأما الثانية: وهي أن الذي يجعل الوسائط هو الكافرء وأما المجعول فلا 

فهذا كلام تلبيس وجهالة» ومن قال إن عيسى وعَرَّيرَاء أو علي بن أبي طالب 
وزيد بن الخطاب» ورم من الصالحين» 0 نقص بجعل المشركين 
إياهم ونائط؟ "ره ولا زر وازِرة ودر د أخرن»4. وإنا كفرنا هؤلاء 
الطواغيت» أهل الخرج وغيرهمء بالأمور التي يفعلونها هم: 

منها : أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط. 

ومنها: أنهم يدعون الناس إلى الكفر . 

ومنها: أنهم يُبِعْضُونِ عند الناس دين محمد كَل ويزعمون أن أهل العارض 
كفروا لما قالوا: لا يعبد إلا الله. 

وغير ذلك من أنواع الكفرء وهذا أمر أوضح من الشمس لا يحتاج إلى 
تقرير» ولكن أنت رجل جاهل مشركء مُبْخْضٌ لدين الله» وتلبّس على الججهّال 
الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك ودين آبائهم» وإلا فهؤلاء الججهّال لو 
مرادهم اتباع الحق عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون. 

وأما المسألة الثالثة» وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوا م 
أل الح الوا لير ع ا ا (0059و 





[١‏ الالوكة 





وهذا حق» ولكن ليس هذا ما نحن فيه؛ وذلك أن الخوارج يكثْرُون مَن زناء 
أو مَن سرّقء أو سفك الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كَفْرء وأما أهل السنة 
فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك . ونحن ما كمّرنا الطواغيت وأتباعهم إلا 
بالكيركء وانت رحلا هجهل الناش؟ نظن أن من صلَى وادّعى أنه مسلم لا 
يكفرٌء فإذا كنت تعتقد ذلك؛ فما مخزلا المنافين الذي بسبلررة ميسرمرة 
ويجاهدون؟ قال الله تعالى فيهم : من َلْْفِقِينَ فى ألدَّرْكٍ لْأسََلٍ مِنَ ألثَارِ» . 


هه مر 


وما تقول في الخوارج الذين قال فيهم رسول الله 55 : الكن أدركتهم لا فتلنهم 
َثْلَ عادء أينما لقيتموهم فاقتلوهم""'' أتظنهم ليسوا من أهل القبلة! 

ما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب وَيلبهءء مثل اعتقاد كثير من 
الناس في عبد القادر وغيره: فأضرم لهم علي بن أبي طالب ذه » نارًا فأحرقهم 
بهاء وأجمعت الصحابة على قتلهم» لكن ابن عباس أنكر تحريقهم بالنار وقال: 
يُقُتلُون بالسيف”'". أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة أم أنت تفهم الشرع 
وأعكات ,رسيؤل اللدرهة له بديمرة؟ 


ع 


أرأيت أصحاب رسول الله يل لما قاتلوا من مَنَع الزكاة» فلما أرادوا التوبة 
قال أبو بكر: لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
5 هزه أتظن أن نا بكر وأصحابه لا يفهمون وأنثت وأبوك الذين تفهمون؟ 


.)١١54( ومسلم‎ )١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرج البخاري (50154) عن عكرمة قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهمء فبلغ ذلك ابن‎ 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا تعذبوا‎ 
. بعذاب الله) ولقتلتهم لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام : «من بدل دينه فاقتلوه)‎ 
عاصم بن ضمرة قال: ارتد علقمة بن علاثة عن دينه بعد النبي وك فقاتله المسلمون. - اجتحر‎ 
0052( 
عااوساععع ع ماغون‎ 
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يا ويلك» أيها الجاهل المركبء إذا كنت تعتقد هذا؛ أن من أَمَّ القبلة لا 
يكفر» فما معنى هذه المسائل العظيمة الكثيرة التى ذكرها العلماء في باب حكم 
المرتدء التى كثير منها فى أناس أهل زهد وعبادة عظيمة» ومنها طوائف ذكر 
العلماء أن مَن شك في كفرهم فهو كافر؟ ولو كان الأمر على زعمك بطل كلام 
العلماء فى حكم المرتد. إلا مسألة واحدة»؛ وهي : الذي يصرّح بتكذيب الرسول 
ما تصنع بقوله عَئَِدِ : دلا تقوم الساعة حتى تَعْبدَ فِكَام من أمتي الأوثان»"''. وكيف 
تقول هذا وأنت تُقِرٌ أن من جعل الوسائط كفر! فإذا كان أهل العلم في زمانهم 
حكموا على كثير من أهل زمانهم بالكفر والشرك» أتظن أنكم صلحتم بعدهم؟ يا 
ويلك ! 

وأما مسألة التذكيرء فكلامك فيها من أعجب العجاب» أنت تقول: بدعة 
حسنة. والنبي كَل يقول: كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»”'"» ولم 
نستئن شيئّاء تشير علينا نصِدَّفُك أنت وآبوك لأنكم غلماء وتكذّب رسول الله! 

والعجب مِن نقَلِكَ الإجماع» فتجمع مع الجهالةٍ المركبةٍ الكذبَ الصريح 
والبهتانَء فإذا كان في «الإقناع» في باب الأذان» قد ذكر كراهيته في مواضع 


- قال: فأبى أن يجنح للسلمء فقال أبو بكر: لا يقبل منك إلا سلم مخزية أو حرب محلية. 
قال: فقال: وما سلم مخزية؟ قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وأن قتلاكم في النارء 
وتَدُون قتلانا ولا نَدِي قتلاكم. فاختاروا سلما مخزية. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (57057) والترمذي )7571١9(‏ وابن ماجه (79407؟) من حديث ثوبان» 
ولفظه: ”لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من 
أمتي الأوثان» وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع //9ص1). ظ 

هرجه آبو :وارم 4109 ) بو الترسقي 05300 واي تابته 0479 وزالؤمنام محر 
5) وصححه الشيخ الأآلباني (صحيح الجامع 5049). (52012 

علاادساع«عع + بماغهور 








إنهدتاءعء من تشسبيكة الألويكة 


متعددة''' أتظن أنك أعلم من صاحب «الإقناع» أم تظنه مخالقًا للإجماع! وأيضًا 
لما جاءك عبد الرحمن الشنيفي أَقْرَرْتَ لهم أن التذكير بدعة مكروهة» فمتى هذا 
العلم جاءك ! 

وأما قولك: أمر الله بالصلاة على نبيه على الإطلاق. 

فأيضًا: أمر الله بالسجود على الإطلاق في قوله: #أركعوا وأسنجدرأ». 
فيدل هذا على السجود للأصنام أو يدل على الصلاة في أوقات النهى! 

فإن قلتٌّ: ذاك قد نهى عنه النبي ككة. 

قلنا: وكذلك نهى النبي كَلٍْ عن البدع» وذكر أن كل بدعة ضلالة. 

ومعلوم أن هذا حادث من زمن طويل؛ وأنكره أهل العلم» منهم صاحب 
«الإقناع» وقد ذكر السيوطي في كتاب «الأوائل» أن أول ما حدث التذكير يوم 
الجمعة ليتهياً الناس لصلاتهاء بعد السبعمائة» في زمن الناصر بن قلاوون». 
َأَرِنَ كلام واحد من العلماء رخص فيه وجعله بدعة حسنة» فليس عندك إلا 
الجهل المركب والبهتان والكذب. 

وأما استدلالك بالأحاديث التي فيها إجماع الأمة والسواد الأعظم»ء وقول: 
امن شذ شذ في النار»”'' وايد الله على الجماعة»”"» وأمثال هذاء فهذا أيضًا 


)١(‏ الإقناع /١١‏ /ا/8). 
(؟) أخرجه الترمذي )١١717(‏ من حديث عبد الله بن عمرء والحاكم )7١7 /١(‏ من حديث ابن 
عباس أن النبي وَل قال : «لا يجمع الله أمر أمتى على ضلالة أبداء اتبعوا السواد الأعظم» 
يد الله على الجماعة؛ من شذ شذ فى النار' وضعفه الشيخ الألباني (ظلال الجنة .)8١‏ 
(9) أخرجه النسائي )457١(‏ من حديث عرفجة بن شريح الأشجعي أن النبي يَلِةٍ قال: 
استكون بعدى هنات وهنات» فمن رأيتموه فارق الجماعة» أو يريد أن يفرق بين أمة - 








إهعداء من شسبكة الأليوكة 
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تاريخ ابن غنام 1 
من أعظم ما تَلَبّسٌ به على الججَهّالء وليس هذا معنى الأحاديث بإجماع أهل 
العلم كلهمء فإن النبي كََِةِ أخبر أن الإسلام سيعود غريبّاء فكيف يأمرنا باتباع 
غالب الناس! وكذلك الأحاديث الكثيرة» منها قوله: «يأتي على الناس زمان لا 
يبقى من الإسلام إلا اسمهء ولا من القرآن إلا رسمه)"'' وأحاديث عظيمة كثيرة 
يبيّن كَةِ أن الباطل يصير أكثر من الحق» وأن الدين يصير غريبًا» ولو لم يكن في 
ذلك إلا قوله كَل «ستفترق هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واحدة»”'' هل بعد هذا البيان بيان! 

يأ ويلك! كيف تأمر يبيعل هذا باتباع أكثر الناس؟ ومعلوم أن أهل اهلقا 
وأرض الحجازء الذي يُنْكرٌ البعث منهم أكثر ممن يُقِرَ به» وأن الذي يعرف 
الدين أقل ممن لا يعرفه»ء والذي يضيع الصلاة أكثر من الذي يحافظ عليهاء 
والذي يمنع الزكاة أكثر ممن بد نه0؟ فإن كان الصواب عندك اتباع هؤلاء فبِيْنْ 
لنا» وإن كان عنزة وآل ظفير وأشباههم من البوادي هو السواد الأعظم. ليت 
في علمك وعلم أبيك أن انْبَاعَهِم حَسَنٌ فاذكروا لنا. 

ونحن نذكر كلام أهل العلم في معنى تلك الأحاديث ليتبين للجهّال الذين 


مَوّهت عليهم . 


- محمدء وأمرهم جميع. فاقتلوه كاتنًا من كان» فإن يد الله على الجماعة؛ وإن الشيطان مع 
من فارق الجماعة يركض» وصححه الشيخ الألباني (صحيح النساي). 

.)191*5 وضعفه الشيخ الآلباني (الضعيفة‎ )"١١ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (19491) والإمام أحمد (7/ )١١١‏ من حديث أنس» وصححه الشيخ 
الألباني (صحيح الجامع )3١47‏ والإمام أحمد (54/ )١1١7‏ وأخرجه أبو داود (/5091) 
من حديث معاوية. 


() هذا في زمن الشيخ كلله. أما الآن فقد انتشر الخير - ولله الحمد» ونسأله الجر 
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قال ابن القيم يانه فى (إعلام الموقعين) : 


واعلم أن الإجماعَ والحَبَةَ والسواد الأعظمٌ هو العالِم صاحبٌ الحق» وإن 
كان وحدهء وإن خالفه أهل الأرض. 


وقال عمرو بن ميمون: سمعت ابن مسعود يقول: عليكم بالجماعة؛ فإن يد 
الله على الجماعة. وسمعته يقول: سَيَلِى عليكم ولاه يؤخرون الصلاة عن 
وقتها. فَصَل الصلاة وحدكء وهي الفريضة» ثم صل معهمء فإنها لك نافلة. 
قلت: يا أصحاب محمدء ما أدري ما و قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني 
بالجماعة ثم تقول: صل الصلاة وحدك! قال: يا عمرو بن ميمون» لقد كنت 
أظنك مِن أفقه أهل هذه القرية» أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: جمهور 
الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة؛ والجماعة ما وافق الحقٌّ وإن كنت وحدك”'' . 

وقال نعيم بن حماد: إذا قَسَدَت الجماعة» فعليك بما كان عليه الجماعة قبل 
أن تَفْسَدَ الجماعة: وإن كدت وجدك؛ فإنك أنت الجماعة حون , 

وقال بعض الأئمة: وقد ذَكِرَ له السواد الأعظم: أتدري ما السواد الأعظي؟ 
هو محمد بن أسلم الطوسي راصعا 1 

فمسخ المختلفون الذين جعلوا السوادً الأعظمٌ والحجة هم الجمهور. 
فجعلوهم عيارًا على السنة» وجعلوا السنة بدعة» وجعلوا المعروف منكرًا؛ لقلة 
أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار. وقالوا: «من شذ شذ في النار» وما عرف 
المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق» وإن كان عليه الناس كلهمء إلا واحدّاء 
فوع الغباذون م وقة نكل القاسل كموق نويل العنمة ابن اسيل إلا انها بيه 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (45/ 504). 


(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (545/ 5:09). 
(©) قاله إسحاق بن راهويهء أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 77). 
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سس سسب 


فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة يومئذ والمفتون والخليفة وأتباعَهُم كلهم هم 
الشاذون». وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة» ولما لم يتحمل ذلك عقولٌ 
الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمئين» أتكون أنت وفضاتك وولاتك والفقهاء 
والمفتون على الباطل. وأحمد وحده على الحق! فلم يتسع علمه لذلك. فأخذه 
بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويلء. فلا إله إلا الله! ما أشبه الليلة 
بالبارحة"'". انتهى كلام ابن القيم. 

ياسلامة ولد أم سلامة» هذا كلام الصحابة» في تفسير السواد الأعظم. 
وكلام التابعين وكلام السلف وكلام المتأخرين» حتى ابن مسعود ذكر في زمانه 
أن أكثر الناس فارقوا الجماعةء وأبلغ من هذه الأحاديث المذكورة عن 
رسول الله كَلْةِ من غربة الإسلام» وتفرقٍ هذه الأمة أكثر من سبعين فرقة» كلها 
في النار إلا واحدة. فإن كنت وَجَدَْتَ في علمك وعلم أببلف. نا يرد ,عل 
رسول الله كه والعلماء»ء وأن عنزة وآل ظفير والبوادي يجب علينا اتباعهم 
فأخبرونا . وكتبه محمد بن عبد الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وسلم. 

ومنها : رسالة أرسلها إلى أهل الرياض ومنفوحة؛ وهو إذ ذاك مقيم في بلد 
العُيئّة» وكتب إلى عبد الله بن عيسى""' قاضي الدَّرْعِيّة يسجل تحتها بما رآه من 
الكلام: ليكون ذلك سببًا لقبول الججهّال والطعَام''» وهذا نص الرسالة: 


.)79/ - "91 /7( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) انظر ترجمته وابنه عبدالوهاب فى: «علماء نجد خلال ثمانية قرون) (6/ 79 - 
تقال ليهات ابراهو ا بن رشبي العستق انود شريية الممؤززة -37 ارا +1 
١0ه)ء‏ وأفاد أن وفاته عام 754١١ه.‏ 

() وهذا من حكمة الشيخ كدَنهُء لآاسيما وقد قال في رسالته : «اوشاهد هذا 52 
ل ل لا علماء العارض ولا غيره؛: أجل مئه» ؤهذا 0 


واصل إليكم؟. (طوارت 





من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين» سلا م 
عليكم ورحمة الله وبركاتهء وبعل. 

فقد قال الله تعالى: ظأَالدنَ يات ف لله من بَمْدِ ما أسَئْجِيب لَمُ حَنْهُم 
دَاِحِضَةٌ عند ريم وَعَلَهِمَ عَصَبٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ سَدِيدُ» وذلك أن الله أرسل 
محمذًا يََِةِ ليبين للناس الحق من الباطل» فبيّن يَكْةِ للناس جميع ما يحتاجون إليه 
في أمر دينهم بيانًا تامّاء وما مات يَلِِ حتى ترّك الناسَ على المَحَبَةَ البيضاء. 
ليلها كنهارها . 

فإذا عَرَفتٌ ذلك» فهؤلاء الشياطين من مردة"اللإنس ٠»‏ الدين يحَاجُونَ في الله 
من بعد ما استُجيب لهء إذا رأوا من يُعَلّم الناس ما أمرّهم به محمدٌ كَل من 
شهادة أن لا إله إلا الله» وما نهاهم عنه؛ مثل الاعتقاد في المخلوقين الصالحين 
وغيرهم - قاموا يجادلون ويلبّسُون على الناس» ويقولون: كيف تكفرون 
المسلمين؟ كيف تسبّون الأموات آل فلان» أهل ضيف آل فلان» أهل كذا 
وكذا؟ ومرادهم بهذا لعا 0 معنى (للا إله إلا الله) لي أن الاعتقاد 5 
الصالحين النَّفْعَ والصّرٌ ودعاءَهُم كُفْرٌ يَنْقْل عن الملة» فيقولون الناس لهم: إنكم 
قبل ذلك جهّال»؛ لأى شيء لم تأمروننا بهذا؟ 

وأنا أخبركم عن نفسيء» والله الذي لا إله إلا هو. لقد طلبتٌ العلم» واعتَمّدَ 
من عرفنى أن لى معرفة: وأنا ذلك الوقت لا أغعرف معنى «لا إله إلا الله» ولا 
أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي منّ الله به» وكذلك مشايخيء ما منهم 
رجل عرف ذلكء. فمّن زعم مِن علماء العارض أنه عرف معنى «لا إله إلا الله) 
أو عرّف معنى الإسلام قبل هذا الوقتء. أو زعم مِن مشايخه أن أحدًا عرّف ذلك 


!اجيس 
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وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد» لا علماء العارض 
ولا غيره. ا منه» وهذا كلامه واصل إليكمء إن شاء اللهء فاتقوا الله عباد 
الله» ولا تكبّرُوا على ربكم ولا نبيكم» واحمَّدُوه سبحانه الذي مَنَّ عليكم» 
ويَسَّرَ لكم من يعرّفكم بدين نبيكم يكل ولا تكونوا من ##الَدِنَ بدَلُواْ يَمَتَ لَه كُثرا 
لعلو مَرْمَهُمَ 5 البوَارٍ * جَهَمَ يَصَلؤتها وَيقّى الْقَرَارُ4 . 

إذا عرفتم ذلك» فاعلموا أن قول الرجل ١لا‏ إله إلا الله» نفي وإثبات» إثبات 
الألوهية كلها لله وحدهء وتَقَيُها عن الأنبياء والصالحين وغيرهم» وليس معنى 
الألوهية أنه لا يَخُْلّق ولا يَرْرُق ولا يُدَبّر ولا يحبي ولا يميت إلا الله» فإن 
الكفار الذين قاتلهم زسول االلة له ينون بهذا كما “فال؛ تكالق::. غؤقل من 
يَرْرْفَكم من لسَمَِ وَالْأرضٍ أمَّن يَنْلِكَ السّممَ وَالْأبْصَرٌَ ومن مرج الى دن ألْيَيْتٍ ويج 
َلْمَيَتَ ين الح ومن يدير الخد فَمَيفولُونَ لد هفل أكلا كنَُون» فتفكروا عبادً الله 
فيما ذكّر الله عن الكفار أنهم مُقِرّون بهذا كله لله وحده لا شريك له» وإنما كان 
شِرْكُهُم أنهم يَدْعُون الأنبياء والصالحين» ويَنْدَبُونهم» ويَنْذِرُونَ لهم» ويتوكلون 
عليهم؛ يريدون منهم أنهم يقربونهم إلى الله» كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله 
تعالى : #واتّيت نعَهَدُواْ ين حونو ويس ما َكَبْدُهُمْ إلا بوتا إل أله زلق» . 

إذا عرفتم ذلك؛ فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم» من أهل الخرج 
وغيرهم؛ مشهورون عند الخاص والعام بذلك» وأنهم يترشحون"'' له ويأمرون 
به الناس. كلهم كفار مرتدُون عن الإسلام» ومّن جادّل عنهم؛ أو أنكر على من 
كفْرّهمء أو زِعَم أن فِعْلّهِم هذا لو كان باطلًا فلا يُخْرِجَهُم إلى الكفرء فأقل 
لوال هذا التجَادل اله 'قالتق لا ثيل كظة ؤلا شهاكتة ولا يُصَلى حلفة. بل 
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ا ينصح دين الإسلام إلا بالبراءة منْ هو لاء وتكفيرهم» كه قال تعالى : فَمَن 
كر ولاب وإيث يلثر فكد انكنسة لتو الإفق» . 


ومصداق هذا أنكم إذا رأيتم مَنَ يخالف هذا الكلام وينكره» فلا يخلو إما أن 
يَذّعِيَ أنه عارف» فقولوا له: هذا الأمر العظيم لا يُعْمَلُ عنه» فَبَيّنْ لنا ما يُصِدَّقُك 
من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله ورسوله. فإن زعم أن عنده دليلا» فقولوا 
له يكتبه حتى نعرضه على أهل المعرفة» وتبين لنا أنك على الصواب ونتبعك» 
فإن نبينا كَلةٍ قد بيّن لنا الحق من الباطل. وإن كان المجادل يُقِرٌ بالجهل ولا 
يدعي المعرفة» فيا عباد الله» كيف تَرْضَوْنَ بالأفعال والأقوال التي تَعْضِبُ الله 
ورسوله وتخْرجكم عن الإسلام انَبَاعَا لرجل يقول: إني عارف. فإذا طالبتموه 
بالدليل عرفتم أنه لا علم عنده» أو اتْبَاعًَا لرجل جاهلء وتُعْرضُون عن طاعة 
ربكم» وما ينه نبيكم ول وأهل العلم بعده» واذكروا ما قصّ الله عليكم في كتابه 
لعلكم تعتبرون» فقال: «#وَلْمَد أرَسَلَنَآ إِلَ تَمُودِ لَمَاهُمَ َنِحَا أَنِ أَعبْدُوأ أَلَّهَ مَِدَا هُمْ 
فِهَانِ يحتَصِمونَ» وهؤلاء أهلكهُم الله بالصيحةء وأنتم الآن إذا جاءكم مَن 
ُحْبِرَكُم بأمر رسول الله كَل ذا أنكم فريقان تختصمونء أفلا تخافون أن يصيبكم 
من العذاب ما أصابهم؟ 

والحاصل أن مسائل التوحيد ليست من المسائل التى هي مِن فن المطاوعة 
خاصة» بل البحث عنها 2-0 فرض لازم على العالم والجاهل» والمخرم 
والمُحل»ء والذكر والأنثى؛. وأنا لا أقول لكم : أطيعو ني ؛ ولكن الذي أَقَول 
لكم: إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم وتفضل عليكم بمحمد يل والعلماء بعده. 
فلا ينبغى لك معائدة محمد كله وقول: تكفرون المسلمين؟ كيف تفعلوة كذا؟ 
كيف تفعلون كذا؟ فإِنَا لم نكفر المسلمين» بل ما كمَّوْنَا إلا المشركين. 

وكذلك أيضًا من أعظم الناس ضلالا متصوفةٌ في معكال وغيره» مثل ولد 
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موسى بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهماء يتَّبعُون مذهب ابن عربي''' وابن 
الفارض”"'» وقد ذكر أهل العلم أن ابن 70 أهل مذهب الاتحادية» 
وهم أغلظ كفرًا من اليهود والنصارى» فكل من لم يدخل في دين محمد كك 
يقن من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام. ولا تصح الصلاة خلفه. 
ولا تقبل .شهادته . 

والعَجَبُ العَجَبُ أن الذي يَذَّعِي المعرفة يزِعُمُ أنه لا يعرف كلام اللهء ولا 
كلام رسولهء بل يَذَعِي أني أعرف كلام المتأخرين مثل «الإقناع» وغيره» 
وصاحب «الإقناع» قد ذكر أن من شَكَ في كُفْرٍ هؤلاء السادة والمشايخ فهو 
كافر! سبحان الله» كيف يفعلون أشياء في كتابهم أن مَن فعَلّها كمّرء ومع هذا 
يقولون: نحن أهل المعرفة وأهل الصواب» وغيرنا صبيان جهّال؟ والصبيان 


)١(‏ الصوفي الشهير (ت 718ه)ء ينظر لبيان حاله: «الفتاوى»؛ لشيخ الإسلام (المجلد 
الثاني)» و«الإلحادية: عقيدة ابن عربي الاتحادية»؛ للأستاذ مصطفى سلامة. و«كتاب 
ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق» للشيخ عبدالقادر السندي؛ و«العقد 
الثمين في تاريخ البلد الأمين»؛ للفاسيى؛ حيث ترجم لابن عربي وذكر فتاوى العلماء 
فيه. وقد طبعت الترجمة مفردة بتحقيق الشيخ علي الحلبي» و«رسائل وفتاوى في ذم 
ابن عربي الصوفي» جمع وتحقيق الشيخ موسى الدويش . 

(؟) الصوفي الشهير (ت 7"ا”ه)ء قال ابن كثير كنْهُ: «ابن الفارض» ناظم التائية في 
السلوك على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى الاتحاد» هو أبو حفص عمر بن أبي 
الحسن علي بن المرشد بن علي الحموي الأصل المصري المولد والدار والوفاة» تكلم 
فيه غير واحد من مشايخنا بسبب قصيدته المشار إليها وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله 
الذهبي في ميزانه وحط عليه». (البداية والنهاية: »)١57-١1‏ قال الذهبى عن قصيدته 
التائية : لولم يكن ادنك العفمده صريع ا تاد الذي ليله في وود فُمافي 
العالم زندقة ولا ضلال» اللهم ألهمنا التقوق وأعذنا من الهوى فيا أثمة بتر 
تغضبون لله؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله»؟. (سير أعلام النبلاء: 7؟/ 0 2غ 

لازا ةساععع ع ماغوا 





ا ا 0 


22 تاريخ ابن غنام 
يقولون: أَظَهِرُوا لنا كتابكم. وِيَأَبَوْنَ عن إظهاره. أمّا في هذا ما يدل على 
جهالتهم وضلالتهم؟ 

وكذلك أيضًا مِن جَهَالة هؤلاء وضَّلالتهم. إذا رأوا من يعلّم الشيوحَ 
وصبيانهُم» أو البدوء شهادة «لا إله إلا الله» قالوا: قولوا لهم يتركون الحرام. 
وهذا من عظيم جهلهم» فإنهم لا يعرفون إلا ظلم الأموال» وأما ظلم الشرك فلا 
يعرفون» وقد قال الله تعالى : #إركتَ شرك لظثر عليه > وأية الظلم الذي إذا 
تكلم الإنسان بكلمة منه. أو مدّح الطواغيت» أو جادل عنهم خرّج من الإسلام, 
ولو كان صائمًا قائمّاء مِن الظلم الذي ل الإسلام» بل إما أن يؤدي 
إلى صاحبه بالقصاص» وإما أن يغفره الله؟ ه فبَينَ الموضعين فرق عظيم . 

وبالجملة» رحمكم الله؛ إذا عرفتم ما تقدم أن نبيكم يَِ قد بيّن الدين كله. 
فاعلموا أن هؤلاء الشياطين قد أحلوا كثيرًا من الحرام في الربا والبيع وغير 
ذلك. وحرموا عليكم كثيرًا من الحلالء وضيقوا ما وسعه الله فإذا رأيتم 
الاختلاف فاسألوا عما أمر الله به ورسولهء ولا تطيعوني ولا غيري. وسلام 
عليكم ورحمة الله. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ومنَّ علينا باتباع محمدٍ عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وبعد: 

فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى» عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن : 

إن أول. واجب على كل ذكز وأنتى معرفة:شهادة أن لأ إله إلا الله وعد لا 
شريك له. الذي أرسل الله بها جميع رسله» وأنزل لأجلها جميع كتبه» وجعلها 
أعظم حقه على عباده» كما ذكر الله لنا في كتابه» وعلى لسان رسوله» في 


[لجتحر 4 
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اإنهدتاءعء من تنشسبيكة الألوكة 2,36 لاجعلا ااه تناتايدين 


تاريخ ابن غنام 


٠‏ - 3 2 5 : 011 تي 2 بط كي 
مواضع لا تحصىء منها قوله تعالى : «وَمَا أَرْسَلسَا من قبللكك من رسول إلا نوحى 
ِب أَمْ لا ِلَهَ إلا أنأ عدون وقال تعالى : مآ يرْلُ الملتيكة بالروج مِنْ أَمرِو عل من 
ته ره دممعر 


نَاء من عبادوة 5 أنذرواً أنه لك إِله إل أنأ فاتقون» وقال: و فِنْهُم هل أ 
9 


وَمِنْهُم من 8غ مجه لصَللة * الآية. وقل ض الله عباذه بالاستجابة لهذه 


حََ 


7 7" ووم 0 0 و 0 سخ رس و ال ع شن نتم 2 
الكلمةء فقال: م أسْتَجِيُوا لِرَيَكم ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لم من أَلَهِ مَا لَكم من 
جا يويد وَمَا لك ين تَحكير» وتَوَعّد سبحانه أفضّل الخلق وأكرّمهمء سيد 
22 مت شا جم ٠‏ َ 0 شي لعي "2ت اعد - 4 
وَلدِ آدم والنبيين قَبّلهُ على مخالفتهاء فقال: «#ولقد أوحىّ إِلّكَ إلى لذبن من قَبَلِدكتَ 


ةع لم وبمر وات خم خ ته و ا 1 ع ]لين هه 000 
ِنَ أَشْركتَ لِحبطَنَّ ملك وَلَكْونَ مِنَ اَسِرِنَ» فكيف بغيرهم من سائر الخلق؟ 


وقال تعالى : « بايا الَذِينَ اموأ فوأ أنفسك هلك ناا وفودها اناس وَلطْجَارَةُ علا 
مَلَيَكهٌ علاط يِدَادٌ لا يصون أله مآ مرش وَيِْعلُونَ ما لؤمرون 4 . 

فمّن نصّح نفسّه وأهله وعياله: وأراد النجاة من النارء فليعرف شهادة أن لا 
إله إلا اللهء فإنها العروة الوثقى» وكلمة التقوى. لا يقبل الله مِن أحد عمل إلا 
بهاء لا صلاةً ولا صومًا ولا حجّا ولا صدقة ولا جميع الأعمال الصالحة إلا 
بمعرفتها والعمل بهاء هي كلمة التوحيد» وحق الله على العبيد» فمّن أشرَّكٌ 
مخلوقًا فيها؛ مِن مَلَكِ مُقَرَبِء أو نبي مُرْسَلٍء أو وَلِيّء أو صحابيٌ وغيره» أو 
صاحب قبر» أو جنئّ» أو غيره» أو استخاث بهء أو استعانه فيما لا يُظْلَتُ إلا 
من الله أو نذر له أو ذبّح له» أو توكّل عليه» أو رجاهء أو دعاه دعاء استغاثة 
أو استعانة» أو جعّله واسطة بينه وبين الله لقضاء حاجته لِجَلْب تَفْع أو كُشْفٍ ضر 
- فقد كمّر كُفْرَ عُبّاد الأصنام القائلين: ما َحَبُدُهُمَ إِلَا روا إِلَ أَسَّهِ زلى» 


القائلين : مإمَتوْلَ سْتَعَوْنا عِنْدَ ألو كما ذكر الله عنهم في كتابه» وهم مخُلّدُون 
في النارء وإن صاموا وصَّلُوا وعملوا بطاعة الله الليلَ والنهارٌء كما قال تا كتير 


«إذّ الَدْنُ كتروأ مِنْ أَمْلٍ الكتب والْنتركين» الآية؛ وغيرها من الآيات لالت 
ع ااءوساءعء«غع هه بماغهوا 


5-34 














وكذلك مَن تَرَشّحَ بشيء من ذلك؛ أو أحب من تَرَشّحَ له”'"'؛ أو ذَبِّ عنهء أو 
جادّل عنه؛ فقد أشرَكَ شركًا لا يعْمرٌء ولا تَقْبّلَ ولا نَصِحّ منه الأعمال الصالحة؛ 
الصوم والحج وغيرهاء فإن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به» ولا يَقْبّلَ عمل المشركين» 
وقد نهى الله نبيّه وعبادّه عن المجادلة عمّن فعّل ما دون الشرك من الذنوب 


”من 


بقوله : ولا يِل عَنِ لد يَحَْانوْنَ أنشهم» الآية» فكيف بمن جادل عن 


المشركين» وصد عن دين رب العالمين؟ 

فاللة الله عبادٌ الله» لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله وتلطخَ 
الشرك وهو لا يشعرء فقد مضى أكثر حياتي ولم أعرف من أنواعه ما أعرف 
اليوم» فلله الحمد على ما علمنا من دينه. ولا يَهُولَنَكُم اليوم أن هذا غريب؛ فإن 
نبيكم كلد قال: (بدأً الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأ» واعتبروا بدعاء أبينا 


< غ2 >< 07 2 


إبراهيم او بقوله في دعائه : #وأجنبنى و وبئ 3 لْأصَنَاء ن رَبَ 3 أضللن 


كما تن الذاس كوو لا ميق هنذا الكراضة اران القيء كيد" اد لفاك يننا 


أسلفه من الكلام فيها لأطللنا الكلام . 
ند ماد ايسا سن إن يصون ص ور 

وأما الاتحادي ابن عربي صاحب «الفصوص» المخالف للنصوص»ء» وابن 
الفارض الذي دين الله محارب» وبالباطل للحق معارض ؛ فمن تمذهب 
بمذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلًاء وانتحل طريق المغضوب عليهم 
والضالين»؛ المخالفين لشريعة منيد المرسلين ؟ فإن ابن عربي وابن الفارض 
نتتحلان نحاد 0 وقل 00 العلماء العاملين؛ فهولاء يقولون 
كلامًا أخشَّى المَقْتَ مِن الله في ذِكْرِه» فضلًا عمن انتحله» فإن لم يتب إلى الله 
مق انتتكل تذههنها رج خجرة: وقاله عن الولكية إن كان ذا ولكية؟ من إمانة 





إعداء من شبيكة الألواكة 


تاريخ ابن غنام 


أو غيرهاء فإن صلاته غير صحيحة؛» لا لنفسه ولا لغيره. فإن قال جاهل: أرى 
عبد الله نَوّه يتكلم في هذا الأ 15 ديكو امنودباييه 
في ذلك. عليٌ وعلى غيري ؛ لقوله تعالى : «#يَحَلهدوا في لَه حَقّ جها 9 جهادو ب إل 
أن قال: يله َك هيم 4 وصلى الله على محمد وآله وسلم. 

ومنها: الرسالة التي أرسلها إلى بعض البلدان قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

اعلموا رحمكم الله أن الله بعث محمدًا كَل إلى الناس بشيرًا ونذيرًا» مبشرًا 
لمن اتبعه بالجنة» ومنذِرًا لمن لا يتبعه عن النارء وقد علمتم إقرار كل من له 
معرفةٌ أن التوحيد الذي بَينَا للناس هو الذي أرسل الله به رسله» حتى كل مطوع 
معاند يشهد بذلك» وأن الذي عليه غالب الناس من الاعتقادات في الصالحين 
رفي تع عو امرك الذي فإ اللا فيه © ِنَم من يشْرِك يله ففَد حرم الله عَلْنْهِ 
لحن ومأوئة الكاذ»ه. 

فإذا تحققتم هذاء وعرفتم أنهم يقولون: لو يتركون أهل العارض التكفير 
والقتال كانوا على دين الله ورسوله. ونحن ما جتناكم في التكفير والقتال» لكن 
ننصحكم بهذا الذي قطعتم أنه دين الله ورسوله» إن كنتم تعلمونه وتعملون به. 
إن كنتم من أمة محمد باطنًا وظاهرّاء وأنا أبين لكم هذه بمسألة القبلة. 


)١(‏ أي: لماذا تأخر إلى هذا الوقت؟ والشيخ عبدالله بن عيسى يعتذر لنفسه عن تأخره في 
نصرة الشيخ . دنع هذا ليق ليقي من إلا أيه صرف ع ماص اندي 7215 


17 إن شاء الله ب 
ني (9 








إن النبي صل وأمته لصاون والنصارى لوت لكن قبلته كلل وأمته بيت 
الله» وقبلة النصارى مطلع الشمس. فالكل منا يصلي» ولكن اختلفنا في القبلة» 
ولو أن رجلًا من أمة محمد يل يُّقر بهذاء ولكن يكره من يستقبل القبلة ويُحبٍ 
من يستقبل الشمسء أتظنون أن هذا مسلم؟ وهذا ما نحن فيه» فالنبي عَلَِدٍ بعثه 
الله بالتوحيد» وألاً يُنْعَى مع الله أحدٌء لا نبي ولا غيره» والنصارى يدعون 
عيسى رسول اللهء ويدعون الصالحين» يقولون : ليشفعوا لنا عند الله. فإذا كان 
كل مطوع مُقِرًا بالتوحيد» فاجعلوا التوحيد مثل القبلة» واجعلوا الشرك مثل 
استقبال المشرق. مع أن هذا أعظم من القبلة» وأنا أنصحكم لله وأنخاكم» لا 
تضيعوا حظكم من اللهء وتحبوا دين النصارى على دين نبيكم» فما ظنكم بمن 
واجه الله وهو يعلم مِن قلبه أنه عرف أن التوحيد دينه ودين رسوله» وهو يبغضه 
ويُبِعْضٌ من اتْبّعه» ويعرف أن دعوة غيره هو الشرك؛ ويحبه ويحب من اتبعه. 
أتظنون أن الله يغفر لهذا؟ والنصيحة لمن خاف عذاب الآخرة. وأما القلب 
الخالي من ذلك فلاء والسلام. 

ومنها: رسالة أرسلها إلى فاضل آل مزيد» رئيس بادية الشامء قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيد» زاده الله من الإيمان» 
وأعاذه من نزغات الشيطان» أما بعد: 

فالسبب في المكاتبة أن راشد بن عربان ذكر لنا عنك كلامًا حسنًا أسر 
الخاطرء وذكر عنك أنك طالبٌ مني المكاتبة؛ بسبب ما يجيئكك من كلام 
العدوان من الكذب والبهتان» وهذا هو الواجب من مثلكء» أنه لا يقبل كلامًا إلا 
إذا تحققه. وأنا أذكر لك أمرين قبل أن أذكر لك صفة الدين : 


الأمر الأول: أني أذكر لمن خالفني أن الواجب على التاس اتباع ما وصى به 





إعداء من شسبكة الألويكة 


١١6‏ . لاجعلا نااك ينانا نايا 


تاريخ ابن غنام 0 
النبي كَلدِ أمته. وأقول لهم : الكتب عندكم» انظروا فيهاء ولا تأخذوا من كلامي 
0 3 لكن إذا عرفتم كلام رسول الله كد الذي في كتبكم فاتبعوه, ولو خالفه 
أكقر الناش: 

والأمر الثاني: أن هذا الأمر الذي أنكروا عليّء وأبغضوني وعادّوْني من 
أجلهء إذا سألوا عنه كل عالم في الشام واليمن أو غيرهم يقول: هذا هو الحق. 
وهو اذين الله .ورسوله+ ولكرم'ما أقدر أظهزة»فى مكانى لأجل أن الدولة ما 
يَرَضوْنْ) وابن عبد الوهاب أظهره لآن الحاكم في بلده ما أنكره. بل لما عرف 
الحق اتبعه. هذا كلام العلماء» وأظنه وصلك كلامهم. 

فأنت تَفَكرْ في الأمر الأول» وهو قولي: لا تطيعوني» ولا تطيعوا إلا أمر 
رسول الله وه الذي في كتبكم . وتَفَكرُ في الأمر الثاني أن كل عاقل مُقِرٌ به. 
لكن ما يقدر يظهره؛ فَقَدَّمُ لنفسك ما ينجيك عند الله» واعلم أن ما ينجيك إلا 
اتباع رسول اللة يل والذنيا زّائلة6 والجنة والنار ما يسبغى للغاقل أن يتساهن . 


وصورة الأمر الصحيح أني أقول: ما يَدعَى إلا الله وحده لا شريك لهء كما 
قال تعالى في كتابه : «إمَلا ْوأ مَمَ لله دا وقال في حق النبي كَكله: طقل إِفِ لآ 
أَمِكُ لَك صَبَّ ولا رَسَّدَا فهذا كلام الله» والذي ذكره لنا رسول الله ووصانا بهء 
ونهى الناس لا يدعونه؛ فلما ذكرت لهم أن هذه المقامات التي في الشام 
والحرمين وغيرهم أنها على خلاف أمر الله ورسوله» وأن دعوة الصالحين 
والتعلق عليهم هو الشرك بالله» الذي قال الله فيه: مَإنَمٍُ من يِشْرِك الله فقد حرم 
أنَدُ عَكَهِ الَْنّدَ وَمَأوَُ الكَاذٌّ» فلما أظهرت هذا أنكروه وكبر عليهم وقالوا: 
أجعلتنا مشركين! وهذا ليس إشراكا . 

هذا كلامهمء وهذا كلامي أَسْيْدَُهُ عن الله ورسولهء» .وهذا هو الذي اجر 
وبينكم » فإن ذكرَ شيء غير هذا فهو كذب وبهتان». والذي يصدّق كلام |لطناب) ري 











1 لالج 7 إهعداءعء من تشسبكة مكنا عد 2 الا ضعلا نا أك_نانانايت 


77 تاريخ ابن غنام 
العالِمَ ما يقدر يظهره. حتى من علماء الشام من يقول : هذا هو الحق. لحر لد 
يظهره إلا من يحارب الدولة! وأنت ولله الحمد ما تخاف إلا الله . خا ل 
يهدينا وإياكم إلى دين الله ورسوله. والله أعلم . 


ومنها : رسالة أرسلها إلى ابن السويدي”'': عالم من أهل العراق» وكان قد 
أرسل له كتابًا وسأله عما يقول الناس فيهء فأجابه بهذه الرسالة» وهى : 


يدا 





بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن عبد الله» سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاتة» أما بعد: 

فوصل كتابك» وسّرَّ الخاطرّء جَعَلَكَ الله من أئمة المتقين: ومن الدعاة إلى 
دين.شيد الموسلين + وأخررّك أتي وللعز اليك مع ,ولت يميدع :فين ,ودين 
الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة» الذي عليه أئمة المسلمين» مثل 
الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة» لكني بينت للناس إخلاص الدين لله 
ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات» من الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم 
فيما يُعْبَدَ الله به؛ من الذبح والنذر والتوكل والسجودء وغير ذلك مما هو حق 
الله الذي لا يُشْرَكُ فيه مَلَكُ مُقَرّبٌ ولا نبيئٌ مرسل» وهو الذي دعت إليه الرسل 
من أولهم إلى آخرهم»ء وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة 
الذين يدعون عليًا وغيره» ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» وأنا 
صاحب منصب في قريتي» مسموع الكلمة» فأنكرٌ هذا بعض الرؤساء؛ لأنه 
خالف عادة نشأوا عليها . 


)١(‏ عبدالرحمن السويدي» المتوفى عام ١١٠١١ه.‏ انظر ترجمته فى «المسك الأذفر»؛ ظ 
للألوسي (ص١7١‏ - .)١76‏ ا 








تاريخ ابن غنام 


ا 91097 


وأيضًا أَلْرَّمْتُ من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض 
الله»ء ونهيتهم عن الربا وشرب المسكرء وأنواع من المنكرات» فلم يمكن 
الرؤساء القدخ في هذا وعيبه؛ لكونه مستحسنًا عند العوام. فجعلوا قدحهم 
وعداوتهم فيما آمُرٌ به من التوحيد وأنهى عنه من الشركء ولبَّسُوا على العوام أن 
قلا كخالا ف نا عليه أكير, الناى» وكرت الفنة جداء «واحليوا: علينا ييل 
الشيطان ورَجِلِهء منها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه فضلًا عن أن 
يفتريه» منها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني» وأزعم أن أنكحتهم 
غير صحيحة» ويا عجبًا! كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو 
كافر أو عارف أو مجنون؟ 

وكذلك قولهم إنه يقول: لو أقدر أهدم قبة النبي كله لهدمتها . 

وأما «دلائل الخيرات» فله سبب». وذلك أني أشرت على من قبل نصيحتي من 
إخواني ألا يصير في قلبه أَجَلُ من كتاب الله» ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة 
القران. 

وأما إحراقه والنهي عن الصلاة على النبي كلِةٍ أي لفظ كان» فهذا من البهتان. 

والحاصل؛ أن.ما ذكِرَ عنا.من الأسباب» غير:دعوة الناس إِلَى التوجيد والنهي 
عن الشركء فكله من البهتان» وهذا لو خفي على غيركم فلا يخفى على 
حضرتكم. ولو أن رجلا من أهل بلدكم» ولو كان أحبٌّ الخلق إلى الناس» قام 
يلَزْم النامسَ الإخلاصّ» ويمنعهم من دعوة أهل القبور» وله أعداء وحسّاد أشد 
منه رياسة وأكثر أتباعَاء ؤقاموا يرمونه بما تسمع» ويوهمون الناس أن هذا تنقّصٌ 
بالصالحين» وأن دعوتهم من إجلالهم واحترامهم» تعلمون كيف يجري عليه. 
ومع هذا وأضعافه فلا بد من الإيمان بما جاء به الرسول ونصرته» كما أح 84م 


ص صر 


على الأنبياء قبله وأممهم في قوله تعالى : «إوَإ أُحَدَ لَه سِكَقَ ليبن لسك كفي 


2 





[١‏ الالوكة 


إهداء من شسمبكة الألوكة 


ا توفف ويكقت و13 جلك :12 نهرة ن) كل القة بد وتششواكله 
فرض الله الإيمان لم يَجَرْ ترك ذلك. وأنا أرجو أن الله يكرمك بنصر ديئه ونبيه 
وذلك بمقتضى الاستطاعة» ولو بالقلب والدعاء» وقد قال كَلِْةِ: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"'' فإن رأيتَ عَرْضَ كلامي على مَن ظَتَنْتَ أنه يُقبل مِن 
إخواننا فإن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملا . 

ومن أعجب ما جرى من الرؤساء المخالفين أني لما بينت لهم كلام الله وما 
ذكر آهل التفسير فى اقؤله ٠‏ #«الليك ان بتغونت ينوكت إك ريه الربباة ايد 
رت وقوله : «وَيَفُولنَ عنؤْات سْمَعوْنا عند لَلَّو4 وقوله: «إمَا سَبْدُهُمْ إلا يربو 
إِلَ أله رلوّ» وما ذكر الله من إقرار الكفار في قوله: «إقل من يَررفَكم ين السَمك 
وَالأرضٍ» الآية: وغير ذلك»: قالوا: الْقرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمتالناء ولا 
بكلام الرسول» ولا بكلام المتقدمين» ولا نطيع إلا ما ذكره المتأخرون. قلت 
لهم: أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية» والمالكي والشافعي 
والحنبلي» كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليهم. 
فلما أَبَوا ذلك نقلتٌ لهم كلام العلماء من كل مذهبء وذكرت ما قالوا بعدما 
5-00 الدعوة عند القبور والنذر لهاء فعرفوا ذلك وتحققوه» ولم يزدهم إلا 
نفورًا . 

وأما التكفيرء فأنا أكمر من عرف دين الرسول» ثم بعدما عرفه سَبّه ونّهَى 
النامنَ عنه وعادى من فَعَلهء فهذا هو الذي أَكَمّْرَةء وأكثر الأمة وله الحمذ ليسوا 
ان 


)١(‏ أخرجه البخاري (588/) ومسلم (17"0). ظ 
(1) وهذا'فيه أبلغ. رد :على من يتهج الشيخ يتكفير عموم المسلمين! مدخو 











وأمَا القتال فلم نقاتل أحذا إلى اليوم» إلا دون النفس والحرمة» وهم الذين 
أَتَوْنًا فى ديارنا ولا أَبْقَوَا فلمك ولكن فد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة. 
وجزاء سيئة سيئة مثلهاء» وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعدما عرفه. 


والسلام . 
ومنها: رسالة أرسلها إلى مطاوعة أهل الدرعية» وهو إذ ذاك فى بلد العبَيْئة: 
قال فيها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب وعبد الله 
بن عبد الرحمن حفظهم الله تعالى» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
ذكر لي أحمد أنه مُشْكل عليكم الفتيا بكفر هؤلاء الطواغيت» مثل أولاد 
شمسان وأولاد إدريس» والذين يعبدونهم مثل طالب وأمثاله» فيقال أولًا : 
دين الله تعالى ليس لي دونكم» فإذا أفتيت أو عملت بشيء» وعلمتم أني 
مخطئ وجب عليكم تبيين الحق لأخيكم المسلم» وإن لم تعلموا وكانت المسألة 
من الواجبات» مثل التوحيد» فالواجب عليكم أن تطلبوا وتحرصوا حتى تفهموا 
حكم الله ورسوله في تلك المسألة» وما ذكر أهل العلم قبلكم» فإذا تبين حكم 
الله ورسوله بيانًا كالشمس؛ فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرده 
لكونه مخالقًا لهواهء أو لما عليه أهل وقته ومشايخه. فإن الكفر كما قال ابن 
القيم في نونيته : 
فالكفر ليس سوى العناد ورَدٌ ما جاء الرسول به لقول فلان 
فانظر لعلك هكذا دون التي قد قالحا فتبوء بالخسران 
ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على مَن أفتى أو عمل, لع 
يتبين لكم خطؤهء بل الواجب السكوت والتوقف» فإذا تحققتم الخطأ ه02 
ا 








تاريخ ابن غنام 


حو 2 ات 


ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مائة أو مائتين أخطأت فيهن» فإني 
لا أدّعى العصمة ؛ وأنتم تقرون أن الكلام الذي بينته في معنى دلا إله إل الله) هو 
الحق الذي لا ريب فيه. 

سبحان الله! إذا كنتم تقرون بهذاء فرجل بيّن الله به دينَ الإسلام» وأنتم 
0 ومشايخهم لم يفهموه» ولم يميزوا بين دين محمد ود ودين عمرو بن 
حي الذي وضعه للعرب» بل دين عمرو عندهم دين صحيح» ويسمونه (رقة 
القلب» والاعتقاد في الأولياء» ومن لم يفعل فهو متوقف. لا يدري ما هذاء ولا 
يفرق بينه وبين دين محمد لَه فالرجل الذي هداكم الله به لهذاء 1 
صادقين» لو يكون أحب إليكم من أموالكم وأولادكم لم يكن كثيرًاء» فكيف 
يقال: أفتى في مسألة الوقف. أفتى في كذاء أفتى في كذا. كلهاء ولله الحمدء 
على النعق 1ه أنه بتعالنة العادة الرهلن كدين اللاباء: 

وأنا إلى الآن أطلب الدليل مِن كل من خالفني» فإذا قيل له: استدل» أو 
اكتب» أو ذاكر. حادًٌ عن ذلك وتبيّن عجزه» لكن يجتهدون الليل والنهار في 
صد الجَهّال عن سبيل الله ويبغونها عوجاء اللهم إِلّا إن كنتم تعتقدون أن كلامي 
باطل وبدعة» مثلما قال غيركم» وأن الاعتقاد في الزاهد وشمسان والمطيوية 
والاعتماد عليهم هو الدين الصحيح» وكل ما خالفه بدعة وضلالة» فتلك مسألة 
أخرئى. 

إذا ثبت هذاء فتكفير هؤلاء المرتدين» انظروا في كتاب الله من أوله إلى 
آخره» والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والآئمة» فإن جادل منافق بكون 
الآية نزلت في الكفارء فقولوا له: هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم إن 
هذه الآيات لا تعم من عَمِلَ بها مِن المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ وأيضًا فقولوا 
له: هذا رد على إجماع الآمة» فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من 








6 إهداء من شسبكة الألوكة > ْ 


تاريخ ابن غنام 
7 ب 7ي1يل كك 111/٠‏ كك 
عمل بهاء ممن انتسب إلى الإسلام» أكثر من أن تُذكر. 

وهذا أيضًا كلام رسول الله وَْةِ فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل» مثل الخوارج 
العبّاد الزّمَادء الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم» وهم بالإجماع لم يفعلوا ما 
فعلوا إِلّا باجتهاد وتقرب إلى الله . 

وهذه سيرة أصحاب رسول الله كَل فيمن خالف الدين» ممن له عبادة 
واجتهاد» مثل تحريق عليٌ ونه مّن اعتقد فيه بالثّار؛ وأجمع الصحابة على 
قتلهم وتحريقهمء إِلَّا ابن عباس وها خالفهم في التحريق. فقال: يُمَْنُون 
بالسيف . 

وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم عقدوا باب «حكم المرتد» للمسلم إذا 
فعل كذا وكذا. ومصداق ذلك في هذه الكتب الذي يقول المخالف: جمعوا 
فيها الثمرء وهم أعلم مناء وهم وهم. انظروا في متن «الإقناع» في باب حكم 
المرتد» هل صرح أن مّن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع 
الآأمة وذكر فيمن اعتقد في علي بن أبي طالب» دون ما يعتقد طالب في حسين 
وإدريس. أنه لا شك في كفرهء بل لا يشك في كفر من شك في كفره؟ 

وأنا ألزم عليكم أنكم تحققون النظر في عبارات «الإقناع» وتقرؤونها قراءة 
تفهّم » وتعرفون ما ذكر في هذاء وما ذكر في التشنيع علي من الأصدقاء. عرفتم 
شيئًا من مذاهب الآباء وفتنة الأهواءء وإذا تحققتم ذلك وطالعتم الشروح 
والحواشي. فإذا إني لم أفهمه وله معنى آخرء فأرشدوني. عسى الله أن يهدينا 
وإيّاكم وإخواننا لما يحب ويرضى. ولا يدخل خواطركم غلظة هذا الكلام 


فالله سبحانه يعلم فصدىي به 6 والسلام . تحر 


ومنها : رسالة أرسلها أيضًا إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب قال أومٍ2714؟ 








[ الالوكة 
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تاريخ ابن غنام 


لاير00 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وعبد الوهاب» سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

ذُكِرَ لي أنكم رَعْلِين عليٌ في ها الأيام بعض الزَّعَلء ولا يخفاك أني زَّعل 
رَعَلُا كبيراء وناقد عليكم منقودًا أكبر من الزَّعَلء ولكن وابطناه! واظهراه! 
ومعي في ها الأيام بعض تنغص المعيشة والكدر مما يبلغني عنكم» والله سبحانه 
إذا أراد أمرًا فلا رادٌ له» وإِلّا ما خطر على البال أنكم تَرْضَوْنَ لأنفسكم بهذا . ثم 
من العجب تكفّيكم عن نفع المسلمين في المسائل الصحيحة» وتقولون: لا 
يتعين علينا الفتيا. ثم تبالغون في مثل هذه الأمور. مثل التذكير الذي صَرحَت 
الأدلة والإجماع وكلام «الإقناع» بإنكاره''" . 

ولا ودي إنكم بعدما أنزلكم الله هذه المنزلة» وأنعم عليكم بما تعلمون وما 
لا تعلمون؛ وجعلكم من أكبر أسباب قبول الناس لدين ربكم» وسُنّة نبيكم؛ 
وجهادكم في ذلك. وصبركم على مخالفة دين الآباء» أنكم ترتدون على 
أعقابكم» وسبب هذا أنه ذْكِرَ لي عنكم أنكم ظننتم أني أعنيكم ببعض الكلام 
الذي أجبت به من اعتقد حل الرشوة» وأنه مرْعِلكُم. فيا سبحان الله! كيف 
أعنيكم به وأنا كاتب لكم تسجلون عليه» وتكونون معي أنصارًا لدين الله؟ 

وقيل لي إنكم ناقدون عليَ بعض الغلظة فيه على مَلفاه'"'» والأمر أغلظ مما 
ذكرناء ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول» وأنهم يستنكرون الأمر 
الذي لم يألفوه» لكان شأن آخرء بل والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف الناس 


. 2/0 /١( الإقناع‎ )١( 
. الملفى: الوصول إلى مكان مطلوب‎ )6( 
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إشعدتاعء من تشسبكة الألتويكة 


تاريخ ابن غنام 2 
الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله. ووجوب قتلهم» كما أجمع 
على ذلك أهل العلم كلهم لا أجد في نفسي حرجا من ذلك. ولكن إن أراد الله 
أن يتم هذا الآمر تبيّن أشياء لم تخطر لكم على بال» وإن كانت من المسائل التى 
إذا طلبتم الدليل بيّنا أنها إجماع أهل العلم . 
وبالحاضر؛ لا يخفاكم أن معي غيظًا عظيمّاء ومضايقة من زعلكمء وأنتم 
تعلمون أن الله ألزم. والدين لا محاباة فيه» وأنتم من قديم لا تشكون فيّ» 
والآن غايتكم قريبة وداخلتكم الريبة» وأخاف أطول الكلام فيجري فيه شىء 
يزعلكم» وأنا فيّ بعض الحدة» فأنا أشير عليكم وألزم أن عبد الوهاب يزورنا 
سواء كان يومين وإلا ثلاثة وإن كان أكثر يصير قطعًا لهذه الفتنة» ويخاطبتى 
وأخاطبه من الاين وإن كان كبر عليه 5 فيوصي لي وأعني لهء فإن الآأمر 
الذي يزيل رَعَلكمء ويؤلف الكلمة» ويهديكم الله بسببه؛ نحرص عليه» ولو هو 
اتباعه» والواجب علينا طاعتكم والانقياد لكم» وإن أبينا كان الله معكم وخلقه. 
ولا يخفاكم أنه وصلني أمس رسالة في صفة مذاكرتكم في التذكير؛ ود بون 
مني جوابًا عن أدلتكم. وأنتم ضحكتم على ابن فيروزء وتسافهتموه» وتساخهتم 
الأمر معروف أنه منكم ) وأخاف أن أكتب لهم جوانًاء فينشروه» فيزعلكم. 
وأشوف غايتكم فريبة ؛ وتحملون الآمر على غير محمله. والسلام . 
ومنها: رسالة كتبها إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى» قال فيها : 
(أججدتد» 
من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب بن عبد الله سلام عليكم ورحمك , ” 
الله وبركاته» وبعدل: ردكا كه 
3 ع 05117١‏ 6ع عع غ باغو 





إعداء من تشسبيكة الألواكة 





وصل كتابك» وما ذَكَرْتَ فيه من الظن والتجسس وقبول خبر الفاسق» فكل 
هذا حق» وأريد به باطل» والعجب منك إذا كنت من خمس سنين تجاهد جهادا 
كرا افق رذ دين الإسلام» فإذا جاءك مساعد أو ابن راجح وإلا صالح بن سليم» 
وأشباه هؤلاء الذين تلقنهم شهادة أن لا إله إِلّا الله» وأن عبادة المخلوقات 
كفرء وأن الكفر بالطاغوت فرض» قمت تجاهدء وتبالغ في نقض ذلك» 
والاستهزاء به» وليس الذي يذكر هذا عنك بعشرة ولا غشرين ولا ثلاثين» .ولا 
أنت بمتخفٌ في ذلك» ثم تظن في خاطرك أن هذا يخفى علي وأنى أصدقك 
إذا قلت ما قلت» ولو أن الذي جرى عشر أو عشرون أو ثلاثون مرة أمكنّ تعداد 
ذلك وأحسن ما ذكرت أنك تقول: «إرَينَا طَئَنَآ َمْسا وثْقِرٌ بالذنب» وتجاهد 
في إطفاء الشرك وإظهار الإسلام» كما جاهدت في ضده» ويصير ما تَقِرٌ به كأن 
لم يكن» فإن كنت تريد الرفعة في الدنيا والجاه حصل لك بذلك ما لا يحصل 
بغيره من الأمور بأضعاف مضاعفة» وإن أردت به الله والدار الآخرة فهي 
التجارة الرابحة» وأتتك الدنيا تبعّاء وإن كنت تظن في خاطرك أنا نبغي نداهنك 
في دين الله» ولو كنت أجل عندنا مما كنت» فأنت مخالف» فإن كنت تتهمني 
بشيء من أمور الدنيا فلك الشرهة» فإن كان أني أدعو لك في سجودي» وَأنتٍ 
وأبوك أجل الناس إلىّ» وأحبهم عندي» وأمرك هذا أشق علي من أمر أهل 
العأر ع بماك حي لا رسيي الله انام وو بيات 1 
القيم» ويطرد عنا الشيطان» ويعيذنا من طريق المغضوب عليهم والضالين. 

ومنها : رسالة كتبها إلى أحمد بن محمد بن سويلم وثنيان بن سعود. قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخوين أحمد بن محمد وثنيان» سلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته ؛ وبعل . 
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تاريخ ابن غنام 


يي 1 

كر لي عنكم أن بعض الإخوان تكلم في عبد المحسن الشريف يقول إن أهل 
الفجداء متمكرة وي رداق 1 لايل ل اا ا الوك ا 
الإنكار إل بعد المعرفة». فأوك حؤؤيحاتك" الأنكان تعرهاف أن جد ججالتت الثمر 
الله. 

وأا تقبيل اليد فلا يجوز إنكار مثلهء وهي مسألة فيها اختلاف بين أهل 
الغلمة وقد قبل ريك بن كاب يقابل عناملا يقال مكلا أيدنا أن قعل يأهل يبت 
نبِينًا.. وعلى كل حال فلا يجوز لهم إنكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها . 

وأما البين الأشضر_فإني أخركف هديق )“قم اليف لاجد 
يظلمهم» أو يقصر في حقهم مّن لا .يعرفهمء وقد أُوجِبٌ لأهل بيت 
رسول الله يَكِِةِ على الناس حقوق» فلا يجوز لمسلم أن يُسقط حقهم ويظن أنه 
من التوحيد بل هو من الغلوء ونحن ما أنكرنا إكرامهم إِلّا لأجل الألوهية» أو 
إكرام المدّعِي لذلك» وقيل إنه ذكر عنه أنه معتذر عن بعض الطواغيت. 

وهذه مسألة جليلة ينبغي التفطن لهاء وهي قوله تعالى: يكاب أَلَذنَ امَو إن 
5 فاق سل .متَييّوا4 'فالواجب غليهم 'إذا ذكرٌ لهم عن أخد منكرًا غلدم 
العجلة» فإذا تحققوه أَنَّوا صاحبه ونصحوهء؛ فإن تاب ورجع» وإِلّا أتكر عليه 
وتكلم فيه . 

فعلى كل حال نبّهُوهم على مسالتين : 

الأولى: عدم العجلة». ولا يتكلمون إَِّا مع التحقق. فإن التزوير كثير. 

الثانية: أن النبي كه كان يعرف المنافقين بأعيانهم. ويقبل علانيتهم ويكل 
سرائرهم إلى اللهء فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جَهادَهُم جاهَدَهم. اجتحر 


وغير ذلك ؛ عبد الرحمن بن عقيل رجع إلى الحق» ولله الحمدء وال 











1[ اللوكد | 





أقرأ علية زسالة اين شتلهوب وغيرها ‏ وأنت يا أاحمة على كل:حال ,أزسل 
المجموع م ول من يُقبل ولأ وسللهنا فيه ) خله من سليمان» لا تغفل ) تراك 
خالفت خلافًا كبيرًا في ها المجموع. والسلام. 
أحمد فى شدته على المنافقين» قال فيها : 

من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ عبد الله بن عبد الرحمن» سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» وبعل : 

ذكّر لي ابن زيدان أنك يا عبد الله رَغْل على أحمد بعض الزَّعَل لما تكلم في 
بعضض المنافقين ؛ ولا يخفاك أن بعضص الأموى كنا قال تعالى : وتحسبوز 0 يي 
َي يت الى عيلة زإلك اتن لا زف ديكا ربدي إلى الل اقل سو لزره 
طريقة الله َه في حال الغربة» فإن انضاف إلى ذلك الجهاد عليها للكفار 
والمنافقين كان ذلك تمام الإيمان» فإذا أراد أحد من المؤمنين أن يجاهدء فأتاه 
بعض أخوانه فذكر له أن أمرك للدنيا» أخاف أن يكون هذا من جنس 98 اأذرت 
مورت الْمطَوَعِينَ سن الْمَؤّميِتَ ف ألصَدَفَاتٍِ»# فأنتم تأملوا تفسير الآية ثم 
كلوه عل عله الراكيةم 

وأيضًا فى «صحيح مسلم» أن أبا سفيان مر على بلال وسلمان» وأجناسهماء 
فقالو! .ها اكت بيرقت اللدمن علق عن الله ماخذها | كقال أبنو يكرء تقولون 
هذا لشيخ قريش وسيدها! ثم أتى النبئ َل فذكر له ذلك» فقال * (يا أبا بكرء 


ب وسعر 3 سام سد 0 عرلقة 


لعن كنتٌ أغْضَّبْتَهُم لقد أَعضَبْتَ 7 ومن أفضل الجهاد جهاد المنافقين في 


0010 صحيح مسلم (56«5). 





: إهعداع من شبخكة كد 


تاريخ ابن غنام 


10-7777777 
زمن الغربة» فإذا خاف أحد منكم مِن بعض إخوانه قصدًا مسيئًا فلينصحه برفق 
وإخلاص لدين للهء وترك الرياء والقصد الفاسد. ولا فل عزمه عن الجهاد. 
ولا يتكلم فيه بالظن السيئ وينسبه إلى ما لا يليق» ولا يدخل خاطرك شيء من 
النصيحة» فلو أدري أنه يدخل خاطرك ما ذكرته» وأنا أجد في نفسي أن وُدّي من 
ينصحني كلما عْلِظْتَ». والسلام . 

ومنها رسالة كتبها إلى أحمد بن إبراهيم» مطوع مرات. من بلدان الوشم. 
وكان قد أرسل إليه رسالة. فأجابه الشيخ بهذه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن إبراهيم» هدانا الله وإياه.» وبعد: 

ما ذَكَرْتَ من مسألة التكفيرء وقولك: ابسّط الكلام فيها. فلو بيننا اختلاف 
أمكنني أن أبسط الكلام أو امتنع » وأما إذا اتفقنا على الحكم الشرعي» لا أنت 
بمنكر الكلام فنعو ولا أنا بمنكر العبارات التي كتبت إِلنّْ؛ وصار 
الخلاف في أناس م معَيّنين أقروا أن التوحيد الذي ندعو إليه دين الله ورسوله» 
ار له 
المُعيُّون هل تركوا التوحيد بعد معرفته وصدوا الناس عنه؛ أم فرحوا به وأَحَبُوه 
وذانوا به وتبرؤوا من الشرك وأهله؟ فهذا ليس مرجعها إلى طالب العلمء 
مرجعها إلى علم الخاص والعام . 

مثال ذلك : إذا صح أن أهل الحسا والبصرة يشهدون أن التوحيد الذي نقول 

ءِِ اح ل عِ عِ 

دين الله ورسولهء وأن هذا المفعول عندهم في الأحياء والأموات هو الشرك 
بالله»ء ولكن أنكروا علينا التكفير والقتال خاصة» والمرجع في المسألة إلى 
التحضر والبدو» والنساء والرجتالء هل آهل قبة"الزبير: وقبة الكواز انوا من ا#تكع 
وتبعوا ما أقروا به من التوحيد» أم هم على دينهم؟ ولو يتكلم الإنسان تايالم 














إنهعدتاءعء من نتسبكة الألويكة 


فسلامته على أخذ ماله» فإن كنت تزعم أن الكواوزة وأهل الزبير تابوا من دينهم 
وعادوًا من لم يتُتْء فتبعوا ما أَكَرُوا به وعادّوًا من خالفهء هذا مكابرة» وإن 
أقررتم أنهم بعد الإقرار أشد عداوة ومَسَبّةَ للمؤمنين والمؤمنات» كما يعرفه 
الخاص والعام» وصار الكلام في أتباع المويس وصالح بن عبد الله؛ هل هم 
مع أهل التوحيد أم هم مع أهل الأوثان» بل أهل الأوثان معهمء وهم حزبة 
العدو وحاملو الراية» فالكلام في هذا نحيله على الخاص والعام. فوٌدَّي إنك 
تسرع بالنفور» فتتوجه إلى الله وتنظر نظر مّن يؤمن بالجنة والخلود فيهاء ويؤمن 
بالنار والخلود فيهاء وتسأله بقلب حاضر أن يهديك الصراط المستقيم . 

هذا مع أنك تعلم ما جرى من ابن إسماعيل وولد ابن ربيعة سنة الحبس» لما 
شكونا عند أهل قبة أبي طالب يوم يكسيه صايه”''؛ وجميع من معك من خاص 
وعام معهم إلى الآنء وتتر اف ووحة الموكن وأتياعه لاهلا فيه الكوان" “0 وضيةٌ 
طالب يوم يكسيه صايه؛ ويقول لهم: طالع أناس ينكرون قببكم» وقد كفرروا 
وحل دمهم ومالهم. 

وصائر هذا عندك» وعند أهل الوشمء وعند أهل سدير والقصيم» من فضائل 
المويس ومناقبه» وهم على دينه إلى الآن» مع أن المكاتيب التي أرسلها علماء 
الحرمين مع المزيودي سنة الحبس عندنا إلى الآن تتناك”''» وقد صرحوا فيها أن 
من أقر بالتوحيد كفرء وحل ماله ودمه» وَقَيِلَ في الحل والحرم» ويذكرون دلائل 


)١(‏ الصايه: القماش الناعم. 

(؟) مسجد بمدينة البصرة» نسبة للشيخ محمد أمين الكواز» أحد شيوخ الطريقة الشاذلية 
الصوفية» (ت 407ه)» ودفن بالمسجد! وانظر: «الكشاف الأثري في العراق»؛ 
للدكتور قحطان صالح (ص77/8). 

فر أ ينتظرك: 
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تاريخ ابن غنام 22 
ا 
على دعاء الأولياء في قبورهم» منها قوله تعالى: لم ما نلةونت عند ريرم 4 
فإن كانت ليست عندكء, ولا صبرت إلى أن تجيء؛ فأرسل إلى ولد محمد بن 
سليمان في وشيقرء ولسيف العتيقي. يرسلونها إليك.» ويجيبون عن قوله: 
للك دّنَ دعوت ينتمورت إِلَ رَيْهِمُ الْوْسِية» أنهم يُدعون على أنهم المعطون 
المانعون بالأصالة؛ وأما دعوتهم على أنهم شفعاء فهو الدين الصحيح» ومن 
أنكره قْتِلَ في الحل والحرم. 

وأيضًا جاءنا بعض المجلد الذي صنّف القباني”!'» واستكتبوه أهل الحسا 
وأهل نجدء وفيه نقل الإجماع على تحسين قبة الكواز وأمثالهاء» وعبادتها وعبادة 
سية طالب» ويقول في تصنيفه إنه لم يخالف في تصنيفه إِلّا ابن تيمية وابن القيم 
وعشرة أنا عاشرهم»ء الجميع اثنا عشرء فإذا كان يوم القيامة اعتزلوا وحدهم عن 
جميع الأمة! وأنتم إلى الآن على ما تعلم» مع شهادتكم أن التوحيد دين الله 
ورسوله. وأن الشرك باطل. 

وأيضًا مكاتيب أهل الحسا موجودة؛ فأما ابن عبد اللطيف وابن عفالق وابن 
مطلق فححشو بالزبيل» أعني سبابة التوحيد» واستحلال دم من صدّق به أو أنكر 
الشرك» ولكن تعرف ابن فيروز أنه أَقْرَبُهُم إلى الإسلام» وهو رجل من الحنابلة» 
وينتحل كلام الشيخ وابن القيم خاصة» ومع هذا صنّف مصنفًا أرسله إلينا قرر فيه 
أن هذا الذي يُمْعَل عند قبر يوسف وأمثاله هو الدين الصحيح» واستدل في 
تصنيفه بقول النابغة: 


_ أحمد بن علي البصري». (كان حيّا سنة 161١١ه)ء وعنوان كتابه «فصل الخطاب بف ر<‎ )١( 
ضلالات ابن عبدالوهاب». انظر: «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد هن”‎ 


عبدالوهاب» رص 10 (2200/2 
ا جح ‏ ج ‏ رووي ‏ 22225 ااتتت5تت5 22 56 





[١1‏ الالوكة 


إهداء من شسمبكة الألوكة +ع دعاق ! 


وفيى مصنف ابن مطلق الاستدلال بقول الشاعر : 

وكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب 

ولكن الكلام الأول أبلغ من هذا كلهء وهو شهادة البدو والحضرء والنساء 
والرجال أن هؤلاء الذين يقولون: التوحيد دين الله ورسولهء ويبِعِضونه أكثر من 
بُعْض اليهود والنصارى» ويسبونه ويصدون الناس عنهء ويجاهدون في زواله. 
وتثبيت الشرك بالنفس والمال» خلاف ما عليه الرسل وأتباعهم» فإنهم يجامّدون 
«عَقٌّ لا تكرت يد وَيَكُودَ أَلزِيدُ كلم رلو) . 

وأما قولك: أبغى أشاور إبراهيم . فلا ود تصير ثالثًا لابن عباد وابن عيدء 
أما ابن عباد فيقول: أي شيء أفعل بالعناقر! وإِلّا فالحق واضحء ونصحتُهُم 
وبِيّنت لهم. وابن عيد أنت خابره» حاول إبراهيم في الدخول في الدين» وتعذر 
من الناس أن إبراهيم ممتنع! يا سبحان الله! إذا كان أهل الوشم وأهل سدير 
وغيرهم يقطعون أن كل مطوع في قرية لو ينقاد شيخهاء ما منهم أحد يتوقف, 
كيف يكون قدر الدين عندكم؟ كيف قدر رضا الله والجنة؟ كيف قدر النار 
وغضتك آلله؟ 

ولكن ودي تفكر فيما تعلم: لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان» وبإجماع 
أهل العلم أنهم لا يقال فيهم إِلّا الحسنى» مع أنهم عثوا في دمائهم: ومعلوم أن 
كلّا من الطاتفتين؛ أهل العراق وأهل الشام» معتقدة أنها على الحق والأخرى 
ظالمة» ونبغ من أصحاب عليٌ من الشرك بعلىٌ» وإجماع الصحابة على كفرهم 
وردتهم وقتلهم» لكن حرّقَهم علئٌ؛ وابن عباس يرى قتلهم بالسيف». أثرى أهل 
الشام لو حملهم مخالفة علي على الاجتماع بهم والاعتذار عنهم والمقاتلة 
معهم. لو امتنعواء أترى أحدًا من الصحابة يشك في كفر من التجأ إليهم» ولو 
أظهر البراءة من اعتقادهم» وإنما التجأ إليهم وزين مذهبهم لأجل الاقتصاص 








ا االوكة إعداع نتفيكة فديكنا 





تاريخ ابن غنام 17 
من قتلة عثمان؟ فتفكر في هذه القضية» فإنها لا تبقى شبهة» إلا على من أراد 
الله فتنته . 
5 مع 
أقاية عضيبء اك لمن توا ليذ (الشين إلى الآنا» وراسوا اموكويى تاحشوم 
كيف لو تجىء أنت؟ كيف تظن أن يجيئك ما تكره؟ فإن أردت: تجديد الأمان 
الراضة”'؟: وعجّلتها عل قبلك؛ فتراها على بنقٌ الخيرء وإن ما جاز غندك كلها 
فبعضها» ولو مجموع ابن رجب» ترى ما جاعنا فهو عاريّة موداة, وإن لم تأتناء 
قال ابن القيم في الئونية : 
يا فرقة جهلت نصوص نبيها وقصوده وحقائق الإيمان 
فسَطوا على أتباعه وجئوده بالبغى والتكفير والطغيان 
قله اح ل مككدن السمصرة والتععدء حق هنا «حتفان 
يك خجسلى) القن هنا راخدا" ان شعي ,مهوي ول رمات 
المراد تعريفك لما صدقتك أن لك نظرًا فى الحق» أن فى ذلك الزمان مَن 
يكفّر العلماء إذا ذكروا التوحيد» ويظنونه تنقيصًا للنبي كَلةٍ فما ظنك بزمانك 
هذا؟ وإذا كان المكفرون ممن يُعَدُون من علمائهم»: فما ظنك بولد المويس 


0 قال ابن بشر في «عنوان المجدا ١(‏ / ه") في أحداث سنة *١ه:‏ ثم إن عبدالعزيز 
رحل من البلدء وأناخ في سديرء وأرسل إلى قضاتهم» وهم حمد بن غنام قاضي بلد 
الروضة» ومحمد بن عضيب قاضي بلد الداخلة» وإبراهيم بن حمد المنقور قاضي بلد 
الحوطة» وأمرهم يرحلون معه لمواجهة الشيخ» فرحلوا معها. اجتحر 

(؟) الراضة: التأني وعدم العجلة. (52019 

عا ةساععغع ف باغو 





اهتداع من تنتشسبكة الألويكة 


وفاسد"'' وأمثالهما؟ يوضحه تسجيلهم على جواب علماء مكة ونشره وقراءته 
على جماعتهم ودعوتهم إليه. 

ذكر ابن عبد الهادي في مناقب الشيخ» لما ذكر المحنة التي نالته بسبب 
الجواب في شد الرحل» فالجواب الذي كمّروه بسببه ذكر أن كلامه في هذا 
الكتاب أبلغ منه» فالعجب إذا كان هذا الكتاب عندك» وعلماء في زمن الشيخ 
كمروه بكلام دونه» فكيف بالمويس وأمثاله لا يكفروننا بمحض التوحيد؟ وذكر 
ابن القيم في النونية ما يصدق هذا الكلام» لما قالوا له إنك مثل الخوارج» رد 
عليهم بقوله : 

مَن لي بمثل خوارج قد كمَّرُوا بالذنب تأويلًا بلا إحسان 

ثم ذكر في البيت الثاني أن هؤلاء يكفروننا بمحض الإيمان» والخوارج 
يكفرون بالذنوب . 

وكلامي هذا تنبيه أن إنكار التوحيد متقدم: وكذلك التكفير لمن اتبعه» وأنت 
لا تعتقد أن الزمان صلح بعدهم» ولا تعتقد أن المويس وأمثاله أجل وأورع من 
أولئك الذين كفروا الشيخ وأتباعه. 

وعند ابن عبد الهادي من كتبه كتاب «الإغاثة» مجلدء ولفانا من الشام مع 
'» وسببه أن رجلا من فقهاء الشافعية يقال له ابن البكري عثر على جواب 
للشيخ في الاستغاثة بالموتى في الشدائد» فأنكر ذلك وصئّف مصنفًا في جواز 


ءءء 


)١(‏ صالح بن عبدالله» الذي ذكره في أول الرسالة» وماكان صالحًا! 

(5) مربد بن أحمد التميمى (ت ١9١١ه).‏ له ترجمة فى «علماء نجدا (5 / 4١5‏ - 
6 قال عنه: اقاضي بلدة خريملاء: إلا أنه منازمنالأغداء الألداء للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ودعوته الصحيحة السلفية» وصار يحذر منهاء ويُشوه سمعة دعاتها والقائمين د 
عليها». ثم ذكر أنه كان السبب في التشويش على الصنعاني في أمر دعوة الشيخ . اجتحر 

اب 





ا االوكة 31 شك ظ 





تاريخ ابن غنام 


الاستغاثة بالنبي كَكِةِ في كل ما يُسْتَعَاث الله فيه» وصرح بتكفير الشيخ في ذلك 
الكتاب. وجعله مستنقصًا للأنبياء» وأورد فيه آيات وأحاديث» فصتف الشيخ 
كتاب «الاستغاثة» ردًا على ابن البكري» وقرر فيه مذهب الرسل وأتباعهم» وذكر 
أن الكفار لم يبلغ شركهم هذاء بل ذكر الله عنهم أنهم إذا مسهم الضر أخلصوا 
ونسُّوا ما يشركون. 

والمقصود أن في زمن الشيخ» ممن يدعي العلم والتصنيف» من أنكر التوحيد 
وجعله سبًا للأنبياء والأولياء» وكمر مَن ذهب إليهء فكيف تزعم أن عَبَدَةَ قبة 
الكواز وأمثاله ما أنكروه» بل تزعم أنهم قَبلُوه ودانوا به» وتبرأوا من الشركء 
وله أتكروار إل كير كن لك يكف ؟ 

وأعظم وأَطمٌ أنكم تعرفون أن البادية قد كفروا بالكتاب كله» وتبرأوا من 
الدين كله واستهزأوا بالحضر الذين يصدقون بالبعث. وفضّلوا حكم الطاغوت 
على شريعة الله واستهزأوا بهاء مع إقرارهم بأن محمدًا رسول الله وأن كتاب 
الله عند الحضرء كيرا وكفروا واستهزأوا عنادّاء ومع هذا تنكرون علينا 
كفرهم ؛ وتصرحون بأن من قال «لا إله إَِّا الله) لا يكفرء ثم تذكر في كتابك 
أنك تشهد بكفر العالم العابد» الذي ينكر التوحيد ولا يكفر المشركين» ويقول : 
هؤلاء السواد الأعظم. ما يتيهون! فإن قلتم: إن الأولين» وإن كانوا علماء» فلم 
يقصدوا مخالفة الرسول» بل جهلوا. وأنتم وأمثالكم لا با 0 
هذا الذي أخرجنا للناس؛ من التوحيد وإنكار الشرك» أنه دين الله ورسوله. 
وأن الخلاف منا التكفير والقتال» ولو قدّرنا أن غيركم يُعذر بالجهل فأنتم 
مصرحون بالعلم» والله أعلم. 

ومنها : رسالة أرسلها إلى عبد الرحمن بن ربيعة” ''. مطوع أهل ثادق» وهي هذه: 
تت ا حر ب تا [اجتحر 
)١(‏ انظر ترجمته فيى: «علماء نجد خلال ثمانية قرون) (7/ .)١١/1 - ١١/7‏ («2520 








السلام على رسول الله كَل من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن 
رسعة » سلمةه الله تعالى » وبعدل. 


وصل كتابك تسأل عن مسائل كثيرة» وتذكر أن مرادك اتباع الحق» منها 
مسألة التوحيدء ولا يخفاك أن النبي يَلةٍ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «إن 
ول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات. . 2١‏ إلى آخره''' فإذا كان الرجل لا يُدْعَى إلى 
الصلوات الخمس إِلّا بعد ما يعرف التوحيد وينقاد له» فكيف بمسائل جزثية 
اختلف فيها الغلماء؟ 

فاعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل» من أولهم إلى آخرهم»ء إفراد الله 
بالعبادة كلهاء ليس فيها حق لمَلْكِ مُقَرّبِ ولا نبي مُرْسَلِء فضلًا عن غيرهم 
فمن ذلك لا يُدْعَى إلا إِيّامء كما قال تعالى: «إوا 
داه فمن عبد الله ليلا ونهارّاء ثم دعا نيا أو وليّا عند قبره» فقد اتخذ إلهين 
اثتين» ولم يشهد أن لا إله إِلّا الله؛ لأن الإله هو المدعرٌء كما يفعل المشركون 
اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهماء وكما يُفْعَل قبل هذا عند قبر زيد 
وغيره. ومن ذبّح لله ألف أضحية» ثم ذبّح لنبي أو غيره» فقد جعل إلهين اثنين» 
كما قال تعالى: #أقْلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رَبّ الْعَلئِينَ4 الآية. 
والنْسّك هو الذبخ. 

وعلى هذا فْقِسُء فمن أخلص العبادة كلهاء ولم يشرك فيها غيره» فهو الذي 
شهد أن لا إله إِلّا الله ومّن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الجاحد لقوله 


521 01 


ا جر 0 . نا 4 
ن المسّجد لِلَهِ فلا تدعوا مم أللّه 


.)١9( أخرجه البخاري (146) ومسلم‎ )١( 








إهضداء من شسبكة الألوكة 
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الع - اننا انا"نا "بايا 


تاريخ ابن غنام 
ججتب 7777777 17١‏ 
«لا إله إِلّا الله؛ وهذا الشرك الذي ذكره اليوم قد طبّق مشارق الأرض ومغاربهاء 
ِلّا الغرباء المذكورين في الحديث وَكَيلٌ ما هم . 

وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهبء, فإذا أردت هذا 
فتأمل باب «حكم المرتد» في كل كتاب وفي كل مذهبء وتأمل ما ذكروه في 
الأمور التي تجعل المسلم مرتدّاء يحل دمه وماله. منها: من جعل بينه وبين الله 
وسائط. كيف حكى الإجماع في «الإقناع» على ردته''' ثم تأمل ما ذكروه في 
سائر الكتب» فإن عرفت أن في المسألة خلافاء ولو في بعض المذاهب» 


علا 


وإن صح عندك الإجماع على تكفير مّن فعل هذاء أواوفية» أو"عاقل فنهاء 
فهذه خطوط المويس وابن إسماعيل وأحمذ بن يحيى عندنا في إنكار هذا الدين. 
والبراءة منه ومن أهلهء وهم الآن مجتهدون في صد الناس عنه» فإن استقمت 
على التوحيد وتبيّنتت فيه؛ ودعوت الناس إليه بعداوة هؤلاء.» خصوصًا ابن 
يحيى ؛ لأنه مَنْ أنجسهم وأعظمهم كفرّاء وصبرت على الأذى في ذلك - فأنت 
أخونا وحبيبنا» وذلك محل المذاكرة في المسائل التي ذكرت» فإن بان الصواب 
معك وجب علينا الرجوع إليك؛ وإن لم تستقم على التوحيد علمًا وعملا 
ومجاهدة فليس هذا محل المراجعة في المسائل» والله أعلم . 
ومنها: رسالة أرسلها جوابًا لرجل من أهل الحسا يقال له «(أحمد بن عبد 
الكريماء وكان قد عرف التوحيد وكمّر المشركين» ثم إنه حصل له شبهة في 
ذلك؛ بسبب عبارات رآها في كلام الشيخ تقي الدين» ففهم منها غير مراد 
الشيخ. كدّنه . قال فيها: 
يد 


3 95 
117 5ساععغ2 4 باغو 





1 االوكة إهداء من شسيكة الأنوكة 





7 تاريخ ابن غنام 
من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم» سلام على المرسلين» 
وصل مكتوبك». تقرر المسألة التى .ذكرت» :وتذكر أن عليك .إشكالًا تطلب 
الإشكال. فسأل الله أن يهديك لدين الإسلام. وعلى أي شيء يدل كلامه. 
على أن .من عبد.الأوثان عبادة أكبر من عباذة اللات والعزئ» وسّبٌّ دين الرسول 
بعدما شهد به مثل سَّبّ أبي جهل» أنه لا يكفر بعينه! بل العبارة صريحة واضحة 
في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفرًا ظاهرًا ينقل عن 
الملة» فضلًا عن غيرهماء هذا صريح واضح في كلام ابن القيِّمم الذي ذكرتٌء 
وفي كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال في كفر من عَبَّد الوّنّنَ الذي على قبر 
يوسف وأمثاله. ودعاهم في الشدائد والرخاءء وسَبٌ دين الرسل 1 
ودان بعبادة الآوثان بعدما َءَِ بها. 
وليس في كلامي هذا مجازفة» بل أنت تشهد به عليهم» ولكن إذا أعمى الله 
القلب فلا حيلة فيه» وأنا أخاف عليك من قوله تعالى: «َإدَلِكَ 3 متو م 
روأ مَطيعَ َك قُلُويِيجَ فَهْمَ لا يَفْفَهُونَ» والشبهة التى دَخَلَت عليك هذه البُضَيّعة 
التي في يدكء تخاف تغدى أنت وعيالك إذا تَرَكْتَ بلد المشركين؛ وشا في 
رزق اللهء وأيضًا قرناء السوء أضلوك كما هي عادتهم» وأنت؛ والعياذ باللهء 
تيزل .درجة درجة:. 'أوال مرة في الشك. وبلد الشرك» وموالاتهمء والصلاة 
خلفهم. وبراءتك من المسلمين مداهنة لهم ثم بعد ذلك طحت على ابن غنام 
وغيره» وتبرأت من ملة إبراهيم؛ وأشهدتهم على نفسك باتباع المشركين من غير 
إكراه» لكن خوفا ومذاراة» وغاب عنك قوله تعالى فى غمار بن ياسر وأشباهه : 


جد 
(702 
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2 إهعداء من تنشسبكة الألوكة غ6 نر طاجعلاناات_فدنفا بخن 





ومن كير بأمّه امن ١‏ بد 3 1 سك 4 0 لعف لوجي إلى 


أفي وكية عطق بالإيناة:. برط ديه فاق زالاقياء لسرن عل 
العقيدة» بل على القول والفعل» فقد صرّح بأن من قال المُكَمْرَ أو فَعَلّه فقد كَمَر 
إلذا الكو تاقرط المتكوا يز رذلقا أن؟ ذلك سب إقاو االدنياة لا سي 
العقيدة» فتَمَكرُ في نفسك؛ هل أكرهوك وعَرَضْوك على السيف مثل عمار أم لا؟ 
ولم يبق عليك إلا رتبة واحدة» وهي أنك تصرح. مثل ابن رفيع» تصريحًا 
بسبة دين الأنبياء» وترجع إلى عبادة العيدروس وأبي حديدة وأمثالهماء ولكن 
الأمر بيد مقلب القلوب» فأول ما أنصحك به أنك تفكر؛ هل هذا الشرك الذي 
عندكم هو الشرك الذي ظَهّرَ نبيك كَل يَنْهَى عنه أهل مكة» أم شرك أهل مكة نوع 
آخر أغلظ منهء أم هذا أغلظ؟ فإذا حَكَمْتَ المسألة وعَرَفتَ أن غالب من عندكم 
سمع الآيات؛ وسمع كلام أهل العلم تن المهديية] والتتاخرين: واقر به 
وقال: أشهد أن هذا هو الحق. ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب. ثم بعد ذلك 
يصرّح بِمَسَبّةَ ما شهدَ أنه الحق» ويصرّح بحسن الشرك وأتباعه. وعدم البراءة من 
أهله» فتَفَكَرُ؛ٍ هل هذه مسألة» أو مسألة الرّدّةَ الصريحة التى ذكرها أهل العلم 

فى الردة؟ 
ولكن العجب من دلائلك التي ذكرت كأنها أنت ممن لا يسمع ولا يبصرء أما 
اسع د للالك تترك النبي كد ومن بعده تكفير المنافقين وقتلهم, فقد صرح الخاص 
والعام ببديهه العقل أنهم لو يظهرون كلمة واحدة». أو فعا وَاخذا م عبادة 
الأوثان» ف قسة التوحيد الذي جاء به الرسول لَه أنهم يُفكلُون شد ونا 6 
كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين الذي تشهد أنه دين اللإكل 027 
اع لااةساععع 4 باغو 








وتبرأوا من الشرك بالقول والفعل» ولم يبق إلا أشياء خفية تظهر على صفحات 
الوجه. أو فلتة لسان ذ في السرء وقد تابوا من دينهم الأول. وقتلوا الطواغيت» 
وهدموا البيوت م فقل لى. 

وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج عليه رسول الله كَل أكبر من هذاء فقل 
لي . 


وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا يكفر إذا أظهر عبادة الأوثان» 
وزعم أنها الدين» وأظهر سب دين الأنبياء» وسماه دين أهل العارض» وأفتى 
بقتل مَن أخلص لله الدين وإحراقه وحل ماله. فهذه مسألتك». وقد قررتها 
وذكرت أن من زمن النبي يَلْةِ إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدّاء ولم يكفروه من أهل 
الملة! 

أما ذكرت قول الله تعالى : ثَّن ل يل الوه وَل في فثوبهم ث4 إلى 


0 س لانن ار 6 


قوله : مورت عنما قفرا اد جِدْوا وفيّلواً فيلا واذكر قوله: م سَتَحجِدُونَ 
َاحرانَ بريدوت أن يأمنوكم وَيَأْمنوأ َوَمَهُمٌ هل كل مَااردُوا إل الْهَنتَةَ أتكموا نباي إلى قؤله: 
َحُدُوهمَ وَأمْسْلُوَمٌُ4 الآية. واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء: «أبأئتمُ 
الْكْثْرِ بَعْدَ إِذْ أنمم مُسَمُونَ» واذكر ما صح عن رسول الله كَل أنه أشخصٌ رجا 
معه الراية إلى مّن تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله”'' فأي هذين أعظم؛ تَرَوُعُ 
افرلة الأب آأى ست دين الأنياء بع م كن ؟ 

واذكر أنه قد هم بغزو بني المصطلق, لما قيل إنهم منعوا الزكاة» حتى كذب 
الله من نقل ذلك . 

واذكر قوله في أعبد هذه الأمة وأشدهم اجتهادًا: «لئن أدركتهُم لأ 
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تاريخ ابن غنام 


عادء أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة»"''. 

واذكر قتال الصديق وأصحابه مانعي الزكاة» وسبي ذرَارِيهم وغنيمة 
أفوال 0 

واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة» وكفرهم وردتهم» لما 
قالوا كلمة في تقرير نبوّة مسيلمة» ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما 
تابوا» والمسألة فى «صحيح البخاري» وشرحه في «الكفالة»). 

واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر على أن من زعم أن الخمر تحل 
راض د تكدالة بفرلكما ا فحواقة تاكبوت التق وسيها المكة خنة هذا 
ال مع كونه من أهل بدر. 

وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في عليٌ مثل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر 
ورِدّتِهم وقَثْلهم» فأحرقهم على بن أبي طالب وه وهم أحياءء فخالفه ابن 
عباس في الإحراق» وقال: يُقْتَلُونَ بالسيف”*». مع كونهم من أهل القرن 
الأول» أخذوا العلم عن الصحابة. 

واذكر إجماع أهل العلم» من التابعين وغيرهمء على قتل الجعد بن درهم 
وأمثاله. قال ابن القيم : 


شكر "الطلحية كل .صناض ملنة لله درك من أخي قربان 


.)5١( أخرجه البخاري (97") ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١1796(‏ ومسلم .)١19(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق (9/ .)51٠‏ 

(5) أخرج البخاري (5074) عن عكرمة قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم. فبلغ ذلك ابن 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام : تور 
بعذاب الله) ولقتلتهم لة الله عليه الصلاة والسلام : «من بدل دينه ذ ١‏ 
بعذاب ولقتلتهم لقول رسول : والسلام : «من بدل دب (تقتبارت 








اهتداع من تنشسبكة الألوكة 
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ولو ذهبنا نعدد مَن كمّره العلماء» مع ادّعائه الإسلامء وأَقْتّوا برِدَّتَهِ وكَيْلِهِ لطال 
الكلام, لكن مِن آخر ما جرى قصة بني عَبَيدٍ ملوك مصر وطائفتهم. وهم يَدَعُون 
أنهم من أهل البيت» ويُصلون الجمعة والجماعة» ونصبوا القضاة والمفتين» 
وان العتداء كان توي راو ولف ان ل ل ا 
قتالهم» ولو كانوا مُكرّهِين مُبْغِضِين لهم. 
واذكر كلامه في «الإقناع» وشرحه في الردة» كيف ذكروا أنواعًا كثيرة موجودة 
عندكم» ثم قال منصور: وقد عمّت البلوى بهذه الفرق» وأفسدوا كثيرًا من عقائد 
أهل التوجيد» نسأل الله العفو والعافية"'". هذا لفظه بحروفه» ثم ذكر قتل 
الواحد منهم وحكم مالهء هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور 
إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهه؟ 
وأما عبارة الشيخ التي لبسُوا بها عليك. فهي أغلظ من هذا كله ولو نقول 
بها لكمّرنا كثيرًا من المشاهير بأعيانهم» فإنه صرّح فيها بأن المُعَيّنَ لا يكفرٌ إلا 
إذا قامت عليه الحجة» فإن كان المَعَيِّنَ لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة» فمن 
المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر ذَيكك. : 
بل إذا بلغه كلام الله ورسولهء وخلا من شيء يُعْذَرُ به فهو كافرء كما كان الكفار 
تقوم عليهم الحجة بالقرآن» مع قول الله: 2أوَجَمَلَنَا عل قوم أكنَهَ أن 
فمَهُوهْ> وقوله: ## إنَّ سَرَّ ألدوَآتِ عِندَ لَه ألم الك الذي لا يعَقِلُون» . 
وإذا كان كلام الشيخ ليس في الشرك والردة» بل في المسائل الجزئيات, 
سواء كانت من الأصول أو الفروع. ومعلوم أنهم يذكرون في كتبهم ؛ في مسائل 
الصفات» أو مسألة القرآن» ومسألة الاستواء» أو غير ذلك». مذهب السلف» 


(0) كشاف القناع (5/ .)١7١‏ 


إعداع تشيكة 
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ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله» والذي درج عليه هو وأصحابه» ثم 
يذكرون مذهب الأشعرى أو غيره» ويرجحونه ويسبون من خالفه» فلو قدّرنا أنها 
لم تقم الحجة على غالبهم» قامت على هذا المَعَيِّنِ الذي يحكي المذهبين؛ 
مذهب رسول الله كلهِ ومّن معهء ثم يحكي مذهب الأشعري ومّن معه» فكلام 
الشيخ فى هذا النوع» يقول إن السلف كفروا النوع» وأمًا المَعَيْنْ؛ فإن عرف 
الحق وخالف كفر بعينه» وإِلّا لم يكفر. 

وأنا أذكر لك من كلامه ما يُصدق هذا لعلك تنتفع» إن هداك الله» وتقوم 
عليك الحجة قيامًا بعد قيام» وإِلّا فقد قامت عليك وعلى غيرك قبل هذا . 

قال تكله في «اقتضاء الصراط المستقيم» في الكلام على قوله «إوَما أَهِلَّ يد 
مير أنّو4 : ظاهره أن ما دُبِحَ لغير الله حرم» سواء لفظ به أو لم يلفظء وهذا 
أظهر من تحريم ما ذُبح لِلَّحْم وقال فيه : باسم المسيح. ونحوهء فإن عبادة الله 
اناك المر افع ع امعان بالسطه رت تفراتم الامروكة عدنلف الوك بالبيك 
لغيره أعظم من الاستعانة باسمه» وعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربًا إليه» وإن 
قال فيه: بسم الله. كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء 
مرتدّين» لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا 
الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من الذبح للجن"'؟. انتهى كلامه 
بحروفه . 

فانظر كلامه لمن ذيح لغير الله وسمى الله عليه عند الذبح» أنه مرتد تحرم 
ذبيحته» ولو ذبحها للأكل» لكن هذه الذبيحة تحرم من جهتين : من جهة أنها مما 
أهِل به لغير الله» وتحرم أيضًا لأنها ذبيحة مرتد. يوضح ذلك ما ذكرته أن 

ديد 
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المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين» فأين هذا من نسبتك عنه أنه لا يُكفر 


وقال أيضًا في أثناء كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم» لما ذكر عن أئمتهم 
شيئًا من أنواع الردة والكفرء قال كن : 

وهذا إذا كان في المقالات الخفيّة» فقد يقال إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم 
عليه الحجة التي يكمْرٌ صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور 
الظاهرة؛ التي يغلم المشركون واليهود والتصارى أن محمدًا كَل بعت بها وكُفر 
مَن خالفها؛ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحدٍ سواه 
من النبيين والملائكة وغيرهم» فإن هذا أظهر شرائع الإسلام» ثم تجد كثيرًا من 
رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع. فكانوا مرتدين» وكثير منهم تارة يرتد عن 
الإسلام رذة صريحة» وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق» والحكاية عنهم 
في ذلك مشهورة؛ وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفًا في أول «مختلف الحديث) 
وأبلغ من ذلك أن منهم مّن صنّف في الردة» كما صئّف الرازي في عبادة 
الكواكب» وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين"'2. هذا لفظه بحروفه. 

فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين: 
وتأمل تكفيره رؤوسهم فلانا وفلانًا بأعيانهم . وردتهم ردة صريحة» وتأمل 
تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام؛ مع كونه عند 
علمائكم من الأئمة الأربعة» هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه أن المعين لا 
يكفرء ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة» ولو أحب عبد الله بن عون وزعم 
أن ديئه حسن» مع عبادته أبي حديدة» ولو أبغضك واستنجسك. مع أنك أقرب 
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11 
الناس إليه» لما رآك ملتفتًا بعض الالتفات إلى التوحيد» مع كونك توافقهم على 
شيء من شركهم وكفرهم؟ 

وقال الشيخ أيضًا في ردّه على بعض المتكلمين وأشباههم : 

والقوم» وإن كان لهم ذكاء وفطنة» وفيهم زهد وأخلاق. فهذا لا يوجب 
السعادةا إلا بالاييان بالله وبحده» وإنما قرة الذكاء. بمتزلة قزة لبد وال 
الرأي والعلم بمئزلة الملك والإمارة» فكل منهم لا ينفعه ذلك إِلّا أن يعبد الله 
وحده لا شريك له» ويتخذه إلهّا دون ما سواه وهو معنى قول «لا إله إِلّا الله» 
وهذا ليس في حكمتهم. ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده» والنهى عن عبادة 
المخلوقات» بل كل شرك في العالم إنما حدث بزي جنسهمء فهم الآمرون 
بالشركء الفاعلون له» ومّن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه» بل يُقِرٌ هؤلاء 
وهؤلاء؛ وإن رجّح الموحٌدِين ترجيحًا ماء فقد يرجح غيره المشركين» وقد 
يُعْرِضُ عن الأمرين جميعًاء فتدبر هذا فإنه نافع جدًا. وكذلك الذين كانوا في 
ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيدء بل يسوّغون الشرك ويأمرون 
به» وهم إذا اذّعَوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد 
التي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين كله لله» وعبادته 
وحده لا شريك لهء وهذا شيء لا يعرفونه: والتوحيد الذي يَذَّعُونه إنما هو 
تعطيل حقائق الأسماء والصفات» فلو كانوا موحدين بالكلام؛ وهو أن يصفوا 
الله بما وصفته به رسله» لكان معهم التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفي في 
النجاة» بل لا بد أن يعبد الله وحدهء ويتخذه إلهّا دون ما سواه. وهو معنى قوله 
الا إله إِلّا الله فكيف وهم في القول معظّلُونَ جاحدون. لا موحُدُون ولا 
لصون التو : 


يج 
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فتأمل كلامه.ء واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسدء الذي 
كذّبت به الله ورسوله وإجماع الأمة. وتحيزت به إلى عبادة الطواغيت» فإن 
فهمت هذاء وإِلّا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهدايةٌ بيد 
فإن الخطر عظيم» فإن الخلود في الثار جزاء الردّة الصريحة ما يَسْوَّى 0 


ولا شحذواء وقد قال الله في هذه المسألة : «بايف ادن اننا ا 
فَإِيَىَ فَاعْبدُون * «وَكإن من آي لا تحمل رِرْقَهَا اله يررقها اياك وهو لسَمِيعٌ 
ْعَليم 4 . والله أعلم . 

ومنها: رسالة أرسلها إلى إخوانه من أهل سديرء بسبب أمر جرى بين أهل 
الحوطة من بلدان سديرء قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان» سلام 
عليكم ورحمة الله ويركاته» وبعد 

يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق» وننصح إخواننا إذا جرى منها 
شيء حتى فهموهاء وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرًّا» وهو مصيبء لكن 
يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوانء وقد قال الله 
تعالى : « لَذِنَ َامَنوا أنَمُوا اله حقّ تَمَائي ولا مو إل ون مسيتوة © 
عَتَصِمُوأ ِحبَلٍ الله بيصا ولا تَمَرَهُأ كه الآية» .وفال ل: «إن الله يرضى ى 
نلانًا؛ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقراء وان تتاصكوا عن وله الله أمركم)”''. 


وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى 


1 وو 
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ثلاث؛ أن يعرف ما يأمر به وينهى عنهء ويكون رفيقًا فيما يأمر به وينهى عنه. 
صابرًا على ما جاءه من الأذى. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل 
بهء فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذاء أو قلة فهمه. 
وأيضًا يذكرون العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز 
إنكاره» فاللة اللهَ في العمل بما ذكرث لكم والتفقه فيه فإنكم إن لم تفعلوا صار 
إنكاركم مَضَرَّةٌ على الدين» والمسلم ما يسعى إِلّا في صلاح دينه ودنياه. 

وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة» أن صار أهل الدين واجبًا 
عليهم إنكار المنكر » فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين» فصار فيه 
مضرة على الدين والدنياء وهذا الكلام وإن كان قصيرًا فمعناه طويل» فلازمٌ تأملوه 
وتفقهوا فيه واعملوا به» فإن عملتم به صار نصرًا للدين واستقام الأمر» إن شاء الله . 

والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره؛ أن ينصح برفق خفية 
ما يشترف أحد”2؛ فإن وافق وإِلّا استلحق عليه رجلًا يقبل منه بخفية» فإن لم 
يفعل فيمكن الإنكار ظاهرًاء إِلّا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق» واستلحق 
عليه ولا وافق» فيرفع الأمر يمنا خفية. 

وهذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم» ثم يرسلونه 
لحرمة والمجمعة؛ ثم للغاط والزلفى. والله أعلم . 

ومنها : رسالة أرسلها إلى أحمد بن يحيى”'': مطوع من أهل رغبة؛ قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن يحييى» سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته»؛ وبعد: 
)١(‏ أي: لا يعرف به أحد. اديس 


9 
(0) انظر ترجمته فى: «علماء نجد خلال ثمانية قرون») /١(‏ 061 - 065), ظ 
بر جمنة كو : كرو 7 
7 








ما ذكرت من طرف مراسلة سليمان فلا ينبغي أنها تزعلك: الأولى: أنه لو 
خالف فمثلك يحلم» ولا يأتي بغايته هذا ولا أكثر منه» وثانيًا : أنك إذا عرفت 
أن كلامه ما له فيه قصد إلا الجهر في الدين» ولو صار مخطنًا فالأعمال 
بالنيّات» والذي هذه مقصده يغتفر له» ولو جهل عليك. ونحن ملزمون عليك 


لزمة جيدة» وربك ونبيك ودينك لزمتهم لزمة تتلاشى فيها كل لزمة. 

وهذه الفتنة الواقعة ليست في مسائل الفروع التى ما زال أهل العلم يختلفون 
فيها من غير نكيرء ولكن هذه في شهادة أن لا إله إِلّا الله» والكفر بالطاغوت» 
ولا يخفاك أن الذي عادانا في هذا الأمر هم الخاصة:ء ليسوا بالعامّة» هذا ابن 
إسماعيل والمويس وابن عبيد» جتنا خطوطهم في إنكار دين الإسلام الذي حكاه 
في (الإقناع» في باب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب؛ أن مَن لم يَدِنْ به 
فهو كافرء وكاتبناهم» ونقلنا لهم العبارات» وخاطبناهم بالتى هي أحسن» وما 
زادهم .ذلك إلا تغوراء. وروا أن أهل العارض ارتدوا لما عرفوا شِيثًا من 
لقو حَبيْك! وأنت تفهم أن هذا لا يسعك التكفي عنه؛ فالواجب عليك نصر أخيك 
ظالمًا أو مظلومّاء وإن تفضل الله عليك بفهم ومعرفة» فلا تُعذر لا عند الله ولا 
عند خلقه من الدخول في هذا الأمرء فإن كان الصواب معنا فالواجب عليك 
الدعوة إلى الله» وعداوة مَن صرّح بسب دين الله ورسوله؛ وإن كان الصواب 
معهم؛ أو معنا شيء من الحق وشيء من الباطل» أو معنا غلو في بعض الأمورء 
فالواجب منك مذاكرتنا ونصيحتناء وتورينا عبارات أهل العلمء لعل الله أن 
يردنا بك إلى الحق . 

وإن كان إذا حررت المسألة إِذَا أنها من مسائل الاختلاف» وأن فيها خلاقًا 
عند الحنفيّة أو الشافعيّة أو المالكيّة.» فتلك مسألة أخرى. وبالجملة فالأمر 
عظيم» ولا نعذرك من تأمّلٍ كلامنا وكلامهم. ثم تعرضه على كلام أهل العلم. 





تاريخ ابن غنام 6 


ثم تبين في الدعوة إلى الحق» وعذاوة مَنَ حادٌ الله ورسوله»ء منا أو من غيرنا. 
والسلام . 
ومنها: رسالة أرسلها إلى عبد الله بن عبسى. مطوع الدرعية» قال فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى» سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» أما بعل : 


فقال ابن الق في (إعلام الموقعين» #فإن 2 استكيرا لك افأعلم ألم ا 
هوا هم 46 فقسم الأمر إل 'أمريه الا ثاللك لهمًا”' إمّآ الاستجابة ع وما 
اتباع 0 


وذكر كلامًا في تقرير ذلك» إلى أن قال : 
ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حككم 
الطاغوت وتحخاكم إليه . يعني الآيات في النساء : ا ل ال عمو 


إلى 


سرج سر 


39 ءأمنوا م يم أل إليك وم أَنلَ من قَبَلِكَ برِيِدُونَ أن يتماكموا إل الطلهوت وقد 

روأ أن يَكُفُرُوأ بدّ»ه قال: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده؛ من معبود أو 
متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسولهء أو يتبعونه 
على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله» فهذه طواغيت 
العالم» إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممّن أعرّض عن 
طاعة الله ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوتث وقتا بغت ؛. وهؤلاء لم يسلكوا طريق 
الناجين من هذه الأمة» وهم الصحابة ومن تبعهمء وقال الله : + فتَعَطعوا أدرهر 


سح ولاه و2 


و 5 1 اا +2 2 2 عٍِ 
هم زرا كل حِزْبٍ يما دهم حون 6 لدي الكتب! أي كل فرقة صنفوا كتبا 


لجديد » 


00-7( 





أخذوا بها وعملوا بها دون كتب الآخرين» كما هو الواقع سواءء وقال: «إيْوم 
بعل وجوه ووه تجود4ه قال ابن عبان - تيفل وجود أهل الشكة رالاسلدقت» 
وت وجوه أهل الفرقة والاخزنله 217 , هذا كله كلام ابن القيم . 


وقال الشيخ تقي الدين في كتاب «الإيمان) : 

قال الله تعالى : «أْتَحَدوا أُحْبَارَهُ وَرُفتهُمْ أريكابًا ين دوين أده الآية: 
وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال للنبي كَكْةّ: إنا لسنا نعبدهم! قال: «أليس 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» قلت: بلى . 
قال: «فتلك عبادتهم» رواه الإمام أحمد والترمذى وغيره؟'*. وقال أيق العالية: 
إنهم وجدوا في كتاب الله ما أُمِرُوا به وما نُهُوا عنهء فقالوا: لن تَسْبِقَ أحبارَنا 
بشىء+ فما أمرونا به اتتمرنا. وما ثهونا عبد انتقينا! لقوله: «#فنيدوه ورآءٌ 
ظّهُورِهِمَ4” " انتهى كلام ابن تيمية 

فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبك. ثم نَزُلّهُ على أحوال الناس وحالكء» وتفكر 
في نفسك». وحاسبها ؛ بأي شيء تدفع هذا الكلام؟ وبأي حجة تحتج يوم القيامة 
على ما أنت عليه؟ فإن كان عندك شبهة فاذكرهاء فأنا أبيّتهاء إن شاء الله تعالىء 
والمسألة مثل الشمس» ولكن من يهد الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي 
له؛ وإن لم يتسع عقلك لهذا فتضرع إلى الله بقلب حاضرء خصوصًا في 
الأسحارء أن يهديك للحقء ويريك الباطل باطلاء وفِرّ بدينك». فإن الجن 


التاق قدامك. والله المستعان» ولا تستهجن هذا الكلام؛ فوالله ما أردثٌ به إلا 
)١(‏ إعلام الموقعين /١(‏ 705) وتفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 5 .)١7‏ 


(؟) أخرجه الترمذي (7090) وحسنه الشيخ الألباني (غاية المرام 5). 
(") الإيمان (9/ .)8٠١‏ 


سيد 








إهداء من تشسبيكة الألواكة 


تاريخ ابن غنام 22 
لت 3 11 
ومنها: رسالة أرسلها إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسىء قال فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن تفضلتم بالسؤال. فنحمد إليكم الله الذي 
لا إله إِلّا هو بخير وعافية» جعلكم الله كذلك» وأحسن من ذلك» وأبلغوا لنا 
الوالد السلام» وسلمه الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وغير ذلك: في 
نفسي عليه بعض الشيء» من جهة هالمكاتيب لما حبسها عنا هجسنا فيه الظن 
الجميل» ثم بعد ذلك سمعنا بعض الئاس يذكر أنه معطيها بعض السفهاء 
يقرؤونها على الناس» وأنا أعتقد فيه المحبة». وأعتقد أيضًا أن له غاية وعقلا 
وهو صاحب إحسان علينا وعلى أهلناء فلا ودّي يعقبه بالأذى ويكدر هذه 
المحبة بلا منفعة في العاجل والآجل» وأنا إلى الآن ما تحققت ذلك» وأهوجس 

فيه بالهاجوس الجيد. 
وذكر أيضًا عنه بعض الناس بعضّ الكلام الذي يشوش الخاطرء فإن كان يرى 
أن هذا ديانة ويعتقده من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فأنا ولله 
الحمد لم آت الذي أتيت بجهالة» وأَشْهِدٌ الله وملائكته إن أتاني منه أو ممن دونه 
في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين» وأترك قول كل إمام 
اقتديت بهء حاشا رسول الله يَكلِةِ فإنه لا يفارق الحق» فإن كانت مكاتيب أولياء 
الشيطان وزخرفة كلامهم» الذي أَوْحَى إليهم ليجادل في دين الله لما رأى أن 
الله يريد أن يُظهر دينه» عَرَنْهُ وَأَضصْكَّت إليها أفتدتكم؛ فاذكروا لي حجة مما 
فيهاء أو كلهاء أو في غيرها من الكتبء مما تقدرون عليه أنتم ومّن وافقكم. 
فإن لم أجاوبه عنها بجواب فاصل بيّنَء يعلم كل مَن هداه الله أنه الحقاج قر 
تلك هي الباطل» فَأَنْكِرُوا علي . وكذلك عندي من الحجج الكثيرة لاير2 
مسح 











لا تقدرون أنتم ولا هم أن تجيبوا عن حجة واحدة منهاء وكيف لكم بملاقاة جند 
الله وربيول؟ 


وإن كنتم تزعمون أن أهل العلم على خلاف ما أنا عليه» فهذه كتبهم 
موجودة؛ ومن أشهرهم وأغلظهم كلام الإمام أحمدء كلهم على هذا الأمر»ء لم 
يَشِلّ منهم.رجل واحد: وله التحطداء ولم يأت عنهم كلمة واحدة أنهم أرخصوا 
لمن لم يعرف الكتاب والسنة في أمركم هذاء فضَلا اعم أن يوجبؤه. 

وإن زعمتم أن المتأخرين معكم ) فهّلاء سادات المتأخرين وقادتهم ؛ ابن 
تيمية وابن القيم» وابن رجب عندنا له مصنف مستقل في هذاء ومن الشافعية 
الذهبي وابن كثير وغيرهم» وكلامهم في إنكار هذا أكثر من أن يُحصرء وبعض 
كلام الإمام أحمد ذكرة ابن القيم في «الطرق الحكمية» فراجعه» ومن أدلة شيخ 
الإسلام اذو حارش وَرُئقْ أربابًا ين دوين ألو الآية» فقد فسرها 
رسول الله كه والأئمة بعده بهذا الل ف ور ا 71 
واتخاذهم أربايّاء لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلاقًا . 

والحاصل؛ أن من رزقه الله العلم يعرف أن هذه المكاتيب التي أتتكم. 
وفرحتم بها وقرأتموها على العامة» من عند هؤلاء الذين تظنون أنهم علماء. 
كما قال تعالى : مأوَكدَِكَ جَمَلْنَا لِكْلْ نِيّ عَدُوَا سَّيْطِينَ الإ وَالْحن بوجى بَعَضُهُةَ 
ِل بَعْضٍ يحرف الْقَوَلِ غزوراً» إلى قوله : اولصي له أَكَعِدَهُ الَدِنَ ل يُوُموؤت 
ِالْآَخْرَةِ4 لكن هذه الآيات ونحوها عندكم من العلوم المهجورة؛ بل أعجب من 
هذا أنكم لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله ولا تتكرون هذه الأوثان التي تَعْبَدُ 
في الخرج وغيره. التي هي الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم. وأنا لا أقول هذا 
وحدي. 


لا لا لا 








إهعداء من تشيكة الألواكة 






في المسائل التي سئل عنها فأجاب» وترحت 
كثيرًا منها لئلا يطول الكتاب 


سَكِلَ كن عن معنى (لا إله إلا الله»؛ فأجاب بقوله : 

اعلم» رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام: وهي 
كلمة التقوى. وهي العروة الوثقى» وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه 
لعلهم يرجعونء وليس المراد بقولها باللسان مع الجهل بمعناها ؛ فإن المنافقين 
يقولونهاء وهم تحت الكفار» في الدرك الأسفل من النارء مع كونهم يصلون 
ويتصدقون» ولكن المراد بقولها مع معرفتها بالقلب» ومحبتها ومحبة أهلهاء 
وبغض ما خالفها ومعاداته» كما قال النبي مَلْةِ: «من قال لا إله إلا الله 
مخلصًا)”" وفي رواية «خالصًا من قلبه»”" وفي رواية «صدقًا من قلبه)” '' وفي 
حديث آخر: «مَن قال: لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد من دون الله" إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. 

فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات» نفي الألوهية عما سوى الله تعالى من 
المخلوقات» حتى محمد كَةِ حتى جبريل» فضلًا عن غيرهما من الأولياء 
والصالحين» إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتّها لله ونفيتها عن محمد 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (60/ "3 ). 


(؟) أخرجه البخاري (49). 
(0) أخرجه البخاري .)١178(‏ اديس 








وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة خردل» فاعلم أن هذه الألوهية 
هي التي تسميها العامة في زماننا (السر والولاية» والإله معناه: الولي الذي فيه 
السر. وهو الذي يسمونه الفقراء «الشيخ» ويسمونه العامة «السيد» وأشباه هذا. 
وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة» يرضى أن الإنسان يلتجئ 
إليهم» ويرجوهم» ويستغيث بهم» ويجعلهم واسطة بينه وبين الله» فالذي يزعم 
أهل الشرك في زماننا أنهم وسائط. هم الذين يسمونهم الأولون «الآلهة» 
والواسطة هو الإله. فقول الرجل «لا إله إلا الله») إبطال للوسائط . 

وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين : 

الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كَلِ وقتلهم» ونهب 
أموالهم؛ واستحل نساءهم كانوا مُقِرّين لله سبحانه بتوحيد الربوبية» وهو أنه لا 
يُخُلّق ولا يرْرُقَء ؤلا يحيق .ولا يميت+ ولا يدبر الأمن إلا الله» كما قال تعالى : 


م َ غر 2 فى جل فى سر مراستم و ال ل 2 عرض ع سر عر سر عر م ري 
#قل من يررفكم من الْسَّمل وَالارْضٍ آم يَملِك سمه والأبصر ومن مرج ال ين المت 


بطر ىو م< 


وخر الميت يورت الى ومن يدر الل كسيتوون 440 وهذه.مسآلة عظيمة مهمة: 
وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله. ومُقِرُون به. ومع هذا لم يُدْخِلْهُمْ 
ذلك في الإسلام» ولم يحَرّمْ دماءهم وأموالهم» وكانوا أيضًا يتصدقون ويحجون 
ع 1 5 سَ ع َ عِِ عٍِ 

ولكن الآمر الثاني هو الذي كفرهم واحل دماءهم وأموالهم. وهو انهم لم 
يشهدوا لله بتوحيد الألوهية» وهو أنه لا يُذْعَى ولا يُرْجَى إلا الله وحده لا 
شريك له ولا يستغاث بغيره» ولا يذبح لغيره: ولا ينذر لغيره: لا ملك مُقَرَبء 
ولا نبي مرسل . فمن استغاث بغيره فقد كفر» ومن ذبح لغيره فقد كفرء ومن ندر 
لغيره فقد كفرء وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله كه كانوا يَدعَونْ الصالحين» مثل الملائكة وعيسى وعَزَّيرء وغيرهم 1 
: جره 1: ع تجدنلدل » 

من الاولياء» فكفروا بهذاء مع إقرارهم بآن الله هو الخالق الرازق المدبر. < 020 
(7ب 
عا ةساععع غ بماعيون 





إهعداع من شبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


إذا عَرَفْتَ هذا عَرَفْتَ معنى «لا إله إلا الله» وعَرَفْتَ أن من نحا نبا أو مَلَكاء 
أو ندبه واستغاث بهء فقد خرج من الإسلام» وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه 
رسول الله وَيِلدِ. 

فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المديرء 
لكن هؤلاء الصالحون مَمَرَبُونَه ونحن ندعوهمء وننذر له» وندخل عليهم. 
ونستغيث بهم» نريد بذلك الوجاهة والشفاعة» وإلا نحن نفهم أن الله هو 
المدبر . 

فقل: كلامَك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله؛ فإنهم يدعون عيسى وَعُرَيْرًا 
والملائكة والأولياء» يريدون ذلك». كما قال تعالى : «#والت أَحَدُواْ ين دونو 


أوَليسآ مَا حَبْدُهُمْ إلا لِمرَبوتآ ِل أله رُلْوّ» وقال تعالى : مأ وَيئيْدُوت ين دوت أله 
0 ل ينْفَعَهُم وَيَفُولُونَ هتؤلاء سفوا عند اللو . 

فإذا تأملتٌ هذا تأملا جيدًا عَرَفْتَ أن.الكفان يشهدون للة يتوحيد الربوبية 
وهو التفرد بالخلق والرزق والتدبير» فهم يَنْحُون عيسى والملاتكة والأولياء. 
يقصدونهم أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم عنده» وعَرَفْتَ أن مِن الكفارء 
خصوصًا النصارى» من يعبد الله الليل والنهارء ويزهد في الدنياء ويتصدق يما 
دخل عليه منها. معتزل فى صومعة عن الناس» ومع هذا هو كافر عدو لله مُحَلّد 
في النار؛ بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء. يدعوه ويذبح له وينذر 
له - تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك مَك وتبين لك أن كثيرًا من 
الناس عنه بِمَعْزِلِء وتبين لك معنى قوله كَلِة: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا 
كما بدأًا. 

فاللة الله يا"إخواني» تمعتكوا بأصل يتك اوأولة واخرة: وأسنة لحر 
شهادة أن: لذ إله إلهالله ) واعرقوا معتاةه»وأنصورها وأحبوا أعلهاء را ااام 














إخوانكم لو كانوا بعيدين» واكفروا بالطواغيت وعاذوهم. وَأَبَغِضُوهم وأَبْغِضُوا 
مَن أحبّهم. أو جادل عنهم» أولم يكفرهم» وقال: ما عليٌ منهم . أو قال: ما 
كلفني الله بهم. فقد كذّب هذا على الله وافتَرَى» فقد كلّفه الله بهم» وفرض 
عليه الكفر بهم والبراءة منهمء ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فاللة الله 
تمسكوا بذلك. لعلكم تلقون ربكم. لا تشركون به شيئًا.. اللهم . تَوَفْنَا مسلمين 
والحقنا بالضالخين. 


ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه» تبيّن لك أن كفر المشركين من أهل 
زمائنا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم رسول الله وَله: قال الله تعالى : ©#وَإدًا مَسَكم 
لْرٌ في لتر صَلَّ من تدعو إلا بيه قن يدف ِل ار عرض 6ن أل« سن كفورًا#* فقد 
سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة 
والمشايخ. فلم يدعوا أحدًا منهم» ولم يستغيثوا به» بل أخلصوا لله وحده لا 
شريك لهء واستغاثوا به وحدهء فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين 
من أهل زمائناء ولعل بعضهم يذَّعي أنه من أهل العلم» وفيه زهد واجتهاد 
وعبادة» إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله» مثل معروف أو عبد القادر 
الجيلاني» وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب» وأجل من هؤلاء مثل 
رسول الله كك فالله المستعان» وأعظم من ذلك وأَطمٌ أنهم يستغيثون بالطواغيت 
والكفرة والمردة» مثل شمسان وإدريس ويوسف وأمثالهم» والله سبحانه أعلم. 
المسألة الثانية: 


ن قوله تعالى في سورة هود: #إمَن كن يرِيدُ الْحَيَرة لديا وَزِيَتب 
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0 إَّ ا فيا و 1-14 هر فبها 1 015 ©) أزْليِكَ 1 ين ل ل ف لأدرة إل 
مدل 
0 ا م 2 8 م 8 1 ككانوا يَعْمَلُونَ4 فأجا ب بقوله : 





فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثيرٌ من الناس ابتغاء وجه الله؛ من 
صدقة وصلة وإحسان إلى الناس» ونحو ذلك؛ وكذلك ترك ظلمء أو كلام في 
عرض» مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصًا للهء لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» 
إنما يريد أن يجازى به بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ أهله وعياله» أو إدامة النعم 
عليهم» ونحو ذلك» ولا همة لهم في طلب الجنة والهرب من النار» فهذا يُعْطَى 
ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن 
0 


وقد غلط فيه بعض مشايخنا بسبب عبارة ذكرها في «الإقناع» في أول باب 
النية» لما قسّم الإخلاص مراتب وذكر هذاء ظن أنه يسمى إخلاصضًا مدحًا له 
ليتس كذلك ) وإنما أراة أنه لا يسمى رياء» وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. 

النوع الثاني» وهو أكبر من الأول وأخوف, وهو الذي ذكر مجاهد في الآية 
أ اليه نزلت فيه وهواان يعم أعالا صالسة) وليه بزياء النات_ لذ ل 
ثواب الآخرة» وكما ذكر لمعاوية حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين أول من 
0 بهم النارء وهم الذي تعلم العلم ليقال عالم. وتصدق ليقال جوادء 
وجاهد ليقال شجاع - بكى معاوية بكاءً شديدّاء ثم قرأ هذه الآية"" . 

النوع الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة ويقصد بها مالاء مثل الحج لمال 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (8/ .)١75‏ 


(0) تفسير الطبري .)75١1 /١6(‏ 95 
69 أخر جه الترمذي (20) وصححه الشيخ الألباني (التعليق الرغيب ١‏ / اف 7ت 
لع عع لاع 
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5ه تاريخ ابن غنام 
يأخذه لا للهء أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل 
المغنم» فقد ذُكر أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية» كما في الصحيح عن 
النبي مَل أنه قال* اتعسن عبد الدينار:. 2٠١‏ إلئن 5000 

وكما يتعلم الرجل لأجل مدارسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم. أو يتعلم 
القرآن» أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجدء كما هو واقع كثيراء 
وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم؛ عملوا لمصلحة يحصّلونها. والذين قبلهم عملوا 
لأجل المدح والجلالة في أعين الناس» ولا يحصل لهم طائل . 

والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم؛ لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له. 
لكن لم يطلبوا الخير الكثير العظيم الدائم» وهو الجنئة» ولم يرهبوا من الشر 
العظيم» وهو النار. 

النوع الرابع: أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا 
شريك لهء لكنه على عمل يكفره كفرًا يُخرجه عن الإسلام» مثل اليهود 
والنصارى إذا عبدوا اللهء» أو تصدقواء أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار 
الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك. أو كفر أكبر يخرجهم من 
الإسلام بالكلية» إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار 
الآخرة؛ لأنهم على أعمال تُخرجهم من الإسلام تمنع قبول أعمالهم. فهذا 
النوع أيضًا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره» وكان السلف يخافون 
منهاء قال بعضهم : لو أعلم أن الله يقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن 
الله يقول: © إِنّمَا يتَعَبّلُ أللَهُ مِنَ الْمنْفِينَ» . 


فهذا قَصَدَ وجة الله والدارَ الآخرة» لكن فيه مِن حب الدنيا والرياسة والمكث 


.)18/17*( أخرجه البخاري‎ )١( 


يد 





| اليد إهداء من شسبكة الألوكة ١‏ 

تاريخ ابن غنام 
والمال ما حمله على ترك كثير مِن أمر الله ورسوله أو أكثرء فصارت الدنيا كيو 
فضذله» ولذلك قبل فقصد الدنياء وذلك القليل كأنه لم يكن, كقوله عَلَيادٌ : «فإنك 
لم قصل" . 

والأول أطاع الله ابتغاء وجه اللهء لكن أراد الثواب فى الدنياء وخاف على 
الحظ والعيال+ مثلما يقول الفْسَقَةء فصح أن يقال: قصد الدنيا. والثاني 
والثالث واضح . 

لكن بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج 
ابتغاء وجه اللهء طالبًا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة 
قاصدًا بها الدنياء مثل أن يحج بعده لأجل الدنياء كما هو واقع. فهو لما غلب 
عليه منهما . 

وقد قال بعضهم: القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنّة الخُلّص وأهل النار 
الحاضن .تيكف كن ملاعب الكاككية. ٠‏ ور بعذنا واعقاله ليذ خاف 
السلف من حبوط الأعمال. 

وأما الفرق بين الحبوط والبطلان؛ فلا أعلم بينهما فرقًا. والله أعلم . 
المسألة الثالثة: 


قال يده : سألني الشريف عما ثقاتل عليه وعما نكفر به الرجل» فأجبته وبيّنت 
له أيضًا الكذب الذي بهت به الأعداء. فسألني أن أكتب له. فأقول: أركان 
الإسلام الخمسة؛ أولها الشهادتان» ثم الأركان الأربعة» فالأربعة إذا أَقَرَّ بها 
وتركها تهاونّاء ونحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (51/) ومسلم (791). (2ات2 
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في كفر التارك لها كسلا من غير جحودء ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء 
كلهم. وهو الشهادتان» وأيضًا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فتنقول : 
أعداؤنا على أنواع : 

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس» 
وأقرٌ أيضًا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر» الذي هو دين غالب 
الناس» هي الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله؛ ليكون 
الدين كله لله» ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيدء ولا تعلمهء ولا دخل فيه؛ ولا 
ترك الشرك. فهذا كافر» نقاتله بكفره؛ لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه» وعرف 
دين الشرك فلم يتركه» مع أنه لا يُبغض دين الرسول ولا مّن دخل فيه ولا يمدح 
الشرك ولا يزيئه للتاس: 

النوع الثاني : من عرف ذلك كله ولكنه تبين في سب دين الرسول مع أعدائه 
أنه عامل بهء وتبيّن فى مدح من عَبَدَ يوست والأشعري» ومن عَبَدَ أبا على 
والخضر من أهل الكويت» وفضّلهم على من وحّد الله وترك الشرك . فهذا أعظم 
من الأولء وفيه قوله تعالى : «إفَلَمًا جَآءَهُمِ ما عَرَهُواْ كدرو يِذ فَلْمَنَهُ أله عَلَ 
الْكفريت» وهو ممن قال الله فيه : «#وإن كنا أيَمتهم ين بَحَدِ عَهَدِهِمْ وَطمَنُوا فى 


عرص اليرن 3 


دِبِكُمْ كيلا أيِنَهَ ألكفر إِنَهْمَ لك أَيَمْنَ لهم لَعَلّهُمْ ينهو رت . 

النوع الثالث: مّن عرف التوحيد وأحبّه واتبعه» وعرف الشرك وتركه» ولكن 
يكره من دخل في التوحيدء ويحب من بقي على الشرك» فهذا أيضًا كافر» وهو 
ممن ورد فيه قوله تعالى: «#دَلِكَ يأَنَهُمَ م كرهوأ مآ أَنرّل ألَهُ فأحبل أعملهر 6 . 

النوع الرابع : من سَلِمّ من هذا كله ولكن أهل بلده مُصرحون بعداوة التوحيد 
واتباع الشرك وساعون في قتالهم. ويتعذر عليهم تركهء وظنه يشق عليه» ويقاتل 


جد 4 
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تاريخ ابن غنام 


أهل التوحيد من أهل بلدهء ويجاهد بماله ونفسه. فهذا أيضًا كافر؛ فإنهم لو 
يأمرون بترك صوم رمضانء» ولا يمكنه الصيام إل بفراقهم فعل» ولو يأمرونه 
بترويج امرأة أبيهء ولا يمكنه ذلك إلآ بمخالفتهم فعل» وموافقتهم على الجهاد 
معهم بنفسه وماله» مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكثر مما ذكرنا 
بكثير» وهذا أيضًا كافرء وهو ممن قال الله فيه: «سَتَحِدُونَ َاحَرِينَ يرِيدونَ أن 
يأْمُوكٌ وَيَأْمَنُوأْ مَوْمَهُمَ #4 إلى قوله : «سْلْطَلنًا مُبِينًا4 فهذا الذي نقول. 

وأمّا الكذب والبهتان» فمثل قولهم : إنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا 
على من قدر على إظهار دينه. وإنا نكر من لم يكفّر ولم يقاتل» ومثل هذا 
وأضعاف أضعافه» فكل هذا مِن الكذب والبهتان الذي يعتدون به الناس عن دين 
الله ورسولهء وإذا كنا لا نكر مَن عَبَدَ الصنم الذي على قبر عبد القادرء والصنم 
الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم» فكيف 
نكمّر مَّن لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يُكفر ويقاتل؟ «إسبِحَتَكَ هذا بن 
عَظِيمٌ*! بل تكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادّنهم لله ورسوله. فرحم الله 
مرا نظر لنفسة» .وعزف أنه بلاق اللة "الذي عنده التجنة والثارء وصلى الله “على 


محمد وآله وص ححبيه وسلم . 


المسألة الرابعة: 
1 ثنيان بن سعود عن قوله تبارك وتعالى: 5 أنه لآ إله لَهَ إل 


وأستففر سَتَغْفْرَ لِدَيْكَ»* وعن الحديث المذكور في مسئد أحمد أن نو حا عد نهى بنيه 
عن الشرك وأمرهم ب(لا إله إلا الله)”١2‏ فأجاب بقوله : 


(1) المسند (؟/ ٠4؟)‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب 001917 (2()0/2 





1[ لوكت | 


اإنهعتاعء من نشتشسبكة الألويكة 


22 تاريخ ابن غنام 

من محمد بن عبد الوهاب إلى ثنيان بن سعودء سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وبعد: 

فقد سألتم عن معنى قوله تعالى : تاعكر أَنَمٌ ل إِلَهَ إِلّا لَه وكونها نزلت بعد 
الهجرة؛ فهذا مصداق كلامي لكم مرارًا عديدة» أن الفهم الذي يقع في القلب غير 
فهم اللسان» وذلك أن هذه المسألة من أكثر ما يكون تكرارًا عليكم » وهي التي بوّبٍ 
لها الباب الثاني في كتاب التوحيد» وذلك أن العالم لا يُسمى عالمًا إلا إذا أثمر فيه 
العلم» فإذا لم يُثمر فهو جاهل» كما قال تعالى : «اإما يَختَى الله ين باو التلكثا» 
وقال عن يعقوب: «وَإتمُ ذو عِلَرِ لِمَا عَلَنَهُ4 والكلام في تقرير هذا يطول. 

إذا .ثبت أن العلم هو الذي يستلزم العمل» فمعلوم أن تفاضل الناس في 
الأعمال تفاضل لا ينضبط؛ وكل ذلك بسبب تفاضلهم في العلم» ويكفيك في 
هذا استدلال الصديق على عمر في قصة أبي جندل» مع كونها من أشكل 
المسائل التي وقعت في الأولين والآخرين» شهادة أن محمدًا رسول الله. 

وسر المسألة أن العلم ب(لا إله إلا الله) ليس أمرًا واحدًا لا يتفاضل» بل 
تفاضل الناس فى هذه المسألة لا يعلمه إلا الله»: وشبه هذا قوله تعالى 
لنبيه يَلِ: «اآاّ أله عل كُلْ مَئْءِ هَدِررُ * ألم تَكَلَمْ أك لله لم مُنَكُ التسموت وَالْأَرَضْ» 
فإن العلم بهذه الأصول الكبار يتفاضل فيه الأنبياء فضلًا عن غيرهم. 

وأما نهي نوح َل بنيه عن الشرك وأمرهم ب(لا إله إلا الله» فليس هذا 
تكرارًاء بل هذان أصلان مستقلان كبيران» وإن كانا متلازمّين» فالنهي عن 
الشرك يستلزم الكفر بالطاغوت» و(لا إله إلا الله) والإيمان بالله» وهذا وإن 
كان متلازمًا فنوضحه لكمء والواقع أن كثيرًا من الناس يقول: لا أعبد إلا الله 
وأنا أشهد بكذاء وأقر بكذا. ويكثر الكلام» فإذا قيل له: ما تقول في فلان 
وفلان إذا عبد وعبد من دون الله؟ قال: ما علي من الناس». الله أعلم بحالهم! 9 
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ويظن بباطنه أن ذلك لا يجب عليه» فمن أحسن الاقتران أن الله قرن بين الإيمان 
بالله والكفر بالطاغوت والبداءة بالكفر به على الإيمان بالله» وقرن أيضًا بين 
الأمر بالتوحيد والنهي عن الشركء مع أن الوصية ب(لا إله إلا الله) ملازمة للذكر 
بهذه اللفظة والإكثار منهاء وتبين عظمة قدرهاء كما بِيّن النبي مَللةِ فضل لأقُلٌ هُوّ 
للَّهُ أحَدٌّ» على غيرها من الور وذكر أنها تعدل ثلث القرآن مع قصدهاء 
وكذلك حديث موسى مَلدُه فإن في ذلك ما يقتضي كثرة الذكر بهذه الكلمة؛ 
كما في الحديث: «أفضل الذكر (لا إله إلا الله)»”2 ثم أنتم في أمان الله 
وحفظهء والسلام. 


المولالة اإكنامفة: 


سأله الشيخ عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم. في أول إسلامهماء عن قول 
الشيخ تقى الدين : مَن جحد ما جاء به الرسول وقامت به الحجة فهو كافر. 
فأجاب بقوله : 
وبعك ٠‏ 

فما ذكرتموه من قول الشيخ : من جحد كذا وكذاء وأنكم شَاكُون فيه؛ هؤلاء 
الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ فهذا من العجب العجاب». 
كيف تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارًا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو 
الذي حديث عهد بالإسلام» والذي نكا ببادية بعيدة» أو يكون ذلك فى مسألة 


1 وابن ماجه بك‎ )5١8 /5( أخرجه الترمذي (7787) والنسائي في الكبرى‎ )١( 
052( .)١1975 وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب‎ 
علالعساعيع 4 بماغها‎ 
ا 7 ل 112252527223222 222 سلس يي 11ت‎ 
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خفية» مثل الصرف والعطف. فلا يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التى أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هي 
القرآن» فمن بلغه فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين 
قيام الحجة وبين فهم الحجة, فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله 
مع قيامها عليهم» كما قال تعالى: طم كحْسَبٌ أنَّ أكَهُمْ تسمغوت أو يقلت 
إن هم ِل لمكم بل هُمَ سل سيلا وقيام الحجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها 
نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها نوع آخر. 

فإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله كَِِ في الخوارج: (أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم)""" وقوله: «شر قتلى تحت أديم السماء)”' مع كونهم في عصر 
الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع الإجماع أن الذي أخرجهم 
من الدين هو التشدد والاجتهاد. وهم يظنون أنهم مطيعون للهء وقد بلغتهم 
الحجة» ولكن لم يفهموها. 

وكذلك قَثْلٌ عليىٌ ذنه؛ الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنارء مع كونهم 
تلاميذ الصحابة» ومع عبادتهم وصلاحهم وصيامهمء وهم أيضًا يظنون أنهم 
على حق . 

وكذلك إجماع السلف على تكفير ناس من غلاة القدرية» وغيرهم» مع كثرة 
علمهم وشدة عبادتهم» مع كونهم يظنون أنهم يحسئون صنعًاء ولم يتوقف أحد 
من السلف في تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (٠/الا8).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي )7”0٠0(‏ والإمام أحمد (05/ )١6١‏ وصححه الشيخ الألباني 

(صحيح الترمذي). 
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إذا علمتم ذلك؛ فهذا الذي أنتم فيه»ء وهو الشك في أناس يعبدون 
الطواغيت» ويعادون دين الإسلام» ويزعمون أنه ردة؛ لأجل أنهم ما فهمواء 
كل هذا أظهر وأبينُ مما تقدم» إلا الذين حرقهم علي فإنه يشابه هذا. 

وأما إرسال كلام الشافعية أو غيرهم فلا يتصور أن يأتيكم أوضح مما أتاكم. 
فإن كان عليكم بعض الإشكال فارغبوا إلى الله أن يزيله عنكم . 

وأيضًا ذكر لي محمد بن سليمان أنه جرى عندكم مسألتان : 

الأولى: صورة المقاصة؛ يريد بعض الناس أن يحتال على المنهي عنه؛ من 
بيع الطعام قبل قبضه» ويقول للخشير"'' إذا جاء بدراهم التمر: بعها على بتمرء 
قدر الذي في ذمته. ثم يتساقطان» ويجعل هذه من المقاصة المباحة. 

وكذلك ذكروا: إذا اشترى منه سلعة» وشرط عليه أن يوفيه بها. صح العقد 
وفسد الشرطء أن بعض الناس يريد أن يجعل هذه حيلة إلى قلب الدَّيّْن الذي في 
ذمته دَيَنَا آخرء وينسب الصحة إلى «الإقناع» و«المنتهي» وهما من أشد الناس 
كلامًا وتحريمًا لمثل هذاء حتى أنهما يحرمان صورّاء مع كون المتعاقدان لم 
يقصدا الحيلة؛ لتلا يتخذ ذريعة» مثل العينة وغيرها. 

وأنا ذكرت لكم مرارًا: إذا ادعى أحد في هذا وأمثاله الجوازء فاسألوا عن 
الحيل المحرّمة التى هي مخادعة لله؛ ما معناها وما صورتها؟ 

مثال ذلك: أنك لو تسألني عن رجل اشترى منك سلعة بعشرين مشخصًا"''. 
وهي تساوي العشرين ثيابًا أو طعامًا أو غيرهاء قلت لك: هذا صحيح 
بالإجماع. فإذا سألتني عن إبرائه من العشرين مشخصاء بعدما ثبتت في ذمته. 


(00 أي :الشبريك : اجتحو 
(») عملة ذهبية كانت متداولة عندهم . (9059 
علازةساععع 4 باغو 
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قلت :هذا :من الإحنان بالإجماع ١‏ 'فإذا قلت: إنه لم يشتر مني» .ول أبرقه إل 
لأنه يريد أن يقرضني مائتيى مشخص بربح عشرين» وقال لي: هذا ربا لا يصح. 
ولكن بعني سلعة تساوي عشرين» ثم بعد ذلك أبرئني منها . قلت لك: هذا 
صريح الربا والمخادعة لله بلا شك» وكذلك أشباه هذه الصورة» فالذي يجعل 
التحيل على بيع الطعام قبل قبضه من المقاصة» أو يجعل بيع السلعة ليوفيه بها 
حيلة إلى حل كون رأس السّلم ديئّاء مع تصريحهم بتحريمه» بلا هذه الحيلة'''. 
أسالوىة عا القرق بين عد الضوية ويية تلك تإندرلة يويد فرها' إلا بالمكائرة: 

وهنا فائدة ينبغي التنبيه لهاء وهي أن الحيل على الربا قد نشأتم عليها أنتم 
ومشايخكم» ويسمونها (التصحيح). والأمور التي نشأ الإنسان عليها صعب 
عليه مفارقتها بالكلية» والاستجابة لله والرسول وترك مذهب الآباء وما عليه 
المشايخ» إنه عظيم» لا يوافق عليه أكثر الخلق» فأمر الحيل ومسائله مثل أمر 
الل فكما أنكم لم تفهموا الشرك أول مرة ولا ثانية ولا ثالثة» ولم تفهموه 
كله إلى الآن؛ كذلك الحيل» لأجل نشأتكم عليهاء وتسميتها (التصحيح) تحتاج 
منكم إلى نظر وفطنة» فأكثروا التدبر لها والمطالعة» والتمثيل في ١إغاثة‏ 
اللهفان»”'' وغيرهاء والله أعلم . 


المسألة السادسة: 
50 محمد بن صالح عن رشوة الحاكم الذي ورد عنه يِدٍ أنه لعن الراشي 


)١(‏ أي: بدون هذه الحيلة. 

(؟) ١(‏ / رضلا ومابعدها) : «فصل : ومن مكايده التي كاد بها الإسلام و ألغيله ؛ الحيل 
والمكر والخداع, الذي يتضمن تحليل ما حو الله وإسقاط ما فرضه » ومضادته فى 
أمره ونهيه ) وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على اذهة. .3 
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والمرتشي"'' وذلك أنه وقع بينه وبين سليمان بن سحيم”'' مجادلة في ذلك. 
فقال الشيخ كأَنْهُ في الجواب : 

سألتم؛ رحمكم اللهء عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله يِه أنه لعن 
الراشي والمرتشي» وذكر له أن بعض الناس حملها على ما إذا حكم الحاكم 
بغير الحق» وأما إذا أخذ رشوة من صاحب الحق وحكم له به فهيى حلال» 
مستدلاً بقوله كَلدِ: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)”'' وأنكم استدللتم 
بقوله تعالى: «إولا نتروا بَابقٍ ثَمِنا قليلا# وأجابكم بأنها نزلت في كعب بن 
الأشرف» وبأن الناس فرضوا لأبي بكر لما تولى الأمر درهمين كل يوم» وكذلك 
قول من قال: لا أحكم بينكما إلا بجعل. 

فأقول: أما صورة المسألة فهي أشهر من أن تذكرء بل هي تَعْلْمٌ بلا اضطرار» 
فإن حكام زماننا لما أخذوا الرشوة أنكرّت عليهم العقول والفطر بما جبلها الله 
من غير أن يعلموا أن الشارع نهى عنهاء ولكن إذا جادل المنافق بالباطل فربما 
يروج على المؤمن» فيحتاج إلى كشف الشبهة» فنقدّم قبل الجواب مقدمة. 
وهي . 

أن الله سبحانه لما أظهر شيئًا من نور النبوّة في هذا الزمان» وعرف العامة 


شيك من دين الإسلام, افق اف قد ىر أس علق الثانن يجال م اها العالمين»؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )"648٠(‏ والترمذي )١179/(‏ وابن ماجه (117*17) والإمام أحمد (؟/ 
5) من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه الشيخ الآلباني (صحيح الجامع .)0١١5‏ 
(؟) وهذا مما يدل على أن عداوته للشيخ لأجل أنه حال بيئه وبين رغباته الدنيوية. ولهذا 
قال الشيخ في الفتيا - كما سيأتي -: (إن هذا الدين يريد أن يحول بينهم وبين مآكلهم 


الناظلة المخرنة الملعوزتة ان اجتحر 

*) أخرجه البخارئ (65:85). 
ا ا 11 صلا 
اعلا اوساععع و ماغوا 








وأبعدهم عن معرفة ما جاء به محمد كَل وقد صاروا في الرياسة بالباطل وفي 
أكل أموال الناس» ويدّعون أنهم يعملون بالشرع. 10001 
إل شيئًا من كلام بعذ بعض الفقهاء في البيع والإجارة والوقف والمواريث» وكذلك 
في المياه والصلاة» ولا يميزون حقه من باطله؛ ولا يعرفون مستند قائله» وأما 
العلم اللعيييمت للد ومو 25 تلم يعرقرا بد خز ءا ولع يها نه تلق عبن 
ولا أثرء فقد تزاحمت بهم الظئون «# فتَمَطَعوا أ مشر يها دهم فرحو 6 
ومصداق هذا كله أن الداعي لما أمرهم بتوحيد الله ونهاهم عن عبادة المخلوقين» 
أنكروا ذلك وأعظموه» وزعموا أنه جهالة وضلالة» مع كون هذه المسألة أبين في 
دين محمد كلد من كون العصر أربعا والمغرب ثلاثاء ابل البهود والتضارى 
والمشركون يعلمون أن محمذا كلِِةِ دعا الناس إلى ذلك وجادل عليه وقاتل عليه: 
فهؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء اشتد إنكارهم علينا لما تكلمنا بذلك. وزعموا أنه 
دين ومذهب خامسء» وأنهم لم يسمعوه من مشائخهم ومن قبلهم . 

وبالجملة فهذا الحق قد خالف أهواءهم من جهات متعددة: 

الأولى: أنهم لا يعرفونه» مع كونهم يظنون أنهم من العلماء. 

الثانية : أنة فيه مألف عادة نشأوا 'عليها > 'ومتخالفة" العادات كتديدة: 

الثالثة: أنه مخالف لعلمهم الذي بأيديهم. وقد شريو حب كما أشريك بر 
إسرائيل حب العجل . 

الرابعة: أن هذا الدين يريد أن يحول بينهم وبين مآكلهم الباطلة المحرّمة 
الملعونة 

إلى غير ذلك من الأمور التي يبتلي الله بها العبادء فلما ظهر هذا الأمر 
اجتهدوا في عداوته وإطفائه بما أمكنهم. وجاهدوا في ذلك بأيديهم وألسنتهم. 
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فلما غلظ الأمر وبهرهم نور النبوّة» ولم يجئ على عاداتهم الفاسدة» فتفرّقوا فيه 
كما تفرّق إخوانهم الأوّلونء فبعضهم قال: مذهب ابن تيمية! كما لمزوا 
رسول الله كَلِ بابن أبي كبشةء وبعضهم قال: كتب باطلة. كقوله: ©« أسَطِير 
لْأَوّيت نهاك وبعضهم قال: هذا يريد الرياسة» كما قالوا: «اأحِمْسًا بَِلَفِيَا 
حا ووم ال صو حاكن كور الجل الكره بن الس ف وار رزموة المؤمين 
بالمعاصي» كما قالوا لنوح» فأجابهم بقوله : «#ومًا عِليى يما كانوأ يَمَلُوت * وتارة 
يرمونه بالسفاهة ونقص العقلء كما قالوا: نوين كنآ ءَامَنَ التُمهَةُ4 فأجابهم 
الله تعالى: ألا إِنَّهُمْ هم أسُمَهَُ» الآية» وتارة يضحكون من المؤمنين 
ويستهزئون بأفعالهم التى خالفت العادات» كقوله تعالى : إن أل أجَرَمُوأ كوأ 
مِنَّ ألَذنَ َأمَنُوأ يَضْحَكْوْنَ» وتارة يكذبون عليهم الأكاذيب العظيمة» كقوله: فَمَدَ 
جَآمُو ظلَمَا وَزونًا»# وتارة يذمون دين الإسلام بما يوجد من بعض المنتسبين إليهء 
من رثاثة الفهم والمطكية "كهذ قانوًا ' «ن رينت التلت إل الروك هد 
أََاِلَا وتارة تقطع قلوبهم من الحسرة والغيظ إذا رأوا الله رفع بهذا الدين 
أقوامًا ووضع به آخرين» كقولهم : «أؤلة مرت آله عَلتّهِم ين يَتيِناً» إلى غير 
ذلك من الأمور التى يطول ذكرها. 

وبالجملة» فمن شرح الله صدره للإسلام» ورزقه نورًا يمشي به في الناس» 
تبينت له هذه الأمور التي وقعت في وقتنا هذا كثيرًا من معاني القرآن» وتبين له 
شيء من حكمة الله في ترداد هذا في كتابه لشدة الحاجة إليه» فيقال لهؤلاء 
المردة آكلي أموال الناس بالباطل» ومذهبي أديانهم مع أموالهم» ما قال عمر بن 
عبد العزيز: رويدًا يا ابن نباتة» فلو التقت حَلَقَنَا البطان ورّد الفيء إلى أهله 
لأتفرغنّ لك ولأهل بيتنك» .حتى أدعهم على المحجة البيضاء؛ فطالما م 
الحق وأوضعتم في الباطل. (59) 











وأما المسألة والحواب عنها فنقول : 


قد علِمَ بالكتاب والسّنّة والفطر والعقول تحريم الرشوة وقبحهاء والرشوة هو 
ما يأخذه الرجل على إبطال حق وإعطاء باطل. وهذه يسلّمها لك منازعك» وهي 
أيضًا ما يؤخذ على إيصال حق إلى مستحقه» بل يسكت ولا يدخل فيه حتى 
يعطيه رشوة» فهذه حرام منهي عنها بالإجماع. ملعون من أخذهاء فمن ادعى 
حلها فقد خالف الإجماع. 
وقوله : بأي شريعة حكمت بتحريم هذا؟ 
فنقول: حكمت به شريعة رسول الله كَِةِ وأجمع على ذلك علماء أمته وأخل 
ذلك المرتشون الملعونون. 
ومن أنواع الرشوة: الهدايا التي تدفع إلى الحاكم بسبب الحكم» ولو لم يكن 
لصاحبها غرض حاضرء لا أعلم أحدًا من العلماء رتحص في مثل هذاء 
لحظه ولفظه ومجلسه وكلامه والدخول عليه. فأين هذا من أكل عشرة حمران 
على أحد الخصمين» وإن لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه وحكم له! سِبحَان 
الله» أي شريعة حكمت بحل هذا؟ أم أي عقل أجازه؟ ما أجهل من يجادل في 
مثل هذا وأقل حياؤه وأقوى وجهه! 
وأمّا أدلته التي استدلٌ بها؛ فلا تنس قوله تعالى: َم أَلَذِنَ في مُلُويهم َيه 4 
الآية» ولما جادل النصارى رسول الله كَلهِ في ألوهية عيسى» واحتجوا عليه 
فين القرآن» وكذلك الخوارج يستدلون. على باطلهم بمتشابه القرآن»؛ 
وكذلك الذين ضربوا الإمامّ أحمدٌ يستدلون عليه بشيء من متشابه القرآن» وما 
١‏ اجَدَيدَ 
أنزل الله : 206 لَذنَ في مُلويهم رَيْهُ »4 إل لما يعلم الله في حاجة عباده إليها. ظ 2 
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ا ان 
وأما استدلال هذا الجاهل الظالم بقوله: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب 
الله) فجوابه من وجوه: 

الأول: أن المؤمنين إذا فسروا شينًا من القرآن بكلام رسول الله كَل وآله 
وأصحابهء وكلام المفسرين» ليس لهم فيه إلا النقل» اشتد نكيرهم عليهم». 
ويقول القرآن: لا يحل لكم تفسيره ولا يعرفه إلا المجتهدون. وتارة تفترى 
الكذب وتقول: إن ابن عباس إذا أراد أن يفسره خرج إلى البريّة خوقًا من 
العذاب. وأمثال هذه الأباطيل والخرافات» ومرادهم بذلك سد الباب» فلا 
يُفتح لهم طريق إلى هذا الخيرء فيكون نقلنا لكلام المفسرين منكرّاء وتفسيرك 
كتاب الله على هواك وتحريفك الكلم عن مواضعه حسنا! هذا من أعجب 
العجاب . 

الوجه الثاني: أن هذا لو كان على ما أوّلته فهو في الأخذ على كتاب الله 
وأنتم متبرئون من معرفة كتاب الله والحكم به» وشاهدون على أنفسكم بذلك. 

الوجه الثالث: أن هذا لو كان فيما ذهبت إليه لكان مخصوصًا بتحريم الرشوة 
التي أجمع الصحابة على تحريمها. 

الوجه الرابع : أن حمل الحديث على هذا من الفرية الظاهرة والكذب البحت 
على رسول الله يِه فإن معنى ذلك في الإنسان الذي يداوي المريض بالقرآن» 
فيأخذ على الطب والدواء». لا على الحكم وإيصال الحق إلى مستحقه» ويدل 
عليه اللفظ الآخر: «كل فتى أكل برقية باطل فقد أكل برقية حق» والقصة شاهدة 
بذلك يوضحه. 

الوجه الشافنى: «وعبق أن يقال لهذا الجاهل اليل المرقي: من اندوز 
قبلك بهذا الحديث على أن الحاكم إذا أراد أن يوصل الحق إلى ملت ه20 

مسح 0 








له أن يشترط لنفسه شرطين» فإن حصل له وإلا لم يفعل؟ فإن وجده في كتاب 
فليبين مأخذهء وما ظنه بأهل العلم الأولين والآخرين الذين أجمعوا على ذلك؟ 
لا يجوز أن يظن أن إجماعهم باطل. وأنهم لم يفهموا كلام نبيهم حتى فهمه هو ! 

وأمنا استدلاله بأن الئاس 'فرضوا 'لأبي بكر كليهء لما وَلَنْ عليهم كل يوه 
درهمين» فهذا مِن جهله» ومثل هذا مثل من يدعي حل الزَّنا الذي لا شبهة فيه. 
ويستدل على ذلك بأن الصحابة يطؤون زوجاتهم! وهذا الاستدلال مثل هذا 
سواء بسواءء وذلك أن استدلاله بقصة أبي بكر #5 ئه.» تدل على شدة جهله بحال 
السلف الصالحء فإن النبي كَةِ كان يعطي العمال من بيت المال» وكان الخلفاء 
الراشدون يأكلون من بيت المال ويفرضون لعمالهم» ولا أعلم عاملًا في زمن 
الخلفاء الراشدين يأكل من ذلك» بل الزكاة التي هي للفقراء جعل الله فيها نصيبًا 
للعمال الأغنياء» ولكن أبا بكر ؤَيفيهء لما وُلَىَ واشتغل بالخلافة في الحرفة؛ 
وضع رأس ماله في بيت المال. واحترف للمسلمين فيه» فأكل بسبب وضع ماله 
في بيت المال وبسبب الحرفة» فأين هذا من أكل الرشوة التى حرمها الله 
ورسوله؟ وأين هذا من الحاكم الذي إذا وقعت الخصومة كان أكثرهم باطلًا؟ 

فإن قالوا: لما عدم بيت المال أكلنا من هذا . 

قلنا: هذا مثل مّن يقول: أنا أزني لأني أعزب لا زوجة لي! فهو هذا من غير 
مجازفة . 

وقولهم : نفعل هذا لأجل مصلحة الناس . 

فنقول: ما على الناس أضر من إبليس ومنكمء» أذهبتم دنياهم وآخرتهم. 
والناس يشهدون عليكم بذلك» هؤلاء أهل شقّة شرطوا لابن إسماعيل ثلاثة 
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جل ل ل -_-_-_-_-_-_-_-_ ب ل 
وثلاثين أحمرء ويسكت عن الناس» ويريحهم من أذاه. ولا يحكم بين اثنين ولا 
يفتي» فلم يفعل» واختار حرفته الأولى. 

وأما جوابه لمن استدل عليه #إولا تَسْوا بابق ثَمِنَا ولبلا بقوله: نزلت في كعب 
بن الأشرف. فهذا ترس قد أعده الجهال الضلال لرد كلام الله إذا قال لهم 
أحد: قال الله كذا. قالوا: نزلت في اليهود» ونزلت في النصارى» نزلت في 
فلان. 

وجواب هذه الشبهة الجاهلة الظالمة الفاسدة من وجوه: 

الأول: أن يُقال: معلومٌ أن القرآن نزل بأسباب» فإن كان لا يُستدل به إلا في 
تلك الأسباب بطل استدلاله بالقرآن» وهذا خروج من الدين. 

الثاني : أنك تقول: لا يجوز لنا تفسير القرآن. فكيف فسرت هذه الآية بأنها 
خاصة بابن اللأشرف؟ 

الثالث: من نْقَلتَ عنه من العلماء أن الآية إذا نزلت في رجل كافر أنها لا تعم 
من عمل بها من المسلمين؟ من قال بهذا القول قبلك؟ وعمن نقلته؟ 

الرابع: أن هذا خروج من الإجماع» فما زال العلماء من عصر الصحابة فمن 
بعدهم يستدلون بالآيات التي نزلت في اليهود وغيرهم على من يعمل بهاء ولكن 
هؤلاء الجاهلون الظالمون وَالَدبَ يَآجرْسَ ف ألَهِ مِنْ بَحَدِ مَا أستحيب لَه جه 
داحِصَةٌ عند وَيَِمَ وَعَلومَ عَصَبُ وَلَهُْمَ عَدَابُ رةه . 

فأما الكلام في الطواغيت مثل إدريس وآل شمسان فالكلام على هذا طويل» 
ولكن هؤلاء الذين يخاصمونك لا يعبأون بكلام الله ولا كلام رسوله شيئّاء ولا 
عندكم ما في كتابهم» فقل إذا كان كتابكم قد صرح تصريحًا لا مزيد عليه زفقل | 
الإجماع على أن من فعل عشر معشار فعل هؤلاء الطواغيت أنه كافر حل آل لدبي 

سد 
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والمال» وقد صرح بأن من شك في كفرهم فهو كافر» فكيف إذا مدحهم وأثنى 
عليهم؟ فكيف إذا ضم إلى ذلك مدح طريقتهم» مثل ما يفعله ناس من الظالمين 
في الرياض» يمدحون طريقتهم ويمدحونهم» ويذمون دين الإسلام ويسبونه 
وأهله» ويسمونه السبابة؟ 

ومنهم من ينصر مذهب ابن عربي وابن الفارض ويدعون إليه» وهؤلاء عند 
المجادل الذي يدعي أنه يعرف «الإقناع» ويعمل به من الخواص» ولو يقال: لا 
يُصَلَّى خلفهم ولا تُقْبَنُ شهادتهم» وأنهم فسقة؛ لأنكر علينا هذا الذي يدعي أنه 
فقيه» بل هم أحبابه وأصحابه وأنصاره» فكيف لو يقال: إنهم كفار مرتدون 
يجب قتلهم إن لم يتوبوا؟ فخاصمه بكتابه؛ فإن بين من العبادات غير ما فهمنا 
فيذكره بدليله» وإن زعم أن كتابه باطل؛ فيذكر الدليل على بطلانه» وإن ذكر 
جوابًا آخر يريد أن يجمع بين كتابه وبين عدم تكفير هؤلاء» فهو كمن يريد أن 
يجمع بين المجوسية والإسلام» فإن قال: ما رأيناهم فعلوا. قلنا: وأنت أيضًا 
ما رأيت فرعون ولا هامان كفرواء ولا رأيت أبا جهل وأبا لهب» ولا رأيت ظلم 
الحجاج. ولا رأيت الذين ضربوا الإمام أحمد. وأنت تشهد بهذا كله. فإن 
قال: هذا متواتر. قلنا: وكفر هؤلاء وادعاؤهم الربوبية متواتر عند الخاص 
والعام والرجال والنساء»ء وهم الآن يعبدون ويدعون الناس إلى ذلك» ومع هذا 
كله : يمن وا مي 0 لم وَلِيَا مُرَشِدَا2#» اومن يُردٍ 
أنَّهُ ِنَم فلن تَمَلِلَكَ لم مرت ألو سَيكَا4: ولكن إذا أمر الله بجهاد الكفار 
والمنافقين فلابد من ذلكء». والله أعلم . 


المسألة السابعة: 


سكل كله عن هذه المسائل المفيدة : وج 
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ل ست 7 

الأولى: إذا رأينا حديئًا في بعض الكتب. مثل «الآداب» أو «شرح الأربعين) 
لابن حجر الهيتمي أن #الوات لاو تار لدان «الإقناع) أو «المنتهى) 
ونسبه صاحبه إلى الصحيحين أو بعض المساند» هل يسوغ الأخذ به والعمل به 
ولو لم نقف على الأصل؟ 

الثانية : إذا وجدنا روايتين عن الإمام أحمد مختلفتين» أو أقوالا للأصحاب 
مختلفة» وكُلّ يُدْلِي بدليل» هل يجوز العمل بكل منهما؟ وإذا حكى بعض 
العلماء مثل صاحب (الفروع» أو غيره كلامًا للإمام أحمدء أو للأصحاب 
وأمثالهم في مسألة؛ ولم يذكر استدلالهم على ذلك بشيء. أو ذكر أن فلانًا قال 
كذاء وفلانًا قال كذا بضد القول الأولء. ما الحكم في ذلك؟ وإذا قال: 
الصحيح أو المذهب كذا. هل يعمل به؟ 

الثالثة: إذا فسر بعض الأصحاب معنى حديث واستدل به على حكم» وفسره 
آخر بضده واستدل به على حكم يقابل الأول» أو نقل عن الإمام تفسير حديث» 
أو نقل آخر عنه ضده» مثل حديث الإغلاق؛ قال ابن القيم عن الإمام أحمد: 
فسر بالإكراه. 

الرابعة: قولهم: لا إنكار في مسائل الاجتهادء وعلى من اجتهد أو قلّد 
مجتهدًا حيًّا أو ميئًا. وإذا ورد حديثان متضادان في الحكم». مثل حديث 
القك. 7 وبئر د 0 ذكر بعض العلماء أن حديث بئر بضاعة مطلق وحديث 
)١(‏ لعله: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»؛ للقاضي عياض . 


6 أخر جه أبو داود (57) والترمذي (2357 والنسائي (؟0) وابن ماجه )0١1/(‏ وصححه 


() أخرجه أبو داوة (55) والترمذي (53) والنسائي (13) وصححه الشيخ اللي 


(الأرواء 8 (2ت 
علازةساععع غ بماغوا 











اإنهتاءعء من نشسبكة الألوكة 


القلتين مقيّد» فيحمل المطلق على المقيّد» وذكر غيره أن هذا - أي حديث 
القلتين - استدلوا على صحته. وأن غيره يُحمل عليه» بأنه 4 سئل عن إناء 
ولغ فيه كلب فأمر بإراقته» ولم يسأل: هل تغير أم لا؟ 

الخامسة: الثللاث طلقات المجموعة. ذكر الشيخ منصور في «شرح الإقناع» 
وفوعها يروى عن ابن عباس وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر. قال: 
وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلّق 
امرأته ثلاثا. فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له 
مخرجًا"''. وروى اق +5 بإسناده عن محمود بن لبيد قال: أخبر 
رسول الله يك أن رجلا طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فغضب وقال: 
(أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم!) حتى قام رجل فقال: يا رسول الله أفلا 
أفتله!”" انتهى 

وأما ما روى طاووس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهذ 
رسول الله يَلِةِ وخلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر؛ الثلاث واحدة. . . إلى 
آخره» فقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : بأي شيء أدفعه؟ 
قال: ادفعه برواية الناس عن ابن عباس بوجوه خلافه. ثم ذكر عن ابن عباس 
خلافه من وجوه أنها ثلاث”؟. انتهى 

السادسة: قول أهل العلم: إن اتفاق الأئمة حجة واختلافهم رحمة» فما 
معنى كون اختلافهم رحمة؟ واحتج بهذه من اتبع المجتهدين . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5/ )5١16‏ وأبو بكر ابن أبي شيبة (5/ .)١١‏ 
(؟) أخرجه النسائي )75٠١(‏ وصححه الشيخ الألباني (غاية المرام .)51١‏ 


0 كاك القناع (8/ +4 - ١ع‏ ؟), 
(5) كشاف القناع (6ه/ .)55١‏ 
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السابعة: الحلف بالطلاق» ذكر الشيخ منصور في «شرح الإقناع» نقلّا عن 

م 2 1 ا 3 1 

اعتزال الزجل: امرأته.في كل يمين خلف الرخل عليها"© اننهى .. فهفاامن أن 

الثامنة: مسألة الوقف على الأولاد» ذكر مصئف «المنتهى» فى شرحه عن 
على أولادهم بدور المدينة. 

العايعة :.لقوله بتبارك وتعالى : + رطفت يلق 22 الحق علد للكهيرة4. وقول : 
« ليت بِآنَهِ قلرى السو 4 وقوله : ظوَدلِمٌ طدَك الى طشم يريم أزدسكز »4 ما 
معنى سوءع الظطن بالله؟ وقوله: #من يَعَمَلٌ سُوءًا يجُرّ به.» ما معناه؟ وما معنى 
إقخال البخارئ إياه فى كتاتب الظب؟7 

وكذلك الحديث الذي أورده اما من مسلم يصيبه أذى . . ارد فإن فسرتم 
المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى. . .)”*' فعطف الأذى 
على ما تقدم ء والعطف يقتضى المغايرة»؛ هل المراد الذي لم يصدر منه راك 
بالكلية أم لا؟ 

وما معنى قولهم : من الكياكه التصنع للمخلوق المسلمء وخوفه ورجاؤه؟ 


.)71/9 /0( وكشاف القناع‎ )0ا/١‎ /١( الاختيارات الفقهية‎ )١( 
.)1501/75( (؟) أخرجه البخاري (255450) ومسلم‎ 
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17 تاريخ ابن غنام 
وهل المراد به الشرك الأكبر أو الأصغر؟ 


وقوله: «أنا عند ظن عبدي بي, إن ظن بي خيرًا فله. وإن ظن بي شرًا له 


والحديث الذي فيه النهيى عن قيل وقال» وعن كثرة السؤال» وإضاعة 
لد 


وقوله تلد : «الشؤم في ثلاثة: في المرأة والولد والفرس)”" ما معناه؟ 

وترك الخارص الثلث أو الرابع؛ هل هو صحيح أم لا؟ فإن قلتم : لا. فما معنى 
الحديث الذي استدل به من جوّزهء وهو قوله للعباس : «هى علي ومثلها معها)؟7؟) 

وقوله: «الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرؤه وهو عليه 
شاق له و1 هل المراد حفظ حروفه ويحصل الفضل بذلك». أم لذ 

وما معنى قوله: «طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الثلاثة)0) 
أفتونا مأجورين؟ 


اعلم. أرشدك اللهء أن الله يله بعث محمدًا كِِ بالهدى الذي هو العلم 


.)5716 وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ )"9١ /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)097( ومسلم‎ )١41//( أخرجه البخاري‎ )٠( 

() أخرجه البخاري .)58١٠5(‏ 

1050 وه البخاري )١585(‏ ومسلم (41). 

(0) أخرجه البخاري (591719) ومسلم (7948). 

1ه مسلم (55609). 














إشعدتاع من تشسبكة الألتويكة 


#عع ور طا علق ١‏ 


[- ف ااانا ارا" الي ١‏ 


تاريخ ابن غنام 
اض”ضتتة 70طشُتتتكتتك 11 الل 
النافع» ودين الحق الذي هو العمل الصالح» إذا كان مَن ينتسب إلى الدين منهم 
مَن يتعانى بالعلم والفقه ويصول به كالفقهاء. ومنهم من يتعانى العبادة وطلب 
الآخرة كالصوفية» فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين» ومن أعظم ما 
امتن الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكلمء فيذكر الله تعالى في كتابه 
كلمة واحدة» تكون قاعدة جامعة» يدخل تحتها من المسائل ما لاا يحصىء 
وكذلك يتكلم رسول الله يي بالكلمة الجامعة» ومن فهم هذه المسألة فهمًا جيدًا 
فهم قوله تعالى: الوم أَكَْدَتُ لَكْمْ دِيتك» وهذه الكلمة أيضًا من جوامع 
الكلم؛ إذ الكامل لا يحتاج إلى زيادة» فعلم منه بطلان كل محدث بعد 
رسول الله يلل وأصحابه. كما أوصانا بقوله: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء. تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذء وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»"'' فَهِمّ معنى قوله : 
إن تَتَرَعُمٌ في سَىْء هَرْدُوه إِلَ الله وَارَسُولِ؟ه فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن 
نرد ما تنازعنا فيه إلى الله» أي في كتابه» وإلى الرسول» أي إلى سنته» علمنا 
قطعًا أن مَن رَدَّ إلى الكتاب والسنة ما تنازع فيه الناس وجد فيه ما يفصل النزاع, 
وهذه كلمات يسيرة تحتاج إلى بسط طويل» وتشير إلى حظ جليل» وإنما قدمتها 
لأن من عرفها انجلى عنه إشكالات كثيرة في مسائل لا تحصرهء منها بعض هذه 
المسائل والمسئول عنهاء من ذلك جواب: 

المسألة الثانية: إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه» فنقول: في محل 
النزاع التَّرَادُ إلى الله والرسولء لا إلى كلام أحمدء ولا إلى كلام أصحابه؛ ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/5501) والترمذي (71/5؟) وابن ماجه (57) والإمام أح لاجم 
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[١1‏ الالوكة 


9 تاريخ ابن غنام 


إلى الراجح المرجح من الروايتين والقولين خطأ قطعًاء وقد يكون صوايًا. 

وقولك: إذا استدل كل منهما بدليل. فالدلائل الصحيحة لا تتناقض» بل 
يصدق بعضها بعضّاء لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل؛ إما مستدلًا 
بحديث لا يصح.» وإما فهم من كلمة صحيحة مفهومًا مخطنًا . 

وبالجملة؛ فمهما رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول؛ فإذا تبين لك 
الحق فاتبعه» فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل فقلّد من تثق بعمله ودينه. 

وهل يتخير الرجل عند ذلك» أو يتحرى: أو يقلد الأعلم أو الأورع؟ فيه 
كلام ليس هذا موضعه. فتبين بهذا جواب المسألة الثانية والثالثة والرابعة. 

وأما المسألة الأولى: فإن كان صاحب الدلائل ثقة مأمونًا ونسبه إلى 
الصحيحين وغيرهما جاز العمل بقوله» ولا أحد منع ذلك . 

وآما المسألة الخامسة: وهى قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
فجوابها يُعلم من القاعدة المتقدمة؛ فإن أراد القاكل مسائل الخلاف كلهاء فهذا 
باطل يخالفه إجماع الأمة؛ فما زال الصحابة ومّن بعدهم ينكرون على من خالف 
أو أخطأ كائنًا مَن كانء ولو كان أعلم الناس وأتقاهم . وإذا كان الله قد بعث 
محمذا يك بالهدى ودين الحق» وأمرنا بالتباعد وترك ما خالفه. فمن تمام ذلك 
أن مّن خالف من العلماء مخطبًا فيه على خطته وأنكر عليه. 

وإن أريك مسائل الاجتهاد. مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب» فهذا 
كلام صحيح؛ لا يجوز للإنسان أن يُنكر الشيء لكونه مخالقًا لمذهبه» أو لعادة 
الناس؛ فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم» لا يجوز أن يُنكر إلا بعلمء 
وهذا كله داخل في قوله تعالى: «#وَلَا تَقَفُ ما ليس لك بي عِلْرَ» . 


وأما العسالة السادسة : وهي قولك إذا ورد حديثان متضادان» مثل حديث 





ديد 





إمداءعء من سشتمبكة الألويا كة 


١6‏ الأضعاقاأات الاين 





تاريخ ابن غنام 22 
ست سي 71/57 سس 
القلتين وحديث بثئر بُضاعة. . . الخ. وهذه عبارة لا ينبغي» إلى أن قال: وحاشا 
كلام الله وكلام رسوله من التضاد» بل كله حق» يُصدق بعضه بعضّاء والواجب 
على المؤمن في مثل هذا أن يُحسن الظن بكلام الله وكلام رسولهء ويقول كما 
أمر الله به: ءامنا يو كل مِنْ عِندٍ ينا فإذا تبين له الحق فليقل به ويعمل به» وإلا 
فلبييشَك إوليقا : الله ورسوله أعلم . فإن آللة:تعالى انتلى التاس بالمتشابهء كما 
ابتلاهم بالمحكم» ليعلم مّن يقف حيث وتقفه الله» ممن يقول على الله بلا علم . 

نعم ء قد يرد حديثان متضادان» ولكن أحدهما ليس بصحيح» وقد يكون 
أحدهما ناسحاء لكنه قليل جدَّاء ومع ذلك لا يرد المنسوخ إلا وقد يرد ما يثبته . 

وأما قولك: ما يسوغ لمثلنا؟ فالذي يسوغ» بل يجب» ما وصفت لك» وهو 
طلب علم ما أنزل الله على رسوله وردٌ ما تنازع فيه المسلمون» فإن علّمه الله 
شيئًا فليقل به» وإلا فليّمسك ويقول: الله أعلم. ويجعله من العلم الذي لا 
يعرفه» فلو بلغ الإنسان في العلم ما ما بلغ؛ لكان ما علمه قليلًا بالنسبة إلى ما لم 
يعلمهء وقد قال تعالى: «إوَمآ أويشر ين الها إلا قيلا» . 

وأما المسألة السابعة: فكونها مروية عن الصحابة فمَسَلم» ويكفي في ذلك ما 
ورد عن المُحَدَّث المُلْهَمِ الذي أمرنا باتباع سنته» ثاني الخلفاء» عمر بن 
الخطاب» ولكن ليس في هذا ما يرد القول الآخر. 

وأما الحديث: «أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟)» فهذا يدل على أن 
جمع الثلاث لا يجوز. 

وأما كونه ألزم بهاء فلم يذكر في الحديث» والذي يقول إنها واحدة لا يقول 
إن التلفظ بها يجوزء بل يقول هو منكر من القول وزورء كما في الحديلهتحو 

وأما رد الإمام أحمد كء ذلك بمخالفة رواية له فهذه مبنية عا الال 

سب 


1 الالوقة إلعداءعء صن شسمبكة الأليوياكة .ذل ركو 4 ١|‏ ا اناالا 











2 تاريخ ابن غنام 
أصولية» وهي أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى هل يقدح فيه؟ والصحيح 
أنه لا يقدح فيه» فإن الحجة في روايته لا في رأيهء وبالجملة فالمسألة مسألة 
طويلة لعل المذاكرة تقع فيها شفاهًا. 

وأما المسألة الثامنة: وهي قول من قال: اتفاق العلماء حجة واختلافهم 
رتحمة* افلنيؤق» المراة .به" الأئمة'الارعة بل إجماع الآمة كلهم» وهم علماء 
الآمة. 

وأما قولهم: اختلافهم رحمة. فهذا باطل» بل الرحمة في الجماعة» والفرقة 
عذاب» كما قال تعالى: «إولا بَالونَ يليت * إِلَا من رجحم رَيْكَّ» فلما سمع 
عمر أن:ابن مسعود وأييًا اختلفا. في .صلاة الزتخل في: الثوب الواحد:صعد المثير 
وقال: اثنان من أصحاب رسول الله كَلِةِ فعن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ لا 
أجد اثنين اختلفا بعد قيامي هذا إلا فعلت وفعلت”' . 

لكن قد روي عن بعض التابعين أنه قال: ما أحسب اختلاف أصحاب 
رسول الله يَكْةِ إلا رحمة للناس» لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصةء ومراذه 
شيء آخر غير ما نحن فيه» ومع هذا فهو قول مستدرّك؛ لأن الصحابة بأنفسهم 
ذكروا أن اختلافهم عقوبة وفتنة. 

وأما المسألة التاسعة: وهي مسألة الحلف بالطلاق» فغاية ما ذكره أنه مذهب 
أحمد؛ ومذهب غيره.يخالفة» ومن كانت الحجة معه.فهو المضيث. 

وأما مسألة الوقف فالكلام فيها طويل يحتاج إلى مذاكرة. 

وبالجملة؛ فلا تكر إلا ما خالف أمر الله ورسوله» وطريقة الصحابة 


.)778 /7( /ا71) والبيهقي في السنن الكبرى‎ /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 








تاريخ ابن غنام 0 


وأتباعهم» وأما ما فعله الصحابة فعلى الرأس والعين. 

وأما قوله تعالى : «#يَظُيُوت بِللّهِ عَيرَ الْحَقٌّ طن بكهية» وقوله: 8 الطاب 
كه تر ألم فقد بسط الكلام عليها في «الهدي)"'' على وقعة أَحُدء وقد 
فسره بأشياء كثيرة نقولها ونعتقدهاء ولا نظن إلا أنها عقل وصواب» فتأمل 
كلامه تأملا 00 

وأما قوله: «إمن يَمَمَلٌ سُوَءًا يجْرَّ يو وإدخال البخاري لها في كتاب الطب 
فمراد البخاري أن هذه الأمراض التي يكرهها العبد هي مما يكفر الله بها عن 
المؤمن سيكاته ويُطهره بها؛ لأن قوله: «من يَعْمَلَ سُوءًا يجِرّ بو عام في جزاء 
الدنيا والآخرة. وأما إدخاله هذا في كتاب الطب فواضح» وأهل العلم يذكرون 
في الباب ما هو أبعد من هذا تعلقًا واستطرادًا . 

وأما قوله: ١ما‏ من مسلم يصيبه أذى. . .2 فهو عام. وأما عطف الأذى على 
الوصب والنصب والهمٌ؛ فمن عطف العام ع القافن وهر كيل ذا :فى 
كلام العرب وفي كلامنا. 

وأما سؤالكم: هل هذا في المسلم الذي لم نصددر نمك بالكلية؟ أما 
الشرك الذي يصدر من المؤمن» وهو لا يدري» مع كونه مجتهدًا في اتباع أمر 
الله ورسوله» فأرجو ألا يُخرجه هذا من الوعد» وقد صدر من الصحابة أشياء 
من هذا البابء كحلفهم بآبائهم وحلفهم بالله» وقولهم: ما شاء الله وشاء 
محمد. وقولهم: اجعل لنا ذات أنواط. ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه» ولم 
يجادلوا فيه حمية الجاهلية لمذهب الاباء والعادات. 

وأما الذي يدعي الإسلام. وهو يفعل من الشرك الأمور العظام» فإذا تليت 


اجيس 
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إهداء من شسبكة الألوكة 


اال مد 


7 تاريخ ابن غنام 
عليه آيات الله استكبر عنهاء فليس هذا بالمسلم. وأما الإنسان الذي يفعلها 
بجهالة» ولم يتيسر له من ينصحهء ولم يطلب العلم الذي أنزله الله على رسوله. 
فقد أخلد إلى الأرض واتبع هواهء ولا أدري ما حاله. 

وأما قول من قال: من الشرك التصنع للمخلوق. فلعل مراده التصنع بطاعة 
الله الذي يسمى الرياء» وهو كثير جذدَّاء فهذا صحيح في أمور لا يفطن لها 
فيا ترق 

وأما خوف المخلوقء فالمراد به الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله 
عليك؛ وتفعل ما حرّم الله عليك» خوفًا من ذلك المخلوق. 

وأما الرجاء» فلعل المراد الذي يُخرج العبد عن التوكل على الله والثقة 
بوعدهة .وكل عذه الأمور كليزة عدا : 

وأما قوله: «الشؤم في ثلاث. . .2 الخ. فهذا أشكل على من قبلناء حتى إن 
عائشة كذبته وقالت: هذا كلام أهل الجاهلية”"' . ولكنه صح» وقد تكلموا في 
تفسيره» ولم يتبين لي معناهء والله أعلم تجوزاة. زيو ل 

وأما ترك الخارص الثلث؛» فقد سمع الجماعة فيها ما تبسر ؛ وبالجملة فأرجح 
الأقوال فيها عندي قول أكثر أهل العلم أنه غير مطردء بل يترك قدر ما يأكله 
ويخرجه رطبًا باجتهاد الخارص» وعلى هذا تجتمع الأدلة» ويصدق بعضها 


وأما ما ورد من الفضل في حفظ القرآن : هل المراد حفظه مع حفظ المعاني؟ 
فلا يحضرني جواب يفصل المسألة. ولكن حفظه مع عدم الفهم لا يوجدء فهذا 





1 رج الطبري في تهذيب الآثار» مسند علي (0ا"). 7 








إهضداء صن تتشسبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 22 
ا اس يي 2 د 
مبن. النيئ يك والخلفاء لا أعلمهء وأظنه لو وجد في زمانهم لكان مشهورًاء 
كشهرة الرجل الذي يُسمى عندنا «حمار الفروع»! لما ذكر أنه يحفظ الفروع ولا 
فهمه» وقد قال تعالى: مَتَلُ الِْنَ حُيَلوا الوه ثم لم يحِيلُوهًا كُمَئَلٍ الْجِمَارٍ 
تحْمِلُ أَسَمَاراً 4 وذكر ابن القيه(2 أن هذه لو نزلت في التوراة فالقرآن كذلك لا 
فرق ببنهماء ولذلك ذم الذين يقرأون بلا فهم» كقوله: مومهم أَمَيُونَ لا يَحَلَمُوت 
ألَكِنَبّ إلا أَمَانَ» أي : تلاوة بلا فهم. والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه 
والعمل بهء لا مجرد تلاوته. 

وأما قوله: «طعام الواحد يكفي الاثنين. . .2 الخ» فلا أعلم له معنى غير ظاهره . 

وأما إغلاق الباب وقت الجذاذ» فلا أتجسر على الجزم بتحريمه» ولكن أظنه 
لا يجوز في هذا المعنى من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم» من ذلك ما ذكره 
الله في سورة «ت» عن أصحاب الجنة «إذ أَنما يميا مسد وهم لم 
يغلقوا الباب» بل تحيلوا بالصرام في وقت يأتي فيه المساكين. 

وأما تأخير الزكاة فلا يجوزء ومن استدل بحديث: «هي على ومثلها معها) 
فقد أخطأ خطأ واضحًاء الأول: أن ظني أن الحديث لا يدل على المسألة 
المسئول عنهاء فإن المسألة المسئول عنها أن صاحب المال هل يحل له تأخير 
الزكاة عن وقتها لحاجة أو غيرها؟ والمسألة التي قال بعض أهل العلم: الحديث 
يدل عليهاء ليست هذه» بل إذا رأى الإمام أو الساعي أن يؤخر الزكاة لمصلحة» 
وهذه مسألة غير الأولى» والدليل أن أحمد سثل عن تأخير الزكاة فمنعه وتشدد 
فيه» وسئل عن الساعي إذا أراد تأخيرها في سنة مجدبة فرخص له»ء واستدل 


ديد 


9 
الم ا 115 
كا وه 
علااءةساع«غ ه بماغوا 











مثال ذلك : أن ولي اليتيم إذا قيل له إنه يجوز له بيع عقاره لمصلحة» هل يحل 
لأحد أن يستدل بهذه المسألة» إذا كان عندهم ليتيم دار أو عقار لا يعلم بها 
وليه» فأراد أن يعطي الولي أو اليتيم عنها لمصلحة المعطى» هل يقول أحد إن 
هذا جائز؟ ولو استدل أحد على جوازه» يبيع وليه عقاره لمصلحة لعده الناس 


فينبغي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة في الدليل الذي يدل عليهاء أو 
يحيل نظره في ذلك» فإن كثيرًا من الأغاليط وقعت في مسألة واضحة جدّاء 
ويستدل بشيء من القرآن أو السنةء وهو لا يدل على ذلك» كما فعله الرافضة 
والقدرية والجهمية وغيرهم. قال تعالى: مهو النق” أزل. ميك الكت ينه 22 


0 ف 0 ع 


فيوكيلت أم الكتب» الأية. فتيتالن الله تعالى 0 يهدينا لما يحبه ويرضاه. 
المسألة الثامنة: 


سئل الشيخ كآثة» عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات». 


ال لض أي يك 1 كن مجع :ين ١‏ ألمت 2 لْمِيْنَتَ مرت 
لي وَمن برد لذن مميفوونَ مد مَل أَََا و4 وأما توحيد الألوهية فهو إخلاص 
العبادة لله وحله من - 2 لأن الإله في كلام العرب هو الذي يقصد 
للعبادة؛ ا لكن يجعلون مع الله آلهة 
أخرى. مثل الصالحين والملائكة وغيرهمء يقولون: إن الله يرضى هذاء 
ويشفعون لنا عنده. 


فإدا عرفت هذا معرفة جيلة ؟ شبيرة. لك غرعة الدينء وقك استدل عليه سبحانه 





بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان مذهبهم» لأنه إذا كان هو المدبر وحده. 


وجميع من سوأه ا يملكون مثقّال ذرة» فكيف يدعونه؟ أليدعون غيره معه مع 
إقرارهم بهذا؟ 

وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا 
بالإقرار بالصفات». لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات» والله أعلم . 


المسألة التاسعة: 


سئْل كله : ما قول الشيخ ككأنه» في تسمية المعبودات أربابّاء إذ الرب يُطلق 
على المالك؛: والمعبود على الإله» وكل اسم من أسمائه. جل وعلاء له معنى 
يخصه بالتخصيص دون التداخل بالتعميم . 

والجواب: الرب والإله في صفة اللهء تبارك وتعالى» متلازمة غير مترادفة 
فالرب من الملك والتربية باليِعم» والإله من التأله» وهو القصد لجلب النفع 
ودفع المضرة بالعباد» ولذلك صارت العرب تطلق الرب على الإله» فسموا 
معبوداتهم أربابًا من دون الله لأجل ذلك» أي لكونهم يسمون الله ربا بمعنى إلهًا . 
المسألة العاشرة: 

الأولى: أحاديث الوعد والوعيد» وقول وهب بن منبه: «مفتاح الجنة: لا إله 


إلا الله. . .2 الخ""' . 


)10( أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الجنائز نات : في الجنائز, ومن كان آخر كلامه (لإا 
إله إلا الله) انظر : فتح الباري 0 ٠‏ 01 وقال البوصيرى : رواه إسحاق بن بيار 
بإسناد حسن (إتحاف الخيرة // 4" - 
(072 
ا 222 ل 2 252252255 ]اس ى]ى]س ىل لجيييي ل 


1[ الالوكد | 





اهتداع من نتشسبكة الألوكة 136 . حا جعاماآا كه انتدايق 


تاريخ ابن غنام 


لج( :ة“كعطللل ل سه 

الثانية: .-حديث: أنسن : «مَن 'صلى صلاتنا + .6 الخ" . 

الثالثة والرابعة: شيء من أحاديث الوعد والوعيد. 

الخامسة: الحديث الذي فيه «يخرج من ثقيف كذاب. . .2 الخ”'". 

السادسة والسابعة: قوله: (ألا أخبركم بأهل الجنة. . .2 الخ”" . 

فأجاب : الحمد لله؛ الذي يجب العلم به أن كل ما قال الرسول حق يجب 
الإيمان به» ولو لم يعرف الإنسان معناه» وفي القرآن آيات في الوعد والوعيد 
كذلك» وأشكل الكل على كثير من الناس» من السلف ومّن بعدهم» ومن أحسن 
ما قيل في ذلك: اقرأوها كما جاءت. معناه: لا تتعرضوا لتفسير لا علم لكم 
به. وبعض الناس تكلم فيها ردًا لكلام الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون 
بالذنوب» ويخلدون أصحابها في النارء أنه ينفي الإيمان عن بعض الناس لكونه 
لم يتمهء كقوله للأعرابي: «صل فإنك لم تصل». 

والجواب الأول أصوب وأهون وأوسعء وهو الموافق لقوله تعالى: 
«وايوة فى اليلر يوون اما بود كل قن عت ريا #: الآية . 

إذا فهمت ذلك فالمسألة الأولى واضحة» ومراده الرد على من ظن دخول 
الجئة بالتوجيد وحده بدون الأعتمال: وأما إذا أتى به وبالأعمال: وأتى سيئات 


.)"94١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي :777١(‏ 7944) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 57094). 

(9) أخرجه مسلم (7870) ولفظه: «وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وعفيف متعفف ذو عيال» قال: «وأهل 
النار خمسة: الضعيف الذي لا زير له الذين هم فيكم تبعّاء لا يبتغون أهلا ولا مالاء 
والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه؛ ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو 
يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. 








5-0-7 تتمبكة 


تاريخ ابن غنام 


777 --|/|/ | ><#آأآأتت 1 
ترجح على حسناته» أو تحبط عمله؛ فلم يتعرض وهب لذلك بنفي ولا إثبات» 
لأن السائل لم يرذه. 

وأما الثانية : وهي قوله: «مَن صلى صلاتنا . . .» فهو على ظاهره» معناه: لو 
عْرِفَ منه النفاق» فما أظهره نفاق وعليه وباله» وإلا فمعلوم أن من صدَّق 
مسيلمة» أو أنكر البعث» أو أنكر شيئنًا من القرآن» أو غير ذلك من أنواع الردة. 
أنه لم يدخل في الحديث . 

وأما الثالثة والرابعة: التي فيها أحاديث الوعد والوعيد؛ فسبق الجواب 
عنهما . 

وأما قوله: أما الكذاب فقد عرفناه'''. هو رجل من ثقيف. خرج يطلب بدم 
الحسين وأهل البيت» وانتصرء وقتل من قَتَلْهمء ثم ملك العراق» وغلط مرة 
فسيّر إليه ابن الزبير عسكراء فقتلوه وفتحوا العراق» لأنه أظهر الزندقة وادعى 
النبوة. وأما المبير» وهو الذي يفني الناس بالقتل» فهو الحجاج المعروف. 

وأما السادسة: فلا علمت أن الحديث صحيح. 

وأما السابعة: فقوله: «كل ضعيف» فهو ضد القوي. والمتضعف قيل إنه 
المتواضع» و«العتل» قيل هو الغليظ الجافي. «و«الزنيم» المعروف بالشرء 
والمتكير محروقء. والذي لأ ريز الماافسرة يقؤلهة “الا ينتفون علد ولا مالا 
واالشنظير» فسره بالغاش» وباقي الأوصاف في الخير والشر معروفة. 


المسألة الحادية عشرة: 


و ! 0 عن || عيبا فيمن دشل القرآن ثم َ 4 6 هل 95 2 م (َجَدَيدَ 7 
سس 1-1000 لتكت 9 / 
م أخر جه إسحاق سس رأ به في ةا ب" 2 )و90 

هو عازعساععع و بماغيوا 








ذلك؟ أيضًا : نبهني عبد الوهاب في خطه للموصلي أنك ما رضيت قوله : انه 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مشيئته وإرادتهء حتى إني أفكر فيهاء ولا 
بان لي فيها شيء أيضًا سوى المذكور عند النووي: «اللهم إني أسلمت نفسي 
إليك. . 2٠‏ إلخ"''. بين لي معناه جزاك الله خيرًا . 


الجواب: الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه ثابت عند أهل الحديث» فإن 
كنت قد حفظت القرآن أو شيئًا منه ثم نسيته فودي أن تعود إليه . 

وأما قوله في الخطبة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مشيئته 
وإرادته» فعجب» كيف يخفى عليك هذا؟ والشهادة للآلوهية» والمذكور في 
الخطبة توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار. 

وأما قوله: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك» فترجع إلى الإخلاص والتوكل» 
ولو كان بينهما فروق لطيفة» والله أعلم. 
المسألة الثانية عشرة: 

قال السائل : عفا الله عنك. خطبت ووقفت على : (يوم يبعثر من في القبور. 
ويحصل ما في الصدور)» ثم قلت : جعلنا الله وإياك من الآمنين الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» بارك الله لي ولكم.. إلخ. ولا فطنت إلا بعدما 
انقضت الصلاة» وأردت أن آمر المؤذن يؤذن ونعيد الخطبة والصلاة» ثم 
تأملت: (يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور)»ء وإذا كأنها آية تقوم 
بالمعنى وتجزئ» ثم كثر علي الهم والتردد. 


010( أخر جه البخاري )659”11١(‏ ومسلم (١71؟).‏ 





إشعدتاعء من تشسبكة الألتويكة 


8 - قر 3 :. 
دان كو ]| را 


تاريخ ابن غنام 


اهيا عفا الله عنك» عندي دبيش ولي عم كن وحايرء تطمع نفسي 
لمنزلة الفقراء» ولو لم يكن إلا سبقهم إلى الجنة بما ذكرء ويعارض ذلك: أي 
الفقير الصابر أو الغني الشاكر أفضل» وقوله كَكْةِ: «إن تذر ورثتك. . .2 الخ7) 
بين لى حد الشكر وحد الضبين 

أيضا قوله كَِلِْ: «من قال: لا إله إلا الله. صادقا. . .» الحديثء» واللفظ 
الآخر «مخلصاء دخل الجنة» ما معنى الصدق والإخلاص؟ والفرق بينهما. 

أيضا: حديث البطاقة” '' وما معه من سجلات الذنوب حتى وضعت في كفة: 
والبطاقة في كفة» فرجحت بتلك السجلات لما تضمنت من الإخلاص. 

وما تقول فيمن خالف شيئا من واجبات الشريعة ماذا يقع عليه؟ 

وما معنى: «كل ذنب عصى الله به شرك)؟ 

وهل يقع في جزء من الكفر؟ والمراد به الكفر بالله أو بالإله مع صغره؟ 


: الدبيش: تصغير: الدبش» وهو الحيوان الذي يقتنى؛ كالإبل والبقر والغنم. والعييل‎ )١( 
جمع : العيال.‎ 

(؟) أخرجه البخاري )١790(‏ ومسلم .)١1578(‏ 

(6) أخرجه الترمذي (157729) وابن ماجه (4700) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 
5>؛» ونصه: قال كله : «إن الله سيُخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر له تسعة وتسعين سجلاء لكل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من 
هذا شئ؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لايا رب» فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا 
ياربسء فيقول الله تعالى: بلى إن لك عندنا حسنةء فإنه لاظلم عليك اليوم . فتتخرج 
بطاقه فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر 
وزنك» فيقول: يارب» ما هذه البطاقه مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلم. 
فتوضع السجلات فى كفهء. والبطاقه فى كفه؛ فطاشت السجلات» وثقلت البطاتلج وخر 


قل يع اسم اله شي 5202 














إهداء من شمبكة الألواكة 1-6 


وما معنى قول من قال: كفر دون كفر؟ وقول من قال: نعمة أي نعمة؟ 

أيضا : وماذا ترى في الرؤيا التي ذكرت لك؟ 

أيضا : تفكرت في الإيمان قوته وضعفه» وأن محله القلب. وأن التقوى ثمرته 
مركبة عليه» فبقوته تقوى وبضعفه تضعف» وهذا فهمي» ولكن ورد علي شبهة : 
أعرف ممن خالف دين الإسلام وصد عنه تقوى من بعض التعديات» ولاسيما 
أموال الناس. وإلا العبادة البدنية والمالية مثل الصلاة والزكاة تكون عادة 
وفطرة» أي شيء ترى في ذلك منه؟ وما ذكرت لك في أول السؤال صحيح أم ل'؟ 


الجواب وبالله التوفيق: 

أما مسألة الخطبة في الجمعة فلا علمت فيها خلافاء وأرجو أن تكون تامة. 

وأما مسألة الغنى والفقرء فالصابر والشاكرء كل منهما من أفضل المؤمنين» 
وَأفقبلهتا أتناهما؟ كما قال الى ؟ إن شرن نل اث" اند اونا أحد 
الصبر وحد الشكر فلا عندي علمء إلا المشهور بين العلماء أن الصبر عدم 
الجزع» والشكر أن تطيع الله بنعمته التي أعطاك. 

وأما قوله: من قال: لا إله إلا الله صادقًا» والحديث الآخر: «مخلصًا» 
فمسألة الصدق والإخلاص كبيرة» ولما ذكر الإمام أحمد الصدق والإخللاص 
قال: بهما ارتفع القوم. ولكن يقربها إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة؛ 
مثل الصلاة والإخلاص؛ فالإخلاص فيها يرجع إلى إفرادها عما يخالف كثيرًا 
من الرياء والطبع والعبادة وغير ذلك. والصدق يرجع إلى إيقاعها على 
المشروعء ولو أبغضه الناس في ذلك . 

وحديث البطاقة ذكر الشيخ أنه رُرْقَ عند الخاتمة قولّها على ذلك الوجه. 
والأعمال بالخواتيم» مع أن على بقيته إشكالاء والله أعلم . 








وأما معنى: «كل ذنئب غضى الله به شرك أو كفر) فالشرك والكفر نوع, 
والكبائر نوع آخرء والصغائر نوع آخرء ومن أصرح ما فيه حديث أبي ذر فيمن 
لقي الله بالتوحيد قوله: «وإن زنى وإن سرق""'' مع أن الأدلة كثيرة. وإذا قيل : 
مَن فعل كذا فقد أشرك أو كفر. فهو فوق الكبائرء وما رأيتَ مني ما يخالف ما 
ذكرت لك فهو بمعنى الذي هو أخفى من دبيب النمل . وقول القائل : كفر نعمة» 
خطأ رده الإمام أحمد وغيره. ومعنى أنه ليس يخرج من الملة مع كبره. 


والرؤيا أرجو أنها من البشرىء ولكن"الرؤيا" تسر المؤمن ولا ثغره: 

وقولك: إن الإيمان محله القلب؛ فالإيمان أجمع السلف على أن محله 
القلب والجوارح جميعًاء كما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال وغيرها. وأما 
كون الذي في القلب والذي في الجوارح يزيد وينقص فذاك شيء معلوم؛ 
فالسلف يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان سّلِبَ الإيمان كله. 

وأما الشبهة التي وردت عليك؛ إذا كان الرجل مخالقًا دين الإسلام ويصد 
عنه» ولكن فيه ورع عن بعض المحرمات» فأنت خابر أن الإنسان يكفر بكلمة 
واحدة. فكيف الصد عن سبيل الله؟ واذكر قوله تعالى : وَِدَلِكَ ِأَتَهُمَ كُرهُوأ مقرل 
لَه أَحط أعسلهر »* فإذا كانت الكراهة تحبط الورع الذي تذكرء كيف الصد مع 
الكراهة؟ واليهود والنصارى فيهم أهل زهد أعظم من الورعء والله أعلم . 


المسألة الثالثة عشرة: 


سكل كانه : ما يقول الشيخ2. شرح الله صدره ويسر أمرهء في مسائل أشكلت 
على » فيما يجب علينا من معرفة الله إذا كان موجب الإلهية الربوبية» أن فك 


)١(‏ أخرجه البخاري (/1751) ومسلم (44). (2و 
علااءساع«ع و بماعموا 
وبيب يلوي 01 10 لتب للستي يبب _ب_ 22223 ووو و 1 








إهعداء صن تشبيكة الألواكة 
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تاريخ ابن غنام 


حجحجرور لس و 
قليل التعريج عليها عند تقرير التوحيد للألوهية» ويشكل علي أيضًا كون مشركي 
العرب أقروا بهء يكون من غير معرفة لوضوحهء أم توغلوا في التقليد ولم يلتفتوا 
للحقيقة الموجبة للعبادة» أم زعمتم أن هذا شيء يرضاه الرب» أم كيف الحال؟ 

وأيضًا كلمة التوحيد كونها محتوية على جميع الدين» من إنزال الكتب 
وإرسال الرسل» أنها نافية جميع المقصودات المسماة بالآلهة الباطلة» إذا حدها 
القصدء فتسمى بذلك من غير استحقاق؛ لأنها مخلوقة مربوبة مقهورة؛ والواحد 
في القصد هو الواحد في الخلق» أرى بعض الناس تكلم في معناها وعلمها. 
وأن لفظها مجردة من غير معرفة لا يفيد شيئّاء لكن نظرت فى حديث الشفاعة 
الكبرى عند قوله: وعد أن يبعتّك. ريك مقامًا مود وإخراجه العصاة من أمته 
بإذن ربه» حتى قال: «اتكذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله170) هذا مشكل على 
جدَّاء وفهمي قاصر عن معرفتهء إذا كان كلمة التوحيد هي الغاية وتقييدها 
بالمعرفة مع العمل» وإخراجه يلل من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة خردل من 
يتان "نانه! جراة اللكعين ون 3 تيل عدو لكلف اهل آمل . 
وأخبرك يوم أنا غافل عن الفهم في الربوبية» ما فهمي جيد في الألوهية» فلما 
بان لي شيء من معرفتهاء واتضح لي بعض المعرفة في الألوهية بضرب المثل : 
أن فيصل ما استعبد لعريعر إلا لأجل كبر ملك عريعر» مع أنه قبيل له''": وأظن 
غالب الناس كذلك» وفيهم مَن لا يرى الربوبية ولا يعتبرهاء أويتهاون بها. 
وهذا نسمعه من بعضهمء فجزاك الله خيرًاء صرح لي بالجواب. 

فأجاب: إلى الأخ حسن» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
)١(‏ أخرجه البخاري )/51١1١(‏ ومسلم (191). 


(9) غريعر بن دحين» حاكم الأحساء (ت 8١١ه).‏ وفيصلء لعله فيصل بن سويط؛ شيخ 
قبيلة الظفير (ت 89١١ه).‏ وقبيل له: أي: مثيل له وفي مكانته. 








إهعداء من تنشسبكة الألوكة 36 . ات عل نا 1 كت قا نقيت يقر 


تاريخ ابن غنام 2 
جف بت 
سرني ما ذكَرتَ من الإشكال. وانصرافك إلى الفكر في توحيد الربوبية» ولا 
يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى طولء» ولكن ما لا يُدرك كله لا يُترك جله. 
فأما توحيد الربوبية فهو اللأصل. ولا يخاعةافي الاليية ]لمن لم بحسا شحقةة 
كما قال تعالى فيمن أقر بمسألة منه: «#ولين سَأَلتَهُم لي ل لل فأ 
يَؤْنَكْوت# ومما يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه» والتوكل من أعلى مقامات 
الدين ودرجات المؤمنين» وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب 
معرفته بالربوبية» كما قال تعالى: #«#أوَإدًا مس الْإشنَ ص دعا رَيّمُ مُنيبًا إلتديك 
الآية» وأما عبادته ول بالإخلاص دائمًا في الرخاء والشدة فلا يعرفونهاء وهي 
نتيجة الإلهية» وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل وغير 
ذلك. وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة 
والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الألوهية هو أشهر 
نتائج توحيد الربوبية» وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة وفهم العبارة. 
وأما الفرق بينهما؛ فإن أفرد أحدهما مثل قوله: «#إنَّ الدسح تلوأ 
أسْتَصَمُوأ»# فهو توحيد الإلهية» مثل قوله: تع أَنَمٌ ل إِلَهَ إِلَّا أنه وأمثال 
ذلك» افإذا قرن بيهم فسرت كل الفظة بأشهر معانها؟ كالفقير والمسكين . 
وأما ما ذكرتٌ من أهل الجاهلية» كيف لم يعرفوا الإلهية إذا أقروا بالربوبية: 
فهل هو كذا وكذاء فهو بمجموع ما ذكرت وغيره: وأعجب من ذلك ما رأيتٌ 
وما سمعتث. ممن يدعي أنه أعلم الناس ويفسر القرآن ويشرح الحديث 
بمجلدات» ثم يشرح البردة''' ويستحسنهاء ويذكر في تفسيره وشرحه للحديث 
)١(‏ القصيدة المشهورة في مدح النبي كَلةِ؛ للبوصيري (ت 195ه). وهي محشوة بالغلو 
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والشركيات. انظر نقدها في رسالة «القوادح العقدية في قصيدة البصيري البردية) ؛ 0-1 م 
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تاريخ ابن غنام 


أنه أشرك» ويموت ما عرف ما خرج من رأسهء هذا هو العجب العجاب» 
أعجب بكثير من أناس لا كتاب لهمء ولا يعرفون جنة ولا نارّاء ولا رسولا ولا 
إِلَهَا . 

وأما كون (لا إله إلا الله) تجمع الدين كله؛ وإخراج من قالها من النار إذا 
كان في قلبه مثقال ذرة» فلا إشكال في ذلك» وسر المسألة أن الإيمان يتجزأ. 
ولا يلزم من ذهاب بعضه ذهاب كلهء بل هذا مذهب الخوارج» فالذي يقول 
الأعمال كلها من (لا إله إلا الله) فقوله الحق» والذي يقول: يخرج من النار مَن 
يقولها وفي قلبه من الإيمان مثقال ذرة؛ فقوله الحق» والسبب ما ذكرث لك من 
التجزؤء وبسبب الغفلة عن التجزؤ غلط أبو حنيفة وأصحابه في زعمهم أن 
الأعمال ليست من الإيمان والإسلام. 
المسألة الرابعة عشرة: 


سيل كل » عن معنى قول النبي كَلِةِ في حديث معاذ: «حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. . .2 الخ» إلى أن قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا 
تبشرهم فيتكلوا»”١'‏ ومعنى : لا يدخل أحدٌ الجنة بعمله)”''. 

أيضًا: ما معنى عقد اللحية والضرب بالأرض» هو الذي نعرف أن بعضهم 
يخط خطوطًا ثم يعدها : إن ظهرت شفعًا فكذاء وإن ظهرت وترًا فكذاء أم غير 
ذلك؟ 


)10( أخر جه البخاري )1١17(‏ ومسلم الوه فت 
(؟) أخرجه البخاري (/031) ومسلم (01815. -2 
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إهدتاء من تشسبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


وحديث: ”ومن ردته الطيرة فقد أشرك. وكفارة ذلك أن تقول : اللهم لا طبر 
(الامظيرفة سمه الع أم كيف يزول ذلك الشرك؟ فهذا اللفظ مع أن الطيرة 
مخامرة باطنة» واللفظ وحده لا يفيد» أو فائدة قليلة؟ 

وما معنى الفخر والطع.؟ 

وما معثى مكر الله بالعبد؟ 

وما الفرق بين الروح والرحمة؟ 

وما معنى: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب" ذاتٌ أورثتها المتابعة ومعرفة 
الدين» أو إيثار معرفة متابعة الأمر والنهي عند ورود الشهوات. 

وأيضنا > اكسوة المرأة إذا كانت كسوة عرسء هل للمرأة أن تطلب من الزوج 
كسوة بدن» أم هي كسوة بدن حتى يحول عليها الحول؟ وأيضًا: قيد الكسوة 
بالحول صواب؟ وأيضًا : إذا كان صوابًا فهل هو بكل أحد للعالي والمتوسط 
والداني أم فيها تفصيل؟ وأيضًا : إذا عريت قبل مضي الحول يجب على الزوج 
أن يكسوها أم لا؟ وأيضًا: إن مضى بعض الحول. 
الجواب: 

أما حديث معاذ فالمعنى عند السلف: الحلال ظاهرء وهو من الأمور التى 


: الم رقا كما لدت الع 1 الوعد وا عيد» لا يتعرضون . 
هو -2 عدى لجو 


مره 8 


0010 أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر (”/ ١١؟)‏ وصححه الشيخ الألباني في إصلاح 


اهما سخد: 1-0 
(؟) أخرجه البخاري (17) ومسلم (40). 000 
علاادونااعيع ف بلاغو 
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تاريخ ابن غنام 


وأما قوله: «لن يدخل أحد منكم الحنة بعمله) فتلك مسألة أخرى على 
موود السو نر لم ا ل وري وي لاي 
أحد الجنةء ولكن كما قال الله تعالى: «إِبْكيْرٌ لَه عَنْهُمَ أَسواً الى عَمِلُوأ4 
الآية. 

وعقد اللحية لا أعلمه» ولكن ذكر في الآداب ما يقتضي أنه شيء يفعله بعض 
الناس في الحرب على وجه التكبر. 


وأما الصرف فهو مشهور جدَّاء حتى إن بعض الناس يخطء فمن وافق خطه 
فذاك» والذي يبدو للذهن أنه عام في كل أنواع الخطءه وخط ذلك النبي عَدمء 
لا يوجد من يعرفه . 

ورنة الشيطان» لا أعرف مقصود الحسن"”''» بل عادة السلف يفسرون اللفظ 
العام ببعض أفراده» وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده» وهذا كثير 
في كلامهم جدَّا: ينبغى التفطن له. 


)١(‏ قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن كن في «فتح المجيد) (؟480-41/4/1): «قوله: قال 
الحسيى : ارنة الشيطان. اقلت ذكرا إبزاعيعا ين معد بن مفلج: أن في تفسير بقي بن 
مخلد: أن | إبليس رن أربع رنات : لمن --150 ورنة حين ولد رسول 
الله يله: ورئة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير: لما لعن الله تغالى 
إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكة» و رن رنة» فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم 
القيامة» رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول 
الله كَل مكةء» رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في 
المختارة. الرنين : الصوتثء» و قد رن يرن رنيئا . وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه 
الله تعالى». قلت: الذي في المسند :)6١/0(‏ «والجبت». قال الحسن: إنه 
الشيطان»» ونقله عنه ابن كثير في تفسير قوله تعالى: بُؤْمنُونَ بِلْحِبّتِ والظلغوي»ه. 2 ,/ - 
فلعله الصواب» وأن «رنة الشيطان» محرفة من (إنه الشيطان». مدر 


0-2( 





إشعدتاع من تشسبكة الألتويكة 


تاريخ ابن غنام 


وقوله في الطيرة: «وكفارة ذلك أن تقول. . .2 الخ.» فالطيرة تعم أنواعَاء 
منها ما لا إثم فيه» كما قال عبد الله: وما منا إلاء ولكن الله يُذهبه بالتوكل 7" , 
فإذا وقع في القلب شيء» وكرهه ولم يعمل به» بل خالفه وقال لم يضرهء فإن 
قال من الحسنات شيئًا فهو أبلغ وأتم في الكفارة» فلو قدرنا أن تلك الطيرة من 
الشرك الخفي» أو الظاهرء ثم تاب وقال هذا الكلام على طريق التوبة فكذلك. 

وأما الفخر بالأحساب» فالأحساب الذي يُذكر عن مناقب الآباء السالفين 
التي نسميها المراجل» إذا تقرر هذا؛ ففخر الإنسان بعمله منهي عنه» فكيف 
افتخاره بعمل غيره؟ 

وأما الطعن في الأنساب ففسر بالموجود في زمانناء ينقسب إنسان إلى قبيلة: 
ويقول بعض الناس : ليس منهم » من غير بينة» بل الظاهر أنه منهم . 

وأما مكر الله ؛ فهو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه . 

وأما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرفه» ولعله فرق لطيف؛ لأن الروح قُسر 
بالرحمة في مواضع . 

وأما قوله: ١لا‏ يؤمن أحدكم...2 الخ. ففسر بأن المراد اعتقاد ذلك 
بالقلب؛ والعمل بذلك الاعتقادء فإذا كان في القلب ضده وكرهه وصار الكلام 
والعمل بمقتضى الأمر الممدوح فهو ذلك. 

وأما كسوة العرس» وتقييد الكسوة بالحول مطلقًا ومقيدّاء فالذي يُمْتَى به أن 
هذه الأمور ترجع إلى غرف الناس» وهو مذهب الشيخ وابن القيم» وأظنه 
المنقول عن السلف. فأما في العدة فعليه الكسوة والنفقة» والله أعلم. 


(1) أخرجه الترمذي (1114) وابن ماجه (6074) والإمام أحمد (1/ 4*8) لحر 
وصححه الشيخ الألباني (الصحيحة 2289 (2ت 
ناح عاعرع ع اياعر 
2 و 77 ابٌُُاْءبُاٌٌُ7ٌتب ب 525252525225757 6665222-41 1 1 ١ ١١ه-تلشىال١] ١159191‏ ١للىسل2‏ 1012( 
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المسألة الخامسة عشرة: 

وسئل» عفا الله عنه» عن كون الأذان أوله التكبير وختم بالتكبير. 

كذلك قول الله يِكَ: #شّهد أنَهُ أَنَهُ لآ إِلهَ إِلّا هو وَالْمَلَيِكَةُ» إلى قوله 
سبحانه : «9ل إِلَهَ ِل هوَ الْميرٌ للَكِيِ» ما معنى هذا التكرار؟ هل هو تأكيد أم 
غير ذلك؟ 

وعن الإيمان والإسلام» هل هما نوع واحد أم نوعان؟ 


وعن حديث القرض الذي يقال إنه بثمانية عشر ضعفًا"'' صحيح أم لا؟ 


الجواب: 

ذكروا أن التكبير مناسب في الأذان؛ لأنه مشروع على الأمكنة العالية» 
كقوله: (كا إذا حبظنا ميحنا » وإذا علونا كن 770 

وأما قوله: «#سّهِد أنَّهُ» إلى آخرهء فذكروا في تفسيرها أن الكلمة الأولى 
إعلام بأنه سبحانه شهد بهذاء كذلك كل عالم يشهد به» وليس هذا ثناء على 
نفسه مجردّاء بل هو قيام بالقسط. وأما الكلمة الثانية فهي تعليم وإرشاد. 

وأما الإسلام والإيمان هل هما نوع واحد؟ فذكر العلماء أن الإسلام إذا ذكر 
وحده دخل فيه الإيمان» كقوله : مدَإِنَ أسَلموأ َقَدٍ أفكدوأ» وكذلك الإيمان إذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١577(‏ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكَِةِ: «رأيت 
ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبًا : الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر. 
فقلت: يا جبريل»: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده. 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» وضعفه الشيخ الآلباني (ضعيف ابن ماجه /07) . ظ 
(5) أخرجه البخاري (7487), متخو 
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تاريخ ابن غنام 


3 
| 


فرد» كقوله في الجنة: م#أعِدَتَ لأذرت 7 8 وَرَسْلِه # فيدخل فيه الإسلام» 
وإذا ذكرا معًا كقوله: «إإنَّ الْمَسَلِينَ وَالْسَندمْتِ مَالْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤَدنتِ»4» فالإسلام 
الأعمال الظاهرة». والإيمان الأعمال 0 كما في الحديث: «الإسلام 
علانية والإيمان في القلب»"'' وة #لوسسانه ل اناي : «أخرجوا مِن النار مَن 
في قلبنا معقا ل ذرزة؛ + .4 إلى ره" نروافق ما ذكرناه» فإن الإيمان أعلى من 
الإسلام؛ ويخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام» ولا يُخرجه من الإسلام إلا 
الكفرء فيخرج الإنسان من الإيمان إلى 00 الذي ينفعه. وإن كان ناقصّاء 
كما في آية الحجرات «إوإن تَطِيعوا لَلَهَ وَرَسُوكُمٌ لا يْنَ أعمللك سَيْكاً)» وحقيقة 
الآمر أن الإيمان يستلزم الإسلام قطعّاء وأما 0 فقد يستلزمه وقد لا 
يستلزمه. وحديث القرض لا يصححه الحفاظء والله أعلم . 
المسألة السادسة عشرة: 

كل رحمه الله تعالى عن مسائل : 
وَضِففَ هذا الاستهؤاء المكمر. 

الثانية: قول الشيخ: وكان مبغضًا لما جاء به الرسول اتفاقًا . فما معنى هذا؟ 
وقوله : أو جعل بيئه وبين الله وسائط. يدعوهم ويتوكل عليهم . ما وصف هذه 
الوساقط والتوكل.والدعاء والشؤال؟ 

الثالثة: قولهم: أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين» كَمْرَ. فما 
0غ( 94 البخاري ١‏ أ ن/) ومسلم لفو ا ” 502 
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إهعداء من تشسبيكة الألواكة 


وصق نذا االدين.والقول البكم؟ 

الرابعة قوله: أو نطق بكلمة كُفْرِء ولم يعلم معناهاء فلا يكفر بذلك. هل 
المعنى: نطق بها ولم يعرف شرحها. أو: نطق بها ولم يعلم أنها تكفره؟ 

الخامسة: قولهم: ومّن أطلق الشارع كفره» كدعواه إلى غير الله. .. إلى 
آخرهء فللعلماء فيه أقوال أيها أقرب إلى الصواب. 

السادسة: الذبح للجن؛ قال الشيخ: وأما ما يذبحه الآدمي خوفًا من الجن 
فمنهي عنهء ونحن لم نفهم إلا هذا من النهي» فإذا قلنا يكفر من ذبح للجن فما 
دليلنا على المخالف؟ 

السابعة: قولهم: إذا دعاه إمام أو نائبه. وقولهم: ولا يكفر ولا يقاتل قبل 
الدعاية. هل المتغلب على بلد حكمه حكم الإمام في الدعاية وإقامة الحدود أم 
لا؟ وهل يلزمه ذلك شرعًا أم لا؟ فإذا تركه وهو يقدر عليه فما حكمه؟ 

الثامنة: المسائل الفروعية؛ من الطهارات والصلاة والزكاة والحج 
والمعاملات والآنكحة والدعاوى. وغيرها عندناء أتَعَلْمْها وتعليمها» بعد 
معرفة الله وتوحيده وإفراد العبادة له أنه هو الفقه المتفق على فضله» وهو العلم 
النافع» وهو الأفضل بعد الجهاد؟ وهل الفتوى من كتب الترجيح المسماة عند 
أهل العلم أفردوا فيها الراجح عندهم وأورد القول المقابل المقوى عندهم في 
بعض المسائل» أم الفتوى من المطولات» فربما أطلقوا الأقوال؟ فلم ندر ما 
نفتي به أو نعمل به من الأقوال إلا من كتب المتأخرين وكتب أهل الترجيح. 
ونحن فرضنا التقليد» فما نفتي به منه؟ 

التاسعة: بعض الناس يحتج علينا أن المرتد لا يقتل إلا بعد الاستتابة وقبلها 
ثبوت الردة» فما الجواب؟ 








إنعداع صن شسبكة الألوياكة 
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العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء المتقين. 
وقولهم : يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح . وقيل : يستحت..- “قال حمل 
إنه يتوسل بالنبي كَكِْةِ في دعائه» وقال أحمد وغيره في قوله غ94 : «أعوذ بكلمات 
الله النافات من شر ما 023 الاستعاذة لا تكون بمخلوق. فما معنى هذا 
الكلام؟ وما العمل عليه منهما أم على قوله فما المعنى؟ وقولهم في الشرح : قال 
إبراهيم الحربي: الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرب. فما معنى هذا 
الكلام؟ قال في «الفروع»”'': قال شيخنا: قصده الدعاء عند رجاء الإجابة بدعة 
لا قربة باتفاق الأئمة. فما معنى هذا الكلام؟ 

الحادية عشرة: قال في «الإقناع» في آخر الجنائز: ولا بأس بلمسه - أي القبر 
- باليد» وأما التمسح به والصلاة عنده» أو قصده لأجل الدعاء عنده» معتقدًا أن 
الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره» أو النذر له ونحو ذلك”” . قال الشيخ : 
وليس هذا من دين المسلمين» بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من 
تب ال هل هذا شرك أصغر أم أكبر؟ مع قوله هناك في باب النذر: 
قال الشيخ: النذر للقبور وأهل القبور» كالنذر لإبراهيم :4 أو الشيخ فلان» 
ال رشخصية الي ال قا ل مع قوله في الجنائز قبله: قال في الشرح: يُكره 
البناء على القبور. إلى أن قال ابن القيم: يجب هدم القباب”2. إلى أن قال: 


)01( أخرجه مسلم (7؟), 
68 الفروع (؟/ 7و7 .)١‏ 
(9 الإقناع /١(‏ 37207). 
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وتقاه الموع كت وتخضيطة وتتويقط. .+ زواعو إلى ذأ قال #الظاهر 
من هذا الكراهة أو التحريم. فهل يترتب على هذا غير الكراهة أو التحريم؟ 
أفدنا جزاك الله خيرًا. 

فأجاب رحمه الله تعالى بعد السلام: فسرني ما ذكرت» ألهمك الله التوفيق» 
ولا تعتذر من السؤال» فإن هذا هو الواجب عليك وعلى غيركء كما قالوا: 
مفتاح العلم السؤال. ولكن اعلم أن المسائل والعلوم المهجورة لا يفهمها 
الإنسان إلا بعد المراجعة والمذاكرة» ولو كانت واضحة»ء وهذه المسائل من 
العلوم المهجورة» كما ذكرتء فعل الطلبة في باب حكم المرتد مع أن معرفة 
الله ومعرفة حقه أجل العلوم وأشرفهاء لا تستح من المراجعة وكثرة السؤال» ما 
ها غك في مو الإنكان؟ "فلك برق لعن الذلوالع بشرحوها كيد عن 
الكتب لم يوجد عندكم» وإلا جميع ما ذكرت قد شرحوه. 

فالمسألة الأولى: قد استدل العلماء عليها بقوله تعالى فى حق بعض 
المسلمين المهاجرين في غزوة تيوك : ##ولين صَالتَهدٌ لوت إكمَا حكن 
وض وَبَلْصَثَ»ه الآية» وذكر السلف والخلف أن معناها عام إلى يوم القيامة» 
فيمن استهزأ بالله أو القرآن أو الرسول» وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل 
قراقنا :عولاء ا أرضةابطوكاء والةد]كذف السئاء. ولةءاجين عند اللقاء”" ..-يعتون 
بذلك رسول الله والعلماء في الصحابة» فلما نقل الكلامَ عوفٌ بن مالك. ل 
القائل يعتذر أنه قاله على وجه اللعب» كما يفعل المسافرون» فنزل الوحي أن 
هذا كفر بعد الإيمان» ولو كان على وجه المزح. والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا 
قال جاذًا أو لاعن . 


.)١5٠ /75( كشاف القناع‎ )١( 
.)18179 /5( وابن أبي حاتم‎ )١797 /١١( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
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تاريخ ابن غنام 


إذا فهمتَ أن هذا هو الاستهزاء» فكثير من الناس يتكلم في الله كدَء بالكلام 
الفاحش عند وقوع المصائب. على وجه الجد» وأنه لا يستحق هذاء وأنه ليس 
بأكبر الناس ذنباء وكذلك من يدعي العلم والفقه إذا استدللنا عليه بآيات الله 
أظهر الاستهزاء. وهذه المسألة لعلك لا تحررها تحريرًا تامًّا إلا من الرأس إذا 
أوقفناك على نصوص أهل العلم ذكروا أشياء لعل كثيرًا من الناس لا ينكرها لو 
سمعها . 

الثانية: قوله: أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول» ولم يشرك بالله» لكن 
أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه» فما هو حال من يدعي العلم» ويقرر أنه 
دين الله ورسولهء ويبغضونه أكثر من دين اليهود والنصارىء بل يعادون مَن 
التفت إليه»ء ويحلون دمه وماله» ويرمونه عند الحكام؟ وكذلك الرسول أتى 
بالإنذار عن الشرك» بل هو أول ما أنذر عنهء وأعظم ما أنذر عنه» ويقرون أنه 
أتى بهذاء ويقولون خلق الله ما ينبهون وينصرون بالقلب واللسان واليد والتكفير 
بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنه» وأبغض الأمر بمعاداة أهله. ولو لم يتكلم ولم 
ينصرء فكيف إذا فعل ما فعل؟ 

وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائط. يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم. 
إجماعًا. وذكروا أن هذا بعينه هو الذي يفعله أهل زمانهم عند القبور» فكيف 
بزماننا؟ يبينه لك قول الشارح لما ذكر هذاء وذكر بعده أنواعًا من الكفر المخرج 
عن اللهء قال: لقد عمّت البلوى بهذه الفِرّق» وأفسدوا كثيرًا من عقائد أهل 
التوحيد» نسأل الله العفو والعافية"'". انتهى كلامه في شرح «الإقناع» فإذا كان 


هذا في زمنهء لم يذكره عن عشرة أو مائة» بل عمت البلوى في مصر والشام في 


(اجديدن» 
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زمن الشارح» فأظنك تقطع أن أهل القصيم ليسوا بخير من أهل مصر والشام في 
زمن الشارح» فتفطن لهذه المعاني وتدبرها تدبرًا جيدًا . 

واعلم أن هذه المسألة أمٌ المسائل» أو لها ما بعدهاء فمن عرفها معرفة تامة 
تبين له الأمرء خصوصًا إذا عرف ما فعل المويس وأمثاله مع قبة الكواز وأهلها. 
وما فعله هو وابن إسماعيل وابن ربيعة وعلماء نجدء في مكة سنة الحبس» مع 
أهل قبة أبي طالب» وإفتاءهم بقتل من أنكر ذلك» وأن قتلهم وأخذ أموالهم قربة 
الأحياء الذين صالوا معهم ) هل تابوا من فعلهم ذلكء واسلمواة وعلموا أن 
عشر معشار ما فعلوا ردة عن الإسلام بإجماع المذاهب كلهاء أم هم اليوم على 
ما كانوا عليه بالأمس؟ والمويس وابن إسماعيل وأحزابهما إلى اليوم علماء 
يعظمون ويُّترحم عليهم» ومّن دعا الناس إلى التوحيد وترك الشرك هم الخوارج 
الذين خرجوا من الدين! فالله الله» استعن بالله في فهم هذه المسألة واحرص 
على ذلك لعلك أن تخلص من هذه الشبكة. فلو سافر المسلم إلى أقصى 
المشرق أو المغرب في تحرير هذه المسألة لم يكن كثيرًا والفكرة فيها في أمرين : 

أحدهما: فى صورة المسألة وما قاله الله ورسوله وقال العلماء. 

الفكرة الثانية: إذا عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل» أولهم نوح :لا 
وآخرهم محمد وَل وأقرّ به مَن أقرّ كيف فعلوا وكيف أحيّوه؟ دخلوا فيه أم 
عادّوه وصدوا الناس عنه ؟ وكذلك لما عرفت ما جاء به من إنكار السرلك 
بالسلامة منه ونهوا الناس عنه» أم زيّنوه للناس وزعموا أن أهله السواد الأعظمء 
وثبتوه بما قدروا عليه من الأقوال والأعمال» وجاهدوا في تثبيته كجهاد الصحابة 





تاريخ ابن غنام 


في زواله؟ فالله الله بادر ثم بادر ثم بادرء فقد قال النبي كَكْةّ: «بدأ الإسلام 
غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ» فأنت تعرف بدءه يوم قيل للنبي يَكِةِ: من معك على 
هذا؟ قال: «حر وعبد» ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. 

وقف قال الفشجل بو ساعن رهو وت زمانت .وهو غيل الأماء أشمه» الانقياة 
طريق الحق لقلة السالكين» ولا يغرك الباطل لكثرة الهالكين. 

ومع هذا وأمثاله من البيان أضعاف أضعاف ومن 1 5 
ِضْلِلٌ فلن يد آم وَلِيَا مُرَشِدَا وما أشكل عليك من هذا فراجع فيهء فإن كلام 
العلماء في أنه الشرك الأكبرء وأنه اشتهر عند كثير من زمانهم أكثر من أن 
يحصر . 

وأما الثالثة: فالقول الصريح في الاستهزاء بالدين مثل ما قدمت لك» وأما 
الفعل فمثل مد الشفة» وإخراج أدر من العين» مما يفعله كثير من الناس عندمًا 
يؤمر بالصلاة والزكاة» فكيف بالتوحيد؟ 

الرابعة: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريحًا واضحًا أنه يكون نطق 
بجاالا يكيف يسا وأما كونه أنه لا يعرف أنها لا تكفره فيكفي فيه قوله: +9 
سَنَذْرواً هد كرتم بَعَدَ بسي 4 ثم يعتذرون للنبي كَلِةٍ ظانين أنها لا تكفرهم. 
والعجب ممن يحملها على هذا وهو يسمع قوله تعالى : لي ري 
صنّع] 3# إِنَهمٌ ذو َلسَّيسْطِينَ أوَليآه من دون أله وكسبزدت مم م مَهَْبَدَوتَ 86 م 
لِصدُوُمَ عَنِ أليِلٍ وَكْسَبْونَ أنُّم مُهَتَدُونَ4 أيظن أن 0 ليسوا كفارًا؟ ولكن 
لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتهاء» ومن أحسن ما يكشف 
لك الإشكال ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كثر في زمانهم» وأيضًا +ا2 تر 
بلدانهم أكثر من علماء بلدانكم : (0592و2 
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الخامسة: أن مَن أطلق الشارع كفر بالذنوب» فالراجح فيها قولان: 
أحدهما : ما عليه الجمهور أنه لا يُخرج من الملة. 


ا 


والثاني: الوقفء. كما قال الإمام أحمد: أُمِرُوها كما جاءت. يعني لا يقال 
يخرج ولا ما يخرج» وما سوى هذين القولين غير صحيح . 

السادسة: قوله: الذبح للجن منهي عنهء فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك», 
وهي أن لفظ التحريم والكراهة» وقوله (لا ينبغي) ألفاظ عامة تُستعمل في 
المكفرات والمحرّمات التى هي دون الكفرء وفي كراهة التنزيه التي هي دون 
الحرام» مثل استعمالها في المكفرات قولهم: لا إله إلا الله» لا تنبغي العبادة 
لول قر لاوا يبت ِيَأ يِذ ون ولفظ التحريم مثل قوله تعالى : 
نل كالوا أثل .كا ره عن تحط وتحكم أل ددا بو يا وكلام العلماء لا 
ينحصر في قولهم (يحرم كذا) لما صرحوا في مواضع أخر أنه كفرء وقوله (يكره) 
كقوله تعالى : «#وقضَى رَيُكَ ألا تَبدوأ إل يادي إلى قوله :. << عل دَلِكَ كان مينثه 
رَيْكَ مكروما وأما كلام الإمام أحمد في قوله (أكره كذا) فهو عند 7 2 
المحرية: 

إذا فهمتَ هذا؛ فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة تُخرج» وقالوا: الذبيحة 
حرام؛ ولو سمى عليها. قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: 

الأول: أنها مما أَهَلٌ به غير الله والثاني: أنها ذيحة.مرتد» والمريد :لا 
تحل ذبيحته» وإن ذبحها للأكل وسمى عليهاء وما أشكل عليك في هذا 
فراجعني » وأذكر لك لفظهم بعينه . 

السابعة: إذا ادعاه إمام أو نائبه» فالآئمة مجَمِعُون في كل مذهب أن من تغلب 
على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت و 7 
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تاريخ ابن غنام 
الدنياء لأن الناس في زمن طويل» قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا 
على إمام واحدء ولا يُعرف أن أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا 
يصح إلا بالإمام الاعظم . 

وقولك: هل يجب عليك؟ فنعم يجب على من قدر عليه» وإن لم يفعل أثم» 
ولكن أعداء الله يجعلون هذه الشبهة حجة فى رد ما لا يقدرون على جحده؛ء كما 
أني لما أمرت برجم الزانية قالوا: لابد من إذن الإمام. فإن صح كلامهم لم 
يصح ولايتهم القضاء ولا الإمامة ولا غيرها. 

الثامنة: مسائل: الحلال والحرام والبيوع والأنكحة وغيرها من أهم أمور 
الدين وأفضل الأعمال» ولكن تفصيل ما ذكرت من الراجح يحتاج إلى تطويل لا 
تحتمله الأوراق». ولعله بالمذاكرة إذا الثقينا إن شاء الله. 

التاسعة: لا يُقتل المرتد إلا بعد الاستتابة» فهذا صحيح» ولم أفعل ذلك مع 
أحد قاتلناه إلا بعد اللتيا.والتى من الاستتابة. 

العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالصالحين. وقول أحمد 
بالتوسل بالنبي 5 خاصة» مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوقء فالفرق ظاهر 
10 وليسن الكلام مما نحن فيهء فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين » 
وبعضهم يخصه بالنبي كله وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه. فهذه اناه 
من مساكل الفقد. ولو كان الصوات عد «قرل: التجمهون أنه .مكروه» فلو تذكر 
المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى» ويقصد القبر» ويتضرع عند ضريح الشيخ 
عبد القادرء أو غيره» يطلب فيه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء 
الرغبات: فأين هذا ممن يدعو الله مخلصًا له الدين: لا يدعو مع الله 22# 
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يقصد قبر معروف أو غيره» يدعو عنده» لكن لا يدعو إلا الله مخلصًا له الدين», 


الحادية عشرة: قش لمس القبر 5 قصده للدغاء عنده» فليبس هذا من دين 
المسلمين» فهذا هو الصواب بلا ريب» وكون الشارح ذكر كلام الحربي أن قبر 
معروف ترياق مجرب”'' فهذا لا يُنكرء لأن العلماء يذكرون فى المسألة القولين 
أو أكثر. ويرجحونل الراجح . أو يتوقف بعضهم ؛ ولكن كلام الشيخ بضد كلام 
الحربي؛ مخالفٌ له منكرٌ له ولكن ليكن منك على بال ما أخرج الصحيحان أن 
رسول الله كَليْهِ لما بعث معادًا إلى اليمن قال له: «إنك تأتى قومًا من أهل 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. . .7" فتدبر هذاء وَأَرْعِهِ سمعك. 
وأحضِرٌ قلبك : إذا كان الرسول كَلِةِ ما أمره أن يدعوهم إلى الصلوات الخمسء إلا 
إن استجابوا للتوحيد. فكيف بمن لا يهمه في دينه إلا بعض مسائل الاجتهاد» مع ما 
يراه من سب الناس للتوحيد» واستحلالهم دم من دان به ومالهء ودعوتهم إلى 
الشرك الأكبر» ودعواهم أن أهله السواد الأعظم» ثم مع هذا إذا أخذهم السيف 
كرمًا قالوا : ما خالفناء والناس يكذبون عليناء وعرفنا الكذب», وإلا جميع ما جرى 
منهم لم يقروا به ولم يتوبوا منه» والرسول يوَكةِ هذه وصيته لمعاذ فاتق الله في تدبر 
هذا الحديث. وتدير ما عليه أعداء الله من العداوة للتوحيد. 

وأما المسائل التي ذكر في الجنائز؛ مِن لمس القبر والصلاة عنده وقصده 
لأجل الدعاء؛ أو كذا وكذاء فهذا أنواع : 
)١(‏ كشاف القناع (؟/ 14). 
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أما بناء القباب عليها؛ فيجب هدمهاء ولا علمت أنه يصل إلى الشرك 
الأكبرء وكذلك الصلاة عنده» وقصده لأجل الدعاء» فكذاك لا أعلمه يصل إلى 
ذلك ولكن هذه الأمور من أسبات حدوث الشرك» فيشتد تكير العلماء لذلك. 
كما صح عنه كَكِةٍ أنه قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
كك وذكر العلماء أنه يجب التغليظ في هذه الأمور لأنه يفتح باب 
الشرك؛ كما أنه أول ما حدث في الأرض بسبب ود وسُّوَاع ويَعُوتٌ ويَعُوقٌ 
ونَسَرِء لما عكفوا على قبورهم. ثم صوروا تماثيلهم يتذكرون بها الآخرة» ثم 
بعد ذلك بقرون عُبدُواء فكذلك في هذه الأمة كما قال يَلِهِ: «لتتبعن سَّئّنّ من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» فأول ما حدث 
الصلاة عند القبور والبناء عليهاء من غير شرك ثم بعد ذلك بقرون وقع الشركء 
وأول ما جرى من هذا أن بني أمية لما بنوا مسجد الرسول #َكِةٍ وسّعُوه واشتروا 
بيوتا حولهء ولم يمكنهم إدخال بيت النبي كله الذي فيه قبره وقبر صاحبيه 
ولكن أدخلوا البيت في المسجد لأجل توسيع المسجدء ولم يقصدوا تعظيم 
الحجرة لذلك» لكن قصدوا تعظيم المسجدء ومع هذا أنكره علماء المدينة 
عل امل عي 1 عيذ النان ليكابا إكات للش تافل الل سب الطلماء 
الذرائع . 

وما النذر له ودعاؤه والخضوع له فهو من الشرك الأكبرء فتأمل ما ذكره 
البغوي في تفسير سورة نوحء في قوله تعالى: «إوكَالواً لا درن لتك ولا درن 
الآية» وما ذكر أيضًا في سورة النجم في قوله : ميم يه لدت عر أن اللاات 
قبر رجل صالح. لبخي الو يح لومي 


تجديد» 
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5 ا تاريخ ابن غنام 
عسل__دء 77> 
الصالحين؟ والحمد لله رب العالمين» وهذا آخر ما وجد في ذلك؛ وصلى الله 
علق متحمهكيؤالة وسلم. 
المسألة السابعة عشرة: 

سَيْلَ يدنه عن الجد هل يكون بمنزلة الأب في الميراث؟ وما حجة من قال 
بذلك؟ وعن قسم المال جزافًاء وما معنى الاحتساب في نفقة الأهل؟ 

وعن قول إبراهيم 2 : «رَبّ أرِنٍ كَيْفٌ ثحي الْمَوْقَ 4 وقوله في كلام البقر 
والذفي !ايك به انا وابو اس وضم: ...)ا إلن ار . 

فأجاب كل : أما كون الجد أبا فرّجح بأمور : 

أحدها: العموم» واستدل ابن عباس على ذلك بقوله يبي دم . 

الثاني: محض القياسء» كما قال ابن عباس : ألا يتقي الله زيد؛ يجعل ابن 
الابن ابئاء ولا يجعل أب الأب أبًا!. 

الثالث: أنه مذهب أبي بكر الصديق. 

الرابع : أن الذين ورّثوا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك» كما قال البخاري 
لما ذكر قول الصديق: ويذكر عن على وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. 

الخامس: أن الذين ورّثوهم لم يجزمواء بل معهم شكء وأقروا أنهم لم 
يجدوه في النص» لا بعموم ولا غيره. 

السادس: وهو أبينها كلهاء أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم 
يتصور أن يهمله النبي كَلِ مع صعوبته والاختلاف فيه بالكلية. وأما حجة 
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مساسصت لتك 100 اله 
المخالف منهم فمُقِرُونَ أنه محض رأي لا حجة فيه إلا قياسّاء فيما زعموا. 

وأما قسم المال جزافًا فأرجو أنه لا بأس به؛ كما في ثمرة النخل . 

وأما المساقاة كما أردتم فلا أدري» وأنا أكرهه. 

وأما معنى الاحتساب في نفقة الأهل فمُشْكل علىّ. 

وأنارلرله: هري رن حكزت نح التو 4 قن عكر بالأدلة على اوت 
الإيمان ومراتبه» حتى الأنبياء» فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمناء فإذا كان 
محتاجًا إلى الأدلة التي توجب له الطمأنينة فكيف بغيره؟ ولذلك قال جَكِةٍ في 
الصحيح : انحن أحق بالشك من إبراهيم)”'' . 

وأما قوله في كلام البقرة والذئب: «آمنت به أنا وأبو بكر وعمر» ولَيْسَا في 
ذلك المكان»؛ فكان هذا من الإيمان بالغيب المخالف للمشاهدةء وذلك أن 
الناس يشاهدون البهائم لا تتكلمء فلما أخبر يَلِِِ أن هذا جرى فيما مضىء 
تعجبوا من ذلك مع إيمانهم. فقال: «آمنث به أنا وأبو بكر وعمر) فلما ذكرهما 
لهذا المقام العظيم» الذي طلب إبراهيم في مثله العيان ليطمئن قلبه» مع كونهما 
ليسا في المجلس محل ذلكء دل على أن إيمانهما أعلى من إيمان غيرهماء 
خصوصًا لما قرنهما بإيمانه يلِةِ ومع هذا فأمور الإيمان من الأمور الميتة» لكن 
لعلكم تفهمون منها شيئًا إذا قرأتم في كتاب الإيمان» والله أعلم» وصلى الله 
على محمد وآله وسلم. 


المسألة الثامنة عشرة: 


سّيْلّ كلله» عن قوله تعالى : «#قالَ رب لم حَتَركق أعئ وقد كنت بَصِيا 4 الآية. 


يد 


9 
)١(‏ أخرجه البخاري (لا401) ومسلم .)١9١(‏ 
(27 


1 الالوكة إهداء من شسبكة الألوكة 








تاريخ ابن غنام 


فأجاب كنة: اعلمء رحمك اللهء أن الله سبحانه عالم بكل شيء» يعلم ما 
يقع على خلقه؛ وما يقعون فيهء وما يرد عليه من الواردات إلى يوم القيامة. 
وأنزل هذا الكتاب المبارك» الذي جعله تبيانا لكل شيءء وجعله هدى لأهل 
القرن الثاني عشر ومن بعدهم. كما جعله هدى لأهل القرن الأول ومن بعدهم. 
ومن أعظم البيان الذي فيه بيان الحجج الصحيحة» والجوابٌُ عما يعارضهاء 
وبِيان بطلان الحجج الفاسدة ونفيهاء فلا إله إلا الله» ماذا حُرِمَةُ المُعْرضُونَ عن 
كتاب الله من الهدى والعلم؟ ولكن لا معطي لما منع الله. 

هذه التي سألت عنها فيها بيان بطلان شبهِ يحتج بها بعض أهل النفاق 
والريب» في زماننا هذاء في قضيتنا هذه. وبيان ذلك : أن هذه في آخر قضية آدم 
وإبليس». وفيها من العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما يجل عن الوصف؛ فمن 
ذلك أن الله أمر إبليس بالسجود لآدم» ولو فعل لكان فيه طاعة لربه» وشرقًا له 
ولكن سولت له نفسه أن ذلك نقص في حقه. إذا خضع لواحد دونه في السن 
ودونه في الأصل» على زعمه»ء فلم يطع الأمر واحتج على فضله بحجة» وهي 
أن الله خلقه من أصل خيرٍ من أصل آدمء ولا ينبغي أن الشريف يخضع لمن 
دونه» بل العكسء فعارّض النصٌّ الصريح بفعل الله الذي هو الخلق» فكان 
في هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئًا من أمر الله ورسوله. واحتج بما لا يجدي. 
فلما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل» بل طرده» ورفع آدم وأسكنه الجنة. فكان 
مع عدو الله من الحفظ والفطنة ودقة المعرفة ما يجل عن الوصف. فتحيل على 
آدم حتى ترك شِيئًا من أمر الله+ وذلك بالأكل من الشجرة: واحتج لآدم بحجج. 
ابا رمي ال اك ا .بل أهبطه إلى الأرض وأجلاه من وطنه؛ 

ثم قال : #افيطذا ونهك 0 0 عدف عَلْمًا يأك تق شتفي يفؤل 
تعالى : أَأجلييكُم عن وطتكم . فإن بعد هذا الكلام وهو أني أرسل إلء 





إشعدتاعء من تشسبكة الألتويكة 


تاريخ ابن غنام 2 
من عندي » لا أكلكم إلى رأيكمء ولا رأي علمائكم. بل أنزّل عليكم العلم 
الواضح الذى يبين الحق من الباطل. والصحيح من الفاسل» والنافع من الضار 
لتلا يكن ليس عَلَ آَم حب بََدَ س4 ومعلوم أن الهدى هو هذا القرآن. 
فمن زعم أن القرآن لا يقدر على الهدى منه»ء إلا مَن بلغ رتبة الاجتهادء فقد 
كذب الله بخبره أنه هدى» فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدي إلا فى حق 
الواحد من الآلاف المؤلفة» وأما أكثر الناس فليس هذا في حقهمء بل الهدى 
في حقهم أن كل فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء! فما أبطل هذا من قول؟ وكيف 
يصح لمن يدعي الإسلام أن يظن بالله وكتابه هذا الظن؟ 

ولما عرف سبحانه أن هذه الآمة سيجري عليها ما جرى على من قبلهاء من 
اختلافهم على أكثر من سبعين فرقة. وأن الفرق كلها تترك هدى الله إلا فرقة 
واحدة. وأن كل الفرق يقرون أن كتاب الله هو الحق. لكن يعتذرون بالعجزء 
وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به لم يفهموا الغموضء قال: «#قمن أتبع 
هْدَاكٌ كلا يِل وَلَا يَنْقَِ4 وهذا تكذيب هؤلاء الذين ظنوا في القرآن ظن السوء . 

قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة'''. وبيان هذا أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم لو تركوا 
طريقة الآباء واقتصروا على الوحي لم يهتدوا بسبب أنهم لا يفهمونء كما قالوا : 
مدعت عتراآي . ارس ع الس 6 سا قر 
##فلوبنا علفٌ» فرد الله عليهم بقوله : ويل لَعهُم اللّهُ يكمْرهم» فضمن لمن اتبع 
القرآن أنه لا يضل كما ضل من اتبع الرأي» فتجدهم في المسألة الواحدة 
يحكون سبعة أقوال أو ستة» ليس منها قول صحيح.ء والذي ذكره الله في كتابه 
فى تلك المسألة بعينها لا يعرفونه. 

١‏ (اجدتد» 
2222-00-7 00 69 
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والحاصل ؛ أنهم يقولون: لا نترك القرآن إلا خومًا من الخطأء ولم نقبل على 
ما نحن فيه إلا للعصمة. فعكس الله كلامهم» وبيّن أن العصمة في اتباع القرآن 
إلى يوم القيامة . 

وأما قوله: «#ولا يَشْقََيه فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم ويثيبهم عليه في 
الآخرة» ولو تركوه واتبعوا القرآن لغلطوا وعوقبواء فقد ذكر الله أن من اتبع 
القرآن أمن من المحذورء الذي هو الخطأ عن الطريق» وهو الضلال» وأمن من 
عاقبته» وهو الشقاء في الآخرة» ثم ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن 
فقال: «#ومن أَعض عن وَحَكَرِى ون لم معيسّة صتكاة وذكرٌ الله هو القرآن الذي 
ين اللبر/كظله جك اربج اذكه قال الله تعالى: «#ومن يَعَشٌ عَن ذكْرٍ لمن 

لم سَيطلنًا فهو لَمْ فَرِبنُ» الآيتين: فذكر الله لمن أعرض عن القرآن وأراد 
ب عقوبتين : 

إحداهما :. المعيشة الضنك.. ففسرها السلف ينوعين : 

أحدهما :- فتك ,الذنياً» دوهو أنة إن كان عا اشلطا عليه خوف“الفقر » واتغت 
القلب والبدن في جميع الدنياء حتى يأتيه الموت ولم يتهنّ بعيش . 

الثاني: الضنك في البرزخ» وهو عذاب البرزخ. وفسر الضنك في الدنيا 
أيضًا بالجهل» فإن الشك والحيرة لهما من القلق وضيق الصدر ما لهماء فصار 
في هذا مصداق قوله في الحديث عن القرآن: «من ابتغى الهدى من غيره أضله 
الله37)0) فبان لك أن الله عاقبهم بضد قصدهمء فإنهم فصدوا معرفة الفقهء 
فجازاهم بأن أَضَلَّهِم وكذر عليهم معيشتهم بعذاب قلوبهم» لخوف الفقر» وقلة 
غناء أنفسهمء وعذاب أبدانهم., بأن سلّط عليهم الظلمة والفقرء وأغرى بينهم 


.)5١8١ أخرجه الترمذي (759155) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع‎ )١( 
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إشعدتاع من تشسبكة الألتوكة 





العداوة والبغضاءء فإن أعظم الناس تعاديًا هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة. 

نم قال تعالى: «إوَكَسُرم يَوْمَ الْقِيكَمَةٍ أَعَص4 والعمى نوعان: عمى القلب» 
وعمى البصيرة» فهذا المعرض عن القرآن لما عميت بصيرته في الدنيا عن 
القرآن» جازاه الله أن حشره يوم القيامة أعمى . 

قال بعض السلف: أعمى عن الحجة. لا يقدر على المجادلة بالباطل كما 
كان يصنع في الدنيا. دل رب لِمَ حَدَرْتَقَ أعئ وقد كت بَصسيرا» فذكر الله أنه 
يقال له: هذا بسبب إعراضك عن القرآن في الدنيا وطلبك العلم من غيره. 

قال ابن كثير”'' في الآبة «إوَمَنَ أَعرضٌ عن ِكّرى» : أي خالف أمري وما 
أنزلته على رسولي؛ أغرض عنه وتناساه». وأخذ من .غيره هداء مدن لم معسَة 
صَتك4 أي في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنعّمء وظاهره أن قوم 
أعرضوا عن الحق» وكانوا في سعة من الدنياء فكانت معيشتهم ضنكّاء وذلك 
أنهم كانوا يرون أن الله ليس مُحْلفًا لهم معايشهم» من سوء ظنهم بالله. ثم ذكر 
كلامًا طويلاء وذكر ما ذكرته من أنواع الضنكء والله #لةِ أعلم . 
المسألة التاسعة عشرة: 

سَيْلَ كدله» عن رجل خاشر خشراء*''» وظلبوا ضمان أخيه» وقال له أخوه: 
لا أضمن عليك إلا أن ترهنني رهانة» وأرهنه نصف نخلة في هذا الدّين الذي 
عنمن لحك الأعن ى فرو اع غيريه وعليه كين غير يمنا كيرف ردكي لنا 


عنك أن الرهن لا يصحء وأن ديّانيه مشتركون فيما عنده» وهذه كثيرة الوقوع. 


شيعي أبن كو 00 111 متخو 
62 أي : شاك شركاء . (0 7 
11١‏ ناعع2 4 باغو 








وغالب من يديئونه الديانون فقيرء فإن لم يصح له رهن ولا وفاء»ء إلا من 
الجميع» ولم يحجر عليه. فاذكر لنا صورة المسألة» وأنا طالعتهاء ولا رأيت 
الاختلاف إلا في التبرعات المالية» كالعتق والصدقة» وذكروا أن مذهب الإمام 
أحمد وغيره نفوذ تصرفه ولو استغرق ماله» وخالف الشيخ ابن تيمية في ذلك 
وقال: لآ ينفذ؛ لآن عليه واجيًا .. وأما غير التبرعات .فلا وجدنا شيئاء فأنت 


اذكر لنا من مأخذ المسألة» والذي ظهر لنا فى هذا أن هذه المسألة إن قيل بها ما 
هذا لوازم كثيرة» فأنت اذكر لنا شيئًا نعتمد عليه» فإن الخطب كبيرء أفتنا 


مأجورًا؟ 


صورة المسألة أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء» أو أكثرهمء أن الرهن 
لا يلزم إلا بالقبض» وقبض كل شيء هو المتعارف» وقبض الدار والعقار هو 
تسلم المرتهن له؛ ورفع يد الراهن عنه» هذا هو القبض بالإجماع» ومّن زعم أن 
قوله مقبوض يصير مقبوضّاء خارج الإجماعء؛ مع كونه زورًا مخالقًا للحس . إذا 
ثبت هذا فيجوز ما أفتينا بلزوم هذا الرهن» إلا لضرورة وحاجةء فإذا أراد 
صاحبها أن يأكل أموال الناس» ويخون في أمانته لمسألة مختلف فيهاء فالرجوع 
إلى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسألة» فإن رجعت إلى كتاب الله وسنة 
رسوله في إيجاب العدل وتحريم الخيانة» فهذا هو الأقرب قطعًّاء وإن رجعت 
إلى غالب كلام العلماء فهم لا يلزمون ذلك. إلا برفع يد الراهن» وكونه في يد 
المرتهن. 

وأما قولك: لم أجد الخلاف إلا في الصدقة والهبة. فهذا هو العجبء 


إهداء من شسبكة الألوكة 





تاريخ ابن غنام 2 
أتَرَاهم يبطلون العتق الذي هو من أحب الأشياء إلى الله» ويسري فى ملك 
الغير» ويردون الصدقة بعدما يأخذها الفقير لأجل العدل ووفاء الدين» ويمنعونه 

وأما قولك: إن صح هذا لم يحتج إلى الحجر . فيقال: إن الحجر يمنع تصرفه 
مقللةاء ولو كان فيه إضلاح لنفسه أو للغرماءء وأما هذه المسألة فتصرفه صحيح 
كلهء إلا ما عصى الله فيه ورسولهء وخان أمانته. وظلم الناس». فهذا هو 
المطابق للعقل والنقل» ولكن هذا أوحشته الغربة»كما استّوحش من إنكار 
الشركء والله أعلم. 
المسألة العشرون: 

سكل كأنه» عن هذه المسألة» وهى قلب الدَّين فى ذمة المدين بتمر أو غيره. 

فأجاب بقوله : من محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن عبد الله بن 
إسماعيل ؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعدل: 

فقد وصل كتابك تسأل عن المسألة التي يفعلها كثير» إذا ورد له على رجل 
دراهمء وأراد أن يقلبها بزاد» و أخرج من بيته دراهم» وصحح بها وأوفاه بهاء 
وأنا قد ذكرت لك أنها من الحيل الباطلة التي ينكرها الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة» وأغلظوا القول فى أهلهاء وذلك أن عندهم لابد من كون رأس مال 
السّلم مقبوضًا في مجلس العقدء وعندهم أن كونه ديئًا - أعني رأس مال السلم 
- رِباء وهذه بعينها مسألتكمء إلا أنه لما اعترف بكونه رباء أحضر من بيته عدة 
الذّين المقلوب وعقد بهاء والعارف والشهود ومّن حضرهم يعلمون أن المكتوب 


/ 5 3 لجديد » 
هو الدين الحال. والتاجر يقول له : اوفني أو اكتبها. والمشترىي يقول : ا 7 
دراهم و كترتها ملة . ويمهمون أن الدراهم الحاضرة عير مقصودة ؛ ا 














إعداء من تشسبيكة الألواكة 


تاريخ ابن غنام 


العقد التصحيح»ء وهذا لا يكره إلا مكابر معاند» وحينئذ فعباراتهم والحيل التي 
تحل حرامًا أو تحرم حلالًا لا تجوز في شيء من الدين» وهي أن يُظهرا عقذا 
صحيحًاء ومرادهما التوصل به إلى عقد غير صحيح» هذا معنى عبارة «الإقناع) 
وشرحهء فإن جادلكم أحد في أن هذه الصورة غير داخلة في ذلك؛ فقل له: مثل 
صورة الحيل المحرمة» فإنه لا يذكر شيئًا من الصور إلا ومسألتكم مثلها أو أشد 
بطلانًا . 

وأعجب من هذا أن ابن القيّم ذكر في إعلام الموقعين» في صورة أحسن من 
هذه وأقرب إلى الحل ما صورته: لو أراد أن يجعل رأس مال السّلم ديئا » يوفيه 
إياه في وقت آخرء بأن يكون معه نصف دينارء ويريد أن يُسلم إليه دينارًا غير 
معين في كُر حنطة”"©2» فالحيلة أن يُسلم إليه دينارًا غير معين» ثم يوفيه نصف 
الدينار» ثم يعود فيستقرضه منهء ثم يوفيه إياه» فيفترقان وقد بقي له في ذمته 
نصف دينارء وهذه الحيلة من أقبح الحيل؛ فإنهما لا يخرجان بها عن تأخير 
رأس مال السَّلمء ولكن توصلا إلى ذلك بالقرض الذي جعلا صورته مبيحة 
لصريح الرباء ولتأخير رأس مال السَّلمء وهذا غير القرض الذي جاءت به 
الشزيعة» وإنملا اتتخذة المتعاقدان تلاعيًا يتحدود اللة”'" . "انتيل 'كلامة : 

فانظر» فهذا كان كلامه فيمن أراد أن يُسلم إلى رجل مائة محمدية من بيته» 
باطنًا وظاهرًاء ولكن لم يُحضر في المجلس إلا خمسين» وكتبها عليه» ثم 
استقرضها وكتبها أخرى؛ إلى أن يخرج بالخمسين في آخر النهار أو غد» فكيف 
بكلامه في التحيل على قلب الدّين وجعله رأس مال السّلم؟ وإذا كان هذا كلامه 


)غ0 الكر - بضم الكاف -: كيل معروف بالعراق. 
(؟) إعلام الموقعين (7/ .)7١9 - "١/8‏ 








. إهداع من سبفكةه الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


في (إعلام الموقعين» وهو الذي ينسبون عنه إذا أراد أن يشتري دابة بخمسين» 
وجاء رجل وربحه في الخمسين خمسّاء أو أكثر أو أقل؛ وقال: أنا موكلك. 
تشتريها ثم تبيعها على نفسك. وهذه الحيلة الملعونة التي هي أغلظ من الرباء 
واستباح بها إلى الآن أكثر المطاوعة الربا الصريح. وينسبونها إلى «إعلام 
الموقعين)؛ وحاشاه منهاء بل هذا صفة كلامه في رأس مال السَّلم الحاضر إذا 
تآخير قيهن تمه إلى أتهر االنهار : افشاك عن هذه وأمثالهاء ومع هذا فالله 
سبحانه لا مرد لحكمه» 9يِضِلٌ من يها َه يفيك من من ك4 لا إن رت حَنَّتَ 
لم كلمت رَيْكَ لا يِؤّمِبونَ © وَل جَءَتَمَ كل 2 ل ل والسلام . 


المسألة الحادية والعشرون: 


قال كآثه: سألني رجل عن وقف نخل تعطل» وبيع نصفه لإصلاح النصف 
الآخر بماثئة أحمرء واستأجروا بمائة الأحمر من يسقي النصف الآخر عشر 
سنين» فمات الذي استأجره لما مضى بعض من المدةء وهي سنتان» وأراد 
ورثته أن يتموا باقي مدتهء وأراد المؤجر الفسخ . 

فأحبت: أن الإجارة صحيحة ثابتة» لا تنفسخ بموت المستأجرء فإذا تمُم 
الورثة ما على ميتهم استحقوا ما استحقه» وليس للمؤجر الفسخ» ودليل هذا أن 
القول بانفساخ الإجارة» أو المساقاة» قول ضعيف رده أهل العلم بالنص 
الثابت» من ذلك أن النبي كَل لما ساقى أهل خيبر لم يجدد الخلفاء بعده عقدًاء 
فإذا ثبت هذا فقد أمر الله بالوفاء بالعقود بقوله: ©يَآيُهَا الدب َامَنُوًا أَدَكُوا 
لعُقُودِ4 وهذا اللفظ عام من جوامع الكلم» فمن ادعى في صورة من العقود أنه 
لا يجوزء ولا يجوز الوفاء به لأجل موت أو غيره» فعليه الدليل «#وان” 2 
لْحَنَّ وهو يَهَرِى السَبيِلَ» . لاله 











1 الالوكة إهداءعء من تشسبكة نهد 





المسألة الثانية والعشرون: 
محمذا عله أن ابن صباح"" سألني عما ينسب إلى فأجته ؛ فطلب مني أن أكتب 
له 5 ورقة» حكن له : 


الحمد لله؛ أما بعد: فما ذكره المشركون عني أني أنهى عن الصلاة على 
النبي َلِ أو أني أقول أني لي أمر هدمت قبة النبي كَلةِ أو أني أتكلم في 
الصالحين أو أنهى عن محبتهم؛ فكل هذا كذب وبهتان» افتراه عليٌ الشياطين 
الذين يريدون أن يأكلوا أموال الئاس بالباطل» مثل أولاد شمسان وأولاد 
إدريس» الذين يأمرون الناس أن ينذروا لهم وينتخوهم ويندبوهم» كذلك فقراء 
الشياطين الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر ينه » وهو منهم بريء كبراءة علي 
ال طالب من الرافضة» فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم كَل ألا 
يعبدوا إلا الله» وأن من دعا عبد القادر فهو كافرء وعبد القادر منه بريء». 
وكذلك من انتخى الصالحين أو الأولياء» أو ندبهم. أو سجد لهمء أو نذر لهم. 
أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة» التي هي حق الله على العبيد» وكل إنسان 
يعرف أمر الله ورسولهء لا يُنكر هذا الأمر» بل يقر به ويعرفه. 

وأما الذى ينكره» فهو بين أمرين؛ إن قال: إن دعوة الصالحين واستغاثتهم 
والتذلل لهم؛ وصيرورة الإنسان فقيرًا لهم» أمر حسن» ولو ذكر الله ورسوله أنه 
كفر. فهذا مُصرح بتكذيب الله ورسوله» ولا خفاء في كفره» فليس معنا له كلام . 


)١(‏ عبدالله بن صباح» حاكم الكويث في عضر الشيخ (ت 775١ه).‏ انظر: «العلاقات 
بين الدولة السعودية والكويت»؛ للدكتور عبدالله العثيمين (ص ١م‏ - /ام/). و«أمراء 
وعلماء من الكويت على عقيدة السلف»؛ للشيخ دغش العجمي (ص ١5‏ - 0706 . اجر 
(02و 
علازةساعععغ ‏ بماغيز 
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تاريخ ابن غنام 


وأما كلامنا مع رجل يؤمن بالله واليوم الآخرء ويحب ما أحب الله ورسوله. 
ويبغض ما أبغض الله ورسوله؛ لكنه جاهل» قد لبست عليه الشياطين دينه 
ويظن أن الاعتقاد في الصالحين حق» ولو يدري أنه كافر يدخل صاحبه في 
النارء فنحن نبيّن لهذا ما يوضح الأمر فنقول: 

الذي يجب على المسلم أن يتبع أمر الله ورسوله ويسأل عنه» فالله سبحانه 
أنزل القرآن وذكر لنا فيه ما يحبه وما يبغضهء وبيّن لنا فيه ديئنا وأكمله» وكذلك 
محمد يَِكَةِ أفضل الأنبياء» فليس على وجه الأرض أحد أحب من الصحابة لهء 
فهم يحبونه أكثر من أنفسهم وأولادهم» ويعرفون قدره» ويعرفون أيضًا الشرك 
والإيمان» فإن كان أحد من المسلمين في زمان النبي كَل دعاه» أو نذر له» أو 
ندب لهء أو أحد من أصحابه جاء عند قبره بعد موته يسأله» أو يندبه» أو يدخل 
عليه ملتجدًا به عند القبر» فاعرف أنه أمر صحيح حسنء ولا تَطِعْنِي ولا غيري . 

وإن كان إذا سألت وجدت أنه كَكِةِ تبرأ ممن اعتقد في الأنبياء والصالحين» 
وقتلهم» وسباهم وأولادهمء وأخذ أموالهم. وحكم بكفرهم» فاعرف أن 
النبي كَكلدٍ لا يقول إلا الحق. ولا يأمر إلا بالحق» والواجب على كل مؤمن 
اتباعه فيما جاء به. 

وبالجملة؛ فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله فيما لا يجوز صرفه لغيره» فإن 
كنث قلته من عندي فارم به» أو من كتاب الله لقيته ليس عليه عمل فارم به 
كذلك» أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به أيضًا. وإن كنث قلته عن أمر الله 
ورسولهء وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهبء فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يُعرض عنه لأجل أهل زمانه؛ أو أهل بلده. أو أن أكثر الناس 


في زمانه أعرضوا عنه. اجتحر 


واعلم أن الأدلة على هذا من كلام الله وكلام رسوله كثيرة جدّاء ل2لله01؟ 
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ممح تت ا 
لك بدليل واجد ينبهك على غيرة». قال الله تعالى : «#فل أدهوا لذن دُعمشر من ذوئف 
لا يَيلكوّت كُنْفَ ألسْرٌ حك وك ويلا © اليك لزن يدعورت ينتتوت إل رَيَهِمْ 
لْوسِيلةَ أهم قرب ذكر المفسرون في تفسيرها أن جماعة كانوا يعتقدون في 
عيسى َل وعُزيرء فقال الله تعالى هؤلاء عبيدي كما أنتم عبيدي» يرجون 
رحمتي كما ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. 
فيا عباد الله تفكروا في كلام ربكم تبارك وتعالى» إذا كان ذكر عن الكفار 
الذين قاتلهم رسول الله كَل أن دينهم الذين كفرهم هو الاعتقاد في الصالحين» 
وإلا فالكفار يخافون الله ويرجونه ويحجون ويتصدقون» ولكنهم كفروا بالاعتقاد 
في افبالحين. ٠‏ ون تارك إبنا اصريدا مهو قر "لبا لذ كه 
تمر لناء كما قال تعالى : « رادت رط أوَإيَاء ما َحبِدُهمٌ إل 
0 لَ أله رُلْوّ» وقال تعالى: #وَيمْبدُوت من ذو أله مَا لا يرهم ولا 


جرح يعمو وتفرلين ل 2 2 


ن هلكؤلاء شُفَعكوُنًا عند أله فيا عباد الله إذا كان الله ذكر في كتابه أن 
دين الكفار هو الاعتقاد في الصالحين» وذكر أنهم اعتقدوا فيهم. ودعوهم2. 
وندبوهم لأجل أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» هل بعد هذا البيان بيان؟ 
فإذا كان من اعتقد في عيسى ابن مريمء مع أنه نبي من الأنبياء» وندبه 
وانتخاه» فقد كفر» فكيفف بمن يعتقد في الشياطين» كالكلب أبو حديدة» 
وعثمان الذي في الوادي» والكلاب لخي في الخرج. وغيرهم في سائر 
البلدان:. الذين يأكلون أموال الناس بالباظل. ويصدؤن عن سبيل الله؟ 
وأنت يا مّن هداه الله لا تظن أن هؤلاء يحبون الصالحين» بل هؤلاء أعداء 
الصالحين» وأنت والله الذي تحب الصالحين» لأن من أحب قومًا أطاعهم. 
فمن أحب الصالحين وأطاعهم لم يعتقد إلا في الله وأما من عصاهم ودعاهمء 
يزعم أنه يحبهم » فهو مثل النصارى الذين يدعون عيسى ويزعمون محبته» وهو 





. إهداع من شيكة 2-1 


تاريخ ابن غنام 22 
جب 4212 كك 
بريء منهم» ومثل الرافضة الذين يدعون علي بن أبي طالب وهو بريء منهم . 

ولنختم الكتاب بكلمة واحدة» وهي أني أقول: يا عباد الله» لا تطيعوني» 
ورد لكو واسألوا أهل العلم من كل مذهب عما قال الله ورسوله» وأنا 
أنصحكم : لا تظنون أن الاعتقاد في الصالحين مثل الزنا والسرقة؛ بل هي عبادة 
الأصنام؛ من فعله كفرء وتبرأ من رسول الله كَل يا عباد الله تفكروا وتذكرواء 
والسلام . 


الثالثة والعشرون: 

قال كَنْه: الذي يعلم به 3ت مقرن بن عبد اللهء بعد إبلاغ السلام» أن ابن 
صالح سألني عن التذكير» فقلت : إنه بدعة» فذكر أن عندنا من لا يعرف الجمعة 
إلا به وذكر له أن رسول الله كلِِ أعلم منا بصالح أمتهء وهو سَّنَّ الأذان» ونهى 
عَم االزيادة» فإذا فتح الله لكم بابًا في اتباع نبيكم كله فلا تتثقلوا من قطع 
العادات فى طاعة الله ورسولهء والسلام . 


الرابعة والعشرون: 
قال كل: إلى الأخ سليمان» وبعد: 
ممتألة المي : فاعلم أن الأمر أمران: أمر تأمر به» وأمر يفعله الغير وتحتاج 
إلى الإنكار فيه» والثاني نتوسع فيه» إلا أن نرى منكرًا صريحًا . 
إذا ثبت هذاء فمسألة الخُمس لا أكره فعلهم» إذا ال لاي وأما 
سهم النبي كله وذوي القربى ففيه كلام طويل. وقد ذكر أن أبا بكر وعمر 7 


يعطيا بني هاشم فالذي أرى أن يجري في المصالح حتى يتبين فيه حكم . اجر 
مصرف المصالح عندكم فهذا الذي 0 أنهم يفعلونه» ما علمت ذه لكا 7 
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لكن لا يقتصر عليه؛ بل من المصالح ما هو أهم منه. وأها عقوية من تخلف 
وعصى الأمر يأخذ شيئًا من ماله» فقد ذكر ابن القيّم أن بعض السلف أفتى به 
وظاهر كلامه أنه مقرر له. والسلام . 


الخامسة والعشرون: 

قال كلله: يعلم من يقف عليه أني وقفت على أوراق بخط ولد ابن سحيم. 
يريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله» فأردت أن 
أنبه على ما فيها من الكفر الصريح وسب دين الإسلام» وما فيها أيضًا من 
الجهالة التى يعرفها العامة. 

فأما تناقض كلامه فمن وجوه: 

الأول: أنه صئّف الأوراق يسبناء ويردٌ علينا في تكفير كل من قال (لا إله إلا 
الله) وهذا عمدة ما يشبّه على الجهال» وعقد لها فصلا في أوراقه يقول: أما مَن 
قال (لا إله إلا الله) لا يكفرء ومن أَمَّ القبلة لا يكفر. فإذا ذكرنا لهم الآيات التي 
فيها كفره وكفر أبيه وكفر الطواغيت يقول: نزلت في اليهودء نزلت في 
النصارى» نزلت في فلان! ثم رجع في أوراقه يكذب نفسه ويوافقنا ويقول: من 
قال إن النبي كل قال: أملس الكف كفرء ومن قال كذا كفرء وتارة يقول ما 
يوجد الكفر فيناء وتارة يقرر الكفر أعجب ليأتيه. 

الثاني: أنه ذكر في أوراقه أنه لا يجوز الخروج عن كلام العلماء؛ وهو صادق 
في ذلك» ثم ذكر فيها كفر القدرية» والعلماء لا يكفرونهمء فكفر أناسًا لم 
يكفرواء وأنكر علينا تكفير أهل الشرك! 

الثالث: أنه ذكر معنى التوديك أنها تصرف جميع أنواع العبادات:» من 
الأقوال والأفعال» لله وحده» ولا تجعل فيها شيئًا لملك مقرّب ولا نبي مرسل» وج 
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وهذا حق» ثم يرجع يكذب نفسه ويقول إن دعاء شمسان وأمثاله في الشدائدء 
وينذر له ليبرؤوا المريض» ويفرجوا عنه المكروه الذي لم يصل إليه عبدة 
الأوثان» بل يخلصون لله في الشدائد» ويجعل هذا ليس من الشرك» ويستدل 
على كفره الباطل بالحديث الذي فيه: (إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة 
العونة 4 1ه لنكرة: 
الرابع: أنه قسَّم التوحيد إلى نوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ويقول 
إن الشيخ بيّن ذلك» ثم يرجع يرد علينا في تكفير طالب الحضر وأمثاله» الذين 
يشركون بالله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ويزعمون أن حسيئًا وإدريس 
ينفعون ويضرون» وهله الربوبية» ويزعم أنهم ينتخون ويندبون» وهذا توحيد 
الألوهية. 
الخامس : أنه ذكر في ظطقْلٌ هو أَنَّهُ أحَدَّ» أنها كافية في التوحيد» فوحد 
نفسه في الأفعال» فلا خالق إلا اللهء وفي الألوهية فلا يُعبد إلا الله» وبالأمر 
والنهي فلا حكم إلا لله فيقرر هذه الأنواع الثلاثة ثم يكفر بها كلها ويرد عليناء 
فإذا كفرنا من قال: إِنْ عبد القادر والأولباء ينفعون ويضرون» قال: كفرت 
الإسلام. وإذا كفرنا من يدعو شمسان وتاجًا وحطايًا قال: كفرتم الإسلام. 
والعجب أنه يقول: إن من التوحيد توحيد الله بالأمر والنهي» فلا حكم إلا لله. 
ثم يرد علينا إذا عملنا بحكم الله ويقول: من عمل بالقرآن كفرء والقرآن ما 
السادس : أنه ينهى عن تفسير القرآن ويقول: ما يعرف. ثم ينحرف يفسر 
ويقول: «#كلٌ هو ألنَّهُ أَحدٌّ»ه فيها كفاية» فلما فسرها كفر بها. 2 
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السابع : أنه ذكر أن التوحيد له تعلق بالصفات» وتعلق بالذات» وقبل ذلك قد 
كتب إلينا أن التوحيد في ثلاث كلمات: إن الله ليس على كل شيء» وليس في 
شيء» ولا من شيء» فتارة يذكر أن التوحيد إثبات الصفات» وتارة يقول ذلك 
ويقول توحيد إنكار الصفات . 

الثامن: أنه ذكر آيات وأحاديث في النهي عن الشرك وقال: المراد بهذه 
الآيات والأحاديث الشرك الخفي والشرك الجلي» كشرك عبّاد الشمس» لا على 
العموم كما يتوهمه الجهال» فصرح أن مراد الله ومراد النبي كَلِةٍ لا يدخل فيه إلا 
عبادة الأوثان. وأن الشرك الأصغر لا يدخل فيهء وسمى الذين أدخلوه 
(الجهال) ثم في آخر الصحيفة يعينه» قوله: ويطلق الشرك بغبارات أغزرء وكل 
ذلك في قوله «أوَم نَأ يت الْمشركت*» فرد علينا في الصحيفة» وكذب على الله 
ورسوله في أن معنى ذلك بعض الشرك» ثم رجع يقرر ما أنكره ويقول: إن 
الشرك الأكبر والأصغر داخل في قوله تعالى «وَم] آنأ ين المتركن». 

التاسع: أنه ذكر أن الشرك أربعة أنواع: شرك الربوبية» وشرك الألوهية» 
وشرك العبادة» وشرك الملك». وهذا كلام من لا يفهم ما يقول» فإن شرك 
العبادة هو شرك الألوهية» وشرك الربوبية هو شرك الملك. 

العاشر: أنه قال في مسألة الذبح والنذر: ومّن قال إن الذبح والنذر عبادة؛ 
فهو منه دليل على الجهل ؛ لأن العبادة ما أمر به شرعًاء من غير اطراد عرفي. 
ولا اقتضاء عقلي» والبهم لا يفهم معنى العبادة» فاستدل على النفي بدليل 
الإثبات. 

الحادي عشر: أنه بعد أربعة أسطر أكذب نفسه في كلامه هذاء فقال: مَن ذبح 
لمخلوق» يقصد به التقرب. أو لرجاء نفعء أو لدفع ضررء من دون الله فهذا 
كفر. فتارة يرد علينا إذا قلنا إنه عبادة» وتارة يكفر من فعله 
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الثاني عشر: أنه قرر أن من ذبح لمخلوق لدفع ضر أنه كفر» ثم إنه يقرر أن 
الذبح للجن ليس بكفر. 

الثالث عشر: أنه رد علينا في الاستدلال بقوله: «#فَصَلٍ رَيْكَ وانحر»4 ثم 
رجع يقرر ما قلنا بكلام البغوي : كان ناس يذبحون لغير الله» فنزلت فيهم الآية. 
فيا سبحان الله من عقول تفهم أن هذا الرجل من البقر الذي لا تميز بين التين 
والعئب: 


السادسة والعشرون: 

سأله الشيخ أحمد بن مانع عن مسائل» فأجاب بقوله : 

من محمد بن عبد الوهاب إلى أخيه أحمد بن مانع» حفظه الله تعالى» سلام 
عليكم ورحمة الله ويركاته» وبعد: 

فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو بخير وعافية» أتمّها الله علينا وعليكم في 
الدنيا والآخرة» وكل من تسأل عنه فهو طيب» والأمور على ما تحب» والإسلام 
يزداد ظهورًاء والشرك يزداد وهنّاء نسأل الله تمام نعمته» وسر الخاطر ما ذكرت 
من جهة جماعتكم؛ عسى الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم؛ فإنه عليه سهل هين» مع كونه سفت عليه الرياح حتى وارته. 
وصاحب الورقة الذي اسمه عثمان بن عقيل إن كنت تظن أنه صادق ماهو 
بمنافق؛ فلا يخلى بلا كشف الشبهة التي أوردها . 

وأما المسائل التي ذكرت» فاعلم أولًا أن الذي اتضح لم يضره كثرة 
المخالف ولا قلة الموافق» وقد عرفت بعض غربة التوحيد الذي هو دين 
الإسلام» من الصلاة والصوم». ولم يضره ذلك» فإذا فهمت قول الله يتحر 
بايا ادن مثا أيليطا الله وآيليشا ايل ويل الكتر يدك ين ترَعة فى كن 5921 
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لله وارْسولٍ إن كم مُوْمِبونَ لَه وَابْوُوِ الْآحِرٍ» وتحققتَ أن هذا حتم على المؤمنين 
كلهم» فاعلم أن مسألة الأوقاف فيها النزاع معروف في كتب المختصرات» ذكر 
ف شرح «الإقناع)”" حول الوقف أنهم اتفقوا على صحة وقف المساجد 
والقناطرء يعني نفعها لا الوقف عليهماء واتفقوا فيما سوى ذلك. 

إذا تبين هذا ؛ فأنت تعلم أن رسول الله كَل قال: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ردا”" وفي لفظ حديث صحيح «مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ردا"” '' وتقطع أن الرسول كك لم يأمر بهذاء ولو يكن الصحابة أسبق الئاس إليه 
وأحرصهم عليه» وتقطع أيضًا أن الرسول كَلِْ أتى إليه» وهو من أعظم الأشياء 
ذريعة إلى تغيبر حدود الله» هذا على تقدير أن العالم المنسوب إليه هذا يصحح 
مثل أوقافناء وأنى ذلك! وحاشا وكلا! بل هم يُبطلون الوقف الذي يقصد به 
وجه الله على أمر مباح! ويقولون: لا بد منه على أمر قربة. 

وأما كونه جعل ماله بعد الورثة على بر لم يرد إلا بعد انقراضهم» وعادتنا 
نفتي ببطلان مثل هذاء ولا نلتفت إلى هذا المصرف الثاني» وذكر بطلان مثل 
هذا في «الشرح الكبير» وغيره. 

وأما المسألة الثانية: وهي وقف المرأة على ولدهاء وليس لها زوج. . 
الخ. فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين الرسول كَلِلَةِ ولو شرعه 
لكان أصحابه أسرع الناس إليه» سواء شرط على قسم الله أم لا» وهذا في 
الحقيقة يريد أمرين: الأول: تحريم ما أحل الله لهم من بيعه وهبته والتصرف 
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تاريخ ابن غنام 2 
كا ا يي بي 
فيه» والثاني: يحرم زوجات الذكور وأزواج الإناث» فيشابه مشابهة جيدة ما 
ذكر الله عن المشركين في سورة الأنعام» ولكن كون الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه لم يأمر به كافٍ في فساده. صلحت نية صاحبه أم فسدت . 

وأما المسألة الثالثة: إذا لم يعرف؛ هل هذا وقف على من يرث أم لا؟ ولكن 
الإفاضة على أنه ممّن يرث» :فأنا لا أدري عدهدوالسسالة اشكاءءالكن أرق 
التوقف عنهاء ولا يُنزع من يد من يأكله إلا ببيئة. 

وأما المسألة الرابعة: وهي الوقف على المحتاج من ذريته» فهو صحيح. 
ذكره البخاري عن ابن عمر؛ أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من آل 
000 

وأما المسألة الخامسة: وهي مسألة الجمعة» فهي باطلة؛ لكونها وقمًا على 
الورثة» وأيضًا يحرم بعضهم» وأيضًا 2 

وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه الصّبرة على صاحب العقار أو غيره؛ فلا 
يجوزء بل الصّبرة باطلة من أصلهاء فإن كان هذا الجواب أزال عنك الإشكال» 
وإلا فلو ذكرت لي طوّلت لك» وذكرت لك العبارات والأدلة» والسلام. 
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القتصل التخا هن 
في ذكر كلامه على آيات متفرفة من القرآن؛ 
وما شتح عليه في ذلك من البيان7© 


كان»؛ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وجاد على ضريحه من البر مقذفة 
مامعة وقد أعطى .قن القرآن هيما وفاوًا حديةًا ٠‏ ومقؤلة باهرًا اضيا سيديداء 
ومنطقًا موفقًا مجيدّاء فكان إذا تكلم على الآيات ونزلها على الواقع بهر السامع 
كلامه» وكتب على كثير من السور مسائل كثيرة» مثل تفسير سورة يوسف 
والحجر والزمر والنمل . 

ونذكر في هذا الفصل كلامه على الآيات المتفرقة من كل سورة» على ترتيب 
المصحف الكريم» ونذكر كلامه على سورة الفاتحة بكمالهاء لأجل ما فيه من 
الفواتد العظيمة. وكان سبب تأليفه لسورة الفاتحة لالت عيلنالتر يز سمط 
الله تعالى» كتب لهء وهو إذ ذاك في بلد العيينة» يسأله أن يكتب له تفسير 
الفاتسةف كنبا 111 وهر إذ كاك ميف الس قد تام الاتحلام كال له 
لح كوا د وتياك ى .الور ليمي تاسوه كل 

اعلم أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله فيهاء والسهو 
عن حضور القلب. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن 
رسول الله َِْةِ قال: «تلك صلاة المنافق.» تلك صلاة المنافق: تلك صلاة 
المنافق؛ يرقب الشمس. حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر 


0 | | ينبه هنا إلى أن ابن غنام كل ينتقي من تفسير الشيخ محمد كله ولم يورد جميع كلامه‎ )١( 
في الففسيراء 12 فق (مجموعة مؤلفات الشيخ) . ديد‎ 





وا ا ا 





تاريخ ابن غنام --37 
3 1 ل 
الله فيها إلا قليلًا'' فوصفه بإضاعة الوقت بقوله «يرقب الشمس» وبإضاعة 
الأركان بذكره النقر» وبإضاعة حضور القلب بقوله: ١لا‏ يذكر الله فيها إلا قليلًا» 
إذا فهمت ذلك فافهم نوعًا واحدًا من الصلاة» وهو قراءة الفاتحة» لعل الله أن 
يجعل صلاتك في الصلاة المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب» ومن أحسن ما 
يفتح لك الباب في فهم الفاتحة: حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال : 
سمعت رسول الله عَكِْةِ يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: #الْحَمد يِنَهِ وب الْعدليِينَ» قال : 
حمدني عبدي . فإذا قال: ©«# ارا أليِِ 2 » قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا 
قال: «منإك يَوْمِ الدب ن* قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: #إإيّاكَ تعبد 
َإِيّاكَ فَنَعِينُ4 قال الله: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال: 
«أغينًا الور الْمَتَقيِمَ © رط التي أنعنت عَلبهِم غير الْمنْصُوب 
لهم ولا العالين» قال الله # هذا لدي ولعبدي ماسال#اننهن اديع 
فإذا قال الإنسان هذاء وعلم أنها نصفان» نصف للهء وهو أولها إلى قوله 
#إيّاك تعيد»ه رتصف العبد ذعاء يدغر بذ لفسهه .وتافل أن الذي ,علمه .هذا هر 
الله تعالى» وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة» وأنه سبحانه من فضله وكرمه 
ضمن إجابة هذا الدعاء بإخلاص وحضورء قلب؛ تبيّن له ماذا أضاع أكثر الناس : 

قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع اللحمل 

فأنا أذكر لك معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب» ويعلم 


قلبك ما نطق به لسانك» فإن ما نطق به اللسان ولم يعتقده القلب ليس بعمل 


)١(‏ أخرجه مسلم (1775). سيد 
- 9 
(9) أخرجه (896). م 
م (42019 

علااءةشساءع«ع و باغو 





ا 0 


صالح» كما قال تعالى: بِتُولُونَ بيهر ما لس فى قُلُويههَ» وأبدأ بمعتى 
السملة. ثم الاستعاذة على طريق الاختصار والإيجاز. 


فمعنى (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»: ألوذ وأعتصم بالله» وأستجير 
بجنابه من هذا العدوان الذي يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما 
مراك رق أو فى على قغ| اها كيت حتد لاه أصورطن ساتيقون علق العودزنا 
مو سوه ار يترسا ل عه رم ا د ع 
إلا بالاستعاذة بالله» لقوله تعالى : «إِنّهُ يرسك هو وَمَبِيلمٌ من ا 01 
َلصَّكْطِينَ ولك لِلَذَِ لا يَؤَمُِوْنَ»* فإذا طلبت من الله أن 1 منه» واعتصمت به» 
كان هذا سبيًا لحضور القلب» فاعرف معنى هذه الكلمة» ولا تقلها باللسان كما 
عَلئه ادر الناسى . 

و قن البسملة» فمعناها: أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك 
البسم الله» لا بحولي ولا قوتي» بل أفعل هذا الأمر مستعيئًا بالله» متبركًا باسمه 

تبارك وتعالى» هذا في كل أمرء تسمى في أوله» من أمر الدين أو أمر الدنيا. 
فإذا أحضرت في قلبك أن دخولك في القراءة مستعينًا بالله» متبرئًا من الحول 
والقوة» كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير 
ار 2 4 : اسمان مشتقان من الرحمة» أحدهما أبلغ من الآخرء 
مثل العلام والعليم» قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان. أحدهما أرق من 
الآخر. آى اكريمن الأ ارحمة: 

وأما الفاتحة؛ فهي سبع آيات» ثلاث ونصف للهء وثلاث ونصف للعبدء 
فأولها «الْحمدُ بِنَهِ رب الْعَليِنَ4 فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على 
الجميل الاختياري» فأخرج بقوله (الثناء باللسان) الثناء بالفعل» الذي يسمى 
(لسان الحال) فذلك من نوع الشكرء وقوله (على الجميل الاختياري) الذي 





إتمتاع صن تنتقفكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 6 
يفعله الإنسان بإرادته» وأما الجميل الذي لا صنع لك فيه» مثل الجمال ونحوهء 
فالثناء به يسمى مدحًا ا 10 


والفرق بين الحمد والشكره أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود 
بذكر محاسنه» سواء كان إحسانًا إلى الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلا 
على إحسان المشكور» فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكرء لأنه لا يكون 
على المحاسن والإحسانء فإن-الله يحَمَدٌ على ما له من الأسماء الحسنى» وما 
خلقه في الآخرة والأولى» ولهذا قال: «الكْمَدُ يِه الى لر بنَحِذَ ,)4 الآيةء 
وقال: ©«الَْمْدُ ينه الذِى حَلقَ السَّمَوتِ وَالْأَرْضّ» وغير ذلك من الآيات. 

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا 
الوجه؛ لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» ولهذا قال الله تعالى: «#اعَمَلُوا ءال 
دود 164ه والحمد إنمايكون بالقلت:واللسان» :من هذا 'الوحنه الشكر اعم من 
جهة أنواعه» والحمد أعم من جهة أسبابه. 

والألف واللام في قوله «#اآلَمَدُ»# للاستغراق» وجميع أنواع الحمد لله لا 
لغيره. فأما الذي لا صنع للمخلوق فيه» مثل خلق الإنسان» وخلق السمع 
والبصرء والسماء والأرض» والأرزاق وغير ذلك» فواضح. وأما ما يحمد عليه 
المخلوق» مثل ما نثني به على الصبا بخير» والأنبياء والمرسلين» وعلى من فعل 
معروقًا»* خصوصًا إن أسداه إليك». فهذا كله أيضًا بمعنى خلق ذلك الفاغل» 
وأعطاه ما فعل به ذلك. وحببه إليه» وقوَّاه عليه؛ أو غير ذلك من أفضال الله 
الذي لو يخيل منها لم يحمد ذلك المحمود» فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار. 

وأما قوله يِه رب الْعسَلمِنَ4 ف(الله) علم على ربنا تبارك وتعالى» ومعنى 
الإله أي المعبود» لقوله: «وَهْوٌ أَنَهُ في السَموتِ وف الْدّضْ» أي: المعر لاحر 
السماوات» والمعبود في الأرض» «#إن كل من فى السَموتٍ والارض (اتكاياوي 

ب 








سح زر 


يمن عبدا» الآية. وأما (الرب) فمعناه المالك المتصرف. وأما (العالمين) فهم 


اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى» فكل ما سواه؛ من ملك ونبي وإنس وجن 
وغير ذلك» مربوب مقهورء يتصرف فيه» فقير» محتاج إليه» كلهم صامدون إلى 
واحد لاا شريك له في ذلك. وهو الغنى الصمد. 

وذكر بعد ذلك «إمدلك يَوْمٍ ألتيينٍ» وفي قراءة «مدلك يَوْمٍ ألتيرنٍ» 
وذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك. 
كما ذكره في آخر سورة في المصحف #إقلٌ أعودٌ يرب آلناس 9© ميلك أآلمّاس 
© إِلَنهِ آلتّاس» فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى» ذكرها مجموعة في 
موضع واحد في أول القرآن» ثم ذكرها مجموعة في آخر ما يطرق سمعك من 
القرآن» فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع» ويبذل جهده في البحث 
عنه» ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن» ثم في آخر القرآن. 
إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتهماء ومعرفة الفرق بين هذه 
الصفات. فكل صفة لها معنى غير الصفة الأخرى. 

فإذا عرفت أن معنى (الله) الإله» وعرفت أن الإله هو المعبود» ثم دعوت الله 
وذبيحت لة. أو ,ثلارت له» فقد عرفت أن هذا لله» وإن دعوت مخلوقاء طيبًا أو 
خبيعًا : أو لأبيحت له أو 'نذرت لهء فقد زعمت أنه هو اللهء فمن عرف أنه جعل 
شمسان أو تاجًا برهة من عمره هو الله» عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا 
العجل» فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا لما ذكر الله عنهم : «إوَكًا سقط فت أبدِيهِمَ 

وأما الرب فمعناه المالك المتصرف. فالله تعالى مالك كل شيء وهو 
المتصرف فيه»ء وهذا حق. ولكن أقرٌ به عبّاد الأصنام الذين قاتلهم 
رسول الله كَل كما ذكر الله فيهم في القرآن في غير موضعء كقوله: قل من 





1[ الالوكد ! 0 


-- 220052-21 2011132 كت 





تاريخ ابن غنام 6 
ممضحح ت لتك بر الك 
يَررُفُكْ ين َمل وَالْارْضٍ َس يَنْلِكُ أَلسَمَمَ وَالْأَبْصرَ» إلى قوله : «أكَلا كَنُوه# فمن 
دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجتهء ثم دعا مخلوقًا في ذلك» خصوصًا إن 
قرن بدعائه المخلوق. فسبه نفسه إلى عبوديته» مثل قوله في دعاته: فلان 
عبدك. أو قول: عبد علئ» أو عبد النبي» أو عبد الزبير. قد أنزل بالربوبية في 
دعائه عليًا أو الزبير بدعاء الله تبارك وتعالى» وأقر له بالعبودية ليأتي له بهذا من 
شرائع تسميته نفسه عبد الله» قد أقر له بالربوبية» ولء, قر بأنه رب العالمين» بل 
جحد بعض ربوبيته . 

فرحم الله عبدًا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات» وسأل عن كلام أهل 
العلم» وهم أهل الصراط المستقيم» هل فسروا هذه السورة بهذا أم لا؟ 

وأما الملك فيأتي الكلام عليه» وذلك أن قوله مالك وفي القراءة الأخرى 
«إمدإك يَوْمٍ لذن فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به بقوله : 
«وماً أَدَرَِكَ ما بوم لين 02 ثم مآ أَدَرَكَ مَا بوم لديف © يوم لا مَمَلِكَ نفس لقي 
نا وَالأَمرُ بَبيذِ يله )4 فمن عرف تفسير هذه الآية» وعرف تخصيص 
الملك بذلك؛» مع أنه يله مالك كل شيء» ذلك اليوم وغيره» عرف تخصيصه 
بهذه المسألة الكبيرة العظيمة» التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلهاء 
وبسبب الجهل بها دخل النار مّن دخلهاء فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها 
أكثر من عشرين سنة لم يوفها حقهاء فأين هذا المعنى والإيمان بما جاء به القران 
مع قوله يكةِ: ١يا‏ فاطمة بنت محمدء لا أغني عنك من الله شيًا»”'' من قول 
صاحب البردة : 


ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم 


9 
)١(‏ أخرجه البخاري (/0571؟) و .)5١6(‏ ) 
عو (052/ 





-31 1515 102 كرك" اران يرا 





فإن لي ذمة منه بتسميتى محمدًا وهو أوفى الخلق بالذِمم 

إن لم يكن في معادي آخدًا بيدي فضلًا وإلا فقل يا زلةٌ القدم 

فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأبيات ومعناهاء ومن فُتِنَ بها من العباد» وممن 
بذعي أنه من الملماغ اخجارها ثلاوتها على ثلاوة القرآن+ هل يجممع في لب يعيد 
التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله: «أيَوم لا تَمْلِكُ شن لقين سكا وَالْأْمَر 
دوْمَيِذٍ يِلَعَ 09 وقوله : ايا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا» لا 
واللهء لا والله» كما لا يجتمع في قلبه أن موسى صادق» وأن فرعون صادق» 
وأن محمدًا صادق على الحق. وأن أبا جهل صادق على الحقء والله ما 
استوياء ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. 

فمن عرف هذه المسألة» وعرف البردة ومّن فتن بهاء عرف غرية الإسلام. 
عرف أن العداوة لنا واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عن التكفير والقتال» 
توج 2 لع وه يل يد زكر ليو ل ست 1 
قوله : ليد لذن يدغوت يتنوك إِلَ َيْهِمٌ الويبيلة أَتَيمْ أَْرثْ» وقوله: 9آ* 
و َي الذي يدْعْونَ من دوزو- لا يسبَحِبون لهم بَنْء» 7 

فهذه بعض المعاني من قوله: «مديكِ يوم الدينِ» بإجماع المفسرين 
كلهم» وقد فسر الله سبحانه في سورة ##8إدَا ألسَّمكُ أنَمَطْرَتٌ» كما قدمتٌ لك. 
فاعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل : وبضدها تتميز الأشياء 

فتأمل ما ذكرتٌ لك ساعة بعد ساعة» ويومًا بعد يوم» وشهرًا بعد شهر» وسنة 
بعد سنة» لعلك أن تعرف ملة إبراهيم ودين نبيك محمدء فتحشر معهماء ولا 
تَصَدٌ عن الحوض يوم الدين كما يُصَّدَ عنه من صَدَّ عن طريقهماء ولعلك أن تمر 
على الصراط المستقيم يوم القيامة ولا تزل عنه كما زلّ عنه من زلٌ عن صراطهما 
المستقيم في الدنياء فعليك بإدامة دعاء الله بدعاء الفاتحة مع حضور قلب 
وخوف وتضرع. 





اهتداع من تنشسبكة الألوكة 
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تاريخ ابن غنام 7 
1 ا 11 ا 

وأما قوله: ©#إيّاكَ نعبد وإِيّاكَ َمَعِينُ4 فالعبادة كمال الخضوعء وكمال 
المحبة والخوف والذل» وقدم المفعول وهو 8إِيّاكَ» وكرر للاهتمام والحصرء 
أي : لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة» والدين كله 
يرجع إلى هذين المعنيين» فالأول: التبري من الشركء والثاني: التبري من 
الوك والقوةةفقولةة ناك تعيد هه إياك تويحد» معنا اتلك تعاعك ريك آلا 
تشرك في عبادتك أحدّاء لا ملكا ولا نبا ولا غيرهماء كما قال تعالى للصحاية : 

و يلمر أن تتّذوا التكة وَالبَيسنَ ربا لمم بالكثر بَنْدَ إذ آم مُمْيمو» 
فتأمل هذه الآية» واعرف ما ذكرتٌ لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج 
ومحمد بن شمسانء فإذا كان الصحابة لو فعلوها مع الرسل لكفروا بعد 
إسلامهم» فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟ 

وقوله: «وإيّاك فمَعِينٌ» هذا فيه أمران: 

أحدهما: سوال الله الإعانة» وهو التوكل والتبري من الجول والقوة. 
وأيضًا: طلل الإعانة من الله كما مرٌ أنها من نصف العبد. 

وأما قوله: «اهدنا الصَرط الْمسَقَيمَ» فهذا هو الدّعاء الصريح الذي هو حظ 
العبد من الله» وهو التضرع إليه» والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم» 
الذي لم يُعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منهء كما مِنّْ الله على رسوله وك 
بعد الفتح بقوله: © وِبَبَدِيَكَ عِرَطَا مُسَتَقِِمَا# والهداية هنا الإرشاد والتوفيق» 
وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة التي تتضمن العلم النافع والعمل الصالح 
على وجه الاستقامة بالكمال والثبات إلى أن يلقى الله. 


والصراط: الطريق الواضح». المستقيم : الذي لا عوج فيه. والمراد بذلك 
النيق الذي أنزل على 'رسؤل. الله 846 اضصرط. لزنت نعمت م 1 
رسول الله يل وأصحابهء فأنت دائمًا فى كل ركعة تسأل الله أن يوا (7كاانرى 
5 اع الو ساع«ع8ه ماغوا 





طريقهم. وعليك من الفرائض أن تصدق الله في أنه هو المستقيم» وكل ما خالفه 
من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم» بل معوجٌ» وهذا أول واجبات هذه 
الآية» وهو اعتقادك ذلك بالقلب. 


وليحذر المؤمن من خدع الشيطان» وهو اعتقاد ذلك مجملًا وتركه مفصلا. 
فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله كَةِ على الحق» وأن مَن 
خالفه على الباطل» فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم يكونون كما قال الله تعالى : 
#قْرِيهًا كَدَبوا وكرِينًا يَمَحُونَ)4 . 

وأما قوله: عر الْممْضٌوب 5 ولا الصالين» فالمغضوب عليهم هم 
العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم. والضالون العاملون بلا علم» فالأول صفة 
اليهودء والثاني صفة النصارى» وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود 
مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون"'' ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهمء 
وهو بُقِرٌ أن ربّه فارضه عليهم: وأن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه 
الصفات. فيا سبحان الله» كيف يعلمه الله ويختار له» ويفرض عليه أن يدعو به 
دائمّاء مع أنه لا حذر عليه منه» ولا يتصور أن فعله هذا من ظن السوء بالله! هذا 
آخر الفاتحة. 

وأما قوله: #آمين» فليست من الفاتحةء ولكنها تأمين على الدعاءء 
ومعناها: اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لثلا يظن أنها من كلام الله 
والله أعلم . تمت "الله العحمسل: 

وقال أيضا كن في مسائل ذكرها على سورة الفاتحة : 


الأولى: «إإِيّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ4 فيها التوحيد. 


(10اتفرجة عد داود الطيالسي )١١5٠(‏ وصححه الشيخ الألباني (تخريج الطحاوية 095). 


(اجدتد» 
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:شذاء من نتفبكة الأنوكة 





تاريخ ابن غنام ل 

الثانية: #اهرنا الصرط الْمْسَقِيمَ» فيها المتابعة. 

الثالثة: أركان الدين الحب والرجاء والخوفء. فالحب في الأولى» وهي 
«الحمد بِنَهِ رب الْعدلمِنَ» والرجاء في الثانية» وهي #اققل 2:21 » 
والخوف في الثالثة» وهي «مدلكِ يوم ألدين» . 

الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى» أعني استغراق الحمد لله 
واستغراق زبوبية العالمين. 

الخامسة: أول المنعم عليهم» وأول المغضوب عليهم والضالين. 

السادسة: في ذكر المنعم عليهم ظهور الكرم والحمد. 

السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. 

الثامنة : دعاء الفاتحة مع قوله: «لا يستجيب دعاء من قلب غافل)"'' . 

التاسعة: قوله: #إصراط لَنََ تعد لهم فيه حجية الإجماع. 

العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه . 

الحادية عشرة: ما فيها من النص على التوكل إذا وكل الإنسان إلى نفسه. 

الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك . 

الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع . 

الرابعة عشرة: آيات الفاتحة» كل آية لو يفهمها الإنسان كان فقيهّاء وكل أآية 
أفرد معناها بالتصنيف . 


وقال الشيخ رحمه الله ورضي عنه : قوله تعالى : «#وَاتَبَعُوأ مَا تَنْلُوا ألشَطِينٌ عَلم 


00 
1 


ب ا ا : 
)١(‏ أخرجه الترمذي (4079) وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الجامع ٠254‏ (0()(82 
اها عتعر ع ديوع وا 








] الوه اشام 


6 تاريخ ابن غنام 
مُلَكِ سُلَيِمَنَ وَمَا كَمْرَ سْلَيِمَنُ وَلكنَ النّبييت كمَرُوا يمَلَمُونَ ألنّاسٌ اليَحْرَ)4 إلى 
قوله: ونس ما مَرَوا يوه أنَشَهُمْ لو كَانوا ينْلئُرت 4 فيه مسائل : 
الأولى: كون أناش من أهل الكتاب إذا وقعت المسألة» وأرادوا إقامة الدليل 

عليهاء تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون» واحتجوا بما فى الكتب الباطلة. 
الثالثة: أن الكلام يدل على أنهم يعلمون. لقوله: « كَآنَهُمَ لا يلوت * . 
الرابعة: أن المسائل الباطلة قد تسب إلى الأنبياء كذبًا عليهم . 


إعضدتاع من تشسبكة الأليويكة 


الخامسة: أن الكتب قد تضاف إلى بعض الصديقين. 

السادسة: أن ذلك مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياءء كما وقع أشياء في 
زمن النبي كَكة. 

السابعة: أن الشياطين مزجت به الحق في زمن سليمان. 

الثامنة: بيان ضلال مّن ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان» ممن نسب 
ذلك إليه واستحسنه. أو قدح في سليمان» كما ضل أناس كثير في عليٌ لما قُيِلَ 
مان . 

التاسعة: أن من فعل السحر كفر ولو عرف أنه باطل. 

العاشرة: أن الشياطين يُعلمونه الناس . 

الحادية عشرة : أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم والعمل فلا يأمن مكر الله. 

الثانية عشرة: لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقًا لنفسه» بل يسأل الله العافية. 

الثالثة عشرة: سعة حلم الله ومغفرته ورحمته. 

الرابعة عشرة: يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر. 








إتضدتاع من تتقفِكة الأليويكة 


تاريخ ابن غنام 06 
الخامسة عشرة: أن النساء من أكبر الفتن. 
السادسة عشرة: أن طاعة الهوى جماع الشرء كما أن مخالفته الخير. 
الببابعة غشيرة :أن الشيرك: الأكبر هما يخطن بالبال: 
الثامنة عشرة: أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشترط في كفر من تكلم بها 
عقيدة القلب ولا عدم الكراهة للشرك . 
التاسعة عشرة: أن المتكلم لا يُعذرء ولو أراد أن يقضي به غرضًا مهمًا. 
العشرون: أن قتل النفس أعظم من الزنا. 
الحادية والعشرون: أن المعاصي بريد الكفر. 
الثانية والعشرون: أن بعضها يجر إلى بعض . 
الثالثة والعشرون: أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر مما يظن العالم. 
الرابعة والعشرون: أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد بل هو فضل 
من الله . 





الخامسة والعشرون: أن من النعيم تعذيبَ العبدٍ بذنبه في الدنيا . 

السادسة والعشرون: حسن الظن بالله. 

السابعة والعشرون: القاعدة التى هي خاصية العقل. وهو ارتكاب أدنى 

الشرين لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى الخيرين لتحصيل أعلاهما . 

الكافئة والعشروق: أن السيهر توعان. 

الناسعة والعشرون: أن له تأثيرّاء لقوله : يُفَرَفُورَ بد- بن المو ورفجدة 6 . 

الثلاثون: الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحذا إلا بإذن الله. محر 

الحادية والثلاثون: أن في من يدعي العلم مّن اختار كتب السحر على كتالأعلذليك 2/7 
ع 

ا ل ير 2 22222 2222 222 2 2 2 222 2 تمي 2 0000522 





تاريخ ابن غنام 


الثانية والثلاثون : أنهم يعارضون به كتاب الله. 


ا الالوكة إهداعء من تشبيكة للتيكد 


الثالثة والثلاثون: أن اتباع كتاب غير كتاب الله ضلال. 

الرابعة والثلاثون: لا تأمن الكتب. ولا من ينتسب إلى العلم على دينك . 

الخامسة والثلاثون: أن فساد العلماء يفسد الرعية. 

السادسة والثلاثون: أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة» حتى إن عمر 
وغيره أمر بقتل الساحر ولم يستتبه كما استتاب المرتد. 

السابعة والثلاثون: أن الحسد سبب لرد كتاب الله. 

الثامنة والثلاثون: أن الحاسد قد يُبغض الناصح ويسعى في قتله . 

التاسعة والثلاثون: أن الحسد يحمله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة. 

الأربعون: أنه من أخلاق اليهود. 

الحادية والأربعون: أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. 

الثانية والأربعون: أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة» وبالمعصية العكس . 

الثالثة والأربعون: أن في مّن ينتسب إلى العلم مّن يختار الكفر على الإيمان» 
مع علمه أن مّن اختاره لا حظ له في الآخرة. 

الرابعة والأربعون: أن الإنسان يجتمع فيه الضدان: يعلم ولا يعلم. 

الخامسة والأربعون: بيان غبنهم والتسجيل على فرط جهلهم في هذا الشرط. 


السادسة والأربعون: أن السبب في هذا الشرط اشتراء شيء خسيس تافه من 


الدنيا . 
السائعة: والاروو فق ١‏ م اها شك عله الى بالبها مل ع ا نا 
د اا 5 واج د د 3 ال اماس ا 7 








الثامنة والأربعون: أن الذي حملهم على هذه العظائم أنهم أتاهم أمر من الله 
موافق لدينهم» لكن مخالف لعاداتهم الجاهلية. 

التاسعة والأربعون: الفرق بين المعجزات والكرامات وبين ما يفعله الشياطين 
تشبهًا بذلك وتشبيها . 


الخمسون: التنبيه على قول الصحابي: (أوَ يأتى الخير بالشر؟) 
وجوابه يكل . 
الحادية والخمسون: أنه لا ينبغي للإنسان أن ينكر ما لم يُحط به علمّاء فقد 
ضل بالتكذيب بهذه القصة فئام من الناس؛ لظنهم أنها تخالف ما علموه من 
الحق» وتكلم بسببها ناس في نبي الله سليمان بن داودء 46 . 
و 


وقوله : #ود بير 0 أهمْلٍ الكتب لق تردوة ايفاك ا 


حَْسَنًا يِنَ عند مهم يَنا بَمَدِ مَا بين لَهُمْ الْحَوّْ عضا وآضهحوأ حَقٌّ يَأْقَ امه 
أو إن الله عل كيل وو هدب © وَأَتِيمُوا الصكوة واوا 7 ما يمُأ لأس 
يَنْ خَيْرٍ حَجَدُوه عِنْدَ الله إنَّ أله ب 2 52-5 


الأول > كون واج إلى العلم والدين يجري منهم هذا عمدًا 
جرأة على اللهة. وما أكفر من ينكر هذا 

الثانية : التنبيه على كثرة هذا الصنف . 

الثالثة: كون المنتسب إلى العلم يتمنى إضلال غيره إذا عجز عنه. 

الرابعة: أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسدء لا خوف مضرة ولا طلب 
مصلحة . 


ةك دقرا ديد 
0( أخرجه البخاري )١556(‏ ومسلم (؟61١١).‏ 000 
5117 مجع كه ماعوا 

2 ل ب 22 2525 227555522 2 2 1 22ي259525:ئ2ئ2 102225656767 
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تاريخ ابن غنام 


الخامسة: أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما يعلم أنه مصلحة 
لدنياه ليزيله» وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه ليأتي به» فإنهم يعلمون أن زوال 
المفاسد وحصول المصالح في هذا الدين» وكانوا يستفتحون على من ظلمهم. 
فلما جاء حملهم الحسد على ما ذكر. 

السادسة: أن الحسد سبب للكفر» كما وقع لهؤلاء ولإبليس. 

السابعة: ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخصمء كما ورد في 
الحديث. 

الثامنة: الرفق في الأمر وفعله بالتدريج» كما فعل عمر بن عبد العزيز. 

التاسعة: أنه سبحانه يُمهل ولا يُهمل. 

العاشرة: الإشعار بالنسخ قبل وقوعه. 

الحادية عشرة: تسلية المظلوم المحسود. 

الثانية عشرة: التنبيه على العلة. 

الثالثة عشرة: أن الظالم الحاسد يذله الله.» كما جرى لهؤلاء يوم القيامة. 
وقوله: «إإك الله عل كل شَىْءِ قَدِر > . 

الرابعة عشرة: وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال. 

الخامسة عشرة: وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا يُظَنَّ وقوعه. 

السادسة عشرة: وهي الاستدلال بها على جعل العفو سببًا لعز العافي وذلة 
الجكئة عه خسن ماايظ م االأقير رامنا الأتهيلا لبها على ما عذي د الجياك 
استبعادًا» مثل عذاب القبر وغيره» أو مثل الصراط والميزان وغيرهماء أو ما 
يجري في الدنيا من تبديل الأحوال من الغنى إلى الفقر وضدهء ومن الذل إلى 





إهدتاء من نتسبيكة الألتوكة 





تاريخ ابن غنام 


العز وضده - فأكثر من أن يحصرء ولكن مِن أحسن ما فيها. 
المسألة السابعة عشرة: وهي تنبيه أعلم الناس على أشكل المسائل بقوله : 
«#إثك الله عل كل صَّىْءٍ مدر * والله وله أعلم» وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون. 
ذكر ما في بعض قوله تعالى: #إقْلٌ أَتْحَآجُوننَا في لَه وهو رَبُنَا وَرَبُكُمَ»4 إلى 
قوله : © يَحْلَمُونَ# من بيان الحق وإبطال الباطل: الأول: إذا كانت المحَاجَة في 
الله سبحانه مِن أقرب ما يكون إليه من المختلفين في مسألة التوحيد» وبيان ذلك 
بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه» ومعرفة حالنا وحالكم في مسألة. 
وذلك أنا مَجمِعَون على استوائنا وإياكم في العبودية» بخلاف ملوك الدنياء فإن 
بعض الناس يكون أقرب إليهم من بعض بالقرابة وغيرهاء ومجوِعون أيضًا أنه لا 
يظلم أحدًا من عبيده» بل كل نفس «#الها مَا كسَبَتَ وَعَلَا ما اكْتََبّت» بخلاف 
ملوك الدنيا ؛ فإنهم يأخذون مال هذا ويعطونه هذاء فإذا كان الأمر كذلك فكيف 
تَدَعُون أنكم أولى بالله مِنّا ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ وكيف يظَنٌَّ به 
أنه يساوي بين مّن قَصَّدَّه وحده لا شريك له؛ ومّن قصَّد غيره وأعرض عنه؟ وهل 
بيظن عاقل أو سفيه برجل من بني آدم» خصوصًا إذا كان كريمّاء أن مَنْ قصده 
وضاف عنده يَكْرَهُْهُ ولا يَضْيفَهٌُء ويخص بالرضا والكرامة والضيافة مّن أعرض 
عنه وضاف عند غيره» مع استواء الجميع في القرب منه والبعد؟ هذا لا يَظَنَّ في 
الآدمي فكيف يظن برب العالمين؟ فتبيّن بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من 
الإخلاص هو الموافق للعقل» وما فعل المشركون هو العجاب المخالف 
للعقل يلها مرو حيية! ما !أعظمها:وأبيتهاة لكن الس نهمها كما,سني همحر 
قال الشيخ كثلة: ذكر بعض ما في قوله تعالى : وذ كَل إنرمم 0147/0 
!0 
يي 1 2552222 شت يشير 222 22 
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متهن إلى الجزء”27::.ففي. الآية الأولى, مسنائل : 
الأولى: أنه تعالى حكيم. لا يضع الأشياء إلا في مواضعهاء لأنه ما جعله 
إمامًا إلا بعدما أتم ما ابتلاه به» وسئل بعضهم: أيما : الابتلاء أوالتمكين؟ 
فقال: الابتلاء ثم التمكين . 
الثانية: إذا كان يبتلي الأنبياء» هل يفعلونه أم لا؟ فكيف بغيرهم؟ 
الثالثة: الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بهاء وقيل إن الله لم 
يتل أحدًا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيم» ولهذا قال: «وَإبَرسِيِمَ الى 452 . 
الرابعة: أنه سبحانه جازاه على ذلك بأمور: منها أنه جعله للناس إمامّاء ولما 
عَلِمّ ل كبَرَ هذه العطية سألها للذرية» وهي الخامسة. 
والسادسة : أن الله أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالم» ولو من ذرية الأنبياء . 
السابعة: أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين تحصل لغير الظالم» فليست 
الثامنة: معرفة قدر هذه المرتبة التى أكرم بهاء وهي الإمامة في الدين. 
وأما الآية الثانية”'' ففيها مساتل : 
كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهيم مثابة مع المشاق العظيمة» وذلك 
من الآيات . 
() قوله تعاك : #83 وذ أكَلَ إرنيد: ريه بكللب كقتَوْ قال إن جَاضِلكَ كاين ماما كال ومن دري 
فَالَ لا يَنَالُ عَهْدى مين . 
(6) قوله تعالى: «#وَإِدٌ جَعَلنَا البِيَتَ متابة لِلئّاسِ وما وَاتَعِدُوأ من مَقَاع برهت مُصَلٌ وعهدنا !ا 
هكم وَإِسَعِيلَ أن طهر ببق َِابنِنَ لمكن وَابْكّع الشجور» . [اجتحتر 








ا الالوكة كل إتعمدتداع من سنفحةه الألوكة ‏ : 


تاريخ ابن غنام 


الثانية : أنه جعله امنا عند الكفارء وذلك من أعجب الآيات. 

الثالثة : أمره أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى» وهذا من الخصائص» فيتفطن 
المؤمن لشبهة المبتدعة؛ لأنه لا يجوز أن يتخذ من مقام غيره مصلى . 

الرابعة: أن فيها الرد على أهل الكتاب الذين لا يعظمونه» مع ما فيه من 
الآيات» ومع ما عندهم من العلم بذلك. 

وأما الآية الثالثة"'' ففيها مسائل : 

الأولى: ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه لهذه الطائفة» ولذلك 
أنزل. الله: 6 إِنّمَا المشروت نحي هلا يَفَرَنوا ألْمَسْجِدٌ اكرام . 

الثائية: "أن فيها الرد "علئ أهل الكتاب والمشركين: 

الثالثة: العجب العجاب معاكستهم هذا الأمرء فلا يردون عنه إلا الطائفة 
المأمور بتطهيرهم له. 

الرابعة: أنه نعتهم بالظوّاف والرَّكّع السّجُود والعُكوف» فدل على أن نفس 
العكوف فيه عبادة. 

الخامسة: أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالنسبء فأمر بتطهيرهم 
له وإن لم يكونوا من ذريته» وأمر بطرد ذريته عنه إذا لم يكونوا كذلك. 

وأما الآية الرابعة”'' ففيها مسائل : 


الأولى : دعوة إبراهيم لليلد وأهله. ولا يناقفض تحريمه يوم خلق الله 
السماوات و ألا ومين : 


(1) الهامش: السايق. 
0 اقول مان : لوو قل فوط رت 227ل 3735 عرفا فازثة تقزر وق شوح امن امن مسر 


. ااسيد» (202 


لو كيو قل كن د 1 ميِعُمُ قليلا ثم أَصْطرُة ِل عَذَابٍِ أ 
حون يجري سسسب يريم م 55 تتش 2 22 لشم 








تاريخ ابن غنام 


الثانية: دعوة إبراهيم للبلد وأهله بالأمن والرزق. 








الثالثة: الآية العظيمة في إجابة هذه الدعوة. 

الرابعة: تخصيصه بها من آمن بالله واليوم الآخر. 

الخامسة: قوله هومن كر فلما دعا بأمر الدين منع الله الظالم من ذريته» ولما 
خص بالأمر الآخر يَإمَنَ ءَامَنَ بأللّهِ4 قال الله «إون كثَرَ» وذلك للفرق بين الدارين . 

السادسة: أنه لما أخبر أن ذلك للمؤمن وغيره» فقد يتوهم منه كرامة الجميع, 
فأخبر أنه لو عم العاصي فيه بالأمن والرزق فإنه يضطره إلى عذاب النار. 

السابعة: أن المجاورة عنده كما أنها تنفع المطيع فهي تضر العاصي». لقوله : 
دنه أَمْطيُة إِكّ عَدَابٍِ ألنَرِ» ولذلك انتقل ابن عباس منها إلى الطائف. 

وأما الآبية الخامسة"'' ففيها مسائل : 

الأولى: التصريح بأن الاثنين بِنَيَاهُ. 

الثانية : جلال الله وعظمته في قلوب الذين يعرفونه لدعوتهما بالقبول» وكان 
بعض السلف إذا قرأها يبكي ويقول: خليل الله يرفع قواعد بيت الله» ويخاف 
ألا يقبله! 

الثالثة : توسلهما بالصفات. 

الرابعة: طلبهما أن يرزقهما الله الإسلام» وهمًا هُمًا! والغفلة عن هذه الكلمة 
من العجائب. 


5 2 5 زر بع مزاخ 7 و مجر - جتن عتحن ضّ ع _ رس ع عر ب#ر - 2 
2 7 ار 2 ع ١‏ 0 عر 1100 رج < مح 01 6 2 2 4 ع 1-0 وده ب ب 
العليم 799) رينا واجعلنا مُسَلِمَينِ لك ومن دَرِيَيا أمَّدُ مُسَلِمَةُ لك وآرنا متاسكا ويب عَلَيْنَآ إِنَكَ أَنتَ 


ليث لتر . اديس 





إهداء من تمبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


الخامسة: إشراكهما في الدعوة بعض الذرية» ففيها رغوب المؤمن وحرصه 
على صلاح ذريته. 

السادسة: طلبهما أن يعلمهما المناسك؛ ففيها حرصهما على العمل بالنص 
مع عصمتهما. 

السابعة: طلبهما أن يتوب عليهماء وهمًا هُمًا! ففيها خوفهما من الذنوب. 

الثامنة: التوسل بالصفات. 

التاسعة: التعليل بكونه التواب الرحيم» ولولا ذلك لاستحقا العقوبة. 

العاشرة: الرد على المشركين وأهل الكتاب . 

الحادية عشرة: أن دعوتهما بهذه النعمة» التي هي أعظم النعم» للذرية» 
جعلها الذرية من أعظم المصائب. 

وأما الآية السادسة"'' ففيها مسائل : 

الأولى: دعوتهما للذرية ببعثة الرسول» فكانت عندهم أعظم البلاء» مع 
دعواهم أنهم على ملتها . 

الثانية: أنهما أرادا بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمة» ويتلو عليهم الآيات 
ويزكيهم» قيل إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين» وأما علم الكتاب 
والحكمة ففرض كفاية. 

الثالثة:- أن نبمبة الركاة إلى الست لا امن يدع مع أن المزكي في الحقيقة هو 
الله وحذه. 


يديد » 


)١(‏ قوله تعالى : «رَبَنَا وَابْعَتْ هم سولا عَنُْمَ يلوا عَلْهَمْ َتِكَ وَيُعَلْمْهُمُ الكلب ولك م 
َيِه إَِكَ أت الْعَرِر لفكيز» . (52ئ 
علازةساععع و بماغيوا 











ا الالوكة إهداع شبكة 





الرابعة: التوسل بالصفات. 

وأما الآية السابعة”'' فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهين» فنذكر شيئًا من 
ذلك : 

الأولى: أنه بِيّن أن ملة إبراهيم هي الإسلام» ومنه تعظيمه وحجه. ومع إقرار 
علماء أهل الكتاب بذلك يرغبون عنهء وهذه مسألة مهمةء يدل عليها قوله: 
(ومن رهكٍ' عن سف افليس متو . 

الثانية: أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام» وعندهم لا فضيلة فيه» ولا 
بد عندهم من نسبة دين خاص . 

الثالثة: أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام» بل هذا عندهم صورة 
لا معنى لها. 

الرابعة: أعجب من الجميع أنهم إذا بيّنَ لهم معناه اشتد إنكارهم لذلك» مع 
قراءة هذه الآية وأمثالها. 

الخامسة: التى سيق الكلام لأجلها : أنك إذا عرفت ومِلَتّه فالواجب الاتباع لا 
مجرد الإقرار مع الرغوب عنها . 

السادسة: أن مَن فعل ذلك لم يضر إلا نفسه. 

السابعة: أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضحء مع ادعائهم الكمال في 
العلم . 
)١(‏ قوله تعالى : «إوّمّن بَرْصك عَن َلَهْ تم إِلّا من سَفْهَ تَفْسَهُ وَلََدِ آَمَطفبِته في لديا وَلنَهُ في 


لْآحرَوَ لَمِنّ الصَلِحِينَ 4 . < 
(؟) أخرجه البخاري (5051) ومسلم .)١501(‏ دي 








الالوكة 59-0 

تاريخ ابن غنام 2 
امضسخضتت+”ت” تْطشكك رج كك 

الثامنة: كيف يطلب أفضل من طريقه» والله سبحانه هو الذي اصطفاه ووعده 
في الآخرة ما وعده بسبب طريقه . 

وأما الآية الثامنة"'' ففيها مساتل : 

الأولى: أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام والخصومة أن الله سبحانه 
هو الذي أمره بذلك: 

الثانية: أنه استجاب لله فيما أمره فقال «#أَسْلَمَتٌ لرَبٌ الْعلَمِينَ» . 

الثالثة: وصفه ربه سبحانه بما يوضح المسألة. وهو الربوبية للعالم كله. 
فانظر رحمك الله إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للإسلام» مع حقارته وإنكاره 
عند من يقرأ هذه الآيات وما بعدها. 

وأما الآية التاسعة”'' ففيها العجب العجاب: 

الأولى: أن الله سبحانه ذكر أن إبراهيم وصى بالإسلام ابتَيُوء وهمًا هُما! 

الثانية: أن يعقوب وصى بها يَنِبهء وهم هُمُ! 

الثالثة: تحريضه الذرية على ذلك بن الله الذي اختاره لهم» فلا ترغبوا عن 
اختيان الله. 

الرابعة: أنه مع هذا التقرير الواضح عند من يدّعي كمال العلم» ويدَّعي اتباع 
الملة» أحقر الطرائق» ولا مدح فيه» ولا يصير من المسكوت عنه إلا من رغب 
عنه إلى اسم غيره» وإلا مَن اقتصر عليه اتخذوه هزواء فاعتقدوا غاية جهله» بل 


. قوله تعالى: لإدْ كَالَ لَمُ رَبدُه آَم مَالَ أَسْلَمّتٌ رب الْمليِينَ»‎ )١( 
5 (؟) قوله تعالى : «اووصّئ بآ رد بَنيه وَيَعْفُوبُ يََبننَ إن اللَهَ اطق لَكُمْ لذن كلا كن‎ 
1 2 رع ير ايام‎ 
> . 4 ير مَسَلِمُونَ‎ 
(9و‎ 
012222212212152 222222222 2 7- 
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أفتوا بكفره وقتله. وأما قوله: #إثّلا سَمُومُنَ إِلَا وَآسْر مُسْلِمُونَ» فحرضوهم على 
لزوم ذلك إلى الممات» وعدم الزيادة عليه» لما في طبع الإنسان من طلب 
الزيادة» خصوصًا مع طول الأمل . 

وأما الآية العاشرة"'' ففيها مسائل: 

الأولى: وصية يعقوب عند الموت» ولم يكتف بما تقدم. 

الثانية : لبنيه وهم همّ! 

الثالثة: لشدة التحريض وكبر الآمر عنده أخرجه مخرج السؤال. 

الرابعة: أنه قال من بَتَدِى» لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرهم 
ينقصون . 

الخامسة: جواء بهم له لإنعئة نعْبَدُ إِلَهَكَ؛ الآية» لأن في هذا معنى الحجة وظهور 
الأمر أن مَن اتبع الصالحين يسلك طريقهم» وأما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه 
اتباع لهم ؛ فهذا خلاف العقل . 

السادسة: قولهم 8إإِلَهَا وَِحِدَاك يعنون للخلائق كلهم» لكن مهتد وضال. 

السابعة: إخباره لهم بلزومهم الإسلام بعد موته. 

الثامنة: ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك لهء ليس لك ولا 
لآبائلك منه شيء . 

التاسعة: أن العم أَبّ؛ٍ لآن إسماعيل عمه» لكن مع التغليب. 


العاشرة: أن ذلك من أوضح الحجج على ذريتهم» مع إقرارهم بذلك. و 
إجيدعة وم مج الوايم 0 


)١(‏ قوله تعالى: 9م كنم شُبَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوب الْمَوْت إِذ قَالَ لِبَنِيِهِ مَا تَبَدُونَ من بَتَدِى 
ايا تكد كك ورلة تانايك الود وسيل وإتكق إلا وعدا وك 4 كتلوع ‏ (جتتو 





حتحيية مرا تلسعملة الأنوكة 





تاريخ ابن غنام 


هذا يزعمون أنهم على ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها. 

الحادية عشرة: أن فيها ردًا عليهم في المسألة الخاصة» وهي اتخاذ الأحبار 
والرهبان أربايًا . 

وأما الآية الحادية عشرة"'' ففيها مسائل : 

الأولى: المسألة التي ضل بها كثير» وهي ظنهم أن صلاح آبائهم ينفعهم . 

الثانية: البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله. 

الثالثة: أن الذي يضره عمله» ولا يضره معصية أبيه وابنه. 

وأما الآية الثانية عشرة '' ففيها مسائل وهي من جوامع الكلم أيضًا : 

الأولى: أن مَن دعا إلى أي ملة كانت» وهي من الملل الممدوحة السالم 
أهلهاء قبل له: بل مِلَهَ إِرّمَرَ» لأنها إن كانت باطلة فواضحء. وإن كانت 
صحيحة فملة إبراهيم أفضل» كما قال كَل «أحب الأديان إلى الله الحنيفية 
ا 70 

الثانية: وهي مما ينبغي التفطن لها: أنه سبحانه وصفها بأن إبراهيم حنيقًا 
وكا من المشرفين ؛..وذلك الأن كلذ يناعيهاء :قم عاق قؤله بالفط] , وزلة فيو 
كاذب . 

الثالثة: أن الحنيف معناه المائل من كل دين سوى الإسلام لله 
)١(‏ قوله تعالى : ولك َم هد حت لهَامَا كَبَت وَل ا كم و تو عا > كانوا يموت . 


(0) قوله تعالى: وكا لوأ كونوأ هودًا أو تَصَدرَى تدوأ ل بل مله رهم ع وَمَا كان من 
الكلرية» 6 





[١١‏ الالوكة 


تاريخ ابن غنام 


الرابعة: أن من البق الخو ياي أنه الاايشركه أوأنه محلسى » ولكن لا يكيو 

وأما الآبة الثالثة 0 مسائل : 

الأولى: أمر الله سبحانه أن نقول ما ذكر في الآية» وليس هذا من إظهار 
العمل الذي إخفاؤه أفضل . 

الثانية: الإيمان بجميع المنزل. 

الثالثة : عدم التفريق بينهم . 
النفس» بل من بيان الدين الذي أنت عليه» ولهذا قال بعض السلف : ينبغي لكل 
أحد أن يُعَلَّمّ هذه الآيةَ أهلّ بيته وحَدَمّه. 

وأما الآية الرابعة عشرة”'' ففيها مسائل : 

الأولى : قوله : مَفَإِنَ ءَامَنوأُ بمئل مآ َامَنتم بو 3 كر أهتدواً # وفيها التصريح أن 
الإيمان هو العمل. 

الثانية: أن هذا الكلام في غاية إنصاف الخصم. 


الثالغة: أن الذي لا ينقاد له ليس داه داءً جَهَالَةٍ بل مشَاقة. 
)١(‏ قوله تعالى : مفولُوا َامَكَا بار مأل اوم نل بك هسم وَإِنْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وََعْموْبَ وَالَأَسْبَاِ 

وَمَآ وق مُومئ وَعِيسَئ ومآ أوق ) وَححَنْ لَه مُسَلمُونَ 4 . 
() قوله تعالى : 1 أ بِمِثْلٍ مَأ ام بوه هد ا إن وا ا هم في سَْان سُيَكِِحَ 

1 سر السَمِيع أ 2 لعسليم © . ايد 


يسو من رد َم للا نرق بَبْنَ أل نهم 








الرابعة: أنك إذا أنصفته وأصر فهو سبب الانتقام لله منه. 


الخامسة: الاستدلال بالصفاث. 

وأما الآية الخامسة عشرة”'' ففيها مسائل : 

الأولى: قوله «إسِبَعَةَ أله أي دين الإسلام. فدل على أن ذلك هو العمل . 

الثانية: الدلالة الواضحة. وهي أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه 
والأمر به. 

الثالثة: أنكمء أيها الخصومء افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين» 
فإسلامنا لله وحده» ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه. 

وأما الآية السادسة عشرة"'' ففيها مسائل : 

الأولى: أمر الله لنا أن نُحَاجُهُم بهذه الحجة القاطعة. فإذا كان الله رب 
الجميع؛ وأيضًا إنه بإقراركم عدل لا يظلم» بل كل عامل فعمله لهء وافترقنا في 
كوننا قاصدينه مخلصين له وأنتم قصدتم غيره» فكيف يساوي بينكم وبينناء أو 
يخص بكرامته مّن أعرض عنه دون من قصده؟ هذا لا يدخل عقل عاقل . 

الثانية : أن الخصوم مُحَاجَّنْهُم في الله لا في غيره» مع فعلهم هذا في الخصومة . 

وأما الآية السابعة عشرة"”"' ففيها مسائل : 


يف 


الأولن : إن كانت الخصومة في الصالحين»؛ ودعواهم أنهم على طريقهم . 


. قوله تعالى : «صِبََةٌ لله وَمَنْ حْسَنُ يرت لله صبْعَة وَكَنُ أو عنيذوة»‎ )١( 

(؟) قوله تعالى: #إقْلٌ أَنْحَآجُوسَا ف اله وَهُوَ رَبَُا وَرَيُكُمْ و11 أَعَمَلنَا ولكم أعْمذكع ون آم 
سود » . 0 

060 قوله تعالى : أذ لون د مسر وإشتويل تإشكلق وينشب والأشباط عاثوا خوك أن تر 


7 َ جك نه . و مع 3-0 2-1 ص عرس اه م 5 سر 1 عر : . : , 
ل َنم ألم أ اله وَمَن أَظلَمْ مَن كَتَمٌ سَهِدَةٌ عدم مس أله ومَا أله كفل عَمَا كإ27أي(2 
م 0 
علاادسوععع ع بماغوا 





اهتداع من تنتشسبكة الألوكة 


فهم لا يقدرون أن يذَّعوا أن رسول الله يك وأصحابه على طريقتهم» فلا يقدرون 
أنهم على غيرهاء ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليهاء فكيف هذا التناقض؟ 
يَذّعُونَ أنهم تابعوهم مع تحريمهم اتباعهم وزعمهم أن أحدًا لا يقدر عليه! 

الثانية: قوله: آءَأَسٌ أَعَلَمْ كر أكَأْ»# فهذه لا يقدر أحد أن يعارضهاء فإذا 
سلمهاء وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة» فهذا الذي 
عليه غيره» وهذا إلزام لا محيد عنه. 

الثالثة: أن منهم مَن يعرف الحق ويكتمه خوفًا من الناس» مع كونه لا يُنكره» 
فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؛ فكيف بمن جمع مع الكتمان دَفْعَهَا 
وسَمِّهَا وتكفيرٌَ مّن آمن بها؟ 

الرابعة: الوعيد بقوله: #وَمَا ألَّهُ بِعَفْلٍ عَمَا تَحْمَلوْنَ والله أعلم . 

وقال مَييه : قوله تبارك وتعالى: «آما كانَ لِسَرٍ أن يِوْتَيَهُ لَه الكتنب والحكم 
بيه حم ينول يكاين كوأ بكاًا لِى ين دون أل الآيتين”©2: إذا عَرَفْتَ أن 
سيت نزوليا فقول أهل الكفات» انحن مسلموتة تعد اللةء. إلا إن كنت ترين' أن 
نعبدك! عَرَفْتَ أنها من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من 
الشرك» ومن أعظم ما يبين لك طريق الأثمة المهديين من الأئمة المضلين» 
وذلك أن الله وصف أتمة الهدى بالنفي والإثبات» فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم 
بالشرك بهم. أو بالشرك بالملاتكة والأنبياء» وهم أصلح المخلوقات» وأثبت 
)١(‏ قوله تعالى: «إما كن لِشَرٍ أن يُوْتِيَهُ ألَهُ الكتب والح والشُبوة ثم يفول لاما كونوا 


5 مي سير ره م2 2 يع برح 5 «خج مم 1 رمج سء< 
عِبكادًا لى من دون الله ولكن كونواأ نكن يما كك اجلمون الكني ويا كسم درسو 
01 ءًّ 0 0 أ ره كن 2 0111 1 5 وا 0 2 2 جَدَِيَدَ 
وا يَأَضٌَ أن تَنّحِدُوا الكيكة وَالبيسنَ ربا أَيَأمكُم بالكثر بَعَدَ إذ آم مُسَيمُون» . سيد 





ا اليك إنتمتأع يك 5:22 


تاريخ ابن غنام يج 
ماس كتتتكككككهككهكصككككصككًكة1ة50ت و 00 
أنهم يأمرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين» فإذا كان من أنزله الله بهذه المنزلة لا 
يتصور أن يأمر أتباعه بالشرك به ولا بغيره من الأنبياء والملائكة» فغيرهم أظهر 
وأظهرء وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونهم ربانيين» تبين طريقة الأنبياء 
وأتباعهم من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم . 

ومعرفة الإخلاص والشرك» ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال» أفضل ما 
حصّل المؤمن» لكن فيه من البيان قول اليهود: إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما 
صَيلَت النضارف عيسى : وقول النضارى: تريد ذلك إلا إن كنت تزيد أن تعبيدك 
كما عَبَرّت اليهود عُزيرًا . إن عبادة غير الله من أنكر المنكرات ببديهة العقل» 
ولكن الهوى يُعمي ويْصِم. 

وفيه: معرفة الإنسان بعيب عدوه» ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه» 
ولو كان فيه منه أضعاف مضاعفة . 

وفيه: ما على من قرأ القرآان من الحق؛ ل ا 

وفيه: أن عليه أن يعمل به. 

وفيه : أن يكون ربانيًا . 

وفيه: أن سبب ذلك درس الكتاب وعلمه وتعليمه. 

وفيه: أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه . 

وفيه: معرفة أغداء رسول الله يَكلَةِ بما هو عليه من العدل والتواضع» كيف 
يتفوهون له بهذا الكلام وهم تحت يله محتاجون له؟ 

وفيه: أن من أشرك بشيء فقد اتخذه ربا. 

وفيه : أن قوله في القرآن «يّن دُونٍ أله ليس كما يقول الجاهلون» 1708541 
الكتاب لا يتركون عبادة الله. (2رت 

اس 





١‏ الاليوكة 


تاريخ ابن غنام 


57 0 م ال مد اميه 0 سروم 1 ب - تن ص 
وقوله ككَ: «وَدذ أحذ لله تق البَيْنَ لمآ ابتكم من كتبٍ وحِكمة 4 


ال 

فيه: ما هو من أبين الآيات للخاص والعام» وكونه بَلِ مذكورًا مُبَشَّرًا به في 
كتبب لديا 

وفيه: حجة على أن دعوته عامة في الظاهر والباطن. 

وفيه: أن الإيمان به لا يكفي عن نصرته» بل لا بد من هذا وهذا. 

وفيه: أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك» دليل على شدته إلا على مَن 
يسره أللة. غليه: 

وفيه: أن من آتاه الله الكتاب والحكمة أحق بالانقياد للحق إذا جاء به من 


بعذه: بخلاف ما عَرِفَ مِن حال الأكثر مِن ظنهم أنه لو اتبعه غيرهم فهو نقص في 


فو 


رع مع بع رجه ساح رو - 


وفية: .مزيك التأ كرد بقوله : 2#أفررتم وَأَحَدَتم عَلّ لك إِصَرِىٌ 6 . 

وفيه : إشهادهم مع شهادته سبحانه . 

وفيه: أن من تولى بعد ذلك فجرمه أكبر. 

وفيه: أن الآخر مصدق لما معهم لا مخالف له فإذا كان هذا في أهل الملل 
فكيف بأهل الملة الواحدة؛ إذا ضلوا ثم جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي 
أنزل الله عليهم . وهو الذي ينتحلونهء فإن تولوا بعد معرفته فأولئك هم 





5 5 : اخ 728 مياق اسان اما سا كاتا ك7 .نه 2 "لس اال و حر 
000 قوله تعالى : مود أَحَل الل ميثق النِيكن لما #اتبتكم من حتفب وَحِكمة ثم جا كم 
راو ك2 سس د سس ع سر مس عر اير 2 ره 0 5 


0 0 2 / ا عو 3 
رسول مصدق لما معكم لتؤوننَ بوء ولتنصرنّه قال أفرركم خدتم على ذللِكم إصرى قالوا أقررنا 


عل 7 8 مرج 02 سرررملال "ا ا - 010 خا 0 0 وم 
َال فَاسْبَدُواً وأنأ معكم منَ الشَّنِهِدينَ فمن توك بعد ذلك فَأؤْليِك هم الْتسِفو» . 














تاريخ ابن غنام 


الفاسقون» فإن جمعوا مع التولي تكذيبه» فإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء. 
فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة» فإن أضافوا إلى ذلك تكفير من صدق 
كتابهم ونبيهم واستحلال دمه ومالهء فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين 
المشركين أعداء تبيهم؛ وتضرة نما قدرو|“طليد»-.ويلل النتويى والامواك في 
نصرته وعداوة دين نبيهم» وإزالته من الأرض حتى لا يذكر الله فيهاء فالله 
المستعان؛ اا د الذى هددا لهذا وها كا لبترئ 2 هونا أله لمّدْ عدت 
نشل ويا يأل . 

ومن قوله: ويتام ) لذن مامتها .إن تليق قينا ين ألَدِن وا ,الككب»ه إلى 
قوله : «إوما أَلَهُ يريد ظُلما للْعَطمِين”'' . 

الأولى: سبب النزول يدل على شدة الحاجة لهاء فإذا احتاجوا فكيف 
بغيرهم؟ 


الثانية : الخوف على مثلهم الردة بذلك» فكيف بمن دونهم. 





00 قوله تعالى : يام أ لذن 7 إن ليوأ ربا من أ لي و كنب بر 0 041 5 : 
كفي © وكيك 10 وَأَنسَم 1 7 عت مُث 0 نه 
هُدِىٌ ِل راط مُسْنْقِمِ 3 ينانا الدنَ َامَنُوا 1 ح 1 2 |51 و دكن 
وتوا يل لد ري 1 كك انا يشمت للد علدك إِدّ كنم أعذاء كلت بين ملوبكم 
رج مدعف اي يق سرض مز . ابعر مقر وه 
فَأنقدكم نا كذالك سين الله كي َايكتوء 


5 تم بنعمَتَوء 0 عل سَّنَا حَفَرَوَ يْنّ أَلنّار 

تل جثثرة © تلت يك أن بعك بل اكت وتيت اليد ته عن الشك 
وكيك التنيطت © :1 تكرذا علي تدرا وتلا ينا بد م 0 ليث وَأوْليكَ 
عَذَاكُ عَيليك © ين تبث جره وكنوة مج آنا ال انوكت وجوفه: م 2 2 


يليك 7 ات بمَا كنم تَكفرُوتَ (3) وما الذينَ ). 
حَِدُونَ 69 يَنْكَ عَايَنتُ لله نَتَلُوهًا عَلَيْكَ عَليِكَ بِالْحَقٌ وما ألَهُ برد ظَلْمًا يَعَينَ*. ( ظ 
(7ا 








| اليد الانوكة 


2 تاريخ ابن غنام 

الثالثة : أن فيمّن أوتي الكتاب مّن يدعو إلى الردة» مثل ما أن فيهم مَن يدعو 
الوزائلة. 

الرابعة: التصريح بأن ذلك بعد الإيمان. 

الخامسة: لطف الله تعالى بعبيده بدعوتهم بهذا الوصف. 

السادسة: استبعاد الكفر ممن تتلى عليه آيات الله وفيهم رسوله» فإذا مضت 
الثانية فالأولى باقية. 

السابعة: أن آيات الله لا نظير لها في دفع الشر في سائر الكلام» كما أن 
رسوله لا نظير له في سائر الأشخاص في دفع ذلك. 

الثامنة: الرد على أعنداء الله الذين يزعمون أن القرآن لا يُفهم معناه. 

التاسعة : أن الاعتصام بحبل الله جامع . 

العاشرة: أن الطرق فيها المعوجٌ وفيها المستقيم . 

الحادية عشرة: ذكر حق تقاته . 

الثانية عشرة: لطافة الخطاب. 

الثالثة عشرة: لزوم الإسلام إلى المماث. 

الرابعة عشرة: فيه التنبيه على قوله: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض""'2 لأن ذلك سبب النزول. 

الخامسة عشرة: كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية أولئك. 


السادسة عشرة : خوفك الردة إن كلق من الصالحين . 





00 رجه البخاري )١15١(‏ ومسلم (50). 9 








ود ال 





تاريخ ابن غنام 


السابعة عشرة: ذكر الاعتصام بحبل اللهء وهو القرآن. ففيه دليل على أنه 


يفا 


عصمة . 

الثامنة عشرة: الأمر بالاجتماع على ذلك. 

التاسعة عشرة: تأكيده ما تقدم بالنهى عن الافتراق. 

العشرون: تذكيرهم بالنعمة العظمى» وهي إنقاذهم من النار بعد أن كانوا 
على شفا جرف منها. 

الحادية والعشرون: ذكره هذا البيان الواضح في آياته . 

الثانية والعشرون: أن الفائدة في تعليمهم العلم تذكر المتعلم واهتداؤه. 

الثالثة والعشرون: ذكر الأمر بطائفة متجردة. للدعوة إلى الخير والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

الرابعة والعشرون: تخصيصها بالفلاح. 

الخامسة والعشرون: نهيه عن مشابهة الذين تفرقوا واختلفوا من بعد مجيء 
الآيات. 

السادسة والعشرون: فيه دليل على أن الله ذكر في دواء هذا الداء ما فيه 
الشفاء. 

السابعة والعشرون: وغيد من ازتكب هذا المنهي عنه بالعذاب الأليم. 

الثامنة والعشرون: بياض الوجوه وسوادها. 

التاسعة والعشرون: أن الذين اسودت وجوههم الذين كفروا بعد إيمانهم. 
ففيه أن الواقعة كفر بعد الإيمان أو تجر إليه. اجيس 


9 
الثلاثون: الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك. 072 








إهداء من شسبكة الألوكة 


الواحدة والثلاثون: أن هذه النصائح والمواعظ هي آيات الله. 

الثانية والثلاثون: أنه سبحانه يتلوها على رسوله لأجلنا . 

الثالثة والثلاثون: تذكيرنا بأن تلك التلاوة بالحق . 

الرابعة والثلاثون: الاعتقاد بأنه لا يريد ظلم أحد من العالمين. 

الخامسة والثلاثون: تذكيرنا بأن له ما في السماوات وما في الأرض . 

السادسة والثلاثون: تذكيرنا بالرجوع إليه . 

وأما قوله تعالى: «#قل أَرَءَيتَكمْ إِنْ تدك عَذَاتْ أله أو 
تَدَعُوتَ إن كُنشْرٌ صَْدِقِينَ © بل إِيَّهُ َدَعُونَ مَكينت ما تَدعْونَ لَه إن كله وَتَنسَوَنَ ما 
ترون وفيها من المسائل : 

الأولى: أمره © بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة؛» للجاهل والبليد» لكن 
بشرط التفكر والتأمل. فيا سبحان الله! ما أقطعها من حجة! وكيف يخالف من 


5-2 
50 


قر بها ! 

الثانية : إذا تحققت معنى هذا الكلام» مع ذكر الله تعالى له في مواضع من 
كتابه؛ عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأوثان. 

وقول بعض أئمة المشركين: إن الذي يُفْعَلُ في زماننا شرك أصغر» في غاية 
الفساد» فلو نقدر أن في هذا أصغر وأكبر لكان فعل أهل مكة مع العزى» وفعل 
أهل الطائف مع اللات». وفعل أهل المدينة مع مناة» هو الأصغرء وفعل هذا هو 
الأكبرء ولا يستريب في هذا عاقل» إلا أن طبع على قلبه. 

الثالثة: أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبته لهم 
ولا أن ذلك كرامة. وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في زماننا على يدي بعض 
الناس ما يظن فيه أهل العلم» مع قراءتهم هذا ليلا ونهارًا. 








تاريخ ابن غنام 


الرابعة: معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع» فمع معرفتهم أن ما يكشفه 
إلا الله ومن معرفتهم بعجز معبوداتهم» ونسيانهم إياها ذلك الوقت» يعادون 
الله هذه المعاداة» ويوالون آلهتهم تلك الموالاة» قال تعالى : «#أفالتطل يَوْمِنُونَ 
وَيِنعْمَة أله يَكفرون» . 

وأما قوله تعالى : لوَلمَدَ سنآ إك أُمَرِ ين فَبَكَ4 إلى قوله: ولد ِل وت 
الْعلميتَ ه217 ففيها مسائل : 

الأولى: ذكر سنته سبحانه في خلقه. 

الثانية: أن ذلك تسليطه البأساء وهو القحط والمجاعةء. والضراء وهو 
الأمراض. 

الثالثة: أنه سبحانه أخبرنا بمراده أله سلّط ذلك عليهم ليتوايُوا لوا قاد 
الدنيا والآخرة» وليس مراده تعذيبهم على عظم جهالتهم وَعْتَوّهِم كيف لم 
يتضرعوا لما جاءهم ذلك ليعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتوٌ. 

الرابعة: ذكر السبب الذي منعهم من ذلك» مع اقتضاء العقل والطبع له» وهو 
قسوة القلب» وكون عدوهم زيّن لهم ما أغضب الله عليهم» فلم يعرفوا قبحها 
بل استحسنوها. 

الخامسة: أنهم لما فعلوا هذه الفعلة العظيمة فتحت عليهم أبواب كل شيء» 
فيا لها من مسألة! 





َ 2 برك ع رتم1 اع الح ل مك عر جه عاج مدر ررم عق 7 يم الاو مس ياه 0-11 
(0) قوله تعالى: وَلقَدَ أرسلنا إِك أَمَمِ من قبلِك وأخذ تهعر لأسا الضراء عله يعون فلولا 
سر ار صخر سو دك ف وم عدء لرووء بروج و عير اماس ]بو جر سه اد 2 
إِذّ جَاءَهم بسنا تَصَرَعُوأْ ولكن هست فلوهم وَرَيِّنَ لهم الشَّيْطنُ ما كافا يعملوت 09 
ا 1 عم ا 2 الى 2 دون اخ 2 م جه 4 يت 6د بالا سمود 


0 


يدا هم مبِمُونَ © نَفْيمَ داِرُ الَْوْرِ ادن طَلبوا وَاْْسَدُ لَه دب العلين» . 020 57 
اقح تمدع ع يع وا 








السادسة: أنهم استبشروا بسبب عذابهم كما استبشر قوم لوط بسبب أضيافه . 


الجابعة- انه لم يأخذهم حتى وقع الفرح. 

الثامنة: أن ذلك الأخذ بغتة. 

التاسعة: أنه بعد ذلك النعمة. 

العاشرة: أنه سبحانه المحمود على إنعامه لأوليائه ونصرهم . 

1 قوله تعالى: «إقل لآ أَْوْلُ لكثْرْ عِنيى حَرَنُ ألَه4 إلى قوله : م وَلْتَسَيينَ 
0 سرمي ه217 قفيها فنساف| : 

2 أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم تأنه بريء من ادعاء خزائن الله. 

الثانية: إخبارهم بالبراءة من ادّعاء علم الغيب. 

الثالثة: إخبارهم بالبراءة من دعوى أنه مَلّكُء وأنت ترى من يتتسب إلى العله 

كيف اعتقاده في هذه المسائل بالمعاكسة. 
الرابعة: الاقتصار على ما يوحى إليه» واليوم عند الناس هُوّ هُوً! 


الخامسة: أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير» وضده الأعمى ومن يدعى 





0 وله تنائى: ولق 5 أخل كر ورف 117 أو 1 انام الت 2ل أل لكر ين سق به 
لا 4 لأ كل ينتى الانت 16 أل تتم 2 يذب الي كاي 
أن يمرأ إك يهط لِك لم ين ذويه. لا مع َم ينوه © و1 عَم لذن يدود 
ربهم عد ذو وَالْعَسٌ برِيدُونَ وَجَهَمْ ما عَلَلك هن حسابهم من 0 مِنْ حِسَابِك عَليْهم من 


57 2 وى سد سات مه ير و مم 55 و 
7 هخ كك بي لبيرت © مَكَدبد لك كنا ينم بي بأو هتؤلاءٍ مرك الله 
لهم ين ينا أَليسَ أله بعلم شرن ١‏ © اذا ج12 الح يُوَمِوْنَ كنا مَثُلّ س1:؛ 
ص 


7 4 2< ل م 0 3 2 20 72 4 
ع 3 ساب م و 1 تم + ركيت يعمد يرد 
صلم أن عَفُورُ يجيد © وَكَننِكَ مصلُ الت وَلِتَسْيِنَ ميل المبزيين» . 





١‏ رد لللاتاختا 7ت 

تاريخ ابن غنام م 
تاستتتتتككككتتك رو لتك 
العلم» بالعكس في هذه والتي قبلهاء ولست أعني العمل بل عقيدة القلب. 

السادسة: حثه سبحانه على التفكرء الذي هو باب العلم. كما حث عليه 
سبحانه في غير موضع . 

السابعة: الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين. 

الثامنة: أن من فقدهما لم تنفعه النذارة. 

التناسعة: فائدة الإنذار وثمرته واحتياج هذه الطائفة لها. 

العاشرة: النهى عن طرد المتصفين بما ذكر . 

الحادية عشرة: شأن صلاة العصر والصبح. 

الثانية عشرة: عظمة الإخللاص. 

والثالثة عشرة: كون الأمر اليسير كبيرًا مع الإخلااص 

الرابعة عشرة: ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الجزئية» وهي: «9ول 
زر وَازْرَة و زد نْنَ أخرف 4 . 

الخامسة عشرة: أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة 
الظالمين» ففيه التحذير من إيذاء الصالحين. 

السادسة عشرة: أن حسن النية في ذلك ليس عذرًا . 

السابعة عشرة: أن منعهم من الجلوس مع العظماء في مجلس العلم هو الطرد 
المذكوو: 

الثامنة عشرة: ذكر فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض . 

الناسعة عشرة: 'ذكر يعض التحكمة ,فن ,ذلك . اجر 

الشروقه تعن الف ملي ل بك اتناين كيد كلك (059 


تاريخ ابن غنام 


الحادية والعشرون: أن الدين إن صح فهو المنة العظيمة التي لا يساويها منن 
الدنيا ‏ 

الثانية والعشرون: أن من الفتنة حرمانه سبحانه من لا يظن الناس أنه يُحرمها . 

الثالثة والعشرون: المسألة العظيمة الكبيرة» وهي الاستدلال بصفات الله 
على ما أشكل عليك من القدرة» لآنه سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم من 
استبعاد كون الله حرمهم» وخص هؤلاء بالكرامة. 

الرابعة والعشرون: جلالة هذه المسألة» وهي 0 الله الآنة مبيكًا 
رد بها على الملائكة لما قالوا: #أَتَحَمَلُ فيبَا من يُفْسِدُ فيا وَيسَفِكَ الدماء» 
اليه كه تر 

الخامسة والعشرون: أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان منكري البعث أن الله 
سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء والأشعرية يزعمون أنه لا يفعل شيئًا 
لشيء. والله أعلم . 

وأما قوله تعالى: «#قل أَندغوأ من دون أَنَّدِ مَا لا ينْمَعنًا وَل يَصُرُنا»# إلى قوله : 

وَهْوَ كم للَيِرُ4"''. ففيه أربعة عشر جوابًا لمن أشار عليك بموافقة السواد 
الأعظم على الباطل؛ لأجل ما فيه من مصالح الدنياء والهرب من مضارها. 
ولكن ينبغي أن تعرف أولا أن الكلام مأمور به مؤمن نفيه. 


)١(‏ قوله تعالى: «#قل أندغوأ ين دوب أله ما لا ينمَعنًا وَلَا يضرا وثرد عَح أَعَقَاينًا بعَدَ 


إِذ 
لَه كالدِى استهوئة الشنطين فى الارْض حزان ل اصحدة بَدَعُوية إلى الودى أنينا فل 
هذى أللَّهِ هو اقلق و سم لرٌ المنلميرت 07 وَأنْ أَقِيمأ الصلوة هو أل 
هد شروت َخَوَ الف خَلوكَ لصوت الاريك ,لحن 2 يَقُولُ كن 


7 و حر ف ري 


حون هَولَهُ ألْحَنّ وله الْدك يَوْمَ بنْكَحُ فى ألصُورٍ عدلمُ الْعَيبِ وَالشّهدَوَ وَهْوٌ أذحكيهُ 





[لجتحر 4 


202( 


إهعداء من شبيكة الألوكة 16ت عقأ ك- نضا قات 





4 5 3 و 2 م في اع ع اخ ا الو | اس م + ا عثر بها رضم ٠‏ 
فالاول: أن تجيبه بقوله : ##قل أندعوأ من دوت اللّهِ مَا لا ينْفَعنًا وَلَا يضرا وهذا 


نصوره كاف فى فساده. 

الثاني : ©#إونرد عل أَعَقَاينَا بَعَدَ إِذَّ هدَسًا أنَّهُ» وهذا أيضًا كذلك. 

الثالث: هذا المثل الذي هو أبلغ ما يرغبك في الثبات. ويبغض إليك 
موافقته . 


الرابع: قولك؛ إذا زعم أن الهدى في موافقة فلان وفلان» بدليل الأكثرء 


فتجيبه 9ك هُدَى لَه هُوَ اشدئ» . 


الخامس : أن تجيبه بقوله ورا لِنْسَلِمَ رت المنكييت» فإذا أمرتني بالإسلام 
لفلان وفلان» فالله أمرني بما لصي ند 
السادس: أن تقول: وأمرنا بإقامة الصلاة» وهذه خصلة مسلمة لا جدال 
فيهاء ولا يقيمها إلا الذي أمرتني بتركه» والذين أمرتني بموافقتهم لا يقيمونها . 
السابع : أنا مأمورون يتقوى الله» وأنت تأمرني تقو الياسن- 
الثامن: أن هذا الذي أمرتني بتركه أمره هو الذي إليه تحشرونء» كما قال 
السحرة لفرعون لما دعاهم إلى ذلك مِإإنًا ِل وَينَا منقَلبون» . 
التاسع: أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق» وهذا مقتضى ما 
نهيتني عنهء والذي تأمرني به يقتضي أنه خلقها باطلا . 
العاشر: أن هذا الذي تأمرني بترك أُمْرِهِ حَشِرٌ هذا الخلق العظيم ما دونه إلا 
قوله #كن و : 
الحادي .عشر: أن هذا الذي أمرتني بترك أمره طقْرله الْحنٌّ4 .وقد قال ها لا 
يخفى عليك» ووعد عليه بالخلود في النعيم» ونهى عما أمرتني به» وتوعد م 
بالخلود في الجحيم: وهو لا يقول إلا الحقء فكيف مع هذا ادك لام 
ا الي 2 225 25 222522222 242سش7تتصتت 2 ل سيت 6767 50 








الثاني عشر: أن له الملك يوم يُتفخ في الصور, فإذا أقررت بذلك اليوم» وأن 
عذابه ونعيمه دائمّان» فما ترجو فى الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم» وقد بيّن 
تعالى معنى ملكه لذلك اليوم في آخر الانفطار. 


الثالث عشر: أنه عالم الغيب والشهادة» فلا يمكن التلبيس عليه» بخلاف 
المخلوق» ولو أنه نبي 

الرابع عشر: أنه هو الحكيم الخبير»ء فلا يجعل من اتبع أمره» ولو خالف 
الناس» كمن ضيّع أمره موافقة للناس» حاشاه من ذلك! ولهذا يقول الموحدون 
يوم القيامة إذا قيل لهم قد ذهب الناس: فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا 
إليهم. . . إلى آخرةء والله أعلم. 


لَ اهيمر لأبِهِ َادْرَي إلى قوله: « إن هو إِلَّا وكْرَئ 


لق -- 


)١(‏ قوله تعالى: 9# وَإِدْ كَالَ هيم ل و إن أََنكَ مَك في فى صَللٍ 


700 مك 


4 2 2 3 عرسرخ سد رمه 

من و وَكَدِكَ زرِىَ ِندهِيمَ ملكوت السَمَلوتٍ وَالْدَرَضٍ وَليَكْوَنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ ©© كلما جَنَّ 
ماعن فر او بعد م د ره ر رمحة جرس سم ا خسم 2 هه 20720 

عَلَيْهِ َل را كَرَكبَا دَالَ هذا رَن قَلَمَآ أَقَلَ فَالَ ل5 أحِتٌ الآفيت 9 كَلَمَا را 5 َازْضًا قَالَ 


نك عِنّ الْقَور الصَالِينَ © كلما را الشّمْس بَازِمَةُ 
ل بلمَوم إِفِ برف هما حشْرِكونَ 2 إن وَجَهْت وَجَهِىَ 
لَِّرِى فَطْرَ السَمْوت والارت حتيقًا وما أي التنبكِت © 09)) وَحَاجم 1 24 حون فى 


ا ونه سيد عه عن عر 9 2 - 
اله وقد هدسن لا أحاف ما تشروورت يه إل أن يشاءَ ربى شيثا وسع رق كل شيءٍ عِلما 


م ع م جقع ‏ حس ‏ إساء سا ا ص م ره ا 3 0 يقر 1 * 6 
فلا تيد ول ذا حيف اف ها ١‏ 0 كم بش ما ينل 


52 ورد وح 2 بو 20 14 1 فرج 2 د 07 رن عرايطاة رمف جنب ,0م 
بيه اتلك كان ان للك ال راك كد عر نت لم لذبن +امنوا وك يلديوأ 


ير 50 - 

عد تويكو 1 101 واو 7 عع خر رسخو مرصسم زا جرس عردم 7 15 اعدسى ‏ رك ات 
إيمنتهم بظلو أؤلتيك هم الأمَن وهم مهِمَدونَ وَتَلْكَ حجَتنا َاتَيسهَآ إِتَهِيم عَلل قومهء 
مرخ حب الى جنوج نأ خرن - سو سسا كح م جم ول حت عت حت جه اخ مرج ان ريه اعرد تر كط 
بزكمع درجلتٍ من نشاء إن ربك فلكم جك 0 0 إِسَحلقٌ ودعفوب هددن 

عل 2 

ل عع سه جاخ جد بورع سس +2 و 0 ل 00-00 2 له مت د 
ونوحا هدينا من قبل ومن دَرَييَهء داؤيد ف لن واأنوب ودوسف ومومول وَهنرون وَكَدلك 





تاريخ ابن غنام 


الأولى: قوله + أَتَتَجِدْ َءَة د السؤال عن معنى الآلهة» فإنها جمع 
إله» وهو أعلى الغايات عند المسلم والكافر»ء فكيف يتخذ جمادًّا» وهذا أعجب 
وأبعد عن العقل من جعل الحمار قاضيًا؛ لأن الحيوان أكمل من الجمادء فإذا 
كان هذا من خشب أو حجر لم يعص الله؛ فكيف بمن اتخذ فاسقًا إلهّا مثل 
نمرود وفرعون» فإن كان اتخذه بعد موته فأعجب وأعجب! 

الثانية: القدح في حجتهم ؛ لآن السواد الأعظم» ليس لهم حجة إلا هي؛ فيدل 
على الرسوخ في مخالفتهم بالأدلة اليقينية لقوله «إِيِ أَرَنك وَعَوَمَلكَ فى صَللٍ من 6 . 

الثالثة: قوله تعالى مأ وَكَدَلِكَ ى ِهِيمَ ملكوت السَمواتِ والأرضٍ» فإن ذلك 
من أعظم الأدلة على المسألة ببديهة العقل ؛ لأن من رأى نخلا كثيرًا لا يتخالجة 
شك أن المديرَ له ليس نخلة واحدة منه» فكيف بملكوت السماوات والأرضص؟ 

الرابعة: أن هذا النفي إنما نفي لأجل الإثبات . 

الخامسة: 8وَلِيَكْونَ من الْمُوقِيِينَ»* فلم يكمل غيره حتى كمل . 

السادسة: عظم مرتبة اليقين عند اللهء لجعله التعليم علة لإيصاله إليه. 

السابعة: براءته من شركهمء نقّى أولًا كونها لا تُسْتَحَقُء وثانيًا عن نفسه 
الالتفات إليها. 


أ ع +2 2 2ت م 2 ني ب ل ال برح تك 

ري المحيكن :7 ©) وَرَكرِيَ وح و عيسول وإ سس من المتلحن © تإشمعيل والبسع 
2 ماو 07 جه اك اخ عن 1 84 0-1-1 7 22-0 2 0-0 
وَيُوْضىَ وَلوْطًا وَكلَا فَضَلَنَا عَلَ الي للخ وم 50 و لوخي 00 
سس عل ع سل للع 93 عس جت سم 5 ب منجنة رم عسي 2 


وهل بناهم إِك رط مُسْتَقَيو (©) ذَلِكَ ه دَى | أللّه مَبْدِى 
ا 26 أ يحَمَلُونَ © أوْلَيِكَ الدنَ انهم أ 2 5 
ا ع 5 ورد سا عراس 020070 م < : 

يما قم مُأ يما يكيفيت 09 ليك الذي حَدَى أنه فهْدَنهُم أَقْسَدِهُ فل ل أمكلكي 


لجرا إن هْوٌ إِلَّا وكرَى للكت *. (2ت 








1[ روكت | 


تاريخ ابن غنام 


الثامنة: نفي النقائص عن ربه. 

التناسعة: ذكر توجهه الذي هو العمل. 

العاشرة: ذكر الدليل الذي دله على النفي والإثبات. 

الحادية عشرة: تحقيقه ذلك بكونه حنيفاء وهذه المسألة التي قال الله في 
ضدها «ومًا يُؤْمِنُ رهم بال إلا وهم مُترون» . 

الثانية عشرة: تصريحه لهم بما ذكرء ولم يَذَارٍ مع كثرتهم ووحدته. 

الثالثة عشرة: تصريحه بالبراءة منهم بقوله : «إوما آنا يرت المشركيت» . 

الرابعة عشرة: قوله : «إوَحَاجم َم ولم يذكر حجته ؛ لآن كلامه كاف عن 
كل ما يقولون. 

الخامسة عشرة: أنهم لما خصموا رجعوا إلى التخويف». كفعل أمثالهم. 
فذكر أنه لا يخاف إلا الله؛ لتفرده بالضر والنفع» بخلاف الهتهم» فذكر النفي 
والوثبات . 

السادسة عشرة: سعة العلم. وما قبله سعة القدرة» وهما اللتان خلق العالم 
العلوي والسفلي لأجل معرفتنا لهما. 

الشابعة'عشرة: من اذعى _معرقتهها وأشكل غليه التوحيد ففكب.. ذلك 
قال: انك 0 

الثامنة عشرة: قوله: #وَكيّف أحاف مآ أَشْرَحةةُ» إلى آخره؛ يدل على أنها 
حجة عقلية تعرفها عقولهم. 

التاسعة عشرة: قوله :- إن كثد تتلموة» يدل على أن من أشكلت عليه هذه 
الحجة فليس له علم . 


يد 


7 





تاريخ ابن غنام 22 
ا 0 

العشرون: البشارة العظيمة والخوف الكثير في فصل الله هذه الخصومة إذا 
عرف ما جرى للصحابة وما فسرها لهم به النبي كَكة. 

الحادية والعشرون: تعظيمه سبحانه هذه الحجة بإضافتها إلى نفسهء وأنه 
الذي أعطاها إبراهيم 282 عليهم . 

الثانية والعشرون: أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه يرفع الله به 
المؤمن درجات. 


الثالثة والعشرون: معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم يضع الأشياء في 


مواضعها. 
الرابعة والعشرون: كونه عليمًا بمن هو أهل لهاء كما قال تعالى: #إوَكانوا أحقّ 
يا وَأملَأ» . 


الخامسة والعشرون: ذكر نعمته على إبراهيم بالذرية التي أنعم عليهم بالهداية . 

السادسة والعشرون: أن العلم والهداية أفضل النعم؛ لقوله : #وَنوَحًا هَدَيمَا 

السابعة والعشرون: هدايتهم وأصولهم وفروعهم ومّن في درجتهم . 

الثامنة والعشرون: ذكره الذين هداهم الله»ء وهو الصراط المستقيم» وهو 
المقصود من القصة. 

التاسعة والعشرون: التنبيه على استقامته . 

الثلاثون : القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله» ليس للجنة طريق إلا هو. 


الحادية والثلاثون: التنبيه على أن المداية زليه مفيع : ليظين الي اجو 
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الثانية والثلاثون: العظيمة التي لم يعرفها أكثر مّن يدعي الدين» وهو تكفير 
من أشرك وحبوط عمله؛ ولو كان من أزهد الناس وأعبدهم. 

الثالثة والثلاثون: أنه أعطاهم ثلاثة أشياء: الكتاب والحكم والنبوة» فلا 
يرغب عن طريقهم إلا مَن سفه نفسه. 

الرابعة والثلاثون: ما في قوله: «إتإن يكثْرَ با موْلة» إلى آخرهء من 
التحريض على الحرص على طلب العلم من طريقهم» وما فيه من التنفير من 
الجهل وتقبيحه. 

الخامسة والثلاثون: قوله: م« سِهَدَنهِمُ أقَمَدِة»4 أن دينهم واحدء وأن شرعهم 
شرع ا 

السادسة والثلاثون: النهي عن البدع» فإن في التحريض عليه نهيًا عن ضده. 

السابعة والثلاثون: كون النذير البشير مع مقاساة الشدائد في ذلك لم يطلب 
ميا حي ١|‏ عليه 

الثامنة والثلاثون: كونه ذكرىء ففيه الرد على من يقرا بلا تدبر. 

التاسعة والثلاثون: قوله: #8 لِلَعنلّييست* فيه تكذيب من قال: لا يعرفه إلا 
المتجتهد. 

الأريعون: الحصر فيما ذكر. والله سبحانه أعلم . 

ومن كلامه كدَه» على آيات من سورة الأعراف: 

الآية :الأول" :ننه ؟ وضقة بالشكقات» 
)١(‏ قوله تعالى : لاكِتبُ أل إِلَكَ ملا ين فى صذرة حَرَحٌ ينه در بد مَوكر لللؤبييت» . 


وهي الآية الثانية من السورة. فالشيخ بدأ بهاء متجاورًا الآية الأولى من السورة: 
#المص 49 ؛ لآنها من الحروف المقطعة. فليّتنبه لهذا فى عد الآيات التالية. 
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الثانية: كونه منزلا إليه 
الثالثة: النهى عن الحرج. 
الرابعة: التفريع . 
الخامسة: ذكر الحكمة في ذلك» وهي الإنذار العام والذكرى الخاصة. 


الآية الثانية”'': فيها الأمر باتباعه. 

الثانية: التحريض على ذلك بأنه منزل إلينا من ربنا . 
الثالثة: النهي عن اتباع ما سواه. 

الرابعة: أنه لابد من هذا وهذا. 

الخامتة: ذكن أن التذى. هنا قليل . 

الآية الثالثة”"": ذكر عقوبات من لم يفعل. 

الغانية: :ذلك كتير : 

الثالثة: أن البأس جاءهم وقت الغفلة. 

الآية الرابعة”': فيها: ذكر إقرارهم بالظلم عند نزوله. 
الثانية: أن ذلك الإقرار ليس لهم دعوى غيره. 

الآئة الخامسية©': فيها: لما ذكر عقوبات الذنيا توعد بالحساب. 
الثانية: أن الحساب متوقف على الرسالة. 


. اقم .عن لا تَنْبِعواً من دوندء قو كيك ك1 دكي‎ ١ قوله تعالى: «اتبما م1 أل‎ )١( 
قوله تعالى : وم من فَرسّةٍ أَهَلَكَه 9 :2 ا يك أو اي‎ )0( 


1 


(6) قوله تعالى: ما كن مَعَوَنهت إِذْ جَدُمم بأ ع إِلَّة أن قَالُوَاْ نا كا ظلِيينَ» . [لجدحو 
عام ور د بد ١‏ 

(5) قوله تعالى: امَلتتَكنَ أل أرْسِلَ إِلَيِهِمْ وَلَتَحَلرتَ الْمرْسَلِنَ4 . (5017 

عازةساععع وبماغوا 








ا اا ا 
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الغالكة : أنه عام حتى المرسلين . 

وفي الآية السادسة"'': أنه يقص عليهم ما فعلوا. 
الثانية: أنه. شهيد على الجرثنات. 

وفي الآية السابعة والثامنة”"*: الوعيد بالميزان. 
الثانية : أنه الحق لقطع الأطماع. 

الثالثة: أن الفلاح بسبب ثقله. 

الرابعة: أن الخسارة ببسيس يخفته. 

الخامسة: ذكر سبب الخفة. 

الآية التاسعة"': ذكر نعمته بالتمكين في اللأرض 
الثانية: ذكر نعمته بما فيها من المعايش . 

الثالثة: ذكر قلة شكر © 

وأما قوله يد: «وَلَقَدَ خَلقَنَكُمْ ثغ صَوَرَتَكُم4 إلى آخر القصة”*؛ قال ابن 


ل 


. 4 قوله تعالى : «#فانَتْضنّ لهم يأ وم كا عبرت‎ )١( 

(1) قوله تعالى : وَالورْنُ ميد لحن من تَقلَتَ مَوزِيثُمُ وليك هُمْ الْمَيِْحُونَ © وَمَنْ حَنَتَ 
موازيتة وليك ادن حَسِروا أَنْسَهُم يما كَانْوأ بِحَاينينَا يَظَلِمُونَ4 . 

() قوله تعالى: «#وَلْمّد كط في الْأرْضٍ وَجَعَلنَا لَكْهْ فيا مَعيسَ كلبلا نا تَفَحونَ 

)0( تكيلة كلاج الى ,يقرف الآراكا فى :3 (مجموعة مؤلفات الشيخ» (4 / ١‏ -؟ن/), 

() قوله تعالى : ولد حلدْتَُم م صَوَرناخ4 إلى قوله: «إإنا مكنا لين أي يدن 
َؤمِنُونَ# سورة الأعراف ١١‏ -/ا" , 

.)١0/١ /١( الروح‎ )5( 








8 اليد 5-1 إهداء من شيكة الألوكة 311و دهعلا أت دين 
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قال ابن عباس : م«احَلقَكَكه» يعني آدم» «ام صَوَرَتَكمَ4 لذريته بج هذا ما 
قال مجاهد: «احَلنْتَُ» يعني آدم صَورك» يعني في ظهر آدم''. وفي 
الحديث المعروف أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الذر"" ونظيره مهنا 
عَلَقَكَك ين ابٍ ثُمَّ ين نُطْمَةِ4 والله سبحانه يخاطب الموجودين» والمراد 
آباؤهم » كقوله: ظوَإِدْ كلثم يكمومئ لن نَوْمنَ لكَ حَقّ رَى أَلَّهَ جَهرَة4 وغير ذلك من 
الآيات» وقد يستطرد سبحانه من الشخص إلى النوع» كقوله: «وَلقَدٌ حَلقَمَا 
الْاضسنٌ من سل من طن 0 2 م جَعَلْنَهُ نطفَهٌ في كَرارٍ مَكين ‏ إلى آخره» فالمخلوق 
من سلالة آدم » ومِن نطفة ذريته . وقيل إن صوَّرككة 6 لآدم نا 

وقوله تعالى: «#فإذا سَيَّسُمٌ فحت فيه من روج مَفَعوأ لم سَلِحِدِينَ# فأضاف النفخ 
إلى نفسهء وفي الصحيح في حديث الشفاعة: «فيقولون: أنت آدم. خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته؛ وعلّمك أسماء كل شيء)”" 
فذكروا له أربع خصائصء فالمنفوخ منه الروحٌ المضافة إلى الله إضافة تخصيص 
وتشريف. والله هو الذي نفخ في طينته عن تلك الروحء هذا الذي دل عليه 
النص» وأما كون النفخة مباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده أو أنها بأمره» كقوله 
في مريم طمَنسَخْكَا ره ون رونا مع قوله َلآ الها راك إلى آخره. 
فهذا يحتاج إلى دليل» فإنه أضاف النفخ في مريم لكونه بأمرهء وإلى الملك 
لكونه المباشر للنفخ . 
10 تسين الطبوى 1717 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 58”) والإمام أحمد /١(‏ 717) والحاكم )4١ /١(‏ 


وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع .)١/١‏ [اجتحو 

(9) أخمرجه البتخارئ (5121/5): ْ 
. (02و 
علالءوساعيعع ه بماغور 








وفي القصة فوائد عظيمة وعبَرْ لمن اعتبر: 

منها: أنه خلق آدم من تراب» من أبين الأدلة على المعاد» كما استدل عليه 
سبحانه في غير موضع» وعلى قدرته سبحانه وعظمته ورحمته وهيبته وإنعامه 
وكرمه؛ وغير ذلك من صفاته. 

ومنها: أنها من أدلة الرسل عامة. ومن أدلة محمد يَكَِةِ خاصة. 

ومنها: الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم . 

ومنها: الدلالة على القدر خيره وشره؛ فقد اشتملت على أصول الإيمان 

ومنها: وهو أعظمهاء أنها تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب». وأن 
المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره» وذلك من قصة إبليس» 
وما كان فيه أولًا من العبادة الطاعة» ففي ذلك شيء من تأويل قوله َك : إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة؛ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. . .2 إلى آخره”"' . 

ومنها: ألا يأمن عاقبة العذاب»: ولو كان قبله طاعات كثيرة» وهو ذنب 
واحدء فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج؟ ومن هذا قول بعض السلف : 
نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: اذهبوا فلا أقبل منكم عملا ! 
أو كلامًا هذا معناه» وأبلغ منه قوله كَلِةِ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه». قال 
علقمة: كم من كلام مَنَعَنبهٌ حديث بلال”"". يعني هذا . 


(7١فربخة‏ الإمام أحمد (8/ 4) من حديث بلال بن الحارث. وأخرجه البخاري 
(141) ومسلم (7941) من حديث أبى هريرة. 
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مت شت تك 10120 الكل 

ومنها : أنها تخلع من القلب داء العجب» 101111ظض 

ومنها: وهي من أعظمهاء أنها تعرف المؤمن شيئًا من كبرياء الله وعظمته 
مرو اول ندل بطل ولو بلغ في الطاعة ما 75 وقد وقع في هذه الورطة 
كثير من العباد» فمستقل ومستكثر . 

ومنها: التحذير من.مغارظة القدن بالرأئ» لقوله « يتك هذا الى حَكَرمتَ 
عَخ وهذه بلية عظيمة» لا يتخلص منها إلا من عصمه الله» لكن مكثر ومقلل. 

ومنهاء وهو من أعظمها : تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي» 
كما استدل بها السلف على هذا الأمرء ولا يتخلص من هذا إلا مَن سبقت له من 
الله 'الحستى: 

ومنها: عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية» لقوله: «رَتٍ يآ أَعْوَيْئنقِ» بل 
يقول كقول أبيه : «#رَيَّنَا ظَلَمَنآ أنفساه الآية. 

ومنها : معرفة قدر المتكبر عند الله» خصوصًا مع قوله : ##قاهيط هنبا هَمَا 
لك أن سكير فا . 

ومنها: الفخر بالأصل» وقد ورد عن النبي يك التشديد في ذلك"'' والفخر 
منهي عنه مطلقّاء ولو كان بحق» فكيف إذا كان بباطل؟ 

ومنها : الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر؛ لأن معصية 
اللعين كانت بسبب الشبهة» ومعصية آدم بسبب الشهوة. 
)١(‏ أخرجه مسلم (975) من حديث أبي مالك الأشعري حدثه أن النبي يَلِْةِ قال: «أربع في 

أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في 7-4 


والاستسقاء ء بالنجوم, والنياحة)» . 
20 








ومنها : عدم الاغترار بالعلم» فإن اللعين كان من أعلم الخلق. فكان من أمره 
ما كالن. 


ومنها: عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة» فإنه كان له منزلة رفيعة» وكذلك بلعام 
وغيره ممن له علم. 

ومنها: معرفة العداوة التي بين آدم وذريته» وبين إبليس وذريته» وأن هذا 
سببها لما طَرِدَ عدو الله ولكن بسبب آدم لما لم يخضع له. وهذه المعرفة مما 
يَعْرِسَ في القلب محبة الرب جل جلاله» ويدعوه إلى طاعته» وإلى شدة مخالفة 
الشيطان؛ لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنه» وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد 
تلك المنزلة الرفيعة» إلا لأنه لم يخضع لناء فليس من الإنصاف والعدل موالاته 
وعصيان الْمُنِعِم جل جلاله؛ كما ذكر هله الفائدة بقوله: «#أكسَحِدهٌ وَدُرْيتَهُ 
أؤلياء من دوق وَهْمَ لَك عَدوَ يق يطَدلينَ يدلا4 . 

ومنها: معرفة شدة عداوة عدو الله لناء وحرصه على إغوائنا بكل طريق» 
فيعد المؤمن لهذا الحرب عدته. ولا يعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا 
بمعونة الله» كما قال قتادة: إن عدوًا يَرَانا هو وثَِلَهُ من حيث لا نراهم إنه 
لشديد المؤنة» إلا من عصم الله. وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير 
موضع» وأمرنا باتخاذه عدوًا. 

ومنها : وهو من أعظمهاء معرفة الطرق التي يأتينا منها عدو الله» كما ذكر 
الله تعالى عنه في القصة أنه قال: «١‏ لَأََدَدَ هم ِرَطَكَ البقم * ثم لآتبتّهْر ين بين 


4 
اخ حي 6 


دع وين حَلَْنِهمَ.وَعَنّ سني وعن: شابلهة #. وإنما؛ يعرف عغظمة؛ هذه القائدة بمعرفة 
شىء من معانى هلا الكلام : قال جمهور المفسرين : انتقتصضب «صراط) بحذف 
«علي) التقدير: لأقعدن لهم على صراطك . 





ا الألوقة : إخمتاء سن نتنقوقكة الألتوكة 
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جللللللبببس7س7ب7ب 0 01 

قال ابن ل والظاهر أن الفعل مضمرء فإن القاعد على الشيء ملازم 
ل يك تسا لله ولأر عستت وتقي الللفس قالوران اعاس "0 ذذيفك 
الواضح من بَبْنِ أيْدِم 4 يعني الدنيا أو الآخرة» وين سَلَفهِمَ# يعني الآخرة أو 
الدنيا عن يك قال ابن عباس : أَشَبّهُ عليهم أَمْرَ دينهم”". وعنه أيضًا : مِن 
قبل سات كه قله دض كيني مل الباطل 6 أرُقبوَن فيه ككال الحسن : 
السيئات» يحثهم عليها زيؤكها في حتفي قال قتادة: أتاك الشيطان يا بن آدم 
من كل وجهء إلا أنه لم يأتك من فوقك؛ لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة 
9 

وهذا يوافق قول من قال: ذكر هذه الأوجه للمبالغة في التوكيد. أي أتصرف 
لهم في الإضلال من جميع جهاتهم . ولا يناقض ما ذكر السلف» فإن ذلك على 
جهة التمثيل» فالسبل التي للإنسان أربعة فقط. فإنه تارة يأخذ على جهة شماله. 
وتارة على يمينه» وتارة أمامه. وتارة يرجع خلفه» فأي سبيل من هذه سلكها 
وجد الشيطان عليها راصدًا له فإن سلكها في طاعة ثبطه» وإن سلكها بالمعصية 
ا 

وأنا أمثل لك مثالا واحدًا لما ذكر السلف. وهو أن العدوء الذي من بني 
آدمء إذا أراد أن يمكر بك لم يستطع أن يمكر إلا في بعض الأشياء» وهي 





.)١573-917 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(9) تفسير الطبري (؟١/‏ 5199). 

() تفسير ابن أبي حاتم (0/ 5414). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (0/ .)58٠‏ 
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الأشباء الغامضة» والأشياء التى ليست بعالية» فلو أراد أن يمكر بك في أمر 
واضح بيّن» مثل التردي من جبل أو بثرء وأنت ترى.ذلك» لم يستطع , خصوصًا 
إذا عرفت أنه قد مكر بك مرات متعددة» ولو أراد ليمكر بك لتتزوج عجورًا 
شوهاءء وأنت تراهاء لم يستطع ذلك» وأنت ترى اللعين» أعاذنا الله منه» يأتي 
الآدمي في أشياء واضحة بيّنة أنها من محارم اللهء فيحمله عليها حتى يفعلهاء 


ويزينها في عينه حتى يفرح بهاء ويزعم أن فيها مصلحة. ويذم من خالفه» كما 
قال تعالى : هلا خسن لذن فرَحُونَ بمآ أنوأ# الآية» وقوله : «إولا تَلِْسُوا الحَقّق 


اه و < ددر 92 


بالطل وَتَكثيوأ الْحنَّ وَأَسْمْ تَعلمونِ4 وقوله: «وَلَمَد عََلِمُوا لَمَنِ أَشَرهُ مَا لد في 
لْآخْرََ مِن عَلَنْ) . 

وهذا معنى قول من قال: صبَيْنَ أدِيهِم» من قِبَلٍ الدنيا”'". فإنهم يعرفونها 
وعيوبهاء ومجمعون على ذمهاء ثم مع هذا لأجلها قطعوا أرحامهم. وسفكوا 
دماءهم» وفعلوا ما فعلوا. وهذا معنى قول مجاهد: ين بن أَيدِيبَ#4 من حيث 
ببضرون” '' . فهو لم يقنع بإتيانه من الجهة التي يجهلون أنها معصية» مثل ما فسر 
به مجاهد «عَلْمَهبَ 4 لكين عيك 1 سرون 1 ول عن جية لمم كنا 
قال فيها بعضهم: الآخرة. أَفَكْكُهُم 0 لم يقنع بذلك عدو الله حتى أتاهم 
في الأمور التي يعرفونها عيانًا أنها النافعة» وضدها الضارء وفي الأمور التي 
يعرفون أنها سيئات: وضدها حسنات» ومع هذا أطاعوه في ذلك» إلا من شاء 
الله» كما قال تعالى : موَلمَدَ صَدَّقَ عَليِمَ نيس طَنَّمُ تأتَبَعُوهُ إلا ًا مَنّ الْمَؤْمنينَ» . 





)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (5/ 1/8ا8). 
0 سير ابن أبي حاتم (5/ 4/8). 
(9') تفسير ابن أبي حاتم (5/ 41/4). 
(؟) تفسير ابن أبن حاتم (60/ 4085). 
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وقال تعالى حكاية عنة: #إوَكالك- لَأَيَخْدَنّ من يسَادِكَ بيبًا مَفرُوضًا * كلت 
موتو والنركف تنك عاذاتككف التق 2031 اد رت لعلو اذ 
الآية» قال الضحاك : «#مَفْرُوضًا» معلومًا”''. وحقيقة الفرض التقدير»ء والمعنى 
آن: كن اتبعه .فهو .مع اتضيةاللفزوض .قالدان ,قعلمان؟ اتصريت «الشيطان 
ومفروضهء وحزب الله وأولياؤه. 


رم ا 


وقوله: «وَلأْضِلتُم» يعني عن الحق طوََأمِيدَهُم4 قال ابن عباس: تسويف 
التوبة وتأخيرها . وقال الزجاج : أَجِمَعٌ لهم مع الإضلال أن أُوحِمُهُمْ أنهم ينالون 
راحو هد 

وقوله : © وَلآمَرَنَهُمَ سكن ادّارت الأتعنر * البتلك: القطع. وهو هاهنا 
قطع آذان البّجيرة. 

وقوله : ©« وَلآمنُمْ مسَررَكَ حَلوَح ألَهِ # قال ابن عباس : دين الله”'؟. وقال 
ابن المسيب والحسن وإبراهيم وغيرهم”": معنى ذلك أن الله فطر عباده على 
الفطرة» وهي الإسلام» كما قال تعالى: «أَقِمْ وَحْهَكَ لين حَنِينًا وِظرَتَ الله 
31 فظن ١‏ النّاس 0202© الآية» وفي الصحيح: ما من مولود يولد إلا على 
الفطرة. وأبواه يهودانه. . .» الحديث”*' فجمع كَل بين الأمرين؛ تفسير الفطرة 
بالتهويد وغيره» وتغيير الخلقة بالجدع» وهما اللذان أخبر إبليس أنه لابد أن 


0 
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ثم قال تعالى : #أ يَعِدهم ويم م فوَّعْدَهُ ما يصل إلى قلب الإنسان» نحو : 
سيطول عمرك» وتنال من الدنيا وتعلوء والدنيا ذَوَلء» ستكون لك. ويطوّل 
أمله» ويعده الحسنى على شركه ومعاصيه» ويمئيه الأماني الكاذبة على اختلاف 
وجوههاء فالوعد في الخير» والتمني في الطلب والإرادة. 

ومنها : أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى» الذي هو 
أعظم النعم على الإطلاق» وذلك من صنعه بالإنسان وتشريفه» وتفضيله على 
الملائكةء وفعله بإبليس ما فعل لمّا أبى أن يسجد له. وخلقه إياه بيده» ونفخه 


فيه من روحه» وإسكانه حليه . 


وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي وك بما فعل 
مع آبائهم , وذكّرهم بذلك واستدعاهم بهء ا ا كقوله : مواد رقنا 
بكم ابر َبَتَك وَأغْرَقَآ ال دَعَوْنَ ونش لَظرو4 وغير ذلك. وذكر النعم هي 
أصل الشكرء الذي هو الدين» لأن شكرها مبني على معرفتها وذكرهاء فمعرفة 
النعم من الشكرء وهي أم الشكرء كما في الحديث: «من أَسْدِيَ إليه معرو 
فذكره فقد شكرهء فإن كتم فقد كفره)"'' هذا في الأشياء التي تصدر من بني آدمء 
فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال؟ واجتمع الصحابة يوما في دار يتذاكرون 
ما منّ الله عليهم به من بعثة محمد وَلِةِ وجلس الفضيل وابن أبي ليلى يتذاكرون . 

ومنها: أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرًا لصاحبه» كما أنه 
سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي ألقاهاء كما لم يعذر مّن خالف النصوص 
متأو لّا مخطنًاء بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )58١5(‏ من حديث جابر أن النبى يَللِةِ قال: «من أبلى بلاء فذكره فقد 
شكره» وإن كتمه فقد كفره) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 227 


جد 
(059 
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ومنها : أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه ويبينوا له 
الحق» كما يفعلون مع المخطئ المتأول» بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي 
يستحقها بقدر ذنبه» والإعراض عنه إن لم يقدر عليه» كما كان السلف الصالح 
يفعلون هذا وهذاء فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل» ولما 
عتب على الملائكة في قيلهم أبدى لهم شيئًا من حكمته وتابوا. 

وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله يَكَْةِ في غزاته التى فتح الله فيها مكة» فإنه 
لما أعطى المؤلفة قلوبهم وجدت عليه الأنصارٌ» عاتبهم واعتذرواء وقبل 
عذرهم وبيّن لهم شيئًا من الحكمة"'". ولما قال له الرجل العابد: اعدل. قال له 
كلامًا غليظاء واستأذنه بعض الصحابة في قتله» ولم ينكر عليه» لكن ترك قتله 
لعذر ذكره”''. ولما فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة ما فعل”" رد عليهم ما أخذ 


)١(‏ أخرجه البخاري (477”7) ومسلم )1١59(‏ من حديث أنس بن مالك قال: لما فتحت 
مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب؛ إن سيوفنا تقطر من 
دمائهم» وإن غنائمنا ترد عليهم! فبلغ ذلك رسول الله كه فجمعهم فقال: (ما الذي 
بلغني عنكم؟! قالوا: هو الذي بلغك. وكانوا لا يكذبون» قال: «أما ترضون أن يرجع 
الناس بالدنيا إلى بيوتهم» وترجعون برسول الله إلى بيوتكم! لو سلك الناس واديا أو 
شعبًا ) وسلكت الأنصار واديًا أو شعبًاء لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار). 

(0) أخرجه البخاري (7178) ومسلم )1١7(‏ من حديث جابر ين عبد الله قال: أتى رجل 
رسول الله عَِنْةِ بالجعرانة» منصرفه من حنين ١»‏ وفي ثوب بللال فضة » ورسول الله عَيِهُ 
يقبض منها يعطي الناس» فقال: يا محمد اعدل. قال: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن 
أعدل! لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب فلن : دعني يأ 
رسول الله فأقتل هذا المنافق! فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن 
هذا وأصحابه!). و ات 

5 حدر 

(9) أخرجه البخاري (4085) من حديث ابن عمر قال: بعث النبي يَكِةِ خالد بن الوليد إلى 7 

بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام»؛ فلم يحسنوا أن يقولوا (أسلمنا) فجعلوا 021790 
5117 اعععع + باغو 
ا 225252525552525 يري لات060 02 
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منهم ووَدَاهم ولا نعلم أنه عاتب خالدّاء ولا منعه ذلك من تأميره على الناس . 

ومنها: أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء فإن الخوض 
معه في إبطالها تضبيع للزمان وإتعاب للحيوان» مع أن ذلك لا يَرْدَعه عن بدعته» 
وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد باطلهم» كما عليه المتأخرون» 
بل يعاقبونهم إن قدرواء وإلا أعرضوا عنهم» وقال أحمد لمن أراد أن يرد 
عليهم : انق الله وله تمس تشاع لهذا ء"فإن جاءك مسترشد فارشتدة:. 

وهو سبحانه لما قال اللعين: وإأنأ حي ينه قال : «#تاحجح ينا وَِنْكَ جيم »* 
ولما قالت الملائكة ما قالت قال: 8اإِيْة أَعَلَمُ مَا لا تَلَمُونَ» ثم بيّن لهم ما بيّن 
عحتق ‏ أذعئوأ: 

ومنها: معرفة قدر الإخلاص عند اللهء وحماية الله أهله. لقول اللعين : 
«إِلَا عَادَكَ مِتْهُمُ الْتْخْلصِنَ» فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل 
الإخلاص. 

ومنها : أن كشف العورة مستقر فَبّحَهُ في الفطر والعقول» لقوله: معوْسَوَسَ لْنَا 
لشَيْطنٌ لبَدِىَ ما مَا ورَىَ عَنَْمَا من سَوْءَاتَهِمَا# وقد سماه الله فاحشة. 

ومنها: أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة؛ بل يكون على حذر منهم» ولو 
قالوا ما قالواء خصوصًا أولياء الشيطان» الذين تسبق شهادة أحدهم يميه 
ويميئهُ شهادتّه» فإن اللعين حلف «إنٍ لكنا ين التيجت* . 


- (صبأناء صبأنا) فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيرهء حق إذا 
كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره؛ فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل 
رجل من أصحابي أسيره! حى قدمنا على النبي كك فذكرناه فرفع النبي َكِدٍ يديه فقال : 
«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» مرتين. 


-- 
1 


إنعداء من شسبيكة انلأنتويواكة 
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ومنها : أن زخرفة القول قد تخُرج الباطل في صورة الحق» كما في الحديث : 
الإن من البيان لسحرًا”'' فإن اللعين زخرف قوله بأنواع؛ منها تسمية الشجرة 
شجرة الخلدء ومنها تأكيد قوله 8إِقٍ لكنا لِِّنَّ ألتَِجِت» وغير ذلك ما ذكر في 
القصة» فينبغي للمؤمن أن يكون من زخرف القول على حذرء ولا يقنع بظاهره 
حتى يَعْجَمَ العودٌ. 

ومنها: أن في القصة شاهدًا لما ذكر في الحديث: «إن من العلم جهلًا)”'"' أي 
من بعض العلم ما العلمٌ به جهل» والجهل به هو العلم» فإن اللعين من أعلم 
الخلق بالحيل التي لا يعرفها آدم» من أن الله علّمه الأسماء كلهاء فكان ذلك 
العلم من إبليس هو الجهل ». وفي الحديث : (إن الفاجر خب لتيم. وأن المؤمن 
غِرٌ كريم)”' وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الملائكة: «اأَتَحَعَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ 
فيبا»# فقيل لهم ما قيل وعوتبواء فكانت توبتهم أن قالوا: مَسبْحَتَكَ لا عِلَمَّ لنا 
إلا ما عَلَمَتَنآ» فكان كمالهم .ورجوعهم عن العَنْب وكمال علمهم أن أقروا.علك 
أنفسهم بالجهل؛ إلا ما علّمهم سبحانه. ففي هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى 
في الشريعة» المُتبّهِ عليها في مواضع» منها قوله مَلِةِ: «وسّكت عن أشياء رحمة 
لكم. غير نسيان» فلا تبحثوا عنها)”*'. 

ومنها: أنه لا ينبغي أن يغتر بخوارق العادة» إذا لم يكن مع صاحبها استقامة 
)١(‏ أخرجه مسلم (859). 
(؟) أخرجه أبو داود (00117) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)١99١‏ 


(6) أخرجه أبو داود (4040) والترمذي )١454(‏ وحسنه الشيخ الألباني (صحيح 
الجامع 11017). 


0 أخر جه الدارقطني (5:/ 186) والحاكم (5/ 4) وضعفه الشيخ الألباني )م -- 
الجامم /ا69١).‏ |( 
2 (002 
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على أمر الله» فإن اللعين أنظره الله تعالى» ولم يكن ذلك إلا إهانة له؛ وشقاء 
لهء وحكمة بالغة يعلمها العليم الخبير» فينبغي للمؤمن أن يميز بين الكرامات 
وغيرهاء ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة. 

ومنها: أن الأمور التى يحرصون عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة» 
الجاهل يظنها نعمة» مثل المال والجاه وطول العمرء فإن الله أعطى اللعين من 
النْظِرَةٍ ما أعطاه. 

ومنها: أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة» ولا نجاة له منها إلا بمعونة الله 
وعفوه» وأن كثيرًا منها قد لا يعلمه من نفسه» فإن أكثر الكبائر القلبية؛ مثل الرياء 
والكبر والحسد وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك» قد يتلطخ بها الرجل وهو 
لا يشعرء ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة» وهو في غفلة عن هذه العظائم . 

ومنها : أن يعرف قدر معصية الحسدء وكيف آل باللعين حسده إلى أن فعل به 
ما فعل. 

ومنها : وهو من أحسنهاء أن يعرف صحة ما ذَكِرَ عن بعض السلف أن من لم 
يجاهد في سبيل الله ابتَلِيَ بالجهاد في سبيل الشيطان» ومن بَخْل في إنفاقه المال 
في طاعة الله ابتلي بإنفاقه في المعاصي وفيما لا ينفعه» ومّن لم يَمْشِ في طاعة 
الله خطوات مَشَّى في معصية الله أميالا» وأشباه ذلك. والدليل من القصة شيء 
أبلغ من هذا بكثير» فإن اللعين أبى أن يسجد لزعمه أن ذلك نقصًا في حقه»ء ثم 
صار بعد ذلك يَكدّح جَهْدَه في القيادة والدياثة وأنواع الرذائل. 

ومنها: أن في القصة معنى قوله كلد : «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه 
يهوداته أو ينضرانة أو يمخشائه:. .> إلى عر" ومن .ذلك كؤله حكاية عن 





إهدتاءعء صن نتشسبيكة الألوكة 





تاريخ ابن غنام 


م 


إبليس : «وَلَآمكَُمَ ميميلك حَلَق ألَّه» فإنهم ذكروا في معناهء أي: آمرهم 
بتغيبر خلق الله» وهي فطرته التي فطر عباده عليهاء وهي الإسلام لله وحده لا 
قتريلك» له : 

ومنها: أن فيها معنى القاعدة الكبرى في الشريعة المذكورة في مواضعء منها 
قول النبي كَل : «مّن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”'' وهي من قوله : 
«وَلَآمرََهُمَ يكن ات الْأَنْموِ» فإنهم ذكروا أن معناه قطع آذان البجيرة 
تقربًا إلى الله على عادات الجاهلية. 


0-4 


ومنها: أن تفيد المعنى العظيم المذكور في قوله تعالى : «#وَاعَلَموَا أرك الله 
0 برج لمع كله #4 وما شي معناه من النصوص» وذلك مستفاد من مَنْع 
اللعين» فإنه مع علمه بجبروت الله وأليم عذابه. وأنه لا محيص له عنهء ويعرف 
من الأمور ما لا يعرفه كثير من أهل العلم. ومع ذلك لم يَنَبْ ولم يرجع» بل 
أضصر .وعائد» وطلب النَظْرَةٌ لأجل المعصية؛ مع علمه بعقابه. وعدم مصلحة مِن 
فعله. وهذا باب عظيم من معرفة الررفه وقدرته») وتقليبه القلوب كيف يشاءء 
وتيسيره كل عبد لما خلق لهء فيفعله باختياره. 

ومنها: أن الله سبحانه قد يعاقب العبدء إذا غضب عليه» بعقوبات باطنة فى 
دينه وقلبه» يا يعرفها الناسء مع إمداذه إياه شين الدنيا» كما قال تعالى : 
«دَعَقبهُمَ يِمَادًا في موي إِكَ يَوْوِ يِنْمَوتمُ يمآ أَخْلَسُو أله ما وَعَدُوه4 كما فعل إبليس . 

ومنها: أن فيها شهادة لما ذكر عن.بغض السلف أن من عقوبة السيعة السيعةٌ 
بعدها. 


ومنها: أن تفيد القاعدة المعروفة أن الجزاء من جنس العمل» وذلك أن ا 


َ 
سطا ل ل جه ساك . 9 
)١(‏ أخرجه مسلم (1718). 000 
اع الوه اعيع لماعو 
22 2 12222252052952 1 اُالالىلىلشلشلالالش ا ا ا _]5 ؤى]<ىل ©؟آ6أ 6‏ 6 “55 1 ]ىؤ١]‏ ] اا .ى .] ]2 2ه1ل 2 111011 





1[ الالوكد | 





الترفعٌ » فقيل له: اخرج إنك من الصاغرين . فَمَصَدَ العرَ؛ فأذله الله بأنواع الذل. 

ومنها : الشهادة لصحة الكلام المذكور عن بعض السلف في قوله: والله إن 
معالجة التق التقوى أهونُ من معالجة غير التقيٌ الناسَ. وقول من قال: مصانعة 
وجه واحدٍ أهون من مصانعة ألف وجه. وبيان ذلك أن اللعين لما تخيّل أن عليه 
من أمر الله شيئًا من النقصء» فلو قدَّم طاعة الله وآثرها على هواه وسجد لآدم. 
فلو قدّر أن ما تخيله صحيح» وأن ذلك غضاضة. لكان في جنب ما أتاه من الشر 
والهوان والصغار جزءًا يسيرّاء والله المستعان» فكيف ولو فعل ذلك لكان فيه 
شرفه وسعادته» كما هو عادة الله في خلقه أن ١مَن‏ تواضع لله رفعه)”" . 

ومنها: أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كثيرًا من القوى والإدراكات في 
العلوم والأعمال» حتى في صحة الفراسة» كما ذَكِرَ عن اللعين» حيث تفرّس 
فيهم أن يُعْوِيَهُمِ إلا المخلّصين» فصدّق الله فراسته في قوله: «أوَلَْدَ صَدَقَ عليِم 
الو وار ل فرِبهًا من اَلْمُؤْمِنِينَ» فإن قيل: في الحديث: «اتقوا فراسة 
المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله)”'' ولا يناقض ما ذكرناه» بل يدل على أن المؤمن 
أتم في هذه الخصلة من غيره وأصدقء كما كان في العلم والإيمان والأغمال 
والحلم والصبر وغير ذلك» ولو كان للفجار شيء من هذا . 

ومنها : الشهادة للقاعدة المعروفة في الشريعة؛ أن كل عمل لا يُقُصَدٌ به وجه 
الله فهو باطل» لاستثناته المخلصين . 

ومنها : الشهادة للقاعدة الثانية؛ وهي أن كل عمل على غير اتباع الرسول غير 
مقبول؛ لقوله في القصة: 9 أفيطوأ يتا جمِيعا قإِمَا يَأْتِيتَكُم يق هُدَى» الآية» فقسّم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (/47*1) وحسئه الشيخ الألباني (الصحيحة 11777/8) . 
(؟) أخرجه الترمذي )9"١77(‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)١177‏ 


نجديد» 


20«( 





اإنهدتاءعء من تنشسبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 0 
لختظتللل ‏ برو 
الناس إلى قسمين؛ إلى أهل الجنة» وهم الذين اتبعوا الهدى المنرّل من الله 
وأهل الشقاق والضلال» وهم من أعرّض عنه. فانتظمت هذه القصة لهاتين 
الآيتين العظيمتين» اللتين هما من أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق؛ 

القاعدة الأولى: فيها حديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات0”''. 

والقاعدة الثانية: فيها حديث عائشة: ١مَن‏ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منها 


وو 1 


العامة عتقير:7": ييا تذكيرة ماريوارئ المواتين.. 
الغانية:- تذكبوة بإتزال الريسش. 

الثالثة : تذكيره بإنزال لباس التقوى . 

الرابعة: إخباره بخير اللباسين . 

الخامسة: ذكره أن ذلك من آياته. 

السادسة: ذكره الحكمة في ذلك . 


التاسعة: عشرة”*؟: إخخبارة وإنذاره عن «فتثة:الشيظان:: 


.)١1951/( ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١918(‏ 

() هكذا في المخطوط والطبعة الهندية. ويعني : قوله تعالى : يبَقَ ادم مَدَ أَرَلْنَا علبي لاسا 
وك سَوْءيِك وَردطا وَلَِانْ التت كَلِكَ َي َلك مِنْ ايت أله لمَلَّمُمَ يذّكرون4. وهي الآية 
(55) من السورة. قال محققو«مؤلفات الشيخ) 10 اافي هذا الموضع من 
المخطوطة شيء من الخطأ في غد الآيات». فليتنبه لما يأتي من الآيات, ,م 2 

(4) قوله تعالى : «إبين 36 1 بزإتتت القبطن كا كنج انريم من العكة يزخ عابم م 
يما سوْ يما َه رك هو وين حَبَث لا زرا يا جا اللَيلينَ أزية بين /( 1206202 

علازءوشاععع و بماغوا 





|| الالوكد 
22 تاريخ ابن غنام 
الثانية: تمثيله بما لا يستطيع أحد دفعه. 
الثالثة: ما جرى في طاعته من التعب العاجل . 
الرابعة: نزعه عنهما لباسهما. 
الخامسة: مراده في ذلك . 
السادسة: تنبيه هذا على المهم» وهو كونهم يروننا ولا نراهم . 
السابعة: القاعدة الكلية» وهي من مسائل الصفات. 
العف 57 فيها : إنكاره عليهم هذه الفاحشة. 
الثانية: الرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلى . 
الثالثة: إنكار حجتهم الأولى والثانية. 
الرابعة: أمره بالقول الذي فيه تنزيه الله عن ذلك. 
الخامسة: اشتمال هذا الكلام على ما لم يَخصّ من المسائل . 
السادسة: أن معرفة الله نفي ما لا يجوز عليه. 
السابعة: إنكاره القول عليهم بلا علم. 
الحادية والعشرون”") 
الأولى: أمره أن تقول هذا الإثبات. 


)0 3 ا هوَدًا وا ميك كَالوأ وَبَدْ عَكَآ اها وَأمَدُ را ينأ هُلّ إك أله ل آذه 
التخكة أت ع1 لل ما لا متلئوت» . 
0( 0 قل أ رق بِالْفِسَول وأقيخوأ بسك عند كل سيل وغوه ضيبت له 
ع صر ست حر و مه 


مل خخ سس عل سك سار “- 42 0-8 م 
ال 20 زِيمَا هد وَفَرِيفًا حَقّ عَلَبهِمُ الصَلئلة إِنَّهُمٌ عدوأ لشَّيطِينَ وليه 


1 و 2< مو 
من دوب ألله سبرت أ مهسدوت 4 . 








([) الالوكة 





إتمداع من شسيكة انلأنتيواكة 


تاريخ ابن غنام 22 
الثانية: الاستدلال بالصفات على الأفعال. 
الثالثة: الاستدلال بالعموم. 
الرابعة: ذكر أمره بالعدل. 
الخامسة: إقامة الوجه عند كل مسجد. 
السادسة: دعوته بالإخلاص. 
السابعة: ذكر المعاد. 
الثامنة: الاستدلال عليه بالمبداً . 
التاسعة: ذكر الإيمان بالقدرء بذكر الهداية والإضلال. 
العاشرة؛ الإثنارة إلى امريد . 
الحادية عشرة: ذكر الأمر العظيم: وهي اتخاذهم الشياطين أولياء. 
الثانية عشرة : ذكر حسبانهم أنهم مهتدون. 
الثالئة عشيرة: أن ذلك ليس عذرا . 
الثانية والعشرون''': ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. 
الثانية:..ذكر االأكل والشرب. 
الثالثة: ذكر النهى عن السرف. 
الرابعة: ذكره أنه لا يحب المسرفين. 


7 ره - ير هه سل سر عت سير عر سر رسيم 0 31 
٠.‏ 


وقوله وك : 2وَإدًا ممَلُوا فْحِمَةَ الوأ وَجَدَنًا عليبَآ ابن وأللّهُ أمرك 





5 2 اي الا به 27 مرج - 27 رف ع ل ديد 


حب المسَروِن4 . (2052 








الاي ات قر 


َو م1 لا سَكمُوت» إلى قوله: #وكسَيوت أب 


يأ بالْفَحَمَكِ أَنَقَوُونَ ع1 ) 
مُهُْتَدُوت4 7" هذه الآيات ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار عبادات 
يتقربون بها إليه ولم يشرعها : 


منها: أنهم إذا حجوا طافوا بالبيت عراة» يقولون: الثياب التى عصينا الله 
فيها لا نطوف فيها . فقال الله ردًّا عليهم : «ِ#وَإدًا مَمَلُوا فَحِمَهٌ الوأ وَجَدَنا ليآ بها 
َألَهُ مركا يبأ ل إرك الله ل يأ بالتكلٌ أنكوْنَ عل للد ما لا متكورت». والفاحشة 
في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة» مثلما يفعل كثير من الناس» يكشف 
عورته للاستنجاءء وغيره ينظره» يريد بالاستنجاء في هذه الحالة التقرب إلى 
الله» فلما رد عليهم الباطل» أخبرهم بالحق الذي شرعهء فقال: «َإقُلَ أ رَيَ 
بالْقِسَطِ) وهو العدل وَأقِيِمُوا وُجُوْمَكُمْ عِندَ كل سَسْحِدِ)ه وهو إقامة الصلاة 
بحقوقها موَآدْعُوهُ خضي له ألدّنَ4 يقول: ادعوه بهذا الشرط» لا تدعوا مع 
الله أحداء يقول: الأمور التي تعبدوني بها ما أمرتكم بهاء والأمور الني أمرتكم 
بها لا تفعلونهاء فالظلم والبغي ضد القسط». وهو جاهكم وسمتكم الذي تبذلون 
فيه الأعمار والأموال» وإقامة الوجه عند كل مسجد لا تفعلونهاء بل إن فعلتم 
صليتم صلاة لا تجْزِي والإخلاص ليس عندكمء ودينكم الذي ترجون عليه 
الثواب هو الشرك. إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف. وتَرّل هذه الآية على 
أحوالهم ترى العجب! 

ثم قال: 9 كنا بدَأَكمْ تودُونَ4 أي لابد أن يخلقكم للبعث كما بدأ خلقكم من 
نطفة. ثم قال: ؤِيمًا حَدَئ وَكَرِيمًا حَقَّ عل الصكلاً» فهذا القَدَرُ يهدي من 
يشاء ويضل من يشاءء فجمع في هذه الآية الإيمان بالله واليوم الآخرء والإيمان 


19 سبيقة: 


إهداء من شبكة 





تاريخ ابن غنام 22 
بالشرع» والإيمان بالقدرء وذكر فيها تفصيل الشرع الذي أمر به» وذكر حال مَن 
عكين الأير فجعز الشتكر معروفا والمتعروفيد متكرا» 

ثم ختم الآية بهذه المسألة العظيمة» وهي : « إِنَهُمُ تدوأ الشَّيطِينَ أَوْليآه من 
دون الله وَكْسَبُو أَنَنُم مُهْتَدُوت» فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله واختار 
طاعة الشيطان» ومع هذا يحسب أنه مهتدٍ مع هذا الضلال الذي لا ضلال فوقه. 
والله أعلم . 

الثالثة والعشرون: ذكر الأآمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. 

الثانية: إضافتها إلى الله. 

الثالثة : تنبيهه على العلة بقوله من الررْقِيه. 

الرابعة: أمره أن نقول هذا القول. 

الخامسة: ذكر تفصيل الآيات. 

السادسة: ذكر أهل هذا التفصيل . 

الرابعة والعشرون: أمر أن نقول هذا القول. 

الثانية: حصر المحرمات فيما ذكر. 

الثالثة: تحريم الفواحش . 

الرابعة: تحريم الإثم والبغي بغير الحق. 

الخامسة: تحريم الشرك . 

السادسة: ذكر هذا القيد العظيم. ديد 


السابعة: تحريم القول على الله بلا علم . (90059 





عر سس عه 


قوله: وولف أَرسَلَا وكا إك مَوفِكدكه الآية؟. فيه مسائل : 
الأولى: تفصيل شيء من قوله: «#وَلْمَدَ بَعَثَا فى كل أَمّةِ 5 


الثانية : : معلى قوله : «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وَيعَثَت عدت إن الناس 
0000 
عامة) ( . 


الثالثة: الملاطفة في الدعوة إلى الله لقوله: «يصوَرِ» أضافهم إلى نفسه . 

الرابعة: التى أرسلت الرسل وخلقت الخلق لأجلها . 

الخامسة: تفسير الإله. 

السادسة: دعاؤهم بالرغبة. 

السابعة: دعاؤهم بالتخويف. 

الثامنة: جواب الملا لهذا الكلام بهذه الجهالة. 

التاسعة: كون أهل الباطل ينسبون أهل الحق إلى الجهالة» بل إلى السفاهة. 
بل إلى السحرء بل إلى الجنون. 

العاشرة: حسن جوابه لهم ومقابلته الإساءة بالتي هي أحسن . 

الحادية عشرة: تعريفهم بأنهم إنما ردوا وعَصّوا رب العالمين. 


الى 


)١(‏ 'قوله تعالى وقد لا 1 ع فَقَالَ يْمَوَمٍ أَعَبَدُوأ أنه مَا لك من إِلله غَيرهه إِقِّه أَمَاتُ 
عر حر سبو سن جر ل ا وى اع سي ميد ,عنين ا[اخن. .) خررا توي 
كم عذاب يَوَرٍ دانع ' من قَوْمِوٍء إِنَا زنك فى صَللٍ مُبِينِ 9 قَالَ يْمَوِْ 
سر 2872 "خزيد و ا عر 
يس إن لاله لكي روأ - 


مسح أله ما 00 0 00 ل وك 
لد موك © مَكَدَوه 16 مم فى أ 
حا فوم عجِيت 4 . 








تاريخ ابن غنام 


الثانية عشرة : تعريفهم بما فيه من الخصال التي لا غناء لهم عنها . 
الثالثة عشرة: : تعريفهم أن تلك الخصال لا تقتضى اللحسد» » بل تقتضى ي المحبة 


والانقياد. 
الرابعة عشرة: لما عرّفهم أن الرسالة التي أتتهم منه وعظهم بأنه رب 
السالمي . 


الخامسة عشرة: تعريفهم أن هذا الذي استغربواء ونسبوا من قاله إلى الجهالة 
0 وهو أيضًا حظهم ونصيبهم من الله ففي هذا 
الكلام من أوله إلى آخره؛ مِن من تحقيق الحق وذكر أدلته العقلية» وإبطالٍ الباطل 
0 

السادسة عشرة: ذكر أنهم كذبوه مع هذا البيان» ففصل الله الخصومة بما ذكر 
أنه فعل بالفريقين. 

السابعة عشرة: ذكر أن ذلك بسبب التكذيب بآياته» فدل على أنه أتاهم بآيات 
الله . 

الثامنة عشرة: أن السبب في ذلك التكذيب هو العمى والجهالة: فهي وصفهم 
لا وصف خصومهم. 

وأما قصة عاد"'' فنذكر ما فيها من الفوائد خاصة: 

الأولى : التبيين أن أعظم التقوى اتقاء الشرك. 

الثانية: وصفه الملاً منهم بالكفر. 

الثالثة: وصفهم نبيهم بالسفاهة التي هي أبلغ من الجهل . 


2(1]/02[(« قوله تعالى : 49 وَإِل عاد د أَاضم إلى قوله : وما كانوأ مُؤمنيت» سورة الأعراف‎ )١( 
ةشاععع و بماغير‎ 17 


ديد 





1 الالوكة 5 





الرابعة: وصفهم إياه بالكذب. 

الخامسة: استعطافه إياهم بأمانته. 

السادسة: وعظه إياهم بتلك الآية الواضحة العظيمة. 

السابعة: فيه ما يدل على أنهم يعلمون ذلكء لقوله: +إوَاد م4 . 

الثامنة: وعظه إياهم بتذكيرهم نعمة الله باستخلافهم في الأرض بعد قوم 
نوح . 

التاسعة: وعظه بزيادة النعمة على أهل زمانهم بزيادتهم في الخلق بسطة. 

العاشرة: ذكر أن ذلك لا يدل على الكرامة» بل قد يكون السبب للإهانة. 

الحادية عشرة: ذكر أن هذا الذي كرهوه هذه الكراهة هو سبب فلاحهم. 

الثانية عشرة: ذكر ما أجابوا به عن هذا الكلام الذي هو في غاية الحسن. 

الثالثة عشرة: ذكره أن هذا الخلاف بينه وبينهم في توحيد العبادة لا في أصل 
العبادة . 

الرابعة عشرة: ذكر أن عمدتهم اتباع السواد الأعظم. 

الخامسة عشرة: زيادة العقوبة لهم #مَأئِنَا يمَا يِِدَنَا4. 

السادسة عشرة: ذكر أن الصدق ممدوح عندهم» وكذلك الكذب مذموم 

السابعة عشرة: ذكر المسألة المهمة» وهي إنكاره عليهم الاعتماد على ذلك 
الدليل» مع كونه لم ينزل فيه نص من الله . 


الثامنة عشرة: كونه بين لهم كبر جهالتهم؛ كيف تجاسروا على الجدال 
بذلك. 


ديد 


20( 





إهداء من شسمبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 2 
لللبَب7بتن”” تك 0 اك 

التناسعة عشرة: معرفة الأشياء التي لا حقيقة لها من الحقائق. 

العشرون: كون الشيء معمولا به قرنًا بعدقرن» من غير نكير» لا يدل على صحته . 

الحادية والعشرون: أمره إياهم بانتظار الوعيد. 

وأما قصة ثمود''' فنذكر ما فيها من الزوائد على القصتين أيضًا : 

الأولى: وعظه إياهم بالآية العظيمة. 

الثانية: استعطافهم بذكر ربوبية من جاءت منه لهم . 

الثالثة : ذكر إضافة الناقة إلى الله. 

الرابعة: تفسير البيئة لهذا . 

الخامسة: تخصيص الله إياهم بناقته . 

السادسة : العجب العجاب من كراهتهم الأمر المطلوب منهم» وهو كف 
الأذى عن ناقة الله التي فيها من نعم الدين والدنيا لِمَن قَبلَها ما لا يظنه الظانون. 

السابعة: أنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن لم يكفوا عنه الأذى. 

الثامنة: تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالقصور في السهل . 

التاسعة: نعمة الله عليهم في هذه القوة العظيمة» وهي قدرتهم على نحت 
الجبال بيوثا . 

العاشرة: تذكيرهم بنعم الله» فدل على أنهم يعرفون ذلك. 

الحادية عشرة : وعظه إياهم أن الذي ينهاهم عنه هو الفساد في الأرض» وهو 
قبيح بإجماع العقلاء . ابر 


كك اح لت اال ا امس .. 9 
)١(‏ قوله تعالى: لاتَإِكَ كَمُود4 إلى قوله : «جُبونَ الت »4 سورة الأعراف +7 ((02()/)2 
عازءشااءع«ععغ هه بلاغو 


الالوكة 


إههعداء من شسبكة الألويكة 





تاريخ ابن غنام 


الثانية عشرة: ذكر قبح جوابهم لهذه الموعظة البليغة التي جمعت لهم خير 
الدنيا والآخرة. 


الثالثة عشرة: نعته الملا منهم بالكبر . 


الرابعة عشرة: أن الذي استجابوا للحق هم الضعفاء» وأما الملا المستكبرون . 


فهذا جوابهم وفعلهم. 

الخامسة عشرة: جمعهم بين هذه الثلاث: عقر الناقة» والعتو عن أمر ربهم» 
وقولهم لرسولهم هذا. 

السادسة عشرة: ذكر قولهم: «إن كت يِنّ الْمُرْسَلِنَ4 فلم يذكر إنكارهم 
الرسل من حيث الجملة. 

السابعة عشرة: ذكر توليهم عنهم لما وقع عليهم ما استعجلوه. 

الثامنة عشرة: ذكره أنه لم يبق من الحرص على دنياهم وعلى آخرتهم ممكن . 

التاسعة عشرة: ذكر أن العلة في عدم القبول عدم المحبة للناصح لا عدم 
البباة: 

وأما قصة لوط”' فسنذكر أيضًا ما فيها من الزيادة على القصص الثلاث : 

الأولى: التصريح أن هذا الفعل لم يُفعل قبلهم . 

الثانية: موعظة نبيهم إياهم بذلك» فدل على أنه متقرر عندهم أن أول مَن 
ابتدع القبيح ليس لغيره. 

الثالثة: تعظيم هذه الفاحشة بمخاطبتهم بالاستفهام. 


. 85 - 8١ قوله تعالى: ##وَلُوطًا»* إلى قوله: ©«#الْمُجْرِمِيتَ» سورة الأعراف‎ )١( 





يد 


رس كت 








اهتداع من تنشسبكة الألوكة 1166 11 ات ع1 نقة 1 تان ثرا تنقيا 


تاريخ ابن غنام 


الرابعة: تغليظها بالألف واللام» فدل على الفرق بينها وبين الزناء لقوله: 
وإِنَمُْ كاد كسِنَدُ4 . 

الخامسة: تنبيههم على مخالفة العقول والشهوة» لقوله: ملتَأنونَ ألرِجَالَ مَبْوَةٌ 
من دوت النساء4 فتتركون موضع الشهوة مع حسنه عقلا ونقلاء وتتبدلون به غير 
المشْتَهّى مع قبحه عقلًا ونقلا . 

السادسة: تنبيههم على العلة أنها ليست الشهوة بل السّرف. 

السابعة: هذا الجواب العجاب» تلك النصيحة والبيان بأدلة العقل والنقل . 

الثامنة: إقرارهم أن آل لوط الطيبون» وأنهم الأخابث. 

التاسعة: تصريحهم أن هذا هو الذي نقموه عليهم وجعلوه سببًا لإخراجهم 
من البلد. 

العاشرة: ما في إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيد» والدلالة على أن مَن 
أحب قومًا خَُشِرَ معهم وإن لم يعمل عملهم. 

الحادية عشرة: ذكر الأمر بالنظر في عاقبة المجرمين . 

وقوله يد : وآتلٌ عَلَِهمْ تبأ أل َاتَينَهُ انا ََفسَكَحَ مِنْهَا4” ؛ فيه مسائل : 

الأولى: معرفة أن لا إله إلا الله؛ كما في قصة آدم وإبليس» ويعرف ذلك مَن 
عرف أسباب الشرك» وهو الغلو في الصالحين» والجهل بعظمة الله. 


)١(‏ قوله تعالى: وال عَلَيِهِمْ تآ الى ءَاتبْتَهُ ايلا كم ئها مَأتِعَهُ أَلشَيِطنٌُ هَكَانَ من 


1 0 عن مس سبو اجا اخراص و 22 مع ع د سمه مط مغر ل و 
الات 9 ولو سِنْمَا لرفعئة يبا وَلكنهُ: أخلد إلى الارضٍ وَانَبعَ هونة فَنَلُمُ كَمََلٍ الكي رن 


2 12 أنه جر عاص فر 


م 7 ا ا 2 2 عدخ “ 7 0 رع رفح ار لجديد 

تحْمِلٌ عليه يلْهَتَ أو تَأركة يلَهّث ذَلِكَ مَكَلُ الْتَرْرِ اليرت كذوا يتايينا فأقصص المصمو م 

مهم بكرو 62 سَة مئلا لق الس كبوا يتنا وأتشهع كنا تليئوت». (2742؟ 
علازةشساععع ه بماغيور 








1 الالوكة 


تاريخ ابن غنام 


الثائية ؛ ' مغرفة: أن رمحمدًا! سول الله يعرفة .من “عرف عداؤة غلساء. أهل 
الكتات له 

الثالثة: معرفة الدين الصحيح والدين الباطل» لأنها نزلت في إبطال دينهم 
الذي نضروا» .وتايند دينه الذي اكرول 

الرابعة: معرفة عداوة الشيطان ومعرفة جيله. 

الخامسة: أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان» ومّن لم ينسلخ منها 
حَمَنْهَ منه» ثم صار أكثر من انتسب إلى العلم يظن العكس . 

السادسة: خوف الخاتمة» كما في حديث ابن مسعود. 

السابعة: عدم الاغترار بغزارة العلم. 

الثامنة: عدم الاغترار بصلاح العمل . 

التناسعة: عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء. 

العاشرة: أن الانسلاخ لا يُشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه. 

الحادية عشرة: أن من أخلد إلى الأرض واتبع هواه» لو عرف الحق أحبه 
ولوعرف الباطل أبغضه . 

الثانية عشرة: معرفة الفتنة» فإنه لا بد منهاء فليتأهب ويسأل الله العافية» 
لقوله :ع« لحيبب” الثا أن لتر أن تطواوا لامكا او ل ا 0 

الثالثة عشرة: عدم أمن مكر الله. 


ُ َ لا ل 7 ده 02 سالك اوساو سام 0 570 وخ عم 7 ب ع 
010( قوله تعالى: #أحييب النّاس أن بتركوا أن يَقولُوا -امكا وهم لا يفْنَنُونَ ()) وَلْمَدَ َتنا لذن من 
عرج عمحيد ري صو سس 2 و رم لام ل عد سمه وه قرخت ره ا 0 عن شي تسل 
الت صَدَقُواْ وليعلمن الكذيين6. نج 7 


توم معدن لله اد 5 
(072؟ 








الرابعة عشرة: عقوبة العاصى فى دينه ودنياه. 


الخامسة عشرة: ذكر"مشيئة الله وزذكر السبب من العيذ. 

السادسة عشرة: أن محبة الدنيا تكون سببًا لردة العالم عن الإسلام. 
السابعة عشرة: تمثيل هذا العالم بالكلب في اللهث على كل حال. 
الثافنة عغيرة: أن هذ مثل لكل يمن كذيه يآياتك اللهاء “قليين مخضا . 
التناسعة عشرة: كونه سبحانه أمر بة بقص القصص على عباده. 

العشرون: ذكر الحكمة في الأمر به. 

الحادية والعشرون: قوله: «إسآء مَثَلَا# كقوله: «إيئّس مَثَلُ الْقَوَرِي7' . 
قوله: كايا أَلنّاسُ إن كم في سَكِ ين دين كلا أَعَبْدُ ألَدِنَ تَعَبْدُونَ من دون اه 
وَلكن أعبد الله الَذى يود 03 مرت أَنْ أكون من أ لْمَوّمِنِينَ * وَأَنْ أَقِمَ مَجْهَكَ للين حَنِيقًا 
آظ 6 برضي التفركية 9 ولااتن ون اقن أثو اما لا تيك 1 كر إن متت 
َإِنّكَ إِذًا من الْطَلامِينَ4 فيه ثمان حالات : 

الأولى: ترك عبادة غير الله مطلقّاء ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل 
والإخافة الثقيلة؛ كما جرى لسعد مع أمه. 

الخال الثانية: أن كثيرًا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه» لا يفطن 
لما يريد 0 من إجلاله وإعظامه وهيبته» فذكر هذه الحال بقوله: 


4 5000 1 


الحال الثالثة: إن 0 أنه ظن وجود الذكر والفعل منه» فلابد من تصريحه 


()- قوله 'تغالى: مكل آلَدنَ خيَلوا اللرنةَ م ل يخيلوكا كَل الجَمار يل عن #تخر 
مَمَلُ الْقَوِوِ الَذِنَ كَدُبوا ايت أله وَأنَّهُ لا يبدِى الْقَوم لطليلِينَ4: . (2ت 
0 








0 لالم 9 ! 5 اع 1 : 7 1 ككة يت 6 داو كرو 5 ]| ترا ا ا 


تاريخ ابن غنام 


بأنه من هذه الطائفة» ولو لم يَمْضٍ هذا الفرض إلا بالهرب عن بلاد كثير من 
الطواغيت الذين لا يبلغون الغاية في العداوة» حتى يُصرح بأنه من هذه الطائفة 
المحاربة لهم . 

الحال الرابعة: إن قدّرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث». فقد لا يبلغ الجد في 
العمل بالدين والجد والصدق» وهو إقامة الوجه للدين. 

الحال الخامسة: إن قدّرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع» فلابد له من 
مذهب يتنسب إليهء فأمِرٌ أن يُكون مذهبه الحنيفية» ترك كل مذغب سواها ولو 
كان صحيحًاء ففي الحنيفية عنه غنية . 

الحال"التنادسة + ]نا إن قدريا أنه ظن وجود الحالات الخمس» فلابد أن يتبراً 
من المشركين» فلا يُكَثْرْ سوادهم 

التحال: الشابعة: إِنَا :إن قدّرنا أنه ظن :وجود النحالات الستء فقد يدعو من 
غير قلبه نبا أو غيره لشيء من مقاصده» ولو كان ديئا يظن أنه إن نطق بذلك من 
غير قلبه لأجل كذا أو كذا خصوصًا عند الخوف أنه لا يدخل في هذا الحال. 

الحال الثامنة: إن ظن سلامته من ذلك» لكن غيره من إخوانه فعله خوفاء أو 
لغرض من الأغراض» هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من 
الظالمين» أو يقول: كيف أكفره وهو يحب الدين ويبغض الشرك؟ وما أَعَرَّ مّن 
تَخَلّص من هذا! بل ما أَعَنَّ من يفهمه وإن لم يعمل! بل ما أَعَزَّ مّن لا يظنه 
جتنا | والله أعلم . 

بسم الله الرحمن الرحيم: ذكر ما في صدر سورة هود''' من العلوم: 

الآولى: ذكرمعرفة الله. 

ديد 
(9 


. ١١ - ١ قوله تعالى: #االر كِنَبُ» إلى قوله: «وَكرٌ كبرُ»4 سورة هود‎ )١( 





1 الالوكة ا إعدتاع من شبكة 2.9 
تاريخ ابن غنام 22 
ذكر أنه حكيم. 
الحافية : أنه حيس 
الثالثة : أنه قدير. 


الرابعة: أنه ذكر شيئًا من تفصيل العلم في قوله: ال ا يَلَنونَ صِدورَهرٌ # 


ا 
924 


الخامسة: ذكر شيئًا من تفاصيل القدرة في قوله: «وما من دآبّةِ# الآية. 
السادسة: خلق السماوات والآأرض في ستة أيام . 

السابعة: كون عرشه على الماء. 

الثامنة: ذكر شيئًا من تفصيل الحكمة في قوله: «#لِبَْوَكْم انك أَحَسَنُ 
التاشعة؛ كؤية وكيد على كل شيء. 

الثاني”'؟: الإيمان باليوم الآخر. 

ذكر: أنه إليه المرجع . 

الثاني : ونين 5آ قلت إِنَكُم مبعو بَحَدِ أَلْمَوْتِ» . 

الالق: ذكر الجنة والثان. 

الرابع : ذكر العرض عليه . 

الخامس : كلام الأشهاد. 

السادس: ضل عنهم افتراؤهم. 1 


(0) يعني : العلم الثاني . 7 











تاريخ ابن غنام 


الاك حر ات سامت 


السابع: كونهم هم الأخسرون في الآخرة. 

القاليك" + قرير"الرسالة: 

دَكر أولا: المسألة الكبرى . 

الغائية؟ أنةىتدين هن الله ومشير ناه 

الثالثة: تقرير صحة رسالته باعتراضهم بقولهم إنها سِخَرٌ مُيِيتٌ» مع 
موافقتها للعقل . 

الرابعة: تقريرها بقولهم : للا أَنْرِلَ عَكَهِ كر . 

الخامسة : تقريرها بمعرفة العلماء بها : 

السادسة: تقريرها بالتحدي. 

السابعة: تقريرها بأنها الحق من الله. 

الرابع”"؟: ذكر الوعد والوعيد. 

كر المتاع التصيره لمك قيله؛ 

الثاني: ذكر عذاب اليوم الكبير لمن أبى . 

الثالث: «يوم بيهم لس مَصَروهًا عَنهُم» . 

الرابع : وعيد من أراد اللنيا. 

الخامس : وعيد من افترى عليه . 

السادس : وغك الحؤمتين المحتين: 


: يعني: العلم الكاليث:, لي‎ )١( 
2 يم العم الرايم:‎ 09( 








تاريخ ابن غنام 
كلتك 30> لتك 
السابع: وعيد من كفر. 
الثامن : «أوْليك لم مَعْفِرهُ وَرِْقُ كريمٌ» بالقرآن. 
الخامس"'؟: ذكر الأمر والنهي. 
فذكر: النهى عن الشرك والأمر بالإخلاص. 
الثانية: الأمر بالاستغفار والتوية. 
الثالثة: الآمر بالمضي على أمر الله؛ وإن اعترضوا بالشبهة الفاسدة. 
الرابعة: أمره بالتحدي . 
الخامسة: نهيه عن الفرية فيه. 
السادس 27 امون يدها لشغليا: 
منها: الصبر:. 
الثانية: عمل الصالحات. 
الثالثة : مدح العلم الضادى عن البقيرة : 
الرابعة: مدح معرفة القرآن. 
الخامسة: ذكر نتيجة الأمرين. 
السادسة: الإيمان. 
السابعة: الإخبات إلى الله. 
السابع”" : أمور كَرِمَهاء ذَكَرَها لِتَثْرَكَ. 
)١(‏ يعنيى: العلم الخامس . 
(؟) يعني: العلم السادس . يد 


022 يعني : العلم السابع . (02ت 











منها : التولي. 

الثانية: ثني الصدر. 

الثالثة : الاعتراض على الحق الصريح . 
الرابعة: استبطاء وعيد الله. 


الخامسة: كون الإنسان يئوسًا عند الضراء. 

السادشة كوت كقورا عدها! 

السابعة: كونه فرحًا عند النعماء. 

الثامنة: فخورًا عندهاء ولو كانت بعد ضراءء والتي قبلها ولو كانت بعد 
سمرآغ., 

التابعة:انتبحة معرفة الآيمان: 

العاشرة: فائدة النتيجة. 

الحادية عشرة: كونه يريد الدنيا. 

الثانية عشرة: كونه يفتري على الله الكذب. 

الثالثة عشرة: الصد عن سبيل الله. 

الرابعة عشرة: بغي العوج لها. 

العاف 37؟: المتثوار : 

3 كر اله جز تون 

الثانية: ذكر مثل الموّمنين . 


)2200 يعنى . العلم الثامن . 





إهداء من شسبكة 


تاريخ ابن غنام 


صصص تاكتك يرح > اتلك 

العالئة: ذكر ميل الكافرية. 

الرابعة: التنبيه على التذكير 'بالحالين : 

الخامسة: كونهم ما يستطيعون السمع . 

السادسة: الفرق بين العالم والجاهل . 

السابعة: كون عرشه على الماء. 

وقوله وء ولما ذكر قصة نوح: لِك ين بل لين يآ اليك ما كت 
كلنه أت ولا ميك من قل هنذا تاشر إن الففة التايتكهه: إذا تامل الانسنان 
حاله أولاء وما تعلم من العلوم من أهله؛ ثم تفكر في هذه القصةء هل علم منها 
زيادة على ما عنده أولا؟ عرف مسائل : 

الأولى: عظمة الشرك» ولو قصد ما فيه صاحبه التقرب إلى الله» وذلك ما 
فعل الله. بأهل الأرض لما عبدوا ودًا وَسوَاعًا وَيَعْوتٌ ويعوق ونَسُرًا. 

الثانية: شدة بطشة الله وعقوبته»ء حيث أرسل الطوفان فأهلك الطيور 
والذوات وشير ذلك 

الثالثة: معرفة آيات رسول الله يكَلةِ حيثما قصهء مع كونهم يعلمون أنه لم 
يأخذ ممن يعلم ما عند أهل الكتاب». فلم يستطيعوا أن يردوا عليه مع شدة 
العداوة. 

الرابعة: التحقيق بكون المخلوق ليس له من الأمر شيءء ولو كان نبا 
مرسلا» لسبب ما فيها من قصة ابن نوح. 

الخامسة: تبيين الله سبحانه الحجج الباطلة» والتحذير منهاء مع أنها لسر 
أولى» وعند أكثر الناس حجج صحيحة. ولت الات 

مسس ةا 





| ادر اشاح 


5 تاريخ ابن غنام 
السادسة: تبرق الرسل من دعوى أن عندهم خزائن الله؛ أو علم الغيب» مع 
أن الطواغيت فى زمئنا ادّعَوا ذلك وَصَدُقُوا وعُبدُوا لأجل ذلك. 


اهتداع من تنشسبكة الألوكة 





السابعة: [المحلير مين اسقكان الثقزاء والفشماي لقولة: ج29 الل لا 
تزترهه أتَنلكم ل بوم لَه حا أله ملم يما فت هم نه إا لَنَ الييب4: مع 
أنه سائغ ممن يدعي العلم ويستحسنه الناس منهم . 

الثامنة: وهي من أعظم الفوائد» التحذير من الشبهة التي أَدْخَلّت أكثّرٌ الناس 
النارّه وهي السواد الأعظمء والنفرة من القليل» لقوله: «إومآ َامنَ مَعَدُء إل 

التاسعة: معرفة شيء من عظمة الله في تأديبه الرسل» لما قال لنوح: #إِقّ 
أَعِظْكٌ أن مَكْونَ من الْجنهاينَيه . 

العاشرة: وهي من أهمهاء أن فيها شاهدًا لقول الحسن: نضحكء. ولعل الله 
اظلع على بعض أعمالنا وقال: لا أغفر لكم. وذلك من قوله: مَ#أَنَّمٌ لن مؤمرب 
من مَرِكَ إِلّا من قَدَ امن مع سخريتهم منه. 

الحادية عشرة: التحذير من اتباع رؤساء الدنياء»ء وقبول حججهم.ء لقوله: 
لثَالَ ألْمََةُ» وهم الأشراف والرؤساء. 

الثانية عشرة: بيان الله تعالى لتلك الحججء فقوله: ما لَك إِلَّا بَمََا 
َتْلنَاك فيه القياس الفاسد. وقولهم : «#وما رتل أيّمَكَ إلا اليك م أرازتا4 
احتجاج بما ليس حجة؛ وقولهم: «إومًا َي لَكُْمْ عَلَنَنَا من فَضْلٍ» احتجاج 
برؤيتهم» وهو مِن أفسد الحججء وقولهم: بل نَظدُكُم كذييت» احتجاج 
بالظن . 


الثالثة عشرة: أنهم لم يُصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح وأتباعه أمر الله ثم 


جين 
١‏ 5 
(59 
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اإهدتاء من تشسبكة الألتوكة 


تاريخ ابن غنام 


70 


جاهروا بعصيانه» بل قالوا: «أانظكُكم كذييت» وقالوا: #ولر سآ أله لأا 
مَلشَكد 4 وعير ذلك» وأنت ترق الذي يكون من أهل العلم والعبادة. كيف 
يقِرون ويجادلون بالكفر.ى ويحسبون أنهم مهتدون! 


وقال ويك في الكلام على قوله حكايةً عن يوسف: 98يْصَحِيٍ أليَجْنِ َأَرْيَابُ 
2 
مسفرفورت 


دعاهم يوسف تلد إلى التوحيد بأنواع من الآدلة : 

أعمدها ؟ أنه ذكر أن هذا العلم الذي تميز به عليهماء وعلى غيرهماء أنه من 
تعليم ربه إياه» فالذي يعطي ويمنع هو الذي يستحق العبادة. 
الشرك؛ وفعل التوحيد. 

الثالث: أن ذلك الفعل والترك هو ملة الأنبياء. 

الرابع: أن الشرك لم يرخص فيه لأحد من الأنبياء كما قد يرخص في غيره. 

الخامس: أنه منفي عما سوى الله» فليس يصح منه شيء لغيره ولو علت 
ذر حنة . 

السادس : أن الهداية إلى ذلك مجرد منة الله على العبد» وهو أفضل النعم. 

السابع: أن الله إذا يسر لك العلم لذلك فهو من فضله عليك. 

الثامن: أن الإسلام واتباع ملة الأنبياء هو العلم بذلك والعمل به» لا مجرد 
العلم . 

التاسع : أنه ذكر لهم ما يحرضهم على القبول» وهو أن الداعي من أهل لاق 


البيت . (902و 
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العاشر: أن مع هذا البيان الواضح فأكثر الناس لا يشكر. 

ثم قرره بالآدلة العقلية»ء وذلك من وجوه: 

الأول> أن الله حير من التكتريي: 

الثاني : أنه واحدء وأولئك أرباب متفرقون. 

الخالث: أنة قهارء وهم عاجزون. 

الرايع: العجب العجاب» إعراضكم عنه بإقبالكم على أسماء لا حقيقة لها. 

الخامس: أن تلك الأسماء أنتم ابتدعتموها. 

السادس : نفي الآدلة عنهاء وهي إنزال الله الحجة بذلك. 

السابع : تقرير القاعدة الكلية أن أمر التشريع من الله لا غيره. 

الثامن: أن الذي له الحكم حَكُمَ بهذا وألرّمَ به» واختصٌ به عن جميع ما 
فوا 

التاسع: أن هذا هو الدين الصحيح فقط. 

العاشر: أن مع وضوحه بالنقل والعقل وإجماع الآئمة وغير ذلك لا يعلمه إلا 
قليل. 
ومن قصة أول سورة الكهف”2): 

#اراين عباس الي ا أن قريشًا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن 
أبي م مُعيط إلى أحبار يهود فقالوا جارعم عن معد وصفوا لهم صفته. فإنهم 
أعل الكنات الأول:. تناو »الود خلره عن لاه إن مراك بو 2 


2 


00 قوله تعالى : امد لله إلى قوله : مو ءَيَنا جنا سورهة ة الكهف ١‏ -4 . اجتحر 
(7- 
اع الع شاععع 4 ماغعواز 





تاريخ ابن غنام 


سس سوسس 0س 


مرسل» وإلا فهو مُتَمَوّلَه سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأولء فإن لهم حديئًا 
عجيبًا» وسلوه عن طوَّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء» وسلوه عن الروح. 
فأقبَلا فقالا: جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. فسألوه عن الثلاث فقال: 
الأخبركم» ولم يستثن» فمكث خمس عشرة ليلة لا يأتيه جبريل» فشق ذلك عليه 
حتى جاء بالسورة» فيها المعاتبة على حزنه عليهم» وخبر مسائلهب”"'. 
ففي الاية مسائل: 

الأولى : حمده نفسه على إنزاله الكتاب» الذي هو أكره شيء أتاهم في 
أنفسهم» مع كونه أَجَلَّ ما أعطاهم من النعم. 

الثانية: أن الإنزال على عبده فيه إبطال مذهب النصارى والمشركين» وفيه 
نعمة عليهم حيث أنزل على رجل منهم . 

الثالثة : أنزله معتدلا لا عوج فيه ففيه معنى قوله: «إوَلوٍ أنَبَمَ الحَنُّ أَهواءهم 


لفسدتق. السّمنوات. والارض 4 
الرابعة : أن الأعداء والمشبهين لا يجدون فيه مغمرًا » بل ليس فيه إلا ما يكسرهم 
وقوله: © لَِْذِرَ بَأمَا سَّدِيدًا يّن لَدْنَهُ4 ذكر الفائدة في إنزاله» فذكر ثلانًا : 
الآأولى: الينذى غذآات آللة» قيضي سيا للشلامة مته: 
الثانية: بشارة من انقاد إلية بالحظ المذكور. 


الثالثة: الإنذار عن الكلمة العظمى التي تَفُوّه بها من تَفوَّه تقربًا إليه بتعظيم 
الصالحين . 
يح 
)١(‏ تفسير الطبري (/ا١/‏ 097 - 6947). (52019 
ةز07000 ا اي لي لي 2 ا اا اا الل ال 
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الرابعة: الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علمء لا منهم ولا ممن قبلهم . 
الخامسة : تعظيم الكلمة» كما قال تعالى: «اتََكَادُ اَلسَّموتُ يِلْمَطَرْنَ ينه . 
الجاكسة؟ أن" الكدة يني كلناء ويمتى حشاحة اكاذيا: ولو طن "أن 
ضادق» ويضير من أكبر الكذابين المفترين. 
وقوله: تَمَلّكَ بحم نَنْسَكَ عَلكَ -اترهة 4 أي: قاتلها أسفًا على هلكتهم. 
ففيه ما عليه رسول الله يَِةِ من الشفقة عليهم» وتسلية الله سبحانه له. 
وقوله: «إإنّا جَمَلنَا مَا عَكَ الْأَرْضٍ زِنَةٌ لاك فيه مسائل : 
الأول التسلة للمؤمن.عمن أدير: 
الغانية + أن .حكمة الله التزسن السين الأجسن عملا من غيرة. 
الثالثة: أن جميعها يصير صعيدًا جررّاء أي لا ينبت فيه. 
وقوله: «أمٌ حَسِبتَ أنَّ أصحلب الْكَهِفٍ وَالرّقيِو كنأ من َتنا تجا يعني أن 
قصتهم مع كونها عجيبة فيها مسائل جليلة؛: أعظمها الدلالة على التوحيد. 
وبطلان الشرك» والدلالة على نبوته كَلِةِ ومن قَبْله والدلالة على اليوم الآخرء 
ففي الآيات المشاهَّدّة مِن خلق السماوات والأرض وغير ذلك ما هو أعجب 
وأدل على المراد من قصتهم» مع إعراضهم عن ذلك. 
وأما دلالتها على التوحيد وبطلان الشرك فواضح. 
وأما دلالتها على النبوات فكذلك؛» كما جعلها أحبار يهود أآية لنبوته. 
وأما دلالتها على اليوم الآخرء فمن طول مكثهم لم يتغيرواء كما قال تعالى : 


0 4 سا جد عر 


2 ل ب ا لت رو بلؤمرهة خ بي 2 دس 5 عم 
#وَكذلك أعثرنا علتيم ليعلموأ أت وعد أَلَهِ حَق ون آلسَاعَةَ لا رب فيهآ» . 


0> 


وقوله: 8« إِذْ أوى الْفْتَمَةَ إِلَ الكهف الآية» فيه مسائل : 





الأولى : كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة» وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن؛ 


الفرار منها. 
الثانية : قولهم : #رينا ءَائِنَا فن لَدَنك يحم أي من عندك, لا نحصلها بأعمالنا 
ولا بحيلتنا . 


الثالثة: قولهم : «إوَمِِيْمَ آنا مِنْ أَمَرِنا رَسََدَايُه طلبوا 1 أن يجعل لهم من 
ذلك العمل رَسْدَّاء مع كونه عملا صالحًاء فما أكثرَ ما يقصّر الإنسان فيه» أو 
يرجع على عقبه» أو يثمر له العجب والكبرء وفي الحديث «وما قَضَيْتٌ من قضاء 
فاجعل عاقبته رشدًا)7' . 


ورج 


وثوله تعالى: مغن لت عَلَكَ” تجاه بالق إثب ويد #امنوا رده وركيم 
شُدَى؟ إلى قوله: ين مرق يَرََقَاك”"2. ففيه مسائل : 

الأولى:" من آيات االنوّة». وإلية"الآشارة بقوله «الحق». 

الثانية : أنهم فتية» وهم الشبان» وهم أقبل للحق من الشيوخ» عكس ما يظن 
كك 

الثالثة: قوله إنهم أءَامَنْوا برَيْهَِ» فلم يَسْبِقُوا إلا بالإيمان بالله. 

الرابعة: ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد. 

الخامسة: في قوله: «إوَزِدَئَهُمَ هدى» أن مِن ثواب الحسنة الحسنةً يعدهاء 
ومّن عمل بما يَعلّم أورثه الله تعالى علم ما لا يعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الآدذت المفرة. (1884) وضححة الشيخ الألباني “كر 
الجامع /ا *5). 


() قوله تعالى: «ثَدْنُ نَقْسٌّ» إلى قوله: «أمردٌ : ب“ م 00 
# جم جح يي وج ا ا ا و وسح 7 
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اهتداع من تنشسبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


جر ١‏ مسمس سس خخ 

السادسة: أن المؤمن أحوج إلى أن يربط الله على قلبه» ولولا ذلك الربط 
افتعدواا: 

السابعة: قولهم: ريما رب اَلسَموتٍ وَالْأرْضٍه فهذه الربوبية هي الألوهية. 

الثامنة: المسألة الكبرى» أن من ذبح لغير الله ودعا غيره فقد كذب بقول "١لا‏ 
إله إلا الله» وقد دعا إلهين اثنين واتخذ رَبَيْن . 

التاسعة: المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس» مع أنه إذا وافقهم 
بلسانه» مع كونه مؤمئًا حمًا كارمًا لموافقتهم» فقد كذب في قوله «لا إله إلا الله) 
واتخذ إلهين اثنين» وما أكثر الجهل بهذه والتى قبلها . 

العاشرة: أن “ذلك الو يصدر منهمء أعنى موافقة الحاكم ا من 
ظاهرهم» مع كراهتهم لذلك فهو قوله: «سَطَطًا»» والشطط الكفر. 

الحادية عشرة: قوله: دل ا عَلَيْهم بلطن بَيَنِّ فهذه المسألة 
مفتاح العلم وما أكبر فاتدتها لمن فهمها. 

الثانية عشرة: قوله: «#وَمَنَ أظلكُ مِبَن أفْترَى عَلَ اسه كذْبًا# ففيه أن مثل هذا مَن 
افترى الكذب على اللهء وأنه أعظم أنواع الظلم» ولو كان صاحبه لا يدري» بل 
قصد رضاء الله. 

الثالثة عشرة: قوله: «إرَإذ أمَرَلتُمُوهمَ وَمَا يَمْبْدُو إلا أله فيه اعتزال أهل 
اقرف واضوال سجوكييةزان لك لا بطرة رانف مامتطين :فن لكا قبا 
قال تعالى: 98و يَجِرِمِك سن كَوَرِ 12 أل وراك 

الرابعة عشرة: قوله: موأ إل الْكَهْفٍ) فيه شدة صلابتهم في دينهم» حيث 
عزموا على ترك الرياسة العظيمة» والنعمة العظيمة» واستبدلوا بها كهمًا في رأس 
جبل : 


يح 








تاريخ ابن غنام 2 


الخامسة عشرة: حسن ظنهم بالله. ومعرفتهم ثمرة الطاعة» ولو كان مباديها 
ذهاب الدنيا. حيث قال: «إيتطز لك نتم ين يميد وتيف لز بن أب 


تزك4. 
السادسة عشرة: الدليل على الكلام المشهور؛ أن التعيا بد يثمر الراحة. 


السابعة عشرة: عدم الاغترار بصورة العمل الصالح» فرب عمل صالح في 
الظاهر لا يثمر خيرّاء أو عمل صالح يهيئ لصاحبه مرفقًا . 

العشرون: قوله تعالى: «#وَكَدَلِكَ يعتتهم لِتسَاءَلاً , مش فيه مسائل : 

الأولى : كما أماتهم سبحانه لحكمة بعثهم لحكمة 

الثانية: أن الصواب في المسائل المُشكلة عدم الجزم بشيءء بل قول «الله 
أعلم» فالجهل بها هو العلم. 

الثالثة: التورع في المأكل . 

الرابعة: كتمان السر. 

الخامسة: المسألة العظيمة؛ وهي قولهم: «إإن بَظهَرُوا عَيكد يتجتوكُزٌ ار 
حِيدُوكُمٌ في في مِلَنَهمْ وك ون فلحأ إِذا أبداي عرفوا أنه لابد من أمرين : إما الرجم 
وإما الإعادة في الملة. فإن وافقوا على الثانية لم يفلحوا أبدَاء ولو كان في 
قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر . 


بس جح سد عر 


وقوله تعالى: #وَكدَلِكَ أعثرنا عَلَم4”''. فيه مسائل : 


0 ين قا تاي اي 0 '| 
00 


عه در 


نِمَهِل دك نك عَليم مَسَجِدًا# سورة الكهف ١‏ 








1 الالوكة إهداءعء من نشسبكة الألوياكة 





الأولى: أن الإعثار عليهم لحكمة. 

الثانية: معرفة المؤمن إذا أَُغْيِرَ عليه أن وعد الله حق» وأن الساعة لا ريب 
فيها» كما رد سبحانه موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق» فتأمل هذا العلم ما هو ! 

الثالثة: أن «التَاعَةَ َإَيَةُ لّا ربب باه لما وقع بينهم النزاع» وذلك أن بعض 
الناس يزعم أن البعث للأرواح خاصة:؛ فأَغْثَرَ عليهم ليكون دليلًا على بعث الأجساد . 

الرابعة: أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا: «التَتَهِرَت عَليِمِ تَسَجِدَا فإذا 
تأملتٌ ما قالواء وأن الذي حملهم عليه محبة الصالحين» ثم ذكرت قوله 95ة: 
«أولئك إذا مات الرجل الصالح يَنَوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”'' عرفت الأمر. 

وقوله: «سَيَفُولُونَ تَلنَةُ رَبِعْهُرْ طلبَهُرَ الآية''. فيه مسائل : 

الأولى: إخبار بالغيب. 

الثانية : بيان الجهل والباطل بالتناقض . 

الثالثة: الإنكار على المتكلم بلا علم. 

الرابعة: إسناد الأمر في هذه المسائل إلى علم الله سبحانه. 

الخامسة: الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه . 

السادسة: أن مِن العلماء من يعرف عدتهم» لكنهم قليل . 


.)07/( أخرجه البخاري (/571) ومسلم‎ )١( 


_ 


7# 3 5 ا 4 0 2 7 - ب - 4 0 2 ور - 7 عد ام مرو 
(؟1) قوله تعالى : 9 سيفولون تنه رَابعْهْر طبهم ويشقولوت حمْسَة سادمهم طبهم رجما بِالْغيب 
- - قل سه 00 

خد سا 6 ل د عض ارح 0 2 


: مع وو الخرار ا م 0 غء لق ج. ‏ ا ١2‏ جد" ات , بعرمة آء 
وشولوت سبعة وَبَاِمُهُمٌ كلهم فل رن أعل بعدّتهم ما يَعلمَهُمْ ( قليل فلا ثّمَارٍ فِيمٌ إلا 


7 ا 0 +22 ديد 
مإ ظهرًا ولا شَْتَفْتِ فيهم مَنْهُمٌَ أحدا» سورة الكهف 7١‏ . 9 








1[ الود | 


)١(‏ قوله تعالى: «وَلِئْوا في كَمَفهم» إلى قوله : موس 





إهداء من شيكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


عباتت شتت 1 كك 


السابعة: النهي عن المراء في شأنهم . 
التاسعة: النهي عن استفتائنا أحدًا من هؤلاء فيهم. 


- 5 ل لوث 7 14 حر ماسم 2 اع ررحم وض 
العاشرة : «#ولا نفُولَرٌ لِسَأَدَءِ ! إن فاعل ذلك دا لزنه إلا كن شاء الله © » فيه 


مسائل : 


الأولى: النهي عن مثل هذا الكلام. 

الثانية : الرخصة مع الاستثناء . 

الثالثة: الامن.يدقر اللة عه السان. 

الرابعة: الاستثناء يقع في مثل هذا . 

الخامسة: هذا الدعاء عند النسيان» إن صح التفسير بذلك. 

وقوله: موَلِِئوا في كَهَفِهم تلت مِأْتَوَ سنيت4 إلى آخر الكلام”"2؛ فيه مسائل : 
الأولى: النص على مدة لبثهم . 

الثانية: الرد على المخالف بقوله: ظللَهُ عله يما لبِثراً» . 

الثالثة: الرد عليه بقوله: «لم عَيْبُ السّموت والارض» . 

الرابعة: الرد عليه بقوله: لأَبْصِرَ يي وَأَسْيعَ»4. 

الخامسة: قولهم: «إما لهم ين دونِي- ين و4 . 

السادسة: كونه لا يشرك في حكمه أحدًا. 

السابعة: النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله» على قراءة الجزم . 


401000 


ل 
5-8 


عت ت مرتفقاة سورة الكهف “20 
اخ 7-7 - 7277777 2 777777792727272 شتل]ل76تل_ 7ت 7 ااظاُْلُظسشبسي 672122 ات 





1[ روكت | 





تاريخ ابن غنام 


حجرزرا ١‏ سس 77 


الثامنة : الحث على تلاوة الوحى» وإِن عارضه قبهة يأو شهوة . 
التاسعة: تقريره ذلك بقوله: 9لا مَبَدْلٌ لِكَلِمتى 4 . 


ف< سر سك 


العاشرة: تقريره ذلك بقوله: «ولن تحدَ من دونف ملتحدا» . 

الحادية عشرة: الكبيرة» وهي أمره نبيّه أن يصبر نفسه مع مَن ذكر. 
الثانية عشرة: لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها. 

الثالثة عشرة: أن بلوغهم هذه الرتبة بسبب فعلهم ما ذكر. 

الرابعة عشرة: أن صلاة البّردين بإخللاص توصل إلى المراتب العالية. 


هو حي ثر 


العائيية شر فيه قوله : «رْبٌ أَشْعَت أَخْبّرَ ذِي طِمْرَيْنء لا يؤبه له لو أَقسَمَ 
على الله لأ 1 ا 

السادسة عشرة: النهي عن طلوع العين عنهم إرادةً لمجالسة الأجلاء. 

السابعة عشرة: المسألة الكبرى» وهي اختلاف أمر الدنيا والآخرة عند الله. 

الثامنة عشرة: أنه لما ذكر المحثوث على مجالستهم ذكر ضدهم. 

التناسعة عشرة: نهيه عن طاعة الضد. 

الفقروة عي ذلك" 

الحادية والعشرون: ذكر الخصال الثلاث: إغفال القلب عن ذكر الله واتباع 
الهوى» وانفراط الأمر. 

الثانية والعشرون: إثبات القَدَرء وهو الإغفال: 

الثالثة والعشرون: لا يخرجه من الذم أن قلبه يفهم غير ذلك فهمًا جيدًا. 

محر 
5720 


.)401/7 أخرجه الترمذي (7”86554) وصححه الشيخ الآلباني (صحيح الجامع‎ )١( 





الرابعة والعشرون: قوله: «أوَقُلٍ الْحَقٌّ من رَن5: #4 الآية. 
وأما قصة موسى والخضر 5ئهة"''. ففيها مسائل : 
الأولى: ما يتعلق بجلال الله وعظمته. وفيه مسائل : 


الأولى: سعة العلم بقوله: ما نقص علمي وعلمك)»”" وهذا من أعظم ما 
سبمغنا من عَظمَة آللة: 


الثانية: الآدب مع الله لقوله: «فعتب الله عليه»). 
الثالثة: الأدب معه أيضًا فى قوله : 3# كردت 9 عبرا وقوله : اراد ريك أن 
يلعا أَسْدَّهمَا»ك . 
الرابعة: معرفة أنواع سعة جود الله تعالى» ومن ذلك العلم اللدني. 
الخامسة: الأدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارًا فى خلقه تخفى على 
الأنبياء» فلا ينبغى الغفلة عن هذه المهمة. 
السادسة: الأدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله مع العزم. 
السابعة: معرفة شيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى. وجعله سبيل 
الحوث في الماء طريقاء وغير ذلكء ومعرفة هلا ص الأولى هما اللتان لق 
العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا بهما. 
الثانى : ما يتعلق فى أحوال الأنبياء. وفيه مسائل : 
الأولى: أن النبي يجوز عليه الخطأ. 
الفانية » أنه يجوز عليه التسيان. 
2-5-5 0002 اه دير 
)١(‏ قوله تعالى: لوَإِد قال مُوئ» إلى قوله : «شَطِع عَلَبَهِ صَبْراه سورة الكهف "١‏ 417 8 
(؟) هو حديث الخضر وموسى» الطويل المشهور» أخرجه الببخاري (171) ومسل ( انلها( 
ا يا ب ا ل يو وي د 1 





1 اللوكة إهداء من شسبكة الألنوكة ‏ 





تاريخ ابن غنام 


لتلللك :0 للكككككككاكاككاااتتككلتلتتتتتتت 737٠سطتت2‏ 

الثالثة: فضل نبينا كلد بعموم الرسالة» لقوله: «موسى بني إسرائيل». 

الرابعة: ما جبلَ عليه موسى َه من الشدة في أمر الله. 

الخامسة: أنه لا يُنْكرٌ إصابة الشيطان للأنبياء بما لا يقدح في النبوة» لقوله: 
نيبا وها مع قوله: «ومآ أنسدنية إلا أَلنَيِطَنُ» . 

التافسة+ مااعلية الانتان من. البشرية»: ولو كان "كا "ولاق رمع أذلة 
التوحيد» وذلك من وجوهء منها قوله: # استطعماً أهلها» . 

الغالث* مسائل الأصولء وفيه.مسائل 6 أعظمها .التوحيدء ولكن سبق آنفاء 
فنقول: 

الأولى: الدليل على اليوم الآخر؛ لأن من أعظم الدلالة إحياءً الموتى في دار 
الدنيا . 

الثانية : إثبات كرامات الأولياء» على القول بعدم نبوة الخَضر . 

الثالثة: أنه قد يكون عند غير النبى كَكِلَةِ ما ليس عند النبي . 

الرابعة: إذا احتمل اللفظ معاني فَأظهّرُهًَا أَوْلَاهاء كما قال الشافعي. 

الخامسة: إثبات الصفات كما هو مذهب السلف. 

الرابعة: ما فيها من التفسير : 

الأولى: أن المذكور هو الخضِرةء لآ كما قال الحر بن قيس. 

القائية: مونى هن 'المشهون كله : حلاف لد . 
)١(‏ نوف البكالي» أحد التابعين. أخرج البخاري (41/70) عن سعيد بن جبير قال: قلت 


لأبن ‏ غبامق:*!إلدر نوها [التكالي يزضتع ان خواتب ىع ايحت «الخضي: لين فق حو بنيا. 4يجع 
إشرائيل إنمنا؛ هو موسِى. آخز» «فقال: كذبغد الله , حدثنا أبيخ بن كعب عن 2 حل و 
72 





أ الالوقة إلعمداع ْ لطا ناد 1 لا 


تاريخ ابن غنام 
دججبل لاسب 117 يود 
الثالثة: أن النبي ككل فسر لهم ألفاظ القرآن كلها كما بلغها. 
الرابعة: قوله: ا قل . 
الخامسة: أن قوله: 00 31 سفينقٍ عَصَبا#» المراد: سفينة سالمة من 
العيت. 
السادسة: أن غداءهما هو الحوت. 
السابعة: أن قوله: ©#عَجَبَا»# أي لموسى وفتاه. 


الثامنة: لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات » وإن وقع فيه مّن وقع . 


- الني يَكِةِ: «أن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل فسكل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فقال له: بلى؛ لي عبدٌ بمجمع البحرين هو أعلم 
منك. قال: أي رب. ومن لي به؟ قال: تأخذ حوئًا فتجعله في مكتل. حيثما فقدت 
الحوت فهو ثم» وأخذ حونًا فجعله في مكتل. ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون» حت أتيا 
الصخرة؛ وضعا رؤوسهماء فرقد موسى واضطرب الحوت» فخرج فسقط في البحرء 
فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء؛ فصار مثل الطاق». فقال 
هكذا مثل الطاق» فانطلقا يعشيان بقية ليلتهما ويومهماء حتى إذا كان من الغد قال لفتاه : 
آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء ولم يجد مومى النصّب حىى جاوز حيث أمره 
الله» قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشتطان 
أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباء فكان للحوت سرّبا ولهما عبباء قال له مومى : 
ذلك ما كنا نبغي» فارتدا على آثارهما قصصاء رجعا يقصان آثارهما حىّ انتهيا إلى 
الصخرة. فإذا رجل مسجى بثوب» فسلم مومبى» فرد عليهء فقال: وأنى بأرضك السلام؟ 
قال: أنا موسى» قال: موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمنئى مما عُلمت رشداء 
قال: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم 
الله علمكه الله لا أعلمه. قال: هل أتبعك؟ قال: : إنك لن تستطيع معي صيراء د|#ديحو 
تصبر على ما لم تحط به حيرا . . » فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت ببما يشينق9 
كلموهم أن يحملوهم. فعرفوا الخضر؛ فحملوه بغير نول.. - الحديث -)2. 77ب 
يبب يي يي 2 2222252522 لليئ 2552 1 





١‏ الود إلصداع الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


سج ب ببببببصبصصتبتببب ب بت تت 


التناسعة: أن السلف يشددون فى ذلك تشديدًا عظيمّاء لقوله: «كذب. عدو 


الله) . 


العاشرة: أن الوعد على العمل الصالح ليس مختضًا بالآخرة» بل يدخل فيه 
أقور الدنيا» حتى في الذرية بعد موت العامل . 

الخامس : أدب العالم مع المتعلم» ففيه مسائل : 

الأولى: تسمية التلميذ الخادم فتى . 

الثانية: أن تلك الخدمة مما يرفع الله بها كما رفع. 

الثالتة: تعلم العالم ممن دونه. 

الرابعة: اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليهاء لا نعمة يبغضها. 

الخامسة: التعلم بعد الرياسة. 

السادسة: الرحلة في طلب العلم. 

السابعة: رحلة الفاضل إلى المفضول . 

الثامنة: ركوب البحر لطلب العلم. 

التاسعة: اشتراط الشيخ على المتعلم الشروط . 

العاشرة: التزام المتعلم للشروط . 

الحادية عشرة: الاعتذار بالنسيان. 

الثانية عشرة: قبول الاعتذار. 

الثالثة عشرة: قبول المتعلم. لقوله: مَل أنَبَعْكَ»* إلى آخره. 

الرابعة عشرة: قبول نصيحة الشيخ؛ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك» وإن 
كنت أفضل منه. 


20( 





تاريخ ابن غنام 


الخامسة عشرة: أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه. 

السادسة عشرة: أن من المسائل ما لا ينبغي للمسئول أن يجيب عنه. 
السابعة عشرة: إعفاء المتعلم مما يكره. 

الثامنة عشرة: مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط. 


التاسعة عشرة: احتمال المشاق في طلب العلمء لقوله: «لَقَدُ لَعَِنَا من سَمَرِنَا 


جون > مم هه 


هذا نصبا» . 

السادس : ما فيها من مسائل الفقه : 

فالأولى: عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه إذا خاف عليه الهلاك. 

الثانية: من شرط الجواز خوف الهلاك. بل قد يجوز للإصلاح» لقصة 
الجر : 

الثالثة: أنه ليس من شرط المسكين في الزكاة أنه لا مال له. 

الزاعة: أنه اسعدل يها اعلى' أنه اين حال من الققير. 

الخامسة: أنه لا بأس بالسؤال في بعض الأحوالء. لقوله: «#اسْتَطعَماً 
أهلها» . 

السادسة: أن من لم يعْط يَتَعَزَّ بهذه القصة». وكم ممن هان على الناس وهو 
جليل عند اللهء» وقد قيل : 

فإن رُوِدْتَ فما في الرد منقصة عليك قد رد موسى قَبْلُ والخض"' 


السابعة: أن الإجارة تجوز بغير بعض الشروط التى شرط بعض الفقهاء ., 


1ت 
سه 1 


الح غم وا لات ساد 9 
(0) البيت لابن الوردي. ددا 7 
علالءوسناء«ع و بماغونر 
#امل يي | يي ل ا ل ابي 2 222225222222 2 ري تت زر 


إهداء من شسمبكة الألوكة 





الثامنة: أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف. خلاف ما توهمه 

التاسعة: الترحم على الأنبياء» وأنه لا ينقص من قدرهم» بل هو من السنئة . 

العاشرة: أن تمني العلم ليس من التمني المذموم. 

الحادية عشرة: أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة. 

الثانية عشرة: كيف الجواب إذا سئل: أي الناس أعلم؟ 

الثالثة عشرة: خطأ من قال: تخلو الأرض من مجتهد. 

الرابعة عشرة: التعزي باختيار الله» وحسن الظن فيما تكره النفوس . 

الخامسة عشرة: الخوف من مكر الله عند النعم. 

السادسة عشرة: قوله: «#لْقَد لَمَبِنَا من سَعَربًا هذا نصبَا»ه لا يعد من الشكوى . 

السابعة عشرة: القَرّقُ من المسألة المأمور بها والمنهي عنهاء وإن كان 
معذورًا بل مأجورًا. 

العامنة عقيرة: مقر الأثني من غير كالى الاح 

التاسعة عشرة: أن الخضر معروف في ذلك الزمان» لقوله: «لما عرَفُوه 
حَمَلُوه بلا نَل . 

العشرون: أن احتمال المنة فى مثل هذا لا بأس به. 

الحادية والعشرون: شكره نعمة الخلق . 

السابع : المنثور الجامع : 

الأول: القصة بجملتها من أعجب ما سُمِعَ» ولا يُعْرَفُ في نوعها مثلّهًا . 


الثانية : عين الحياة» وما لله من الأسرار في بعض المخلوقات. الجتحتو 
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تاريخ ابن غنام 


جج 1 3 ا 


الثالثة: ما ابتلي به موسى تَده مما لا يحتمله» وعده الصبر وتعليقه 
بالدشيعة: 

الرابعة: نسيان الفتى الحوت في ذلك اليوم» وتلك الليلة» ونصف اليوم 
الثاني» مع أنه لم يُكَلَْ إلا ذلك» ومع أن زادهما يُحْمَلُ على الظهر. 

الخامسة: الأمر العظيم في الماء لما صار طاقًا"''» حتى قيل إن هذا لم يقع 
إلا له منذ خلقت الدنيا . 

السيادسةة أن الشيطان يتسلط تسلطا لا يُعْرَفَه لكونه تسلط على يوشع 
بالنسيان العجيب . 

السابعة: الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة. 

الثامنة: الرد على منكري الأسباب» لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفينة» 
زتفبيت أَبَوَيْ الغلام» وإخراج الكنز له بدون ما جرى. 

التاسعة: الرد على من قال إن موسى لا يجوز له السكوت عنه» لأنه اعتذر 
من النسيان». ولأنه لا يعد من نفسه ترك.واجب. 

العاشرة: الحكم بالظاهرء لقوله 942 : مِإانَقْسًا ركيد . 

الحادية غطيرة:. تسمية. المدينة كرية: 

الثانية عشرة: أن التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد المتأخرون. 

الثالثة عشرة: أن المال قد يكون رحمةء وإن كان مكنورًا. 


الرابعة عشرة: فائدة طلب العلم للرشد. 


0010( قال النووي في «شرح مسلم)» :)١78 /١5(‏ «الطاق عقد البناء» وجمعه طبقان 9 7 


وأطواق. وهو الأزجء وما عفد أعلاه من البناء» وبقي ما تحته خاليًا). 000 








تاريخ ابن غنام 


يل 


الخامسة عشرة: نصيحة العالم المتعلم إذا أراد السؤال عما لا يحتمله. 


السادسة عشرة: أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل ممن يعرف ذلك. 
السابعة عشرة: أن الكلام يقتصر على المتبوع. لقوله : «# فطلا كما قيل : 
«آقيطُوأ ينها جمِيعًا) . 


1 2 


وقوله وق : طقل تنآ كا بك ينلكز بي ب آنآ لهك إل ويد قن 
2 رحد خر حت لسر كز ل 


ري فليحْمَل حملا ملسا ولا شرك يعبادة ريك لحداء 10-0 

ا ير قم اي ل عات الذي تصديقه 
ليس اله من اَلْأَمْر سَيْة» بتوحيد الألوهية» وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره ه الكفار 
الذين كذبوه وقاتلوه. 


الغالفة : 'تعظيمة بقوله: يؤقن. كن ريثا لق ريض كما تقؤل: لمن. تحالفك : 


عر 
2 


كلامي مع مَن يدعي أنه من أمة محمد. 
الرابعة: أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يُشرك بعبادة ربه أحدّاء 
ففيه التصريح بأن الشرك في العبادة ليس في الربوبية» وفيه الرد على مَن قال : 
أولئك يستشفعون بالأصنام» ونحن نستشفع بالصالحين. لأنه قال: «ؤولا بسر 
بعبَادَةَ ريك لمدَا» فليس بعد هذا بيان. 
وافتتح الآية بذكره براءة النبي كَلِةٍ الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة» 
وختمها بقوله: ##وَبِحِدَا . 
اعلمء رحمك الله» أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التي تنفعه إلا من يميز بين 
توحيد الزبويية وتوحيل الألوهية تمييرًا ثاما ».وأيضًا يعرف ما "عليه غالب الناسن؛ 
إنادظر هر يناز عزن الله رج رسي اللؤيزبية الذقي لي صل شرك اللمشر كين ايب - 
وإما مصدّق لهم تابع لهم, تو زم كج كن للد درق هنول الله ع رسو 5202 








ولا يميز بين دين الرسول ودين النصارى. والله أعلم . 


وقوله وق : يكايما الئل لوأ ين الت وَأعمَوا َِسً» الآينين”29. فيه مسائل : 


الأولى: أن الله أمر الرسل بهذاء مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم» فيدل على 
أنه من عظيم الأمور. 

الثانية: أن الرسل إذا أُمِرُوا بذلك فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك» فأفاد أن 
هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة. 

الثالثة: إذا فُرضَ هذا على الرسل» مع اختلاف الأزمنة والأمكنة» فكيف 
نآمة"واخدة. ثنيها واحد: وكتابها واحد؟ 

الرابعة: أن خطاب الرسل عام للأمم» بدليل قوله : م« فَمَطعْوأ دشر . 

الخامسة: الأمر بالأكل من الطيبات» ففيه رد على الغُلّاة الذين يمتئعون 
عنهاء وفيه رد على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها . 

السادسة: الأمر بالإصلاح والعمل مع الأكل من الطيبات». ففيه رد على 
ثلاث طوائف: 

أولها: الآكلون الطيبات بلا شكرء والشكر هو العمل المرضئ . 

وثانيهم: من يعمل العمل غير الخالص» مثل المرائي وقاصد الدنيا. 

وثالثهم: الذي يعمل مخلصًا لكنه على غير الأمر. 

السابعة : المسألة العظيمة التي سبق الكلام لأجلهاء وهي فرض الاجتماع في 
المذهب وتحريم الافتراق» فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة 






و2 م لزاع رو 


3 4 م ظرا ‏ نبي نر رإصج بير م كط ان لاخر “تر 2 
)١(‏ قوله تعالى: ##يتابها الرسل كلوأ من الطَيَبتٍ وَأَعْمَلُوا صَدِلِكًا إقِ يما تعْمَلُونَ عَِيم (7) 
2 17 76 > ا الك 8 5 0 5-6 53208 غزه حر ص ها دورج بحد و2 5 0 
مَشَكْرٌ أمة وده وأنأ ربكم فقون (©) فتقظعو | أمرطير هم زبرا كل حِزبٍ يما د 











إعداء من تشسبيكة الأليوياكة 


ل أن كان ١‏ نه |8 | | ا رار 


والأمكنة» فكيف بأمة واحدة» ونبيها واحدء وكتابها واحدء ودينها واحد؟ 

الثامئة: ذِكْرهُ سبحانه فِعْلْهَمم الذي صَدَر منهم» بعدما عرفوا الوصية العظيمة 
بالاجتماع والنهي عن الافتراق» وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زَُبرَا كل حزب بما 
لديهم فرحون. فذكر أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها يما يضادّها غاية 
المضادّة» وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقواء ثم بعد ذلك كل فرقة صِنْمّت لها 
كتبًا غير كتب الآخرين» ثم قال: كل فرقة فَرِحَت بما تَرَكّت من الهدى» وفرحت 
بما ابِتَدَعَتْهُ من الضلال. كما قيل : 

علدنت لما آلآ حون. عهودهًا ذكايا علقت ننا' آل تبي 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«طتج © يَلَكَ ايت الكت ألْيِينِ () َلك بح مسَكَ آلا يكوا مزينين4”''. 

الأولى: التنبيه على جلالة القرآن وعظمته. 

الثانية : التنبيه على وضوحهء وقوله + يِآلْحَقٌ» فيه علامة النبوة. 

الثالثة: أن العلم بِّنْء يعرفه أهل القرآن والإيمان» وإن جهله غيرهم. 

قوله: إن َو علا في الأرّضٍ» إلى آخره. 

فيه: ذم العلو في الأرض. 

الثانية: ذم جعل الرعية شِيَعًا. 

الثالثة : التنبيه على كبر هذا الظلم. 
)١(‏ سيفسر الشيخ الآيات (من ١‏ - 57) من سورة القصصء وهي قوله تعالى: 9#طسْ» 5-7 


إلى قوله: #مرت الْمقَبودٍين» . وم 
(9 و 





إهداء منت المممحةا الألوكة 


تاريخ ابن غنام 22> 
7ب *آ[>#[7#ت7777 تت 

الرابعة: التسجيل عليه أنه من هذه الطائفة» فمن أراد من الرؤساء أن يكون 
منهم مثله فهذا فِعْلّهه ومّن أراد اتَبَاعَ الخلفاء الراشدين فقد بان فعلهم. 

وقوله : م وريد أن تمن عل ألدرت أُسْتصْعِسُوا في الأرض» إلى آخره. 

هذه الإرادة القدرية» بخلاف قوله: 98إإِنَّمَا بريد ألَّهُ ذهب عَحكُمٌ 
لَجس وأمثالهاء فهي إرادة شرعية. 

الثانية : أن ابتلاءهم بالاستضعاف سبب المنة عليهم» وكونهم أئمة» وكونهم 
الوارثين» والتمكين لهم في الأرض» وتعريف عدوهم بما يحذره» فهذه خمس 
فوائد نتيجة تلك البلوى . 

القالقة :: تبيية' قذرية العظيمة لعنادة. 

الرابعة: أن الحذر لا يفك من القد7©, 

وقوله: وَأوِحينآ إِك أرْ موحت أن أَنَضِعِية4: إلى آخره. 

هذا وحي إلهام» ففيه إثبات كرامات الأولياء. 

الثانية : أنها أمرّت بإلقائه في اليم ويُشْرت بأريع . 

وقوله : «8 تاأنقطه: َال فرعوت 8# . 

فيه: حكمة هذا الالتقاط. 

الثانية: أن اللام لام العاقبة. 

الثالثة: أن الإنسان قد يختار ما يكون هلاكه فيه. 

الرابعة: أن ذلك القدر سبب خطايات سايقة 


وقوله : +«#وَفَالتِ أمْرَاَثُ فرعورت* إلى آخره. 


)000 أي : لاينفع . (90059 
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تاريخ ابن غنام 


الاك .سنس 


فيه أن المرأة الصالحة قد يتزوجها رجل سوء. 

الفانية' قولها * «قيث عن في وَلك4 فيا محبة الفآل . 

الثالثة : ذكر الترجي. 

الرابعة: عدم الشعور. 

وقوله: «وأتبح كراد أو ثوتون قرعا 4 الآية. 

قبة: ,ها بانتلية ديه : 

الثائية: لولا منة الله عليها بالربط. 

الثالثة: لتكون مق المؤفسي . 

الرابعة: أن الإيمان يزيد وينقص . 

وقوله: #وَدَالت لِأُحْي4 قضِيه» الآية. 

فيه: أن التوكل واليقين لا ينافيى السبب. 

الثائية* تدبتب' لاحت ايها 

الثالثة: عدم شعورهم مع ذكائهم وظهور العلامات. 

وقوله : وَحَرَمَا عَلَيّهِ الْمَرَاضِمَ # الآية. 

هذا التحريم قدريء وأما قوله: «حَرَّنَنا عَلِمَ طِيبَتٍ أجلت لم4 وأمثالهاء 
فتحريم شرعي . 

الثانية: أن هذه العلامة الظاهرة في كلامهاء ولم يفهموه مع فطنتهم. 


وقوله : مإ فَرَدَدْمَهُ ِل م4 إلى اميا 


فيه: أن الرد لثلاث فوائد. 5202 
11م اععع ه ماغوا 
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تاريخ ابن غنام 


ص تت 3ك ررك الك 

الثانية: تفاوت مراتب العلم لقوله: م« وَلِتَعَلَمَ#. 

الثالثة: أن بعض المعرفة لا يسمى علمّاء يصح نفيه من وجه وإثباته من وجه . 

الرابعة: المسألة العظيمة الكبيرة» تسجيل الله تبارك وتعالى على الأكثر أنهم 
لا يعلمون أن وعده حق. 

وقوله: #إولما بلع سدم وأستويك 4 . 

فيه: أن ذلك لا يتأتى إلا بعد بلوغ الأشد والاستواء. 

الثانية: الفرق بين العلم والحكم. 

الثالثة: ذكره أنه يفعل ذلك بالمحسنين» كما فعل ضده مع الذين كانوا 
خاطئين . 

الرابعة: ترغيب عباده في الإحسان. 

الخامسة: أن من جزاء الحسنةٍ الحسنة بعدها. 

الساوسة: فيه أسرار القدر. 

وقوله: «وَدَحَلَ الْمَدينَة4 إلى آخره. 

فيه أن “الرعجل الصالم عد يشر لب افاج ربكا اف حسم 

الثانية: قد يبسر الكمال العظيم بسبب أعظم المكروهات. 

الثالثة: أن قتل الرجل صار ذنبًا . 

الرابعة: نسبة ذلك إلى عمل الشيطان.. 


الخامسة : قوله: «َإإِنَمَ عدو مضل ين . سس 


0 / 
السادسة: ذكر توبته تلز . 2 5 





 ةكولشا الالوكة شيكة‎ ١ 








السابعة: ذكر مغفرة الله له. 
الثامنة: ذكر سبب المغفرة. 
التاسعة: شكر نعمة الخلق. 
العاشرة: كون شكرها عدم مظاهرة المجرمين. 


وقوله: «تَصبَحَ في الْمَدَِةِ» إلى آخره. 


رح سر عد به آم 


فيه: أن هذا الخوف غير المذموم في قوله: «إولًا يحْسَونَ أحدًا إِلَّا الله . 


الثانية: أن ذلك الترقب لا يُذْم. 

الثالثة: ما جبل عليه كك من الشدة. 

الرابعة: قوله لذلك الرجل : «إإِنَّكَ لَمَو مُبِينُ» أن مثل ذلك لا يُذْمَ. 
الخامسة: العمل بالقرائن. 

السادسة: الفرق بين الصلاح بالقوة وبين إرادته الفساد في الأرض بالتجبر . 
وقوله: مإوَجَاء بَمْلُ» إلى آخره. 

فيه: قوة ملكهم. 

الثانية: ما عليه الرجل من محبة الحق وأهله. 
الثالثة: تأكيده عليه بالأمر بالخروج» وذكره أنه له من الناصحين بعد النذارة. 
وقوله : كر يبا حَلِهَا يف4 

فيه: أن ذلك الخوف والترقب لا يُذْمٌ. 
الثانية: استغاثته بالله مع فعله السبب. 


الثالثة: أن كراهة الموت لا تَذَمُ. 





الرابعة: أن الظالم يوصف بالظلم» وإن كان في تلك القضية غير ظالم. 
وقوله: :لما توجّه» إلى آخره. 


4 ع 


الثانية: سؤاله الله أن يدخله الطرقٌ. 
الثالثة: أن «عسى» في هذا الموضع سؤال. 
وقوله: «#ولِما ورد ما مذيت# إلى آخره. 
فيه: ما أعطي َلِدْ من القوة. 

الثانية: إحسانه إليهما في هذا الحال. 
الغالغة: مخاطية النساء لمثله. 

الرابعة: ظهور النساء في خدمة أموالهن للحاجة. 
الخامسة: تأدبهما في عدم مزاحمة الرجال. 
السايية ,ذكرها له الست” 

السابع: أن المانع له عدم القوة لا الترتيب. 
الثامنة: سؤاله ربه. 


التاسعة: تأذبه فى السؤال بذكر حاله للاستعطاف. العاشرة أن الشكوى لا 


وقوله: مجان إِحَدَنْهُمَا» إلى آخره. 
الثانية: الثناء على المرأة. (02 
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الثالثة: إرسالها إلى الرجل المجهول للحاجة. 

الرابعة: عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح. 

الخامسة: قوله: «لا تَحفَ» لأنهم ليس لهم سلطان عليهم. 

السادسة: كونهم معروفين بالظلم عندهم. 

وقوله: تالت إِحَدَنهُمَا»# إلى آخره. 

فيه: أن المرأة قد تصيب وجه الرأي. 

الغابة ها ايت من الذكاء. 

الثالثة: أن طاعتها في مثل هذا لا تُدْمْ. 

الرابعة: الولاية لها ركنان: القوة والأمانة» فالأمانة ترجع إلى خشية الله 
والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق . 

الخامسة: أن الاحتياط للمال لا يذم. 

وقوله : 5 أده إلى آخره. 
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فيه : ه الإجارة صحيحة» بخلاف قول كثير من الفقهاء من مَنْحِهِم 
الأجارة 5 والكهوة للجيالة: 


الثانية: أن المنفعة يصح جعلها مهرًا للمرأة» خلافًا لمن منع ذلك. 

الثالثة : أن هذه المهنة لا نقص فيهاء كيف وقد قال يَكِلِ: «ما بعث الله نيا إلا 
وق لعجي 

الرابعة: أنها صفة كمال لا يكمل إلا بها. 


2 .)7757( أخرجه البخاري‎ )١( 
11و شساععع والماعونز‎ 














اإنهدتاءعء من تنشسبيكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 
امتتسا ك تت رح اتلك 

الخامسة: أن ذكر مثل هذا في الإجارة؛ وهي قوله: هْأأَيّمًا الْأَجَانٍ قَصَيْتَ»4 
لا يبطل الإجارة. 

السادسة: المسألة الكبيرة الدقيقة» وهي قوله يَكِةِ: «قضى أطيب الأجلين. 
أن رسول الله إذا قال فعل)7١'.‏ 

السابعة: تأكيد العقد بقوله: «إواللّه عل ما تقول وكيلٌ» . 

وقوله: «#قلْما فَضَئ مومى الأجل وبار بأهلفك» 

فيه: أنه قام هذه المدة أجرثه فيها طعام بطنه وعفة فرجه. 

الثائية :' تسمية للك التور ثارا: 

الثالث: هذا الفرج بعد الشدة الذي أفرد بالتصنيف» ولم يذكروا لهذه نظيرًا 
ولا ما يقاربها. 

الرابعة: أنهم مع هذه الشدة بالبرد ولا نار معهم. 

الخامسة: أنهم ضلوا الطريق. 

السادسة: جواز مثل هذا السفر للحاجة. 

السابع : ذكر الموضع الذي ناداه منه. 

الثامنة: إثبات الصفات . 

التاسعة : الرد الواضح على الجهمية في قولهم هذا عبارة. 

العاشرة: تقريبه نجيّاء فذكر النداء والمناجاة لاختصاضص موسى بهذه 
المرتبة» ولذلك ذكرها إبراهيم 922 إذ طَلِبَت منه الشفاعة. 


000( أخرجه البخارى (07578؟١).‏ (02 
1 متها عتموه عايوع و 





إعداء من شسبكة الأليويكة 





مم 


الثانية عقيرة: كوته من 'يإلقاء العضنا فضيارت آية: 
الثالثة عشرة: كونه 3 بإدخال اليد آية أخرى. 

الرابعة عشرة: كونه ولَّى مُذْيرًا ولم يُعَقَّبْ . 

الخامسة عشرة: قوله: «#أَقِلٌ ولا تحفٌ». 

السادسة عقيرة: 'تشيرة أثة كن هنين : 

السابعة عشرة: كونه أي بقن جا نوا ايمل" 

الثامئة عشرة: تسميتها برهانا. 

التاسعة عشرة: كونه من ربك . 

العشرون: كونها إلى فرعون وملئه. 

الحادية والعشرون: التعليل بأنهم قوم ظالمون. 

الثانية والعشرون: هذه العطية العظيمة في تلك الشدة العظيمة. 
الثالثة والعشرون: اعتذاره بقثل النفس والخوف منهم. 

الرابعة والعشرون: اعتذاره تركاثة لسانة. 

الخامسة والعشرون: طلبه الاعتضاد بأخيه . 

الساكسة والفشروق :لله الرسالة: 

السابعة والعشرون: تعليله بخوف تكذيبهم . 

الثامنة والعشرون: إجابة الله إياه. 

التاسعة والعشرون: تبشيره أنه. يجعل لهما سلطانًا فلا يَصلون إليهما. 
الثلاثون: تبشيره بغلبته وغلبة أتباعه . 








1[ ارود | 





تاريخ ابن غنام 


مج سس 11 )ست 


وقوله: «إفلمًَا جَآءَهُم مُوبَى َِايَِدِنَا إلى آخره. 

فيه: أنه أتاهم بآيات منسوبة إلى الله» وأنها بينات. 

الثانية: أنهم قابلوها بما ذكر. 

الثالثة : أنهم احتجوا بقولهم فيها بعدم سماعهم لهذا في آبائهم . 

الرابعة: جواب موسى َك . 

وقوله: «إوكَالٌ وِرَعَونْ يتأَمهكا الْمَلَذُ» إلى آخره. 

هذا الإنكار الذي هو غلبة الكفر. 

الثانية: قوله لهامان: #مََوَهِدَ ليه كيف اجترأ على الله في قول العاصين. 
الثالثة: استدل بها الأئمة على الجهمية. 

وقوله: «وَاستكيرٌ هو وَحُتُودُمٌ فى الْأَرْضِ» 

وصفهم بأن فيهم المَهْلّكء وأنهم عدموا المَنْجَىء ولذلك أخذهم بما ذكر. 
الثانية: أمر المؤمن بالنظر في عاقبتهم . 

الثالثة: أنه أتى بلفظ الظالمين ليبين أن ذلك مختص بهم . 

وقوله: «إوَجَعَلتَهُمْ أَيِنَهَ نمُرت إِلَ ألكار» 


هذا الجَعْل القدري». وأما قوله: «إمَا جَعَلَ ألَّهُ مِنْ بيرَةَ» وأمثالهء فهذا 


الجعْل الشرعي . 


الثانية: أن معرفة هذا يوجب الحرص على النظر فى الأئمة» إذا كان منهم مَنْ 


أي اعبود مذ 
اي 


ريل » 


الثالثة: ذكر مآلهم في القيامة. ات 
بي يي 2 2 22 22_22 77076725252 70779 77776777 _957لالىل١]١-ل-ل١‏ 125 





| الالوكة ظ إعدتاع من تشسبكة الأليويوكة 





تاريخ ابن غنام 


لوجت 


الرابعة: ما أبقى على ألسنة الناس في الدنيا . 

الخامسة: مآلهم في الآخرة. 

وأما الزيادة التى في سورة طه'''؛ فالأولى : استفهام التقرير الدال على عظمة 
القصة والتحريض على أفهامها . 

الثانية : أو أَجِدُ عَلَ ألثَارٍ هدّى» دليل على أنه ضل الطريق . 

الثالثة: أمر بخلع النعلين . 

الرابعة: إخباره أنه بذلك الوادي. 

الخامسة: الإخبار بأنه مطهّر. 

السادسة: تبشيره بأن الله اختاره. 

السابعة: أمره بالاستماع. 

الثامنة: أن أول ذلك المسائل على الإطلاق التوحيد» وهو إفراده بالعبادة. 

التاسعة: أمره بإقامة الصلاة. 

العاشرة: تعليل ذلك . 

الحادية عشرة: وقت الإقامة. 

الثانية عشرة: قوله: إن أَلتَاعَدَ ءَانِيَةُ» إلى آخره» لما ذكر الإيمان بالله ذكر 
الإيمان باليوم الآخر. 

الرابعة عشرة: أن علته الإيمان. 

الخامسة عشرة: مبالغته سبحانه في إخفائها . 


سبي سه 


(اجتديتد 


202 وهي قوله تعالى: ##ومَل أتنك»4» إلى قوله : 8# الدرحت العلّ» سورة طه 4 - هلا‎ )١( 
عازةشاععع و باغ‎ 











1 ظ الألوكة ظ اإنهدتاءعء من تنشسبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 2 
ساس كلتك :2ح للك 

السادسة عشرة: الحكمة في إقامتها. 

السابعة عشرة: تحذيره من صاحب السوء. 

وقوله: «إوَمًا تلاك سَمِيِنِكَ يَمُوسَى» إلى آخره. 

فيه: سؤاله عنهاء وهو أعلم. 

الثانية: جوابه تا . 

الثالكة: آمره باخذها ول .حاف فاته سعيدها” 

الرابعة: أن ذلك من الآيات الكبرئ. 

الخامسة: تعليله الذهاب إلى فرعون بطغيانه . 

السادسة: سؤاله تل . 

السابعة: أنه لم يسأل حل لسانه بل عقدةً منه. 

الثامنة: أن مراده ليفقهوا كلامه. 

الباسعة: أنه علمف ما سأله لاحل ,يستكياته ويذكرزانه كثيرًا. 

العاشرة: تعليله بقوله: © إِنَّكَ كُتَ ينا بصِيرا» . 

الحادية عشرة: إجابة سؤاله. 

الثائية عشرة: ذكر مِنْيِهِ عليه مِن قِبَل ثمانية أمور. 

الثالثة عشرة: نهيهما ألا يَنِنَا في ذكره. 

الرابعة عشرة: رفقه سبحانه ومحبته للرفق. 

الكنامية عفيرة: 'تكواهما آلئ آللة تغالىا لفق -00 


و م 
السادبة فشر + الفرقايين التذكر واللحفية. 5202 











د ال 02 





تاريخ ابن غنام 


م ا ا 
السابعة عشرة: شكواهما. 
وقوله: مأدَأيَاه مَقْولة إن رَسُولَا ريلك إلى آخرهء فيه من الرفق والتلطف 
فور * 
أحدها : «#إِنًا رَسُولا رَيْكتَ». فإن أطعت ما أطعت إلا هو. 
الثانية : دَرْسِلٌ مَعَنَا بن نيل ولا نُحَدْبَُمَ 4 فالمطلوب أن يرسل جيرانه 


ورعيته ولا يعذبهم. 


الثالثة : ظمَدٌ حِنْنَكَ َيه ين رَيكَّ24 قد قطع عذرك. 


الرابعة: إضافته إلى الله. 

الخامسة: «وَاسَلمِ عل مَنِ نَم امد : أي هذا هو الذي فيه السلامة» التي 
هي مطلوبة لكل أحدء خصوصًا الملوك. 

السادسة : « إن قد أوسىَ إِلْدَنَآ أن ألْعَدَابَ»: أي : كما دللناك على أمور السلامة 
دللناك على طريق الهلاك. 

السابعة: لم يقولا: إن العذاب لك إذا توليت. بل كلام عام. 

الثامنة: ذكر سبب العذاب. 

التاسعة: الفرق بين التكذيب والتولي. 

وقوله : قال هَمَن رَيَكُمَا يكموتى» إلى آخره. 

هذا: جواب اللعين بهذا الكلام اللين. 

الثانية: جواب موسى 32 الجواب الباهر . 

الثالثة : التفكر في الخلق والهداية. 


الرابعة : جواب اللعين عن هذه. 5 
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إهداء من شسبيكة الألوكة 





تاريخ ابن غنام 


جح )تك 


الخامسة: جواب موسى لكل عن شبهتهء وهي أن العلم أجل الفوائد عند 


المناظرة . 


السادسة : ذكر العلم والكتاب. 

السابعة: أن ذلك الكتاب ليس لخوف نسيان أو خطأ. 
الثامنة: الاستدلال بالآيات الأرضية والسماوية. 
التاسعة : ذكر إسباغ نعمته . 

العاشرة: ذكر أن في ذلك لآيات لكن لهذه الطائفة. 
الحادية عشرة: لما ذكر الاأرض ذكر ما جرى لنا وما يجري لنا فيها. 
وقوله: «اوَلتَدْ أَبنَهُ ليا لها مكدب ولَن» 

فيه: الفرق بين التكذيب والتولي والإباء. 

الثانية: ما أكثر الله له ولقومه من الآيات. 

الثالثة: مكابرته في تسمية ذلك سحرًا. 

الرابعة: رميه موسى بنية طلب الملك. 

الخامسة: معارضة آيات الله بالسحر. 

السادسة: اهتمامه بذلك الموعد. 

السابعة: دعاء الإنصاف بقوله: «#سوى» . 


الكائة :إجابة ومن آيأة: 


التاسعة: ذكر جميع كيده قبل إتيانه. يد 


9 
العاشرة: وعظه إياهم . ار 








تحت إل 181 عرعت 9 طايه 


الحادية عشرة: كونه يقول: «لا تَفْتروأ عل أله كزبا) . 


الثانية عشرة: قوله: وََدَ حَابَ مَنِ أفترئ6 كلمة جامعة. 
الثالثة عشرة: سرهم بينهم بما ظنوه في موسى وأخية . 
الرابعة عشرة: اغترارهم بطريقتهم . 

الخامسة عشرة: ذكرهم الاجتماع والإتيان صما . 

وَكَدُ أَْلَمَ آلوَمَ من أسْتَعْل» . 
السابعة عشرة: دعواهم الإنصاف في الخصومة. 

الثامنة عشرة: احتضار إلقائهم أولا . 

التناسعة عشرة: هذا السحر العظيم. 

العشرون: إيجاس الخيفة في مثل هذا غير مذموم. 


الجادة والعشزون: بشازة الله إياة: 


السادسة عشرة: قوله: 00 


الثانية والعشرون: أمره له بإلقاء العصا. 

الثالثة والعشرون: ما فعلت العصا. 

الرابعة والعشرون: القاعدة الكلية» ما فعلوا « كد سَحرٍ ولا فيح التَاحِرٌ 
حَيْثُ أ . 

الخامسة والعشرون: ما فعلوا السحرة من سرعة انقيادهم لما عرفوه فعلهم 
وقولهم. 

السادسة والعشرون: كون الإيمان برب هارو وموسى. 


السابعة والعشرون: قولهم وما ذكر أنه يفعل بهم. وج 





تاريخ ابن غنام 
مستقلة . 


الثانية : استعظام الله سحرهم . 

الثالثة: قوله: مَإفْوقمَ اَن الآيتين. 

الرابعة: قوله لهم: مَإإِنَ هذا لمك مَكَرْتُمُوُ في الْمَدِينَةٍ» لهذا. 

الخامسة: قولهم: من إِلَ ريا منمَيُون» . 

السادسة: قولهم: #إومَا لقم هنآ إلى آخره. 

السابعة: سؤالهم الله هذه المسألة. 

الثامنة: كلام الملا له. 

التاسعة: جوابه لهم . 

العاشرة: نصيحة موسى لقومه فيها أمران وثلاثة أخبار. 

الحادية عشرة: ردهم على موسى. 

الثانية عشرة: جوابه لهم. 

الثالثة عشرة: إخبار الله أنه أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات. 

الرابعة عشرة: ذكر الحكمة في ذلك . 

الخامسة عشرة: أنهم لم يفهموا مراد الله بالحسنة والسيئة التي تأتيهم» بل 
فكوا لمن - 





5 
(1) قوله تعالى : «إوَتالَ مُوسَى4 إلى قوله : لوَمَاكَانُوايَمْرِشُورت 4 سور ةالأعراف 4 -١٠١‏ الام 





1[ الالوكد الأنوكة 





السادسة عشرة: قوله: آلآ إِنَمَا برهم عند ألو . 
السابعة عقيرة: كون الأكثر لا يعلمون هذه المسألة. 
الثامنة عشرة: شدة عنئادهم. 

التناسعة عشرة: ذكره إرسال الآيات عليهم . 

العشرون: كونهم مع ذلك استكبروا . 

الحادية والعشرون: قوله: «وكاثوأ هرما تجرميت». 

الثانية والعشرون: كلامهم لموسى لما وقع عليهم الرجز. 
الثالثة والعشرون: نكثهم ما قالوا. 

الرابعة والعشرون: قوله: 3 فَأنقَمنًا مهم © بالفاء . 
الخامسة والعشرون: ذكره السبب. 

السادسة والعشرون: ذكره فضله على الضعفاء . 

السابعة والعشرون: أن ذلك سبب صبرهم. 

الثامنة والعشرون: تدمير ما استعملوا وما كانوا يَعْرِشُون. 
وأما في سورة الشعراء من الزيادة""2: قوله: 8أألرٌ رَيْكَ فنا وليدًا» . 
الثانية: جواب موسى 42 . 

الثالثة: قوله: «#وما رب العللييت 4 . 

الرابعة: جواب موسى إة . 


الخامسة: قوله: 98 لمن حولهد» . 





)١(‏ قوله تعالى : أل ألرّ يك إل غزله: التي اتنته ستهذة الشفراء امسن ١١‏ لقصو 


(052؟ 
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إضدتاع من سبفحة 2-2 


تاريخ ابن غنام 


لج 1 4 )ست 


0-8 


السابعة: قوله: #إنَّ رَسُولكم» إلى آخره. 


الثامنة : جواب موسى ع . 


التاسعة: كونه فزع إلى القدرة لما بهرته الحجة. 


العاشرة: جواب موسى 222 . 

الحادية عشرة: جوابه لموسى 292 . 
الثانية عشرة: .عناده لما أتته الآيات: 
الثالقة عقر 22 كول هل أن و . 
الثالثة عشرة: توسلهم بعزة فرعون. 
الرابعة عشرة: قولهم: لا صَيرَ) . 
الخامسة عشرة: قولهم: #إإنًا تَطْمَم4 الآية. 
السادسة عشرة: كونه أمره أن يبتر بهم . 
السابعة عشرة: كونه ذكر لهم أنهم متّبعون. 
الثامنة عشرة: إرساله في المدائن حاشرين. 


التاسعة عشرة: ذكره لرعيته لما حشرهم. 


العشرون: ذكره المقام والنعيم والكنوز والجنات التي يليوا : 


الحادية والعشرون: كونه أورث الجميع بني 
الثانية والعشرون: اتباعهم إياهم مشرقين. 


الثالثة والعشرون: قولهم : فلم 5 لْجَمَعَانِ 6 . 
7 12222222 شبآت2 2 22 222222525525251 6)602؟#ت#تت؟اتاتااات 2ن 





| الالوكة 


الرابعة والعشرون: جواب موسى 2 لهم . 

الخامسة والعشرون: ذكره أنه أمره أن يضرب بعصاه» فكان ما كان. 

السادسة والعشرون: ذكره صفة نجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء. 

السابعة والعشرون: تنبيه العباد على فائدة القصة. 

الثامنة والعشرون: هذا العجب العجاب؛ عدم إيمان الأكثر مع ذلك . 

الناسعة والعشرون: ذكره: #8إنَّمُْ هو الْعزِبرٌ ايحي ». 

وأما ما في سورة النمل من الزيادة('؛ فقوله: «##أنْ بورِكَ من في ألرٍ وَمَنْ 
عله . 

الثانية : تسبيحه في هذا المقام . 

الثالثة: قوله: إن لا يحَاف لدى المرسلوت 6 . 

الرابعة: الاستثناء . 

الخامسة: ذكره أن اليد في جملة تسع آيات. 

السادسة: جحدهم الآيات مع اليقين. 

السابعة: أن سببه الظلم والعلو. 

وأما ما في سورة يونس من الؤنادة”" 4 :قول «مومتى* #وأتتولون الِلحق لما 
بكم 4 إلى آخره. 

الثانية : قوله : +8 إَِلَفِئنَا ما وَسَدَنَا علي -اباءتا# . 


. ١5 - 8 قوله تعالى: «قلمًا جآ 3 إلى قوله: #عَليِبَة الْمَقَيِيِنَ»* النمل‎ )١( 
. 47 - (؟) قوله تعالى : َال مُومَي6 إلى قوله: «ءَايئينا لَمنفلًوت» يونس /الا‎ 








[١‏ الالوكة 





إهداء من شيكة الألوكة ١‏ 


تاريخ ابن غنام 7 
الثالثة : 86 وبَكونَ لَكْنَا لْكرياه في الْأرض »* . 
الرابعة: قوله: «آإمَا حِمَشر به اليَحد» . 
الخامسة: القاعدة الكلية: «إإنَّ أله لا يضم عَمَلَ الْمَنَسِدِنَ» . 
السادسة: كونه يحق الحق بكلماته. 
السابعة: ولو كره المجرمقون. 
الثامنة: ما آمن لموسى إلا من ذكر. 
التاسعة: أنه على خوف من فرعون وملئه. 
العاشرة: وصف فرعون بالعلو والإسراف. 
الحادية عشرة: نصيحة موسى . 
الثانية عشرة: التوكل من لوازم الإسلام والإيمان. 
الثالثة عشرة: جوابهم وقبولهم النصح. 
الرابعة عشرة: دعاؤهم وما فيه من الفوائد. 
السادسة عشرة: قوله: «أآن تيا لِمَوِيكا» إلى آخره. 
السابعة عشرة: كون المؤمن داعيًا. 
الثامنة عشرة: قوله في هذا المقام: «آدَاسَتَقِيِمَا» إلى آخره. 


التناسعة عشرة: كلام فرعون عند الغرق. 


العشرون: ما أجيب به . [الجتحتر 


الحادية والعشرون: ذكر غفلة الجميع عن آياته. 4ك 





ا الالوقة 5-7 نتمبكة الألوكة 





وفي سورة هُوو07 > قوله: «ووما أثن مهوت شيرع 
الثانية : كونه يوم القيامة يقدمهم ويوردهم النار. 

وفي سورة الإسراء”": ذكر أن التسع كلها بينات: 

الثانية: أمره نبيه عل بسؤال بني إسرائيل . 

الثالثة: قول فرعون له. 

الرابعة: جوابه. 

الخامسة: أنه عوقب بنقيض قصله. 

السادسة: قوله: موقلا من بعد لبق إِنْرَةِيِلَ» إلى آخره. 
وفي سورة الحج”": وكوب موب ميت للَكفنَ» إلى آخره. 
وفي سورة الصافات”؟' : كون فعل فرعون معهم كرب عظيم . 
وفي سورة المؤمن”': قوله: #يَاِتنَا وَسَلَطَلْنِ مين . 
الثانية : إلى الثلاثة. 

الثالثة : جوابهم له. 

الرابعة: ما قالوه لما جاءهم الحق من عند الله . 


الخاسة :أن ذلك الكين فى (خثلال مين 





. 98- 945 قوله تعالى : «#وَلْفَدَ أَرَسَلْنَا#4 إلى قوله: «#الْورد الموروة» هود‎ )١( 

(؟) قوله تعالى: ولد َانَننَا موس إلى قوله: يك لَنِيئًا© الاسراء ٠١: - ٠١١‏ . 

(*) قوله تعالى : #وإن نُكَزْبوْكَ» إلى قوله: «#كانَ تكير» الحج 47 - 15 . 

(5) قوله تعالى : «وَلِفَدْ مكنا عَكَ مُومى ومنروت 29 وَيَنْسَهُمَا وَقَوْمَهِمَا من الكَرْب الْعظِير # 
الصافات ١١0 - ١١5‏ . 

(5) قوله تعالى : «#وَلِقَدَ أَيَسَلَنَا مُوس» إلى قوله : أْسَد الْعَدَاٍِ» غافر ١7‏ -55 . 


سيج 
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1[ الالوكة 


)١(‏ قوله تعالى: ©#وَلِقَدَ رسكن موسو 





إهداءع من نسفكةه اكد 


تاريخ ابن غنام 


السادسة: قوله: «#إدّروق أَسْلٌ مومن» الآية. 
السابعة: قول موسى. 

الثامنة: كلام المؤمن وما فيه من الفوائد. 
التاسعة: جواب فرعون. 


العاشرة: قول المؤمن الثانى» وما فيه من الأصول. ووصف القيامة» 


وتذكيرهم برسالة يوسف وما فعلوا. 


الحادية عشرة: قول: إلْمَلَ أَبَلمْ الأسْبت» إلى آخره. 
الثانية عشرة: كون كيده في تباب. 

الثالثة عشرة: قول المؤّمن الثالث وما فيه من المعارف. 
الرابعة عشرة: وقاية الله له مكرهم 

الخامسة عشرة: كونهم يُعْرَضون على النار. 

السادسة عشرة: استدلال العلماء على عذاب القبر. 

وفي سورة الزخرف''': مقابلتهم آيات الله بالضحك منها . 
الثانية : قوله: ##وما نيهم من اي إلى آخره. 

الثالثة : قوله : وَلعلَهُم بنجثوت» . 

الرابعة: خطبة فرعون وما فيه من استدلاله على النفي والإثبات. 
الخامسة: قوله: ©# فَأسَتَحَفٌ ّمه إلى آخره. 


السادسة: قوله: #فَجَمَلََهُمَ سَلَفَا؛ه إلى آخره. تحر 
9 
إلى قوله : «إوتكلة جرع » الزخرف ++ (427)047 





| الالوكة 





وفي سورة الدخان”©: قوله: ظآن أَموأ إِكَ عِبَادَ أله . 
الثانية: وصفه نفسه بالآمانة. 

الثالثة: نهيه إياهم عن العلو على الله. 

الرابعة : قوله : وَِقٍ عُدْتُ برَقِ وَرَيَكدٌ» إلى آخره. 
الخامسة: قوله: «إواترك لْبحَرَ روا 

السابعة: هما بَكك عَلَِم لسَّمَآءُ والارض »4 

الثامنة: عدم الإنظار. 

التاسعة: أن فعله لهم عذاب مهين. 

وفي سورة المؤمنين”"2: كونهم كلهم قومًا عالين. 
الثانية: حجتهم على عدم الإيمان لهما. 

الثالثة : التنبيه على أنهم من جملة من أهلك ليس مختصًا بهم . 
وفي سورة الذاوياك"" - لوشرك 4 

الثانية : قوله : «#سحر أو حون 4 . 

وفي سورة القمر*؟: تكذيبهم بالآيات كلها . 

الثانية: تكذيبهم بالنذير . 


. ”"١- ١ا/ قوله تعالى: «#وَلََدٌ َناك إلى قوله: ©#الْعَدَابٍ ألْمَهِينِ الدخان‎ )١( 

(1) قوله تعالى: «ثم رَسَلَنَا4 إلى قوله: مرت د الموجوة 281 2 1 : 

(8) قوله تعالى : عو نوم إذ أَيَمِلئةُ إل وَعَوَنَ وخلطن تين 7 فل كد مَل مجر أو 
يحون الذاريات 8" - و" . 

(4) قوله تعالى : ا كبوأ عا ها مَْعَذْكهُ مد عزيز مُقَكدِرٍ © كقارف حير مْنْ اوليك أ لكر 


عار يز مير تحر 
بَرَكَةٌ في ألزرُ» القمر 5١‏ - "4 . 9 








إعداء من تشسبيكة الألواكة 


الثالثة : ذكر العبرة لهذه الأمة فيهم. 

وفي سورة المزمل''': المسألة الكبيرة لهذه الأمة. 

وفي النازعات”7" : قوله : ل أن 359 إلى آخره . 

الثانية: قوله: «إاث أدَرَ متى 67 مَحَثَرَ قاد4 

الثالثة : الكلمة العظيمة. 

الرابعة: الجمع بين الآخرة والأولى. 

الخامسة: «# إن فى دَلِكَ لَعَبرَةَ لمن حت 4 . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: قل أَمَعَيْرَ أله تأَمْرُون أعَبِدُ أيا الْتَهلونَ (© وَلْقَد أي إِلِكَ وَإِكَ 
ِسَ ين قَبَدك بِنْ َرَت لطن عَلْكَ وَلتَكْرنَ مِنَ لَليِرِنَ» إلى قوله : 
سُبحَمُ عحمًا مُمْرون4””» فيه مسائل : 


الأولى: الجواب عن قول المشركين : هذا في الأصنام» وأما الصالحون فلا . 

قوله: «#قُلٌ أَمَعَيْرَ ألّهِ#4 عام فيه ما سوى الله. 

الثانية: أن المسلم إذا أطاع مّن أشار عليه في الظاهر كفرء ولو كان باطنه 
يعتقد الإيمان» فإنهم لم يريدوا من النبي كَةْ تغيير عقيدته» ففيه بيان لما يكثر 


وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفًا منهم» ويظن 
أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارهًا. 


)١(‏ قوله تعالى: «إإنَا أزس1ئ» إلى قوله: #2 الْولدنَ يشيبًا» المزمل ١7- ١6‏ 7 ات 

(؟) قوله تعالى: مل أتلك» إلى قوله: م لمن تختى» النازعات 55-16 . ب25 9 م 

() قوله تعالى: «#قُل أَفْعَيْرَ ألَّهِ4 إلى قوله : «عمًا شركوت* الزمر 554 - لخلاب 
اللي ل ل يي ل 22272 ل اه هى]ىه] 7ت 








1[ اللوكد | 


إهعداء من تشسبيكة الألوياكة 


الثالثة: أن الجهل وسخافة العقل موافقتهم في الظاهرء وأن العقل والفهم 
والذكاء هو التصريح بمخالفتهم» ولو ذهب مالّكَء خلاقًا لما عليه أهل الجهل 
من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقلء وذلك في آخر الآية 9م 
لْتْهِلُونَ # . 

وأما الآية الثانية ففيها مسائل : 

الأولى: شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد» فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك 
ويحرصون عليه» فكيف بغيرهم» ففيها رد على الجهال الذين يعتقدون أنهم 
عرفوه فلا يحتاجون إلى تعلمه . 

الثانية : المسألة الكبرى» وهي كشف الشبهة لعلماء المشركين الذين يقولون : 
هذا شركء. ولكن لا يكفر من فعله؛ لكونه يؤدي الأركان الخمسة. فإذا كان 
الأنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم . 

الثالثة: أن الذي يكفر المسلم ليس عقيدة القلب خاصةء فإن هذا الذي 
ذكرهم الله لم يريدوا منه كَلَِدِ تغيير العقيدة» كما تقدم» بل إذا أطاع المسلم من 
أشار عليه بموافقتهمء لأجل ماله أو بلده أو أهله. مع كونه يعرف كفرهم 
ويبغضهمء فهذا كافرء إلا من أكره. 

وأما الآية الثالثة؛ ففي الصحيح أن رسول الله يكََِةِ قرأها على المنبر» وقال : 
إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السماوات بيمينه» ثم ذكر تمجيد 
الرب تبارك وتعالى نفسهء وأنه يقول: (أنا الحبارء أنا المتكبرء أنا الملك 
العزيزء أنا الكريم» قال ابن عمر: فرجف برسول الله يل حتى قلنا: لَيَخْرَّنَ 
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به . 


.)8٠07 /5( أخرجه بهذا اللفظ النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 








ل 22 غع د جاجعلان اك تندنحديى 


تاريخ ابن غنام 


وفيها ثلاث مسائل أيضًا: 


الأولى: التنبيه على سبب الشرك» وهو أن المشرك بان له شيء من جلالة 
الآنبياء والصالحين» ولم يعرف الله ييل وإلا لو عرفه لكفاه وشفاه من 
المخلوق» وهذا معنى قوله: ##وما كَدَروا الله حَقَّ مدرو الآية. 

المسألة الثانية: ما ذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه يوم القيامة 
يفعل هذاء وهذا قدر ما تحتمله العقول. وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن 
بحيط بها عقل» كما قال: (ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم)"'' فمّن هذا بعض عظمته: وجلاله كيف 
و سق ولح راد وي معد جك واج ا 
الجهل؛ كما قال العبد الصالح لابنه : «يّثقَ لا مرق يبه رك القَِرْكَ لَطُلر 

الثالثة: أن آخر الآية» وهو قوله: «أسبْحَدَمَ وتَعَلك عَنَا شركورت»* ينبهك 
على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائرء ولا يغفر الشرك» وتزرع بغض 
الشرك وأهله» ومعاداتهم في قلبك» وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة» مثل 
أبي بكر وعمرء لو يُجعل في منزلته بعض ملوك زمانناء مثل سليمان أو غيره» مع 
كون الكل منهم آدمي. والكل ينتسب إلى دين محمد» والكل يأتى بالشهادتين» 
والكل يصوم رمضان ويصليء فإذا كان من أقبح المسبة في زماننا لأبي بكر أن 
يسوّى بينه وبين بعض الملوك في زمانناء فكيف يُجعل للمخلوق من الماء 
المهين ولو كان نبا بتعض حقوق من هذا بعض عظمته وجلاله؛ من كونه يُدذْعَى 
كما يَذْعَى» ويخاف كما يحّاف. ويعْتَّمّد عليه كما يَعْتَمّد عليه؟ هذا 0 


(اجتد» 
)١(‏ أخرجه الطبري /7١(‏ 7154") من قول ابن عباس . (20 
اعلا اوساععع ع ماغور 





1 الالوقة إههعداء من تشسبكة الألويكة ااا 


وأقبح المسبة لرب العالمين» وذلك معنى قوله في آخر الآية: «سْبَحَتَمُ وَتمَلٌ 
ل ا ل عي 
الآيات»..من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهرء مع كون القلب 
بخلاف ذلكء فإن هذا هو الذي أرادوا من النبي مَكِْةِ فافهمه فهمًا حسنًاء لعلك 
تعرف شيئًا من دين إبراهيم 2 الذي بادر أباه وقومه بالعداوة عنده» والله أعلم . 

وهذه مسائل مستنبطة من قوله تعالى: «إوَأنَ الْمَسَحِدَ ِل قلا تَدَعوأ مَمَ أله أحداه 

قال الشيخ كاله : فيها عشر درجات: 

الدرجة الأولى: تصديق القلب أن دعوة غيره باطلة» وقد خالف فيها مَن 
خالف . الثانية: أنها منكر يجب فيها البغض» وقد خالف فيها من خالف. 

الثالثة: إنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة» وقد خالف 
فيها من خالف. 

الرابعة: إن هذا هو الشرك بالله الذي :لا يغفره» وقد خالف فيها من خالف . ظ 

الخامسة: إن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفرء وقد خالف فيها من خالف. 

السادسة: أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلا أو خائقًا أو طامعًا كفر 
بذلك». وأنى ينزل القلب هذه الدرجات ويصدقه بها؟ 

السابعة: أنك تعمل معه عملك مع الكفار؛ من عداوة الأب والإبن وغير ذلك . 

الثامنة: أن هذا معني لا إله إلا الله» والمألوه والإلهية عمل من الأعمال. 
وكونه ملقياا عن غير الله ترك من التروك. 

التاسعة: القتال علي ذلك؛ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 


العاشرة: أن الفاعل للدعوة لغير الله لا تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهود. 


جد 8 
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إشداءعء من 


تاريخ ابن غنام 


ولا تتكح نساؤهم كما تُنكح نساء اليهود؛ لأنه أغلظ من اليهود كفرًا. وكل درجة 
من هذه الدرجات إذا نزلتها تخلّف عنك بعض من كان معكء والله أعلم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه مسائل مستنبطة من سورة «اقرأ) : 
الأولى: الأمر بالقراءة. 
الثانية : الجمع بين التوكل والسبب». خلافا لغلاة المتفقهة وغلاة المتصوفة. 
الثالثة: السر الذي في الإضافة في قوله «# بسي رَيْكَ> المقتضي للتوكل . 
الرابعة: وصفه سبحانه بالخلق الذي هو أظهر اياته. 
الخامسة: ذكر خلقه الإنسان خاصة. 
السادسة: كونه من علق. 
السابعة: تكرير الأمر بالقراءة. 
الثامنة: الوصف بأنه الإكرام . 
التاسعة: ذكر التعليم بالقلم الذي هو في المرتبة الرابعة. 
العاشرة : تعليم الإنسان خاصة ما لم يعلم. 
الحادية عشرة: أن الذكر بالقلب واللسان أفضل من الذكر بالقلب وحده. 
الثانية عشرة: الحث على التواضع لقوله: مين علق . 
الثالثة عشرة: معنى: اعرف نفسك تعرف ربك . 


الرابعة عشرة: معنى أن العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهما إلى 
630 
هرس ءءء هين 770 
(1) أخرجه الترمذي (804") من قول معاذين جبل.. وصححه الششيخ الألباني (صحيح 7/1 
7 7 علد معغع عع و الاغوا 
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الخامسة عشرة: الجمع بين الخلق والتعليم. 
الساوسة عقرزة” الدلذلة على" النيوة: 
الثامنة عشرة: الرد على الجهمية. 
التاسعة عشرة: أن الاستحالة تطهر. 
العشرون: الرد على القدرية. 
الحادية والعشرون: الرد على الجبرية. 
الثانية والعشرون: أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. 
الثالثة والعشرون: ذكر شرف العلم. 
وأما آخرها”'' : ففيه مسائل : 
الأولى: أن الغنى من أسباب الطغيان. 
الثائية : ال يتشا "هر ررؤية القت لا عن العتى. 
الثالثة : التنبيه على الفرق بين طلب العلم وطلب المال. 
الرابعة: أن هذا وصف الإنسان». فإن خرج عن طبعه فبفضل الله وبرحمته. 
الخامسة: الإيمان باليوم الآخر. 
السادسة: الوعظ بذلك اليوم عن الطغيان. 
)١(‏ وهي قوله تعالى : «كلا إِنَّ لانن لط © أ ياه انتفق 69 إِنَّ إل رَبْكَ ليق (©) أَرَيتَ 
لّى بِنْقْ © عَبْدَا إذا صَنََ ©) أرَيتَ إن كن عل الخد 9 أو أمر باللقرئ (7) أَدِيتَ إن كدب 


عر > اد 4 2 م2 عر 1 ع م ص 52-8 0 ا 7 8 1#" 2 

َك © أل يا بن لل رن 69 كلا إن ل نه لَسْمَمًا بأَلآمِبَةَ 6 يد كَدْبَةٍ حَايِئَوٍ 7 فلع 
- 

اع سوط ممت م 2 كت الا عر ميج قرج. عرفت 

نَادِيَةُ 7 سََنعٌ الرْانَةَ (7)) كلا لا عه وأسجد وأقترب 409 . 9 








تاريخ ابن غنام 


السابعة: تسلية المَطَعِيٌ عليه بذلك. 


الثامنة: كونه إلى رب محمدء ففيه الجزاء على الأعمال. 

التاسعة: تقرير الشرع بالعقل» لقوله: «أأَرَءَيْتَ. 

العاشرة: كون ذلك النهي عن آثار الطغيان. 

الحادية عشرة: تقرير ذلك بتصوير الحادثة أنه نهى عبدًا صلى لربه. 

الثانية عشرة: التوقف عما لا يعلم» وإلا فلا يلوم إلا نفسه. 

الثالثة عشرة: أن ذلك عام فيمن تنكر عليه» فيما يفعله» وفيما يأمر به غيره. 
الرابعة عشرة: الاستدلال على الناهي واستجهاله بقوله : «ألّ يل بن أله برَى» . 
الخامسة عشرة: الاستدلال بالقاعدة الكلية على المسائل الجزثية. 
السادسة عشرة: أن العلم بذلك ليس هو الإقرار. 

السابعة عشرة: أن العلم بالأسماء والصفات أجل العلوم. 

الثامنة عشرة: الدلالة على التوحيد: 

التاسعة عشرة: الدلالة على النبوة. 

العشرون: أن السورة فيها ذكر الإيمان بالأضول الخمسة: 

الحادية والعشرون: كون العقوبة قد تُعَجل في الدنيا . 

الثانية والعشرون: ما يرجى للحق من نصر الله للضعفاء على الآقوياء. 
الغالثة والعشيرون: أن المال.والقوة قد يكونان سبما الشر 'الدذنيا والآخرة: 


الرابعة والعشرون: أن بعض أعذاء الله قد يكشت لف عي ل 2 
ما لا يراه المؤمن ؛ كالسامري . 
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©2 تاريخ ابن غنام 

الخامسة والعشرون: الجمع بين قوله: « كدب حَاِئَةٍ# فوصفه بفساد القول 
والعمل . 

السادسة والعشرون: أنه لو دعا ناديه أو دنا من النبي كه لعوجل» ولكن رَفِعَ 
عنه ذلك لكونه ترك ما في نفسه . 

السابعة والعشرون: النهى عن طاعة مثل هذا . 

الثامنة والعشرون: أنه ختمها بالسجود الذي هو أشرف أفعال الصلاة» 
وافتتحها بالقراءة التي هى أشرف أقوالها. 


التاسعة والعشرون: الأمر بالاقتراب من الله ففيه معنى «(أقرب ما يكون 


العبد من ربه وهو ساجد)"''. 


الفلاتون: اتثلية الشحق إذا لظ عليه معز هذاى وآئزة بالضد:: 

وأما قوله: «يامًا الْمُّندُ»أ الآيات» ففيه مسائل : 

الأولئ: الدعوة إلى الل لآ يقتصر على نفسنة . 

الثانية: خطابه بالمدثر. 

الثالثة: أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبها. 

الرابعة: تعظيم الله سبحانه علمًا وعملا. 

الخامسة: هجران الرجز. 

السادسة: قوله: «ؤولا تمنن تستكثر» . 

السابعة: قوله: «وَلرَبْكَ فصر فأمره بالطريق إلى القوة» على ما تقدم. فهو 
اليل خا هن . 


جح 


ار ل ا ا 1 9 
01 أخرجه مسلم (587). رمد كت 
اسع ممع معو 
75822213122227 2252227 5-95953595959552525]ى] <ه 2 تتفت 5]فإسسصل2ئ2 سس 1 
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إهعتاء من تنشسبكة الألوكة 


تاريخ ابن غنام 


ففيها. آداب الداعى؛ لأآن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه 
الوصايا أو بعضها : 


فمنها : 
ومنها : 
: رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين كما هو الواقع. 
: التقصير في تعظيم العلم الذي هو من التقصير في تعظيم الله. 
: عدم الصبر على مشاق الدعوة. 

: عدم الإخلاص. 

ومنها : 


الحرص على الدنياء» فنهى عنه بقوله : ##ولا صنن تستكثر» . 


عدم هجران الرجز والتقصير في ذلك» وهو من أضرها على الإنسان» 


وهو من تطهير الثياب» لكن أفردت بالذكر كنظائره. 


فأول «اقرأ) فيه الأمر بطلب العلم»ء وأول «المدثر» فيه الأمر بالعمل به. 


الثانية : 


الثالئة: 


أول «اقرأ» فيه معرفة الله وأول «المدثر» فيه الأدب مع الله. 


أول «اقرأ» فيه الاستعانة» وأول «المدثر» فيه الصبر. 


الرابعة: أول «اقرأ) فيه الإخلاص» والاستعانة وأول «المدث » فيه إخاد 
ٍ فرا) فيه الإ خلااوص برا فيه إخلااص 


القت : 


الخامسة: أول «اقرأ» فيه الاستعانة» وأول «المدثر) فيه العبادات. 


السادسة: أول «اقرأ» فيه فضله عليك. وأول «المدثر) فيه حقه عليك. 


السابعة: أول «اقرأ» فيه أدب المتعلم. وأول «المدثر) فيه أدب العالم . 


الثامنة ؛ 


والتهى.. 


. 


أو «اقراً) فيه معرفة الله ومعرفة النفس »ع وأول «المدثر) فيه 7 
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تاريخ ابن غنام 


التاسعة: أول «اقرأ) فيه معرفتك نفسك وبربك». وأول «المدثر) فيه العمل 
المختص والمتعدي . 

العاشرة: أول «اقرأ» فيه أصل الأسماء والصفات. وهما العلم والقدرة, 
وأول «المدثر» فيه أصل الأمر والتنهى» وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. 

الحادية عشرة: في أول «اقرأ» ذكر العلم الذي لا يستقيم العمل إلا به» وأول 
(المدثر» فيه ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به. 

الثانية عشرة: في أول «اقرأ» ذكر التوكل» وأنه يفتح المغلق» وأول «المدثر) 
فيه الصبر الذي يفتحه. 

الثالثة عشرة: في أول «اقرأ» العمل المختص» وأول «المدثر» فيه العمل 
المتعدي . 

الرابعة عشرة: في «اقرأ» ست مسائل من الخبر» وأول «المدثر؛ ست مسائل 
ف لكات 

الخامسة عشرة: في أول «اقرأ» ذكر بدء الخلق» وأول «المدثر» ذكر الحكمة 

السادسة عشرة: في أول «اقرأ» ذكر أصل الإنسان» وأول «المدثرا فيه 
كماله. 


السابعة عشرة: في أول «اقرأ» الربوبية العامة» وأول «المدثر» الربوبية 


الخاصة. 
الثامنة عشرة: في أول «اقرأ» شاهد لقوله: «اعقلها واتكل»» وفي أول المدثر 
الضبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. - 


9 
التاسعة عشرة: في أول «اقرأ» ابتداء النبوة» وأول «المدثر» ابتداء ياك لخلاب 





إشعتاعء من تتسبكة الألويكة 


تاريخ ابن غنام > 
العشرون: في السورتين شاهد لقوله: العلم قبل القول والعمل. 

ومن «اقراً» إلى ا 

أن قريشًا صريح آل إبراهيم» وأيضًا ولاة البيت الحرام» وأيضًا خصُوا بنعم؛ 
مثل الرحلتين ودفع الفيل» وأما أهل الكتاب فأهل العلمء وذرية الأنبياء. 
وجرى من الكل على رسالة الله ما جرى. 

الثانية: أن هذا من الرئيسين؛ أبي لهب وأبي جهل» ذكر عنهما ما ذكر. 
الثالثة: أن أهل الكتاب لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم. 
الرابعة: أنهم لم يؤمروا إلا بما تعرفه العقول. وبما ينبغي للعاقل أن يلتزمه 
ولا يبغي به بدلا لحسنه وسهولته. 

الخامسة: أن الذي استدلوا به من أشق الأشياء وأكثرها عذابّاء وينبغي 
للعاقل البعد عنه لقبحه وصعوبته . 

السادسة: أن مع سهولة الذي تركوا وحسنه» وقبح الذي انتقلوا إليه ومشقته. 
شْرِبُوه في قلوبهم» فلم ينتقلوا عنه إلا بعد كذا وكذا. 

السابعة: أنه سبحانه توعد بالنار الذين كفروا من أهل الكتاب». ومن العامة, 
وقدم أهل الكتاب في الذكر. 


الثامنة: أن العامة أَشْرِبُوا حب دينهم» وصبروا على المشقة فيهء مع أنهم لا 


ا 


يعرفون جنة ولا نارًّاء» وهذا من العجائب. 
التاسعة: التنبيه على كبر النعمة بإنزال الكتاب بذكر الليلة التي أنزل فيها . 
العاشرة: أن له سبحانه خصائص من الأزمنة كما له من الأمكنة. 
[امدحو 
7 


90 آق الجوخ التضيرة يعلنها.: 





اد ا 


2 تاريخ ابن غنام 
البإ --ي د 

الحادية عشرة: أن الأعمال تتضاعف» وإن تساوت في الظاهرء بما يجل عنه 
الوضت.. 

الثانية عشرة: عطف الروح على الملائكة. 

الثالثة عشرة: أن خشية الله جامعة للدين كله. 

الرابعة عشرة: النص على العبادة بالإخلاص. 

الخامسة عشرة: ذكر الحنفاء. 

السادسة عشرة: عطف العبادتين على ذلك . 

السابعة عشرة: نصه أنه دين القيمة. 

الثامنة عشرة: بيان أن من ساء عمله شر من الجعْلّان ولو علم. 

التاسعة عشرة: كون الضد خير البرية. 

العشرون: الآية الجامعة الفاذة. 

الحادية والعشرون: ذكر شيء من تفاصيل القيمة؛ من شهادة الأرض وغير 
ذلك 

الثاثية والعشرون: معاملة الإنسان ربه لقوله: #لكتود #. 

الثالثة والعشرون: كونه شاهذا لذلك. 

الرابعة والعشرون: نعته بشدة حب المال. 

الخامسة والعشرون: ما فيها من ذكر الحساب والحوض والميزان» ورؤية 
النار» في الموقف. 


السادسة والعشرون: إخلااو ص الصلاة . 


يد 


39 
السابعة والعشرون: إخلاص النحر. ار 
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إهداء من شسبكة الألواكة 


تاريخ ابن غنام 262 
الثامنة والعشرون: الأمر بختم العمل بالتسبيح والاستغفار. 
التاسعة والعشرون: الأمر بالتصريح للكفار بالبراءة من معبوديهم. 
الثلاثون: التصريح لهم ببراءتهم من عبادة الله. 
الحادية والثلاثون: التصريح لهم بالبراءة من معبوديهم. 
الثانية والثلاثون: التصريح لهم بالرضا بالله ربًا وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبا . 
الثالثة والثلاثون: بيان العقيدة السلفية. 
الرابعة والثلاثون: البراءة من عقيدة المتكلمين. 
الخامسة والثلاثون: الأمر بالاستعاذة مما ذكر في سورة الفلق. 
السادسة والثلاثون: الآمر بالاستعاذة من الشيطان. 
الرابعة والثلاثون: التنبيه على شدة الحاجة إلى ذلك. لكونه أفرد له سورة 
وختم بها المصحف. 
التناسعة والثلاثون: النهى عن الهمز واللمز. 
الأربعون: النهى عن الاغترار بالمال. 
الحادية والأربعون: النهي عن دع لبتي . 
الثانية والأربعون: النهي عن عدم الحض على طعام المسكين . 
الثالثة والآأربعون: النهى عن السهو عن الصلاة. 
الرابعة والأربعون: النهي عن الرياء. 
الخامسة والأربعون: النهى عن البخل . 


5 525000 و5 
السادسة والأربعون: النهى غره شناته طله. -- 
0 7 (902 
علااءساع«غ ذه باغوا 








السابعة والآربعون: الاعتبار بأبي لهب» في كون المال والولد وشرف البيت 
والسيادة يَعْطاه مَن هو من أكفر الناس . 

الثامنة والأربعون: النهى عن حمل الحطب . 

التاسعة والأربعون: النهي عن النميمة. 

الخمسون: النهى عن الحسد. 

الحادية والخمسون: النهى عن النفث في العقد. 

الثانية والخمسون: النهى عن الوسوسة في صدور الناس . 

الثالثة والخمسون: الإخبار برؤية الجحيم ثم رؤيتها. 

الرابعة والخمسون: السؤال عن النعيم. 

التخامسة والختمسون: سراق الإاتسبان. .إلا المستتى. 

وفيها: ذكر النار ذات اللهب وصَلْيهاء واطلاعها على الأفئدة» وكونها 
موؤصلة. 

وفيها : من الأعمال الممدوحة الإيمان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبرء والحث على الشكر بذكر الرحلتين. 

وفيها: أن النعم إذا كانت خاصة فلها شكر خاصء والحث على الاعتبار 
بأيام الله بقصة الفيل . 


وفيها: من القصص قصة الفيل والرحلتين» وقصة 5 لهب» وقصة سحر 


اليهود. 
وفيها : من الوعظ العجب العجاب . امتح 
وأما أدلة التوحيد ففى مواضع» وَأَما أدلة النبوة ففى مواضع. مدا وه 





وقال رحمه الله ورضي عنه: قصة سبب نزول 8«تيَّتَ» إلى آخرهاء ففيها 
مسائل : 


الأولى: ما فيها من دلائل الإلهية. 


الثانية: ما فيها من دلائل النبوة. 

الثالثة: ما فيها من فضائل الرسول ككلِْةِ وقوله الحق الذي لا يقدر غيره يقوله . 

الرابعة: أن هذا هو العقل والصواب. أعنى صعود الجبل والصياح في هذه 
المجيألة"' " ولو عَده أكقن الناس سيقها .بل حتونا: 

الخامسة: شدة الخطر العظيم فيمن عذل من فعل ذلك. 

السادسة: لعل الكلمة الذي لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم 
يلقاه» ولعله يعتقدها نصيحة أو صلة رحم. 

السابعة: مراقبة العواقب في إعطاء الله نعم الدنيا؛ من المال والولد والبيت 
الرفيع والرياسة. 

الثامنة: تعظيم أمر النميمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١8(‏ من حديث بن عباس قال: لما نزلت هذه الآية «وانِز عشِيريكَ 
لأَقَيت4: خرج رسول الله كَكَِةِ حتى صعد الصفا فهتفف: «يا صباحاه!» فقالوا: من هذا 
الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني فلان» يا بني فلان» بأ بني 
فلان» يا بني عبد مناف. يا بني عبد المطلب» فاجتمعوا إليهء فقال: «أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقيّ؟! قالوا: ما جربنا عليك 
كذبًا . قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» قال: فقال أبو لهب: تا لك! أما 


جمعتنا إلا لهذا! ثم قامء فنزلت هذه السورة تيت يَدَآ أبى لهب . اجتحر 


تت 








0 اوت 3 


رق تاريخ ابن غنام 
كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم)"''. 
العاشرة: أن الله سبحانه لم ينزل هذا إلا مصلحة للأمة إلى يوم القيامة. 


قال 2 في تفسير سورة (الإخلاص)»: 

عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر مظلمة» فطلبت النبي عله 
ليصلى لناء فأدركناه. فقال: «قل» فلم أقل شيئًا . قال: قلت: يا رسول الله» ما 
أقول؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين , حين تمسىي وحين تصبح ثلاث 
مرات» تكفيك من كل شيء)”'' قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

والأحد: الذي لا نظير له. والصمد: الذي تصمُّدٌ الخلائق كلها إليه في جميع 
الحاجات» وهو الكامل في صفات السؤدد . فقوله #أحد د نفي للنظير والأمثال» 
وقوله « ألصَمد*» إثبات صفات الكمال» وقوله ل كاد وله يُولَدْ» نفي 
للصاحبة والعيال «وَلَمْ يك لَمُ كُْوًا أحد» نفي للشركاء لذي الجلال. 


[. سيم سورة الفلق: 
موقل أ وذ برب ألقلق 9 لك 
ومن 0 20 0 تكد ١ه‏ ومن س 5 اند إِذَا حسد حسد# . 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١788(‏ وابن ماجه (145١؟)‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح 
الترغبجي :3055 
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تاريخ ابن غنام 7 


فمعنى أعوذ : أعتصم وألتجيع وأتحرز. وتضمنت عذه الكلعم عاذ به 





وتان عند م كعيةا 1 

قأما التععاة يف فيو اللذ وجدة ربع القلق» 'الذى؟ 9 يجتعاة الذبدى وقد 
أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رَعَقَاء وهو الطغيان» فقال: 
وله 14 ول ين لض يوذ يتا يد لل اقم يك45 . 

والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل» وهو من أعظم آيات الله الدالة 
على وحدانيته . 

وأما المستعيذ فهو رسول الله يَكَةِ وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. 

وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع : 

الأول: قوله: «إمن سَرّ ما حَلَقَ #6 وهذا يعم شرور الأولى والآخرة» وشرور 
الدين والدنيا. 

والثاني : قوله: #إوّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَّه والغاسق: الليل» إذا وقب: أي 
أظلم ودخل في كل شيء» وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. 

الثالث: «#وين شر التَقَدئتِ ف الْعقَدِ» وهذا من شر السحرء فإن 
النفاثات السواحر اللاتي يَعْقِدَن الخيوط وِيَنْفْنٌنَ على كل عقدة حتى ينعقد ما يريد 
من السحر. والنفاثات مؤنثء أي الأرواح والأنفسء» لأن تأثير السحر إنما هو 
من جهة الأنفس الخبيثة . 

الرابع: شر الحاسد إذا حسد» وهذا يعم إبليس وذريته؛ لأنهم أعظم الحسّاد 
لبني آدم . 

أيضًا وقوله: «##إدًا حَسَدَ»4 لأن الحاسد إذا أخفى الحسد. ولم يعامل أخاه ‏ 
إلا بما يحبه الله» لم يضره ولم يضر المحسود. 2-6 


تك ل 


1[ الود ) 


إهعداء من تشبيكة الألوكة 


01 تاريخ ابن غنام 
تفسير سورة الناس: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وأمًا 'قوله*' #قل أعود يرب 'الكاين»4" فقن تضنمنك أيِضّا 'اذكر' فافقة: 

الأولى: الاستعادة» وقد تقدمت. 

الثاني : المستعاذ به. 

والثالث:: المستعاذ مبة. 

فأما المستعاذ به؛ فهو الله وحده لا شريك له (رب الناس) الذي خلقهم 
ويرزقهم» ودَبّرَهم» وأوصل إليهم مصالحهم» ومنع عنهم مَضَارَّهم املف 
لاس أي المتصرف فيهم» وهم عبيده ومماليكه. المَدَبّرٌ لهم كما يشاءء 
الذي له القدرة والسلطان عليهم. فليس لهم مَلِكْ يهربون إليه إذا دهمهم أمرء 
يَحْفِض ويَرْهُمُ » ويّصِل ويقطع» ويعطي ويمنع 8إِلَدهٍ أَلنّاس» أي معبودهم الذي 
لآ معبود لهم غيره» فلا يُدُعَى ولا يُرْجَى ولا يَخْلْقٌ لهو فخلقهم وصورهم وأنعم 
عليهم؛ وحماهم مما يضرهم بربوبيته» وقَهّرهم, وأمرهم ونهاهم» وصرَّفَهِم كما 
يشاء بملكه؛ واستعبدهم بإلهيته الجامعة لصفات الكمال كلها . 


وأما المستعاذ منه؛ فهو الوسواس. وهو الخفى الإلقاء فى النفسء إمّا 
بصوت خفي لا يسمعه إِلَا من ألقى إليه: وإمّا بصوت» كما يوسوس الشيطان 
إلى العبد. 

وأما الخئاس ؛ فهو الذي بحم ويتأأخر ويختمي » وأصل الخنوس الرجوع 
إلى وراء» وهذان وصفان لموصوف محذوف, وهو الشيطان». وذلك أن العبد 





إذا غمّل جنم على قلبه وبذّر فيه الوساوس» التي هي أصل الشرء فإذا ذكّر العبدٌ دصر 








إضعداء من تشسبيكة الأليواكة 


تاريخ ابن غنام 22 

قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب» فإذا ذكّر العبد ربّه ختّس. 
ويقال: رأسه كرأس الحية» يضعه على ثمرة القلب» يُمَئْيْه ويُحَدَّنْهء فإذا ذكر الله 
خمّس. وجاء بناؤه على «القَّكّال» الذي يتكرر منه» فإنه كلما ذَكِرَ اللهُ انخنس» 
وإذا غفل عاد. 

وقوله: من د ناس 6 يعني أن الوسواس 20 إنس وجن » فإن 
إليهاء ونظير اشتراكهما في الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني» في قوله : 

2 ود عدن ست لسر 7 2 01 
#وَكدِكَ جَعَلْمَا دِمُلْ نَيّ عَدُرَا سَيْطِينَ لاض وَالْحِنَ يوج بَعْصْهُمْ إِل بَعَضٍ رَحرف 
لْقَوَلِ غوورا ولو َه رَيكَ مَا سملو مد َدَرَهُمٌ وَمَا يفرّوت* والله أعلم. 

واليفمن لله ولك راخدا وظامرا«وياظناء وضيلق :الله على محمد وغلق آله 
و صححبيه وسلم. 

آخر ما وجدنا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه. 


بمنه وكرمه» أمين . 








الميج ١‏ إهمداع صن تشسبكة الألويوكة 


لمج «مسساه صوص 1 


مادم الصا تتام 
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